00 2 در 2 ع عم مه 5 
2 تفج لبوا مرو وَصوَانْووَأْسْلَتَءضِح حَنَايَه ١‏ 


7 وده || 35 
يحرترصا ع الحيمين . 
ممه دولوالايه تين 
4 0 رار اخ 
- املد السام 
ء' 0 م ش © 


| ب بإشرات متسة يري صَال لصي افيية |0 | 


ش42 


5 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية, 1474ه 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
بن عثيمين» محمد بن صالح 
التعليق على صحيح الإمام مسلم: كتاب النكاح إلى العتق: المجلد السابع/ محمد بن صالح بن عثيمين- 
الرياض. 575 ١ه‏ 
5 ص ؛ 741١17‏ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ 03175 
ردمك: 5-:-ه/1غ5178-41-ملاة 
١-مسلم‏ بن الحجاج بن مسلم. ت١17ه‏ 1-الحديث الصحيح. ١‏ “-الحديث المعلق. 
أ - العنوان ب-السلسلة 
ديوي 570.7 / ١1“:‏ 


رفم الإبداع: ١174/7011‏ 
ردمك: 5-:-517-91/0- ملاو 


حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
إلالمن أراد طبعه لتوزيعه مجانًا بعد مراجعة المؤسسة 


الطبعة الأولى 
1ه 


يطلب الكتاب من: 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
القصيم. عنيزة 0191١‏ ص. ب 1979 
هاتف 15/717١07‏ فاكس 111114 جوال ةل 
:11211 1 لقل0ت . تاع 0111011136 بير 
و مكتبة الرشد ناشرون - الرياض 
هاتف : 2506818 فاكس : لاوع7١٠67‏ 


مكتية الرشد - ناشرون 
المملكة العربية السعودية - الرياض 
الإدارة : مركز البستّان - طريق الملك فهد هاتف 8507095-٠‏ 
ص.ب ١7/077‏ الرياض ١١555‏ هاتف 4504481١8‏ - فاكس 85١71491‏ 
0.7 كنا 11019كنا:[11131-]1 
0 أ داكن 21971 ] أوط 11 


فروع المكتية داخل المملكة 
- الرياض:المركزالرئيسي:الدائريالغربيءبين مخرجي!7 و18 هاتف4174177 فاكس 477977/5 
- الرياض: فرع الشمال. طريق عثمان بن عفان. صهاتف: 5705١07‏ 
- فرع مكة المكرمة: شارع الطائف هاتف: 0080:٠١٠١‏ فاكس: 00/56٠١51‏ 
- فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الغفاري هاتف: 85407٠١‏ فاكس 1471 1587/ 
- فرع جدة: حي الجامعة شارع باخشب هاتف 75171١1487‏ فاكس 7750716 
- فرع القصيم : بريدة - طريق المدينة هاتف 517477١5‏ فاكس 5١11١508‏ 
- فرع خميس مشيط: شراع الإمام محمد بن سعود هاتف 7717/4159 فاكس 511179417 
- فرع الدمام : شارع الخزان هاتف 4810١077:‏ فاكس 841447 
- فرع حائل هاتف 57777411 لاك س 011575551 
- فرعالإحساء: هاتف 54815١58‏ فلاس 0815١١١‏ 
- فرعتب وك هاتف -:551115: فاكس 1778977 


مكاتينا بالخارج 
- القاهرة : مدينة نصر : هاتف ٠ :17١1١94077١58:ليابوم - 7/57١0:‏ 
- بيروت بئر حسن هاتف 277/930 / 0 ٠‏ مويايل ١7001707‏ - فاكس ٠0/171730‏ 
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صاب النُكاح 


8ةاوهم 0 م ها صما د مه رسع سمه سام صم د عم وم ب 
باب استحباب النكاح لمن نافت نفسه إليه ووجد مؤنة 
9 5 3 - 00 - وم م0 
اك مه ٠ ٠ 5 ٠‏ 50 
واشتغالٍ من عجز عن المؤن بالصوم 
0007 0 . أ كه ًَ 2-2 2 دس 0 ءًَ > وري المي ل 
٠‏ حَدَّثَنا يحى بْنْ يحى التَمِيمِيُء وَأَبو بكر بن أبي سَيْبَة وَححَمّد بن 
ا هات م 265 سه -ه 0 هس ررب سا سه م 
العَلَاء احَمْدَانُ؛ جمِبعَا عَنْ أبي مُعَاوِيةَ -وَاللفْظٌ لِيَحْيَىء أخيرنًا أبُو مُعَاوِية-؛ عَن 
55م ف كلت شر ه 0 1 52 . 0 يمل 00 7 2-0 
الأَعْمَشء عَنْ إِبْرَاهِيِى عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتٌ أَمْتِي مَعَ عَبْدٍ الله بمئى» فلَقِيَه 
0 2 ِ سمي عرو ا 1 2 1 ل 2 م قا ل بدك 
عَُّانُ فَمَامَ مَعَهُ يُحَدَنُه قَقَالَ لَهُ عُنَانَ: يا أَبَا عَبْدِ الرَّحمَْنِء آلا تُرَوَجَكَ جَارِية 
52 5-0 >2 2 2 86> س).)ه 6 0 ا ُ كد 2 
شَابَة لَعَلَهَا تُذَكُرْكَ بَعْضَ مَا مَعَى مِنْ زَمَانِكَ؟» قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الله: لَيْنْ قلت ذَاكَ 
2ه 2 0006 و 8 07 ع كه ا را د َم 7 2011 و 
لقد قال لنا رَسَول الله صلى الله عليهِ وَسَلمَ: «يَا مَعشْرٌ الشبّاب! مَنِ استطاع منكم 
م سمه ه 0 2 م ركه ع و .0 مر ه08 ه وامروت وه 6ساه 
المَاءَة فليتزوج. فإنه أغض لِلبصّرء واحصن للفرج. ومن يَستطع فعليه 


3 


بالصَوٌم. فإنه له وا 


31 النكاح يُطلق على العقد. وهذا هو الذي يرد في الكتاب والسنة» وقد 
يراد به الوطءء لكن بقرينة» وأما من قال: إنه مشترك بين العقد والوطء فقوله 
ضعيف؛ فقوله تعالى: « ولا سَكِحوأ ما نَكَمَ >اباؤْكم مر الِيْسَآءِ © [النساء:؟؟] 
هذا يُراد به العقد. ولا يُراد به الوطءء ولهذا لو زنا رجل بامرأة لم تحرّم عليه أمها 
ولا بناتها؛ لآن هذا ليس نكاحًا. 

وأما إذا وجدت قرينة تدل على أن المراد بالتكاح الوطء فإنه يبحمل على ما 


- 


دلت عليه القرينة مثل قوله سبحانه وتعالى: « ون طلقا كا يَلُ لمن بَمَدُ حَقٌّ تدم 


كاب النكاح 


ببدم " 


روجا خيره # [البقرة :5 فهنا قوله: تنكم 4 بمعنى يطؤُها زوج بدليل قوله: 
لِرَوبًا». ولا يكون نكاحٌ بعد زوجية إلا الوطء؛ لأن كلمة ؤروجًا4 لا تتم إلا 
بعقد» وقوله تبارك وتعالى: «الَِنْلَا كح إلا رَانيَةٌ أو مشركة وَالزَانةُ لايتكحها اران أو 
مُشْرِلِكٌ © [النور:*] أي: لا يعقد عليهاء وليس المعنى لا يطؤها ىا قاله كثير من 
العلماء؟ لأن النكاح في الشرع يراد به العقد. ولا يراد به الوطء إلا بقرينة. 
والنكاح سُنَّهَ لا شك فيه؛ لأنه من سنن المرسَلِينَء قال الله تعالى: # وَلْمَدَ 
رسلا رسك من قَبِْكَ وَحعلنا طح أزويجا ودرِيّةٌ 4 [الرعد:58]» وقال النبي صل الله عليه 
وسلم عن نفسه: ١و‏ أتَرَوَحُ ال وأمر بالتزوّج؛ كما سيأتي في الحديث. 
واختلف العلماء رحمهم الله: هل هو واجبء أو لا؟ 
فقيل: إنه واجب مطلقًا على كل شابٌ قادر؛ لقول النبى صل الله عليه 
وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشّبَابِء مَنِ اسْتَطَاعَ مِنَكُمُ البَاءَة َلْتَرَوّحُ». وهذا هو الصحيح: 
أنه واجب لأمر النبي صل الله عليه وسلم به. ولإنكاره على مّن قال: لا أتزوج 
البدادة : 
أما إذا خاف على نفسه من الزنا فلا شك في وجوبه كما لو كان في بلد 
مُتحَذّل الأخلاق» يسهل على الإنسان أن يزني» وخاف الزنا فهنا يجب عليه أن 
فإن قال قائل: الذي لا تَتُوق نفسه إلى النكاحء لكن يجد رغبة له فهل 
الأؤلى أن يتفرغ للطاعة» أو لطلب العلم؟. 
)١(‏ سيأتي في: كتاب النكاح. باب استحباب النكاح؛ رقم .)١501(‏ 
(؟) في الحديث التالي. 


باب استحباب النكاح لمن تافت نفسه إليه ووجد مؤنة 


قلنا: الأولى أن يتزوج؛ لأن الزواج من العبادة. 

فإن قال قائل: هل يجب على المرأة الزواحٌ إذا تقدم لها الكُفْء؟. 

قلنا: متى كانت تخشى على نفسها فإنه يجب عليها إذا نكحها مَن يُركَى دينه 
وتلق أن تتزوجء ولكنها ليست كالرجل؛ لأن الرجل بيده الزواجء والمرأة بيد 
غيرها. 

والنكاح له فوائد عظيمة» يأتي ذكر بعضها في الحديث. 

واعلم أن كلّ ما اشتدت حاجةٌ الإنسان إليه -وهو مما أحله الله عز وجل- 
فليفعله؛ لأن هذا أيضًا من إعطاء النفوس حظهاء فكل شيء مباح إذا دعَنّك 
نفسّك إليه فافعله ولا تتريّتْ؛ لأنك إن تَريئْت ضيّقت على نفسك أمرًا وسّعه الله 
عليك؛ ولنفسك عليك حقء فكون الإنسان مثلًا يمتنع عن شيء تهواه النفس 
-وهو مما أباحه الله عز وجل إن فعل ذلك تعبّدًا- فهو مبتيع» وإن فعله تمرينًا 
لنفسه على كبح جماحها وعلى أن يتقوى عليها؛ فهذا فيه نظر, فينظر أيه| أرجح. 

قوله: «كُنْتُ أَمْشِي مَمَّ عَبْدِ الله يوتى» القائل: هو علقمة رحمه الله. «فَلَقِبَهُ 
عَْانُ؛ بن عفان رضي الله عنه وهو خليفة إذ ذاك «قَقَامَ مَعَهُ يحَدَنُهُ فَقَالَ لَه 
عَُانُ: يا با عَنْدِ الرَّحمَنِ» فَكَنَّاهِ لأن التكنية من باب الإجلال والتكريم: 

كْيِهِ حِبِنَ وه لِأَكرِمَهُ ‏ ولا لبه وَالسَوْءه اللَقَبُ" 


فإذن نقول: إن قوله: (يَا أَبَا با عَبْدِ الرّحمْنِ؛ من باب التبُجيل والتعظيم «ألَا 
ُرَوجَكَ جَارِيَة) يعني: امرأةً صغيرةً عا «لَعَلَّهَا ُذَكركَ بَعْضض مَا مََى هن 
زَمَانِكَ» يعني: تذكرك النشاط على الباءة» ولم يقل: لعلها تُعيد عليكء لكن قال: 


.)18 /7( البيت لبعض الفزاريين. ول يعّن. ينظر: «الحماسة» لأبي تمام‎ )١( 


كاب التنحكحاح 


لعلها تُنشَّطكء ولا شك أن الرجل إذا تزوج امرأةٌ شابةٌ فإنه وإن قلت رغبته في 
النساء فسوف تقوى رغبته فيهن. 

فقال له عبد الله رضي الله عنه: اَن قلت َك قد َل َارَسُولُ الله صَلَ الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمٌ: «يا م مَعْشَرَ الشّبَابٍ!...؛ ا«يَا مَعْشّرا أي: جماعة» والشباب هم الصغار 
من الثلاثين فأقل» وإنما قال له ذلك ليعتذر إليه؛ لأنه رأى أن من الجفاء أن يقول: 
لا رغبة لي في ذلك. فساق الحديث. وكأنه رضى الله عنه يقول: وأنا الآن قد 
كبرت. فلا إِرَبَ لي في النساء. 1 

قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشّبَابٍ! م مَنِ اسْتَطَاعَ 
مِنْكُمْ البَاءة فَلْيتَرَوّخ). ١اسْتَطاعَ»‏ بمعنى قد وأصل "استطاع» يعني: دخل في 
طَْعهء أي: في قدرته. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «البَاءَة4. المراد مها: مَؤونة النكاح من المهر 
والنفقة والسّكُنى وغير ذلك. 

م بين الرسول عليه الصلاة والسلام شيئًا من الحكم؛ ٠‏ فقال: «َإِنَهُ أَحَضِ 
للْبَصَر وَأَخْصَنُ للْمَرْج'. يعني: أن الإنسان إذا تزوج كنف بصرّه عن رؤية 
النساءء وحصن فرجه. وإنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الفائدتين؛ 
لأنهما أسرع ما يكون ظهورًا من فوائد النكاح» فالشاب ذو الشهوة من حين أن 
يتزوج ويدخل على امرأته يحصل له غض البصر وتحصين الفرج. 

وإلا فللزواج فوائد كثيرة. منها: كثرة الأمة» ومنها: ما يترتب على النفقات 
من الأجر والثواب. وغير ذلك. لكن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا؛ 
لأن هذا ألصق ما يكون بالشبابء. وأقرب ما يكون نتيجة. 
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84 سدم 


وثولهاصل: الله غليه:وغل اله وسلم: «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؛ يعني: م 
يستطع الباءة؛ «فَعَلَيْه 4 بالصّوْم » أي: فليارّم الصومء وهو التعبد لله ع وجل 
بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء وإن| ذكر الصوم؛ 
لأن الصوم فيه: 

و13 كاناهل لاسي اكت الكقياة لبوا لف انغ الفية ور ايع 
عن فعل الزور؛ فإنه سوف يحجزه عن المحرمات» ويؤدي به إلى الإقبال على الله 
تبارك وتعالى» والإنسان إذا أقبل على الله إقبالُا حقيقيًا فإنه يستغني به عن غيره» 
رحدل كر بال سابع ونا كال حي صر عليه وشاع 00 بي 
عن الوصالء. وقالوا: إنك تواصلء قال: (إني لست كهيتتكم. إِفِ | 
رشق بعني: مو ا سيد 00 
ذلك. 

ثانيًا: أنه -من ناحية البدن- يضعف مجاري العروق» وييبسهاء فبذلك 
تضعف مجاري الشيطان؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم'"أ» فيجتمع للإنسان في هذا عبادة بالصوم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب بركة السحوره رقم ».)١91717(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن الوصالء رقم (7 )عن ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه البخاري: كتاب 
الصوم؛ باب الوصالء رقم .)١975(‏ ومسلم في الموضع السابق؛ رقم )١١١١(‏ عن عائشة 
رضي الله عنهاء وأخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الوصالء رقم )١1971(‏ عن أنس رضي الله 
عنه» وفي الموضع ذاته» رقم )١19571(‏ عن أبي سعيد رضي الله عنه» وأخرجه مسلم في الموضع 
السابق» رقم )١١١7(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجهاء رقم ,))7١78(‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب أنه يستحب لمن رئي خاليًا..» رقم (511/5) عن صفية رضي الله عنهاء وأخرجه 
مسلم في الموضع السابق» رقم )7١11/5(‏ عن أنس رضي الله عنه. 


كتاب النكحاح 


٠١ 
الذي اختصه الله لنفسه'". وكَففٌ عن المحرمء وتقليل للشهوة؛ لأن الصوم يُقلّلهاء‎ 
ولهذا قال: إن َه أي: للنكاح الذي هو الشهوة: «وجَاءٌ» أي: قَطع.‎ 

فإن لم يستطع الصوم فعليه أن يَسْتَعْفِف بِقَدْر ما يمكن كا قال الله تعالى: 

وَلستَحَف الزن لا يحَدُون يكحا حو بغي أَهَُّ ين فَضْلوء 4 [النور:*0]. 

فإن قيل: هل للشابٌ أن يستعمل العقاقير التي توجب ضعف الشهوة. أو قطعها؟ 

فالجواب: لا؛ لأن هذا يَضِرٌّ بالإنسان» نعم» لو فرض أن الإنسان بين 
أمرين: إما أن يستعمل هذا العقار» وإما أن يزني فحينتذٍ نقول: ضرر الزنا أعظم 
ما يحصل من ضرر هذا العقار, لا سِيّا إذا لم يُواظِبٍ عليه. 

فإن قال قائل: استعمال العقاقير لكبح الشهوة قلنا: إنه لا يجوز؛ لأنه ضرر 
في المستقبل» فقد يحتاج الإنسان إلى شهوة» لكن ما حكم استعماطا لتقوية الشهوة؟ 

فالجواب: إذا استعمل الإنسان عقاقير لتقوية شهية الطعام فهل هو جائز أو 
غير جائز؟. 
الجواب: جائزء فهذا مثله أيضّاء هذا إذا كانت شهوته ليست قوية» وليمس 


فيه مرضء أما إذا كان فيه مرض فالتَّدَاوي خير. 

فإن قيل: عقاقير تقوية الشهوة فيها ضرر؟. 

فالجواب: القاعدة أن: (كل شيء مباح إذا تضمن ضررًا مُنع منه)» لكن: إذا 
كان الرجل يريد أن ينال شهوته» وله حب للنساءء وربم| تكون امرأته شابّة تحتاج 
إلى هذاء ثم نقول: لا نُقَوٌ شهوتك! فالظاهر أن هذا فيه نظر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب هل يقول: إني صائم... رقم :)١1905(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب فضل الصيام؛ رقم .)١١51(‏ 


باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة 


- حَدَثَنَا عُّانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَتَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَش عَنْ إِْرَاهِيمَ 
عَنْ عَلْقَمََه قَالَ: إِنّْ لَأمئِي مَمَ عَيْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ بِونَى إِذْ لَقِيَهُ عانُ بْنْ عَمَانَ: 
َقَالَ: هَلُّمَّ يا أبَا عَبْدِ الرّحمَنء قَالَ: فَاسْتَخْلَاه قَلَ) رَأى عَبْدٌ الله أَنْ لَيْسَتْ لَهُ 
حَاجةٌ فَلَ: قل لي: تَعَال ما علقم قَلَ: فَجدْتُء فقَال لَه ُذانُ: ألا مرْوَجِكَ يا 
با عَيْدِ لون جار بكرا عله يَْجِمٌ إِليْكَ ون تَْسِكَ عا كنت كَنْهَة؟ فَقَالَ 
عَبْدَالله: لَيِنْ قُلْتَ ذَّاكَ؛ فَذَّكَرَ بمئْل حَدِيثِ أب مايا١‏ 


ا ل ان ا 


لَنا و ُول له صَلُ الذ له صلا يا نكر لباب! عن استقا مم 
لباءة كلوح كله أَعَضُ لِلْبَصرٍ ٠‏ وَأحْصَنٌ لِلْمَزْج؛ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْ 
0 َإِنَهُ لَهُ وجَاء». 


]١1[‏ قوله: «في مِنّى» فهل هو قد حَلَّ التحلل الأول والثاني؟ 

الجواب: الثاني» هذا هو الظاهر؛ لأنه يسهّل على الإنسان في ذلك العهد أن 
يرمي ويلحر وبحلق ويطوف ويسعى» فيحمل على أنه حل التحلل الثاني 

إن ل يكن تل التحلل الثاني وإ ل التحلل الأ فقط اماع مر 
لاشك فيه لقوله صل الله عليه وسلم: ١حَلَّ‏ لَكُمْ كل عَيْءِ ! ءِ إلا النسَاءَ»! '". وأما الخطبة 
وعقد النكاح ففيها خلاف بين العلماء رحمهم الله فمنهم من قال بالموازء ومنهم تمن 
قال بالمنع» والأَولى أن يقال بالمنع» لكن لو وقوع الشيء وتعذّر ردّه فحيئئذٍ يقال: إن 


.)١47 /5( أخرجه بمعناه الإمام أحمد‎ )١( 


١١‏ ما سك 
الفتوى بكونه جائرًا لا بأس بهاء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'": أنه 
لا يحرم بعد التحلل الأول إلا الجماع فقطء وأما عقد النكاح فلا بأس به. 

على أن الأمر سهل -حتى على القول بأنه لا يصح فالأمر سهل-. تُجدّد 
العقد. وينتهي كل شيء. وإذا قُدّر أنه حصل أولاد في هذه المدة فالأولاد 
اعون لأ وام وام لجيه :وال دمج ويلة الحبية يلين باه 


د عإد عند 
- حَدَّئنا عُنَانَ بْنُ أبي سَيْبَة» حَدَّئَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ عُمَرَةَ بن 
عُْمَيِ عَنْ عَبْدِ الرّحمَنِ بْنِ يَزيدَه قَالَ: دَحَلْتٌ أَنَا وَعَمّي عَلْقَمَةُ وَالآسْوَهُ عَلَ 
عَبْداللَِ بْنِ مَسْعُودِ؛ قَالَ: وَأَنَا شَابٌ يَوْمَئِ؛ قَذَّكَرَ حَدِيئًا و تُ أَنَهُ حَدَّتٌ به مِنْ 
أخل: قال قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم ب ثل حَدِيتِ أب مُعَاويَة وَرَا: 
َالَ: فلم أَلْبَتْ حَنَّى تَرَوّجْتٌ!'! 


]١1[‏ في هذا دليل على مبادرة السلف بامتثال أمر النبي صل الله عليه وسلم؛ 
لأن عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله قال: «مَلَمْ أَلْبَتْ حَنَى تَرَوّجْتُ3 وهكذا ينبغي 
للإنسان إذا وَرّد عليه أمر الله عزَّ وجل وأمر رسوله صل الله عليه وسلم أن يُبادر 
بامتثال ذلك؛ لأنه إذا لم يبادر فعليه خطر عظيم؛ كما قال الله تبارك وتعالى: 
َنْب دتمم ره كما له بويأ يدء وَل مرو وَسَدَمُهُم فى ملفيهط يَنْمَهُونَ 
[الأنعام:١٠٠]ء‏ فالإنسان إذا لم يُبادِر بالقناعة والانقياد والإذعان والتنفيذ فإنه على 
خطرء أجارنا الله وإياكم من ذلك. فبمجرّد أن يأتيك الأمر افعل» ولا تََرِيْتْ 
حتى تكون من المسارعين إلى الخيرات؛ السابقين إلى أعلى الدرجات. 


.)1777//55( مجموع الفتاوى‎ )١( 


باب استحباب النكاح لمن ناقت نفسه إليه ووجد مؤنة 


- حَدَّنَنِي عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ الأشَجٌ حَدَّئَنا وَكِيمٌ حَدَثََا الأَعْمَشُ» 
عَنْ عَارَةَ بْنِ عَمَيْرِء عَنْ عَْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: دَحَلْنًا عَلَيْه وَأنَا 


عه ه [ا١]‏ 


1 تزوجت 
صلم لد را أن كا و لشي فلالا عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
سَأَلُوا أَزْوَاجَ لني صَلّ الله عَلَيِْوَسَلَمَ عَنْ ع عَمَلِهِ في المَّرٌ؛ فَمَالَ بَعْضهُمْ: 
لا أتْرَوجُ النْسَاء وال بَْضهُم: لاآكلْ اللّخم وَكَال بَضْهُم: ا أَنَامُ عَلَ فِرَاشِْ؛ 
فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْه قَقَالَ: ما بَالُ أقوَامٍ قَانُوا كا وَكَذَا؟: ٠‏ لكني أَصَلٍ وَأَنَامُ 


وَأصُومٌ وَأَفْطِرُ وَأَتْرَوّجُ النّسَاءه فَمَنْ رَعِبَ عَنْ سُئنِي فَلَيْسَ مني )!". 


3 


- 
0 0 له 


]١[‏ قوله: «عنْ عَبَدٍ الله قَالّ: دَحَلْنَا عَلَيّْها , : يعني: «عَنْ عبد الرّحمْنٍ بْنٍ 
يَزِيدَ عَرنْ عَيْدِ الله؛» فكأنه قطع. ثم قال: «قال». أى: عبد ال حمر٠.‏ «دَخَلْئًا عَلَيْمف 
يزيد» عن عبر ثم ني 5 
أي: على عبد الله. 


]وين للدت راع ادقن رلك الكاح رض عم لاجد الور 
ولكن تعدا ورهانيةٌ فإنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء؛ وهذا يدل 
دلالةَ واضحةً على تحريم ترك النكاح تعدا وترهْبا؛ لأن أقل ما في هذا التبرؤٍ منه أن 
يكون من كبائر الذنوب» وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجتهدين» فسألوا 
ل 0 فيا لا يطَلع عليه إلا أهل بيته؛ 

مم تقالوا هذا العمل وقالواء إن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم غَفِر له ما 
ار ا الا ا ا 5 
فلا بدٌ أن نعمل عملا أكثر ولكنهم رضي الله عنهم اجتهدوا فأخطؤوا. 


كاب التكاح 


١ هللب‎ 

وفيه دليل على أنه ينبغي للقدوة بِعِلّمه أو منصبه إذا حدّث ما يُوجب أن 

آله وسلم حتى لا تنتشر البدعة. أو لا يتتشر اهدي المخالف لهدي النبي صلى الله 
عليه وسلم. 


د د د 


00277 رسة هو >2 0 تس مه 5 ِ 
75- وَحَدَّنَنَا أبو بَكْرٍ بن أبي سَيْبَدَ وا وه 4 


وري و 


وَحَدَئَا أبُو كُريْبٍ محمد بن العلا -وَاللفْظ لَه- خيرنًا | بن البَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ 


ىت 


عَنِ الزْهْرِيُه عَنْ معكا ل الميه عن مستبي بي 


لاله كاده ل عل عَنَانَ : بْن مَظْعُونٍ الَبثل وَلَوْ 


عردييي 5و عو لاه و هو 


7 - وَحَدَلِي بو عِمْرَادَ َحَمَدُ بْنُّ جَعْمَرِ بْنِ زِيَادِه حَدَنََا إِبْرَاهِيم بْنُ 
ع 
سند عَنٍ ابن شِهَابٍ الزمْرِيٌ» عَنْ سَعِيدٍ 0 بْنِ اليّبِء قَالَ: سَمِعْتٌ سَعْدًا يَقَولُ: 


م 


رُذَعَل عثَان : بن مَظَعُونٍ التتلء وَل أَذنَ لَه 1 


]١[‏ يعني: رد عليه التبتل» أي: ترك النكاحء كأنه استأذن من الرسول عليه 
الصلاة والسلام أن يَتَبتّلَء فردّه. 

قال سعد رضى الله عنه: «وَلَوْ أَذْنَ لَهُ لَاختَصَيْنَا»؛ لأنه إذا اختصى الإنسان 
قلت رغبئه في النساء وربما عدمت بالكلية. 

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين قوله تبارك وتعالى: لوَبَمَل إِلهِتتِيلا4 
[المزمل:8]؟ 

قلنا: المراد بقوله تعالى: يتل إِّهِ تتِيلًا© [الزمل:8) أي: تعَبَّدْ إليه تعبداء 
لا أن المعنى: اترك النكاح. 


باب استحباب النكاح لمن تافت نفسه إليه ووجد مؤتة 


0 
فاخت قا و 


عقيل ع عنٍ ابِنٍ شِهَابٍ أ 0 
َقاصٍ يدول أرة عبن تظترو أ أَنْ يَتبتَلَء فَنَهَاهُ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ 


اوم 


لم ل أغاز تاذلف لاختمية"!: 


]١1[‏ إن قال قائل: لو جاز التبّل فهل يجوز الاختصاء؟. 

فالجواب: إنه لا يجوز الاختصاءء وأما قول سعد رضي الله عنه: «وَلَوْ أَذْنَلهُ 
لَاختَصَّيْنَا»؛ فهنا لم يقع الاختصاء حتى نقول: إن النبي صل الله عليه وسلم أجازه 
-أو: إن الله أجازه-» لكن هذا رأي من سعد رضي الله عنه» لكن مقتضى القواعد 
الشرعية أنه لا يجوز؛ لأن قطع أيّ عضو من أعضائك أو جِلّد من جلدك لم يُؤدَن 
لك فيه فإنه حرام؛ إذ أن بدن الإنسان أمانة عنده. 

ولهذا يحرم على الإنسان أن يتبرّع بشيء من أعضائه لأحد. سواء كان في حياته: 
أو أوصى به بعد موته ىا نص على ذلك فقهاؤنا رحمهم الله وممن ذكره صاحب 
«الإقناع» في باب تغسيل الميت في كتاب الجنائز'"': أنه لا يجوز أن يتبرّع لأحد بعضو 
من أعضائه» ولو أوصى به بعد موته فإنه لا ينفذ؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
كر عَظم ايت ككس حيّا!"» وما يقرتب على ذلك من المفاسد العظيمة» حتى 
يتنا أنه فى يعفين اللا ##تطقون الصغار من أجل أن يبيعوا أعضاءه: (الكليّة. أو 
الكبد أو ما يُمكن زرعه)» وكما سمعنا أيضًا أن بعضهم يتعجل ما , فحص بالدات 
الدماغي. فإذا أَغْمِي على الإنسان وهو قناع نجاو امف 
)١(‏ الإقناع (3071/1”). 


(7) أخرجه أحمد 5١٠6م‏ وأبو داود: كتاب الجنائزء باب في الحفار يجد العظم» رقم 6608 
وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب في النهي عن كسر عظام الميت» رقم .)١515(‏ 


كتاب النكاح 


ححصح اا 

وعلى كل حال: سواء ترئّبٍ على ذلك أمور محذورة أو لم يترتب يكفينا أن 
بدن الإنسان عنده أمانة» فلا يجوز أن يعتدي عليه بشيء. قال الله تعالى: #وَك 
ملوأ أَنشسَكُم» [النساء:ة1]» وقال: وَل تُلقُوأ يريم إِلَ للك [البقرة:14]» وما 
تسارّع فيه الناس اليوم فإن| ذلك من أجل حرصهم على الدنياء أن يُوْحَذ من هذا 
لهذا حتى يبقَى هذا الذي زع فيه» وهو إذا بقي فإن) يبقى على مَضَضٍ عظيم 
ومشقة وأدوية دائمة يستعملهاء ثم لا يدري: ربا يَبْعَنه الموت في يوم واحد. 

ولو أن هذا الأمر سُلَّم إلى الله عزَّ وجل فإن بتي الإنسان بقِي» وإن هلك 

نعم كل إنسان سيموت,ء ولهذا لما جاء مَلَّك الموت إلى موسى عليه الصلاة 
والسلام ليقبض روحه. وقال الله لمَلَّك الموت حين راجع ربه تبارك وتعالى: 
«اذهب إلى موسىء وقل له: يضع يده على جلد ثورء فله بقدر ما تحت يده من 
الشعرات سنين». لما رجع إلى موسى وأخبره. قال: «ثم ماذا؟»» قال: «ثم الموت»؛ 
قال: (إذَا من الآن». ما الفائدة لو يُعمّر الإنسان ألف سنة؟» ولكن سأل ربه أن 
يُدْنْيّهِ رمية حجر من الأرض المقدسة7". 

مسألة: ما حكم حصي البهائم؟. 

الجواب: لا بأس به إذا كان للمصلحة؛ لكن يجب استعمال البَنْج عند خصّيه. 


جد عد عد 


,)1779( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى يلل رقم (571/5؟).‎ 


باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها 59 
باب تدب منْرَأى ةشع في نفسه إلى أنْيَأتّ ارأتة 
أو جاريته فيواقعها 

١8.7‏ خل حَدَّئَنَا عَمْرُو بْنُ عَم حَدَّثَنَا عَبْدُ الأغل. وت عدا بر 
عبد التكن أى الز تر ع كاين أن وقول اشصل الله عله و اق اه اق 
فَأنَى امْرَأَتَهُ زنب وَهِيّ تَعَسٌ مَنِيَةَ لَه فَقَقَى حَاجِتَ 07 َرَجَ إِلَ أَصْحَابه 
فَقَالَ: «إِنّ اده تُقبلُ في صَورَة شَيْطَانِ وَتَذرٌ في صَورَة ة شَيْطَانِ َإِدَا أَبْصَرَ 
َحَدَكُمُ | ارا قلأت أ أَهْلَهُ قَإنّ ذَلِكَ م ددم في تفْسهه1'!. 


[3] قوله: «تَْحَسٌ مَنِيئَة لها قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: المغس 
لقا والمه تدهم مقتوحة ا توق مور هم رون يتوكة ف فلكتي باه 
وهي على وزن صغيرة وكبيرة وذبيحة» قال أهل اللغة: هي الجلّد أول ما يوضع في 
الدباغ» وقال الكسائي: سمي كه ما دام في الدباغ» وقال أبو عبيدة: هو في أول 
الدباغ: منيئة» ثم: أَفيق» به بفتح الهمزة وكسر الفاء» وجمعه أفق, كقفيز وقفز". اه 

في هذا الحديث: دليل على ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان 
شد قن يو امرأة 7 جاح رن ديرك ودرا الاق ايان عله التي 
ايع اه ل ع2 محقق النفع؟ لأن الإنسان لو بقي فربا يتعلق قلبه با 
رأى فيّهلك. فلهذا نقول: يُداوى الشيءٌ بضده. فيأتي أهله. فإن ما معها مثل الذي 
معهاء يعني: مثل الذي رآها فأعجبته. 

وهذا فيه فائدة» وهي دواء الشيء با يُضادٌُه ويقضي عليه» والذي يضادٌ هذا 


ع 
3 


كتاب النحاح 


وفي هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - أن الإنسان يأتي أهله ولو كانوا في شّعْلء يعني: يدعوها إلى فراشه ولو 
كانت في شغلء لكن ما لم يمنعها من أداء فريضة؛ فلو رض أنه أتاها في آخر 
الوقت وهي لم تصلء وقالت له: دَعْني أصل فإنه لا يِل له في هذه الحال أن 
يدعوها إلى فراشه؛ لأنه يلزم من ذلك تأخير الصلاة عن وقتهاء وهذا لا يجوز. 

-١‏ فيه دليل على سهولة الحياة في عهد النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه 
فهذه امرأة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام -والرسول إمام الأمة عليه 
الصلاة والسلام» وهي امرأته. يعني: كما نقول: زوجة أكبر واحد في البلد- تدلك 
جلدًا من أجل أن تدبغه. وهذه الحال السهلة اليسيرة ابسّطة هي الحياة في الواقع» 
ونحن عِسْنا حياة الرفاهية» وعشنا ما قبلهاء ولم نعش أيضًا شيئًا كثيرّاء وجدنا أن 
العيشة الأولى خير من هذه بكثيرء هذه فيها أشياء مُريحة للبدن من أشياء ميرد 
وماء بارد. وظل بارد»ء وسيارات فخمة» وغير ذلك» وفيما سبق ليس الأمر هكذاء 
يكن زائئة القلب والطمافتة وتملق القلب بانهاع وس[ أغدر ركدر عا هو له 
الآن» نسأل الله أن مهدينا وإياكم. 

ا تزلد له العلاة والسيلام: «إنَّ ار قبل في صُورَةٍ سَبِطَانِء وَتُذِيرٌ 
في صورَةٍ د . جحلاو ريل الاقم وعواد ا م03 وار 

وقوله: ١في‏ صُورَةٍ شَيْطَانِ» أي: في صورة يُزينُها الشيطان حتى يرى الإنسان 
لجع اسن أن لعاف اونما تنايلء وو لف وها بن أجمل نساء العالمين» 
لكنها في الحقيقة قد تكون من أقبح النساءء لكن الشيطان يُزيّنها للإنسان حتى 
يراها وكأنها من أجمل النساء. وكذلك إذا أدبرت. 


باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها 


8 سنم 


“14 حَدََنا زُهَبْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَثَنَا عَبْدٌ الصَّمَد بْنُ عَبْدِ عَْدِ الوَارثِْء حَدَثَنا 


عيق ني أي لقوق عد ارات اع عبر اوعنياها اذا عل ال 
ره 


ا سن فأنّى امْرَأَتَهُ زَينَبَ وَهِيَ مَحَس 
مَنِيئَة وَلَمْ يَذْكْرُ: الذبرٌ في صُورَةَ شد 

ل 1غ علنا نا يل طلقا نفل اف دق مقا : 
عَنْ أبي لزي قَالَ: قَالَ جَايرٌ: تفتلن هل الله عليه وس َي و 0 
أَحَدَكُمْ أَعْجَبيهُ اه فَوَقَمَتْ في قَلْدِ مَليَمْمِد إل اهرَ رَأَته ةَ لِيوَاقِعْهَاء نك بد 


مَافي تَفْسِو»!'!. 


]١1[‏ قوله صل الله عليه وسلم: «إذًا إِذّا أَحَدَكُمْ؛ من الناحية الحو تُعْرِب 
«أحد) أنه منصوب على الاشتغال» والتقدير: إذا أعجبت أحدّكم امرأةٌ. 

لكن لو كان فاعلًا مثل: «إدًا أَلَآهُ أنتَفّتْ) [الانشقاق:1] فهذه فيها أوجه 

الوجه الأول: أنه يجوز أن يكون الذي يلي «إذا» جملة اسمية» ولا حرج 

والوجه الثاني: أن يكون «ِالتَيآُ 4 فاعلًا مُقَدَمّاء يعني: إذا انشقت السماء» 
وقدم الفاعل. 

والوجه الثالث: أنه فاعل لفعل محذوف يفسّره ما بعده. والتقدير: إذا 

نشقت السياء. 

لكن في هذا التركيب الذي معنا: (إِذًا ذا أحَدَكُمْ أَعْجَبَيْه لا يستقيم إلا 
الاشتغال» ويجب أن يكون منصوبًا؛ لآن «إذا) رط لايليها إلا الفعل. 

د اد عد 


كناب النكحاح 


باب نكاح المئعة وبَيَان أَنَه أبيح ثم نُسع ثم أبيح ثم نُسخ 
وَاستَمّر تحرِيمهُ إلى يوم القيامَة"' 


2 ودر و هم في مه 


14 حَدَتَنَا محَمّدُ بْنُ عَيْدِ الله بْنِ ثُمَيرِ احَمْدَاننُ حَدَّثنَا أبي» وَوَكِيمٌ 


ل 


مولا أطي ما كم 0 [ 000 


الى 
0 و 2 


- وحخلث: 0 


+ ىم و مه 222 سس عو د تس م6 ووس 1 ا 
أي شَيبّة» حدثنا جَرِيرء عن إِسْتَاعِيل بن أبي 
7 2 0 2 > > سمبير 57 
الله . 


حَالِدة سيدا الاسَْاد مخْل وَقَالَ: * ثم م قَرَأَعَلَيْنَا مَذِوِ الآيَهَه وَلَمْ يَقُل : قَرَأْ عبد 


0-2-7 


4 - وَحَدَتَنَا أبو بكر : ْنُ أي شَّيْبة حَدَتَنَا وَكِيمٌ عَنْ إسْمَاعِيل؟ بهذا الإِسْنَاد 


قَالَ؛ كنا وَتَشْر شَبَاه ففَلنا؟ ياد سُولَ الله! ألا تسْسَخْصِي؟. وَلَمْ يقل: تَغْرُو. 


عرو مرا الك رار الا الور ار ا و ا 
لأن المقصود به أن يتمتع الإنسان هذه المدة فقطء ولم يقصد أن تكون المرأة سكنًا 
له. ولا أمً أولادٍ له. 


[] يعني: وهذا مما أحلَّه الله» وكانت المتعة في أول الأمر حلالاء ثم تخ 
التحليل» وبقي التحريم إلى يوم القيامة. 


د 


باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ 


اي الل 0 هم وات 0017 وريم مو سه ع .0 
-١8٠6‏ ثنا محمد بر بشار» حدثنا محمد » حدثنا شعية» 
و بن بسار بن جعمر عن 
586 5 اه 5 ع فر اس هس لدي وض ير ا ا 
#ه له - # ره ص 
سمل آلا ه 200 12 اام حصكوت 54 2 3 0 7 شوم اس 8 
وَسَلمَةَ بن الأكو ؟ فالا خرَجَ علينا مُنادِي رَسُولٍ الله صَلى الله عليه وَسَلمْ 


6- وَحَدَّكنِي أَمَبُ بن بسْطَامَ العَيئُِ» حَدَّكنَا يَزِيدٌ -يَخْني ابْنَّ زرَيْع -؛ 
حَدَثَا رَوْح -يَعْنِي: ابْنَ القَاسِم-؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ وِينَاِ عَنِ الحَسَنِ بْنِ حَمّدِه عَنْ 
سَلَمَةَ بْنِ الأْوّع» وَجَابرِ بْنِ عَبْدِ الله؛ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نان 
ََذنَ لما في امتح 

عع ةيج | مل ف ا بواس.يع كيس 02ت وس كاد 55 رجا هي بره 
65- وحَدثنا الحسَن الحلوَاني» حدثنا عبد الرزاق» أخيرنا ابن جريج» 


16 . >1 2 كا على ير س سرع #0 وت وس كي لك ل 1 سال > ير 20 موا مه 
قا : قال عطاء: قَدِمَ جابر بن عبدٍ الله معتوراء فجئناه في مَنْزِلهِء فسّاله القوم عن 


2 سه 0 126 ل جس زه 0 7 ل 5 ان ]1ه 
شياء» ذكْروا المتعة» فقال: نعم استمتعنا على عهدٍ رَسُولٍ الله صَلى الله عليه 


-. 


]١[‏ والمراد بها هنا متعة الحج» لا متعة النساء؛ لأن متعة النساء حُرّمت في 
عهد النبي عليه الصلاة والسلام, ول ترجع حلالا في عهد الخلفاء. 
د د د 


كتاب النكحاح 


وري و 


6 - عَدَئني محمد بْنُ رَافِ؛ دنا عند الززاقه ليا ابن جَرَيْح» 


[1] إذا كان هذا محفوظًا -وأنا أشك في كونه محفوظاء وأظنه شاذَاء أو أنه 
اختلط على الراوي- فإنه يَتعيّن أن تحمل على أن بعض الناس ل يبلغهم النهي إلى 
عهد عمر رضي الله عنه لكن ظاهر الحديث أنه كان مشهورًا بينهم؛ لأنه يقول: 
«استمتعنا على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر؛ مستدلا 
الشعل الخوار. ونحن إذا اشتبه علينا أمر الأدلة فالواجب الرجوع إلى الشيء 
الْحكم امي وهي ي أنها حرمت في عهد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


وبقيت محرمة إلى يوم القيامة. 

وقوله: «القبضة»» للمعنى بالضمء وللمرة (أي: العدد) بالفتح» فقول الله 
تعالى: #فَفَبِضتٌ قبْضَحَة مَنْ أثر الرَسُولٍ » [طه:"ة] يعني: : قبضة ة واحدة. قال ابن 
مالك رحمه الله: 


9 


إن آذ 5 إن 
) ( : 9 
8 وَافَعْلَةٌ لِمَرَةِ «جلسَّه) للم فقوو للك 


باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ 


24 حَدَننا حامد ين عَمَر البكراويء حذتنا عند الواح ادبنو ابن 
ِيَاد - عَنْ عَاضِمٍء حَنْ أبي ضر قَالَ: اه قَقَالَ: 


ابْنُ عَبّاسٍ وَابْنُ الزبرٍ الما في الْمنْعتَينِ قَقَالَ جَايرٌ: فَعَلَنَاهم مَعّ رَسُولٍ الله 
عل اعت رسك 4 عاناعنها غقك فلم تكد ت1"!. 


[3] لعل قوله: ١حَبَانَا‏ عَنْهَا عمَرً) ب يعني أظهر النهي؛ أما متعة الحج فلا شك 
أن عمر رضي الله عنه اتخذها سياسة» لكنها سياسة فيها نظر؛ لأنه نبى عن متعة 
الحج لثلا يتَكِل الناس على سفر واحد في أشهر الحج. ويَدَعُوا البيت الحرام 
مهجورًا لا يَفِدٌ إليه أحد في بقية العام. 

هذا مَلْحَظ عمر رضي الله عنه لكن هذا الملحظ -وإن كان اجتهادًا بلا 
شك- إذا خالف النص فإنه لا عبرة به فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمتعة 
في أشهر احج حتى أنطق الله سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه» فقال: يا 
رسول الله ألعامنا هذاء أم للأبد؟» قال: «يل لأََدِ الأَيدِ»!'"» وهذا نص صريح 
واضح بأن متعة الحج ثابتة بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام» لكن عمر رضي 
الله عنه اتخذ هذا سياسة. 

أما متعة النكاح فلا شك أن عمر رضي الله عنه مصيب؛ لأن السّنّةَ طَافِحَة 
واضحة في أن متعة التكاح حرام» لكن لعله صار فيها اختلاف في أول الأمر ثم 
إن عمر رضي الله عنه أظهر ذلكء ولحزمه رضي الله عنه صار يمنع منعًا بأنّا منها. 


ماع م 
د عد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب عمرة التنعيم» رقم (9/86١)؛‏ ومسلم: كتاب احج باب 
بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١1١15(‏ 


كاب التنحاح 


أن 0 > وواللّدو اه 


كه حدتنا يوس بر كمد حذتنا 


ُو عَميْس ل ا 


لدعلل يرع ين ل ِ 
2 اس و صسة بيو 
أذن 


سُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بالْنَعَِ َانطَلَفْتُ أنا 


ءَمل 


بيه كر أنه قال: 
وَرَجُلٌ إِلَ امْرَأة ل 
تُعْطِي؟» فَقَلْتٌ: رِدَائِي؛ وََالَ صَاحِبِي: رفن ركان ركاة صاسبي زه ون راون 
كت أب نه دترت إل رداء صَاحِي أعجبّها. وإِذا رت إل أعجَهَا مُجَبتهَاء َه 
قَالَتْ: أَنْتَ وَرِدَاؤّكَ يَكْفِينيء فَمَكَنْتٌ مَعَهَا كلكا + ل 
وَسَلَمَقََلَ: «مَنْ كان عِنْدَه َي مِنْ عزو سد ل تعن كل سَبيكَهَاا!". 


عنطاة فم فيا عَليهَا النمناء فقالت :ما 


[1] عام أوطاس في السنة الثامنة؛ لأن أوطاسًا وثقيًا وهوازن كلها نَع 
لغزوة الطائف. 

[] في هذا دليل على صراحة الصحابة رضي الله عنهم, وإلا مثل هذا الكلام 
قد يَسْتَحْبِي الإنسان أن يعرضه؛ لكن الصحابة عرضوه بصراحة بَيئة. 

وهنا مال وشبابء فاختارت المرأة الشباب على المال؛ لأنه أكبر تحصيئًا 
لفرجهاء ونيل حاجتهاء والرداءٌ الجديد اليومَ يكون حَحَلََّا بعد أيام» فلهذا اختارت 
الشاب على مّن رداؤه حسن. 

وفيه أيضًا دليل على أن المتعة يبذلون فيها الشيء اليسير كالرداء وقبضة 
الطعام وما أشبه ذلك. 

وفيه أيضًا: أن الرسول عليه الصلاة والسلام نبى عنها بعد أن أَحَلَّها. 


باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ 


#- 5-9 
22س عو 


7- رثا ب كال فطل بن سين الخري» حَدكا يذ -يفني: 
ابن ممَصّلٍ -؟ حَدَّنا عا بن ع عن لزع بن سر مراع بحرن انه 
صَلٌّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ َنْحَ َه قَالَ: فَأَقَمْنَا جا حمس عَشْرَةَ لان يَنَ َيْلَةِ وَيَوْم 
ا ل ا 
تَوْمِيء وَلِي عَلَيْهِ قَضْلٌ في الحَال. وَهُوَ قَرِيبٌ من الدَّمَامَة مَعَ كُلّ وَاحِدٍ ين برد 
بردي حَلَقٌ» وَأمًا برُْ اْنِ عَمّي فَُردٌ جَدِيدٌ عض حَنَّى إِذَا كنا بأُسْمَلٍ مَكَةَ أو 
أَعْلَاهَا متَلعثنَا قتا الوطم ََلنَا: مَل لَكِ أَنْيَْتَمْتِمَ مِْكِ أَحَدُنَا؟ 
َالَتْ: وَمَادًا تْذُلان؟ قَنَكَرَ كل وَاحِدِ مِنَا بُرْمَهُ فَجَعَلَتْ تنظ إل الرَجْلَْنِ 
هيو 08 7 


ويَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظرٌ إِلَ عَطْفها َقَالَ: إن برد هَذَا حَلوٌُه وَبروِي جَدِيدٌ عَضُء 


214 إن‎ 
٠ 


؛ أن ا 


وه 


تَقَول: زُ ذا ا بس به ثلاث يرا أَْ مَرّتينِ ثم اسْتَمتَعْتٌ مِنْها قَلَمْ أخرُج 
ييار مول اله قل اله لله عَلَيْه 0 

[١1]هل‏ في هذا بيع على بيع المسلم» أو خطبة على خطبته؟. 

الجواب: لاء هذا مثل بيع المزايدة» فكلاهما حضرا جميعاء وكل واحد منهما 
يريد أن تكون من حظه. 

وهل يؤخذ من الحديث أنه يجوز للمرأة أن تُرَوّْج نفسها بدون ولي؟. 

نقول: هذا في نكاح المتعة» وليس في نكاح الدوام. 

د 


كتاب النكحاح 
د" 


شيع م وار 


7- وَحَدََّنِي أَحمَد بن عبد بْنِ صَخْر الاي حَدَئنا بو لمان 

ا ه بْنُ عَزِية حَدَئَنِي الرَّبِيعٌ بْنُ سَبْرَةَ الجهَنِيٌ» عَنْ أبيه 

قال خز جنا يع رَشول الل صل الله عله و 5" 
حَدِيثِ يشر وَرَادَ: قَالَتْ: وَهَلْ يَصْلّحُ ذَاك؟) وَفيه: قَالّ: دير عَدَا خَلن عد 


222 ب«دييع مو سه 5 عل هحسم ةس عسو ع اوس 0-5 

-١85‏ حجلر عند الله 2 ١‏ » حدثنا عمد العزيز 
بن ٍ- مرف -_- بي رار ان 

كه 2 3 22 عو 0 


و 3 06 م وده | ع 2 . 6 ا عل 03 2 ىه 
عمَرَء حَدَنْنِي الرّبيِعْ بْنْ سَبْرَةَ الجُهَنِي؛ أن أباه حدثه أنه كان مَعَّ رَسُولٍ الله صَل الله 
2ه ره ور جره و 


012 اس ساس 0 - 7 2 -- 6 اه مر وت - 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ فقال: «يَا أيجَا الناس! إن قد كنت أذنت لكُمُ في الِاسْيَمْتاع مِنَّ 


التّسَاى وَإِنَّ لله قد حرم ذَلِكَ إل يَْمٍ التِيَامَة كَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ نَىْءٌ فَلْيْحَْ 


سَبِيلَه وَكَا تَأْحُدُوا مي آتتدْمُو موه هن سا1" 


7- وَحَدَنَاهُ أبو بَكْرِ بْنُ أب سَيْبَكَ حَدَتنَا عَبْدَةُ بْنُ سلَيّانَ 
عَبْدِ العَزِيز بْنِ عَمَرٌ؛ يبدا الإسْنَاد قَالَ: ا 0 لم 
قََا بن ارك وَالبَابِ» وَهُوَّيَقُولُ؛ بوئْلٍ حَدِيثٍ ابْن ثم 

7 -حَدَّثَنَا إسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيم» أخبرنًا يحيى بن آدم حَدَّكَنا إِبرَاهِيم برأ 


]١1[‏ هذا صريح بأن هذا الحكم الناسخ لن يتغير؛ لأن هذا خبر من النبي 
صل الله عليه وسلم؛ ٠‏ قال: (إِلَ يَوِْ القَِامَ عقا ولايمكو أن ذل يعد عدا لأنهالى 
فُرض أنه حُلَّل بعد هذا لكان هذا الخبر غير صادقء والنبي صل الله عليه وسلم 
خبره صادق حاضرً| ومستقبلا. 
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7- وَحَدَنََا يحيَى بْنْ يحيى» أ 
007 0 7 معي ع هاس لس وماة مه ْ 
ا ل ا 


3 


3 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ فنْح مَكَةَ أمَرَ أَضْحَابَهُ بالتَّمَنْ مِنَ النسَائ قَالَ: فَخَرَجْتٌ 
نا وَصَّاحِبٌ لِي مِنْ بي شير على وجا ار بتي عار كأ بكر 
عبطا قكطيقاها إق تذييهه وعد ضنا غلبا وا جمت فَجَعَلَتْ تَنْظُرٌ فَتَرَاني أجل مِنْ 
صَاحِي وى ب صَاحي أحسَن من بُزوي» مث تَفْسَها اث لحري 
عَلَ صَاحِبِيء فَكُنَّ مَعَنَا تكَاناء تم نا رشو شرك ااه وكا م بِفِرَاقِهِن. 

حدكناع: عَمْرّو الَاقِدُ وَائْنُ تُمَيْرِ؛ٍ قَالَا: م 
الزْهْرِيٌ» عَنِ الرّبيع بْنِ سَبْرَة عَنْ أبيه؛ أن النّّ صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تجى عَنْ 
َكَاح الع ْ 


-ه 200 معي سم 4 


- وَحََكَنَا أبُو بكر بن أبي شَْبَة حَدَثَنَا ابْنُ ار 


70 شول الله صَل الله عَلَيهُ و ل كن 


2- 
عَنْ أ 


5- 

الزْهْرِيٌ» عَنٍ الرّبيع بْنِ سَبْرَة عن أبيه؛ 
يَوْمَ المح عَنْ مُنَعَةِ النْسَاء. 

لوفو را ين كال كاعر ليحرل 


4.6 


عَنْ أبيه أنه أَخبَرة؛ أن وَصولَ الله صَلّ الله علي و َم تجى عَن اران الح 
منْعَةٍ السَاءِء وَأَنَ باه كَانَ عتم ُرْديْنِ أَخَرَيْنٍ 

75- وَحَدَتَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يخى. أَخْبَرَا ابن وَهْبِء أخبرَن يُونْسُ. قَالَ 
يات أَخْيرَنٍ عُرْوَةٌ بْنُ الزبئِ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ الرَُرِ قَامَ بِمَكّة فَقَالَ َِ 


كتاب النكحاح 


سلب مخر؟ 
تأما أخمن: الله 16 م كا أعمى أَبْصَارَهُمْ يُعونَ العو يُعَرّض يرجُلٍ» قََادَاهُ 
فَقَالَ: إِنّكَ ملَلْفٌ جَافٍ» َي لَقَد َاتٍ الدع تفْعَلُ عَل عَهْدٍ إِمَمٍ لَه 


ريو قاشعل انا عل ملف فَقَالَ لَهُ لَهُ ابْنُ ارب بر ف َجَرَبْ بَِفْسِكَ فَوَالله 
يْنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجْمنَكَ بَِحْجَارِكَ قَالَ ابْنُ شهَابٍ: خرن خَالِد : الها جين إن 
َي الله بمو جايس ْوَل جاه وجل داعف في اله مر ره ما 
َقَالَ لَهُ ان أبي عَمْرَةَ الَنَصَارِيٌ: مَهْلَاء قَالَ: مَا هِيَ؟! وَالله لَقَدْ فُعِلَتْ في عَهْدٍ 
م رُخْصَةً في أو الإشلام لِمَنِ اضطُرٌ 
ا َال وَالدَّم وَحكُم الحنزِير ثم أَحكم الله | لين وَتتى عَنْاء قال ابن شهَابٍ: 
وق تي ب سؤة لني 7 ل: قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ في عَهْدِ رَسُولٍ الله 
صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ امْرَأةٌ من بَنِي عَامِرِ يِبُرْديْنِ أَرَيْنِء ثم تهنا رَسُولُ الله صَلّ الله 
عَلَِْ وَسَلَمَ عَنِ الع قَالَ ابن شهَابٍ: وَسَوِمْتُ رَبيعَ بْنَّ سَبرَة يحَدّثُ ذَلِكَ عُمَرَ 
ابْنَ عَبْدِ العَزِيز وَأنا جَالِسٌا". 

]١[‏ كلام عبد الله بن الزبير رضى الله عنهم| فيه شدة, لكنه كان هو الخليفة» 
وكان المفتي بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

وشدّد في هذا القول؛ لأنه هو الإمام ذو السلطة» وهو مستدد أيضًا إلى سن 
من سئن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلمء فلا عَوْء أن يشده هذا القول». 
ويُعرّضٌ بعبد الله بن عباس رضي الله عنهم|؛ لأن عبد الله بن عباس في آخر عمره 
كنف بصرٌهء فَعَرّض به رضي الله عنه. 

وأما قوله: «إنها تُفعل على عهد إمام المتقين» يعني: فلو كان شيئًا يتّقَى لكان 
أؤلى الناس باتقائها إمام المتقين ولم يَقل: «الرسول» وهو معروف أنه الرسول. 
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لكن قال: «إمام المتقين». كأنه يقول: لو كان هذا شيئًا يتقى لاتقاه النبي صلى الله 


عليه وعلى آله وسلم. 
على كل حال: لا شك أن الصواب في هذه المسألة مع عبد الله بن الزبير 


د عند عاد 
واف , مود ياه دكي زر عه و6ءري ر 2و رهد" 
71- وَحَدَنَيِي سَلْمَةَ بْنْ شّبِيبٍء حَدَنُنا الحَسَنْ بْنْ أعينَ حَدنْنَا مَعْقِل) 


عَنِ ابْنِ أبي عَبْلهَ عَنْ عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ العَزِيزِء قَالَ: ل ا 
عن أيو أن وَسُولَ الله صَل ال حَليه وس 7 عبى عَنِ انع وَقَالَ: ألا نهنا حَرَ حرا 


عو دو 


50 م هَذًَا ا 1 الْقِيَامَة وم ' كَانَّ أَغْطط شيا قلا يَأَخَذْه). 
مِنْ يَوْمك : يوم من 


/ا١5١-‏ غدتنا ف إذ عق قال: كَرَأت عل مالك عن انق شنهاب غز 
در د 


بده وَالحَسَنٍ الي مح ْنِ عل عَنْ أيهم عَنْ غلبن أي طَاِبٍ؛ أن َسُولَ الله 
000 تجى عَنْ مُنْعَةِ الّسَاءِ يوم حي وَعَنْ أكلٍ لحُوم الحُمُرٍ الإيميةا'". 

33] آما لتو :الشف الإنسية فكانك حلالاء فم ضارت حراماء:ؤهذا يدل 
على أن لله تبارك وتعالى كمال الك المطلق, لا ينازِعه أحد في مُلكه. فهذا الحمار في 
أول النهار حلال طيّب يؤكلء وني آخر النهار حرام خبيث لا يؤكل؛ وهو / 
يتغير» والغذاء واحد» والدم واحد. وكل شيء واحدء لكن الأمر لله عر وجل. 

كذلك الخمر قبل أن ترم كانت في أوانيها حلالَا طيّةَ ليس فيها محذورء 
وحين حُرّمت انقلب نفس الخمر الذي في الإناء» وصار خبيثًا حرامًا مما يدل على 
أن الأمر كله بيد الله عرَّ وجل وإذا أراد قائل أن يقول: ما الذي جعلها بالأمس 
حلالاء وباليوم حرامًا؟. 


كتاب النكاح 


بداءم 


قلنا: جعلها من بيده ملكوت السموات والأرض. أما أن تُعلّل بتعاليل قد 
لا تكون هي العلة فلسنا مُكلّفين بذلك» نحن مُكلّفون بأن نقول: سمعناء 
وأظعداء'متعنا ينام هذا فسيممًا وطاعة: آحلّه لنا فضممًا وظاعة. 

وفي هذا دليل على أن المتعة كانت في الأول جائزة» لكن فيه إشكال» وهو 
أنه ذكر أنها حرمت عام خيبر» وفي حديث سّبرة رضي الله عنه أنها خَرّمت عام 

قد يقول قائل: ما المانع من أن تكون نُسخت مرتين: حُرّمت بعد التحليل» 
ثم أحلّت. ثم حُرّمت ى) هو ظاهر الترجمة التي سبقت؟. 

فيقال: الأصل عدم ذلك ونحن لا تُكر أن يكون الشيء حرامّاء ثم يلل 
ثم يَرّم كا في قتال مكة؛ فالقتال في مكة كان حرامّاء وأحِل للضرورة عام الفتح؛ 
أجل للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ساعةً من نهار ثم لاني 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: اعَادَتْ حُرْمَمُهَا ايوم كَحُرْمَِهَا بالأممس»!' أ وإنما 
أ للرسول عليه الصلاة والسلام للضرورة؛ لأنه لا يمكن القضاء ء على 
هؤلاء المشركين الذين استباحوا الشرك عند بيت الله إلا مبذا. 

وقد يقول قائل: ثبت تحريمها -أعني المتعة- عام خيرء وأحلت عام 
أوطاسء أو عام فتح مكة للضرورة ثلاثة أيام» ثم حرّمت. 

وقال النووي رحمه الله: قال المازّري:... فإِنْ تعلّق بهذا مَن أجاز نكاح 
المتعة» وزعم أن الأحاديث تعارضتء وأن هذا الاختلاف قادح فيهاء قلنا: هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب, رقم (5 ))٠١‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب تحريم مكة. رقم (1765). 
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الؤعع بخطاء ولب :هذا تنافضاء [الدايضح أن هئ عه فيبزمن» لم ينه ى عله 
زمن آخر توكيدّاء أو ليشتهرٌ النهي ويسمعّه من لم يكن سمعه أوَّلَاء فسمع بعض 
الرواة النهي في زمن» وسمعه العروة ريك أخو تمن كل ني ا مع 
وأضافه إلى زمان ساعه""'. اه 
5 : ا 5 5 ١‏ و 

لضا اا لي لكنه في عام الفتح ذكِر 
حلهاء أما لو تقلت الأخياد - مثلا- أنه حرّمها في خيبر» وحرّمها عام الفتح فلا 
إشكال؛ لأنه يكون أعادها تأكيدّاء وتثبينًا للحكم. لكن الجل!. 

قال النووي رحمه اللّه: قال القاضي عياض:... وقد روى أبو داود من 
حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع”'"". اه 

هذا إن صح وكان محفوظا فيّمكِن أن يقال: إن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قالمها في حجة الوداع من باب التوكيد والتذكير» لكني لا أظنه يصح. 

على كل حال: تحتاج المسألة إلى تحرير في كيفية الحكم لا في ثبوته» فالحكم 
ثم أحلّتء ثم حُرّمت؟» هذا محل الإشكالء والظاهر -والله أعلم- أن رواية 
سفيان هي المحفوظة'". وأنه نبى عن نكاح المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية يوم 
خيبر» ويكون قوله: «يوم خيبر» عائدًا إلى الحمر الأهلية. 

وقوله: «الحمر الأهلية» احترازًا من الحمر الوحشية. 
)١(‏ شرح النووي (174/9). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب في نكاح المتعة. رقم .)1١1/7(‏ 


وينظر: إكهال المعلم (517/5), شرح النووي (9/ .)18٠١‏ 
(1) أخرجها البخاري: كتاب النكاح, باب نبي رسول الله يلِدِ عن المتعة آخرّاء رقم (0110). 


5 كتاب النكاح 
والعجب أن على بن أبي طالب رضى الله عنه -وهو إمام الأئمة عند 
الرافضة- هو الذي روى تحريم المئعة عن إمام الأئمة حقًا رسول الله صلى الله 
للناردا ون اللا رار ويا[ كااتعل , ان كالجروقي دده 

عند علد 


سس سانو سوير 0 003 عم 


-4٠ 04‏ وحدتناه عبد الله بن محمد بْنِ أسَْاء الصْبَعِيُ» حَدَثَنَا جُوَيْريَة عَنْ 
مَالِكَ؛ مدا الإِسْتاد وَقَالَ: سَمِعٌ ع ئآ أي طَالِتِ اقول لفلان: إِنَتَ و تَايَه 
0 حَدِيث يتن بن يت ع عَنْ مَالِكِ'"'. 
عَنٍ ابْنِ عيَبنة؛ لَ مك مر 0-76 507 
وَعَبْدِ الله ابتيْ ُحَمّدِ بْنِ عِلّ عن اواك عق أن ال لاه عل ريا م تَبَى 
عَنْ نِكَاح الْنَة يوم حي وَعَنْ ُو الحم الأَهْلِيَة. 

-4١ 17/‏ وَحَدَثَنَا حَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تمي حَدَكََا أبي» حَدَّكنَا عُبَيْدُ الله» عَنِ 


0-0 


ابن شِهَابٍء عنٍ الحَسَنٍء وَعبلٍ اللّه التي محمد ل بن عل ء عَنْ أبيها. عن عل؛ أ 
هع ابن عباس بف 1 مُتْحَةَ النْسَاىٍ فَقَالَ: مَهَلَا يَاايْنَ عياض !ح فَإن رَشُوَل الله 


1ع شاوه 


صل الله عله 1ك 2 ع عَنّْهَا َم َي وَعَنْ كوم الثثر الإنيية. 


]١1[‏ الظاهر أن قوله: «إِنَّكَ رَجُل ناته د* يشير إلى ابن عباس رضي الله عنهماء 
وسبق كلام عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم| معه "؛ لأن الحقّ أحق أن يبع . 


.)10 أخرجه مسلم: كتاب الطهارة. يباب التوقيت في المسح على الخفين. رقم‎ )١( 
(0)انظر (ص:7372).‎ 
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19 لسسنم 
/ا. لا سه سس ابن وَهُبٍء 
0 00011 ا 
الب عن بي ا سعة علب أي طالب يل لني ل 
عل الع وقنا اتمو شو ودر أل لدي اشير 
و١‏ 
الِإنْسِيَةٍ 


[] والخلاصة أن نكاح المتعة مُحرّم وأنه لا نسخ فيه بعد التحريم» وأن مَن 
تزوّج نكاح متعة وجب التفريق بينها؛ لأنه نكاح فاسد. وإذا جامع وهو يعتقد 
أنه غير صحبح فإنه يُقَامُ عليه الح لأنه لا عذر له وهو يعتقد أنه وطئ فرببجا 
حرامًا لا تل له» وكون بعض العلماء يقول: الخلاف شبهة» نقول: الخللاف شبهة 
فيه| إذا كان الإنسان تردّد أي القولين أصح. أما إذا جزم بأن القول بالتحريم هو 
الحق» ثم ذهب يخالف وتُجبامع فلا عذر له. 

فإن قال قائل: لكن العلماء أجمعوا على بطلان نكاح المتعة؟. 

فالجواب: الاختيار: أنه إذا ثبت الخلاف أولَا؛ فإن الأقوال لا تحوت بموت 
قائليها؛ لأنه لا إجماع» حتى لو أجمعوا فيه| بعد فلا إجماع . 

فالصحيح في هذه المسألة: أن كل نكاح فاسد -إذا اعتقد الزوج فساده- 
فإنه كالنكاح الباطل تمامًا ولا فرق. 

فإذا اعتقد الزوج أنه فاسد, ولكنّه تمرّأْ وتزوج فإنه يعتبر زانيا؛ لأنك لو 
سألته: هذا الوطء الذي حصّل منك أتبيحه أنت. أم لا؟ لقال: لاء أنا لا أبييحه 
فيقال: إذن لماذا تجرَّأُ وتتقي بصورة عقد باطل عندك ولو صح عند غيرك؟! 
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هذا هو الصحيح في مسألة النكاح الفاسد: أن من اعتقد فساده فهو كالتكاح 
الباطل تماماء والنكاح الباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده وأنها لا تَجلء وأما 
الفاسد فهو الذي اختلفوا فيه. 

أما إذا تزوج بنية الطلاق فعند الحنابلة أن النكاح فاسد كالمتعة'"» ونحن 
نرى أنه ليس نكاح متعة؛ لكنه كا قال الإمام مالك رحمه الله: هذا يخالف مروءات 
الناس» وفيه غش وخداع للمرأة وأهلهاء لكن من حيث التطبيق على القاعدة 
فليس نكاح متعة؛ لأن الإنسان قد يتزوج بهذه النية» لكنه يرغب فيم| بعد. 

مسألة: إذا حصل النكاح بنية الفُرْقّة من الطرفين (أبي المرأة والزوج)» لكنه 
لم يشرط في العقد, فا الحكم؟. 

فالجواب: المواطأة كالمشروطء فا اتفقا عليه قبل فهو بمنزلة المشروط في 
العقد. 


اد د عاد 


.)48/75( منتهى الإرادات‎ )١( 
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باب تحريم الجمع بين بِيْنَ المرأة وعمتهًا أوَخَانَتهًا في النّكَاح 


م0١5١-‏ حَدَتَنَا عَبْدَ | 1 الله بْنْ م ل ا لزان 
م ثم م #6 ع ا 2ه 2 1 5-5 - 4 ته 
عَنِ الأغرّجء عَنْ أب هِرَيْرَة قَالّ: قَالَ كول اله مل انه ايه و : ١لا‏ يجمع 
سوه 000 1 أ كل 
َيْنّ الَأ وَعَمََتَهَ ولاب 0 حَالَتَهًا» 
0 2 3 7 0000 0-5 > دس 0 ا 
0 


حبيبء عن عِرََاكٍ بْنٍ ن مَالِكِء عن 


0 م وا ءوس اد ال م كد م > تي سر سه 00 
تبَى عن اربع نسوة أن يجمع بينهن: المرأة وعميهاء وا أَةِ وَخَالتِهَا 
- وَحَدَّئَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِء حَدَتَنَا عَبْدُ الرَحمَنٍ بْنُ 
عَبْدِ العَزِيز -قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: مَدَيّ ه 0 د أب أَمَامَة بْنِ سَهْلٍ بْنِ 
م 5 © د م 0 0 
حَنْيِفٍ- ؛ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ قَِيِصَةً بْنِ ذُوَيْبِء ا ل: 3 


-_ 
1ع سوه 04 0 


رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقولُ: «لَا تُنْكَحُ العَمّةَ عَلَ بنتٍ الاخ. ولا ابنة 
الأخت عَلّ الخَالَةَ. 


3 قوله: ”لا تجمع» يجوز فيه من حيث اللغة وجهان: 

الوجه الأول: الجزم على أن تكون «لا» ناهية. 

والوجه الثاني: الرفع على أن تكون «لا2 نافية» قال أهل البلاغة: والنفي 
أبلغ؛ لأن النفي 7 تقرير لهذا الحكم. كأنّهِ أمر مقرّر يحبر بانتفائه» وأما الطلب -وهو 


النهي- قلا يكوا وقد ل يكرنء وأكا كانهرة هذا اتشديك يدل عل أله لاشيمة 
بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتهاء ضَمَّ هذا إلى الآية الكريمة: «#وآن 


كتاب النكاح 
جب ؟ 


فوا يرب الكتسين لاما من سَلَفٌ > [النساء:.59» فتكون اللاتي يحرم الجمع 
بينهن ثلانًا: الأختانء والمرأة وعمتهاء والمرأة وخخالتها. 

وهذا البيان أَنِينُ من الضابط الذي ذكره بعض العلماء. حيث قال: يحرم 
الجمع بين امرأتين لو قدّر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يحل التزوج بها من أجل 
امراك رض وود لضم ريق ويإاراك اقم لمكن توي الو ك1 
والحديث؛ فقوله صلى الله عليه وسلم: دلا جْمَعٌ بين المرأَة وَعَمِّيَهَا مها وَلَا ْنَا 
وَحَالَتَهَاك وفي القرآن الكريم: وان يمو معوأ بيرم بتك الْخْصَين © [النساء: 01 فِهن 
تلات واشيطة را 

فإن قيل: وهل يجوز الجمع بين المرأة واينة عمها؟. 

فالجواب: يجوز؛ لأنها ليستا أختين» ولا عمةً وخالةً. 

فإن قيل: وهل يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؟. 

فالجواب: يجوز. 

فإن قيل: هي تقول لزوجة أبيها: عمة؟. 

فالحواب: لا عبرة به. 

إذن: يجوز للإنسان أن يجمع بين زوجة الرجل وابنته من غيرها. 

فإن قيل: وهل يجوز أن يجمع بين المرأة وبنتها؟. 

فالجواب: لا يجوز الجمع؛ لأن هذا تحريم مؤيّد. فإذا تزوّج الإنسان المرأة 
حرمت عليه أمهاء وحرم عليه بنتها إذا دخل بها. 

فإن قيل: وهل يجوز أن يجمع بين أختين من الرضاع؟. 
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فالجواب: لا يجوز؛ لأن الله تعالى قال: #وآن صَجَمَعُوا بيو بسك الْدُمص خُصَينِ # 
[الساء:77]ء ثم قال النبي صل الله عليه وسلم: ١جَحَرَمٌ‏ مِنَّ نَ الرَضَاع مَا يحْرَمٌ من 
التَسَب)! ا فإذا كان الجمع بين الأختين في النسب حرامًا فالجمع بينهما بالرضاع 
حرا خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة'"". 

فشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة يقول: إنه يجوز الجمع بين الأختين 

من الرضاع مُلاحِظًا العلة» يقول: إن العلة في النهي عن الجمع بين الأختين» أو 
المرأة وعمتهاء أو المرأة وخالتها هو خوف القطيعة» والرضاعٌ ليس رَحما تجب 
صِلئْه فيقول: ما دامت هذه هي العلة فإنه لا يحَرّم. 

ولكن يقال: ماذا نقول عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ١يحْرَمٌ‏ من 
الرَضَاع مَا يحرم من التَسَب»ى وهاتان أختان؟!. فإذا كانتا من النسب فالجمع 
بينهما حرام» وكذلك إذا كانتا من الرضاع فالجمع بينهما حرام. 


ملك ات ات 
لزي تزيا آذ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم (357165)»: ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ... رقم )١54141(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه البخاري: 
كتاب الشهادات, باب الشهادة على الأنساب» رقم (75747)) ومسلم: كتاب الرضاعء باب تحريم 
الرضاعة من ماء الفحلء رقم )١5145(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) زاد المعاد (0/ /06). 


:14 ودين لعزملة إن يي أخرنا ابن وهب» اشرق يونس عن 
ابْنِ شهَابٍء أخبرني قَبِيصَهٌ بن ذُوَيْبٍ الكَعبِي؛ أَنّهُ سَوِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يقول: مبى 
رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَخْمَعَ الرّجُلُ بَيْنَ اْْأَةِ وَعَمّتِهاك وَبَينَ لكر 
وَحَالَتِهَاء قَالَ ابْنُ شِهّاب: فَنْرَى حَالَة أبيهَا وَعَمَّة يها بتِلْكَ الْرِكَةا"". 


هش 2 00 2ش 3 و 5 ل 
-١5048‏ وحدبينى أبو مَعْن الرَّقَابِينٌ. حد خالد بن الختارث» جلة3: 
مشاه 1 م ل ع مه 0 رما قَالَ قال ل اث 
م عن نه كتب إليه؛ عن أبِي .عن ابي ربره» رسو لله 
2 ع سروه ها اع 8 عن و 4 ال 0 5 هك اس -ه 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لَاتْكَحٌ امه عَلَ عَمِّيَهَاه وَلَاعَلَ حَالَتِهًاا 
١١/8‏ 22م اسْحَاة معو رعو أ 00 ماه 
- وَحَدثيى إسحاق منصور. حد عبيك لله بن موسى» عن 
3 7 م6 4 ود ار م 26 عن در ع قا ورج ا 1 52 ا 1 3 
شيبان» عن بحيى» حدثنى أبو ؛ أنه سَوِع أبا يْرَةَ يقول: قال رَسُول الله 


7 م 


0-1 25 - 5 
1 0 ٍ ذ2--- 9 ]| 
صل الله مطاخة مك بج ب 


]١[‏ وهو كذلك. فصار النساء اللاتي يحرم الجمع بينهن ثلانًا: المرأة وأختهاء 
والمرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء وكذلك أيضًا عمة الأم وعمة الأب بمنزلة 
العمةء وخالة الأم وخالة الأب بمنزلة الخالة» وقد ذكرنا فيما سبق أن عمة الأم أو 
الأب عمةٌ لكل مّن جاء من ذريته» يعني أن عمة الإنسان عمة له ولسائر ذريته» 
وخالة الإنسان خالة له ولسائر ذريته. 


دن 
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م سدس 
000207 يزه 3 03 > مره 2س تن 0 مر - - 

4- حَدَثنَا أَبُو بَكْرِ بْنّ أبي شَيْبَةَ حَدَثَنَا أبو أُسَامَة عَنْ هِشَام عَنْ 

ا ا 2 نه براض 6 مناه الي و 
حَمّدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَيْرََ عن النَبِيّ صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يحُطبٌ 
لجل عَلّ خطبة أخيوء وا يَسُومُ على سَوْم أَخبهء ولا نح ار َل عَمها. 


وَلَا عَلَ خَاليهَاه وََاتَسْألُ للرَآةٌ طَلَاقٌ أَخْيها ليَكْتَفِى صَحْفَتَهَا وَلتنيِح» فَإِمَا لَهَا 
مَا كنب الله لها»!'!. 


]1١[‏ هذا الحديث تضمّن مسائل متعددة, منها: 

المسألة الأولى: أنه لا يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ يعني: إذا سمعت أن 
شخصًا خطب امرأةً فلا يلُ لك أن تذهب وتخطبهاء ٠‏ فبمجرد ما تعلم أن هذا 
طلب المرأة لا تل لك أن تخطبها؛ لأن هذا عدوان عليه ولكن إذا رُدَّ وعلمتٌ أنه 
رد فلا بأس. 

فإن جَهلت فقال بعض العلماء: لا بأس بالخطبة. وقال آخرون: بل هو 
حرام؛ وهذا هو الصحيح: أنه لا يجوز أن تخطب على خطبة أخيك إلا إذا علمت 
أنه رُدَّ وذلك أن الخاطب: إما أن تجاب. وإما أن يُرَدَّ وإما أن تجهل حاله. 

فإن أجيب فالتحريم ظاهر لا إشكال فيه وإن رد فالإباحة ظاهرة لا إشكال 
تهاخوزة 1 تلم وهل شيلو أ وردونة كانه لاقل نكا أن قطني أنه را يكرتون 
قد ركنوا إليه» ثم إذا خطبت منهم عدلوا عنه. فيكون مثل السوم على السوم. 

لكن لو استأذن من الخاطب. وقال له: بَلَعَِي أنك خطبت فلانةٌ» فأرجو أن 
تسمح لي في خطبتهاء فأذِن له فلا حرج أن يخطب على خطبته؛ لأنه أذن له» مالم 
يعلم أنه أن حياءً أو خجلاء فإن علم أنه إن أذن حياءً وخجلا فلا عبرة بإذنه 
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وهل مثل ذلك أن تخطب المرأة على خطبة المرأة؟ . 

الجواب: نعم, مثلهاء يعني: لو أن امر أ أرادت أن يتزوجها فلان» وأرسلت 
إليهء وعلمت أخرى بذلك. فإنه لا يَلُ لها أن ترسل إلى هذا الرجل ليتزوجها؛ 
لأن العلة واحدة» وهي العدوان على حق أخيه. 

مسألة: إذا أراد رجل أن يتقدم لخطبة امرأة» وعلم أن فلانًا تقدم لخطبتها 
وهو ليس بكفء لخطبتها لنقص في دينه وأمانته» فىاذا يصنع؟ 

الجواب: الواجب عليه أن يُرسِل أحدًا من الناس تُحِبرُهم بأن هذا ليس 
بَكُفْءء فيقول: إن فلانًا خطب إليكمء وأجبتموه وفيه كذا وكذا؛ لأنه لو قال هو 
هم: فلان ليس بكفء. ثم تحطب بعد ذلك امهم 

مسألة: هل يجوز للولي أن يسمح لأكثر من خاطب أن يتقدم لخطبة لابنته 
مثلاء وكل واحد منهم لم يعلم أن الآخر خاطب؟. 

نقول: لا بأس. إذا تَقدّم ثلاثة فإنه يختار مّن يشاءء ولهذا حطب فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنها ثلاثةٌ من الصحابة» وجاءت تستشير النبي عليه الصلاة 
والسلام» فأشار عليها أن تنكح أسامة بن زيد رضي الله عنهما'"'» فالولي إذا جاءه 
أحد فليتخيّر مَن هو أحسن دينًا ونا وينبغي أن يََرَيِّتْ؛ لآن مشألة النكاح 
ليست هيّنة ولا نَع بأن الإنسان ظاهرٌ حاله أنه صالح. 

المسألة الثانية: قوله صلى الله عليه وسلم: 'وَلَا يَسُومُ عَلَ سَوْم أخيواء وهذا 
في غير الُرَايَدَة أما في المزايدة لات وسو وهو جائز بالإجماع ولا أحد يقول 
بالتحريم» يعني: لو أن السلعة قِدّمت للمشترين» فقال أحدهم: هي بمئة) 


.)١5480( سيأتي في: كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم‎ )١ 
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وقال الآخر: بمئة وعشرينء وقال الثالث: بمئة وحمسين فهذا لا بأس به. أما إذا 
رَكّن البائع إلى السائم» وعرفنا أن السَّوْم توقف عليه وأن البائع رَكٌن إلى البيع» ولم 
بق إلا عقد البيع فحينئذٍ لا يجوز أن تزيد على السوم؛ لأن ذلك من باب العدوان. 

ومثل ذلك أن يسوم على سوم أخيه في غير البيع» مثل الإجارة» فإذا علمت 
أن فلانا يريد أن يستأجر هذا البيت. وقد ركن إليه مالك البيت فإنه لا يجوز لك 
أن تذهب إلى مالك البيت لتستأجره بأكثر. 

المسألة الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: «وَلَا تُنْكَحُ امه عل عَمَِهَاء وَلَا 
عَللَ خَالَيَهًا؛. وسبق الكلام في ذلك. 

المسألة الرابعة: قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا تَسألٍ المرأة» أو: «ولا تَسأن 

ع ع و .6 سآ ه 2 121 ل 

المرأة والرفع أحسن ليُوافِق ما سبقء «وَلَا تَسْأَلُ الَْآةٌ طَلَاقٌ أَخْيَهًا لَكْتفِىّ 
صَحفتها صَحْمَتَهَا وَلْتنْيِح َإِنَا لَهَامَا كَتَبَ الله لَهَاه. مئال ذلك: امرآة خطيك: فقالت 
للخاطب: لا بأس بشرط أن تُطلّقَ امرأتك» فهذا حرام عليها؛ لأن ذلك عدوان. 
ولا يلزم الزوج أن يفيّ بهذا الشرط» ولكن إذا لم يفي بهذا الشرط فهل للمرأة 
المتزوجة التي شرطت هذا الشرط أن تفسخ؟. 

نقول: في هذا تفصيل: إن كانت تعلم أنه حرام فليس لا الحق أن تفسخ, 
وذلك لأنها علمت أنه شرط باطل لا يُمكن الوفاء به وإن لم تعلم فلها الفسخ؛ 
لأنبا حينئلٍ تكون مُغْترَةَ جاهلة. 

فإن قال قائل: وإذا شرطت ألا يتزوج عليها فهل يصح؟. 

فالجواب: نعم» يصح أن تشترط آلا يتزوج عليهاء والفرق بين هذا الشرط 
ونين شرط أن يُطلّق الروجة أنه ف العا قد تحقق حقٌ الزوجة الأولى» وفي شرط 
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اللللجت 34 


طلاقها عدوان عليهاء أما في المسألة الأولى (إذا شرطت ألا يتزوج عليها) فلم 
يتعلق حق أحد بهذا الزوج» وإذا رضي ي ألا يتزوج فهو على ما شط عليه. 

وف قول الرسول عليه الضلاة والسلام: ١عَلَ‏ خِطبَة أَخبه'. ١عَلَ‏ سَوْم أخِيواء 
«طَلاقٌ أَحْتها» : دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يختار من الألفاظ عند الخطاب ما 
يكون أشد تأثيرًا على المخاطب. 

وجه ذلك: أنه وصف هؤلاء بالأحدّة والأخرّة تفتضي العطف وعدم 
الاعتداء على حقه. 

فإن قال قائل: وهل يجوز أن بخطب الرجل على خطبة كافر» كا لو علم أن 
نصرانيًا خطب نصرانية» و أراد المسلم أن يخطب هذه النصرانية؟. 

فالجواب: من نَظَّر إلى ظاهر اللفظ قال: إنه يجوز؛ لأن النصراني ليس أححا 
له. ومّن نظر إلى أن هذا اللفظ إن) هو على الغالب؛ لأن الغالب أن بلاد المسلمين 
ليس فيها إلا مسلمون. وأن حق النصراني إذا كان ذا عهد أو ذمة باق محترم قال: 
إنه لا يجوزء وهذا هو الصواب: أنه لا يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة الكافر 
إذا كان له حق, ثم إن في خطبته على خطبة الكافر تشويبًا للإسلام» وكراهية له 
ولأهله. ثم إنه كافرٌ لا يُؤْمَن أن يعتدي على المسلم يومًا من الأيام أو ليلة من 
الليالي فيقتله. فلذلك نقول: إن تقييد ذلك بالأخوّة بناءً على الغالب» وإلا فغير 
المسلم إذا كان ذا حق كالمعاهد والذمي والمستأمن فلا يجوز العدوان عليه. 

وكذلك يقال في طلاق أختها: لو كان مع الرجل المسلم امرأة نصرانية» 
وخطب امرأةًٌ مسلمة. وقالت: لا بأس» لكن بشرط أن تُطلّق زوجتك النصرانية 
فإن ذلك حرام عليها. 


باب نحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح 


وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «قَإِما لها مَا كتَبَ الله لّها؛ إقناع 
النفوس با فيه النهي؛ لأنه إذا اقتنعت النفس بالمنهيّ عنه صار أقرب إلى القبول 


والإذعان. 


عع لدب 


كه ول كع ل علخ از خاي 
3 ك5 ّ مَافِ صَحْفَتِهَاء َإِنَ الله عر وَل رَازْقَُا ا 


عسل برريفىر مو ا لاه ل كو رسة م نري 2 2 لا 
- حَدَثَنَا محمد بْنُ المتتى وَابْنُ بَشَارِ وَأَبو بَكْرِ بْنْ نَافِع -وَاللفظ لابن 
1 00 37 و ٠‏ سم اه 03 مه 1 3 2 
مدني وَابنٍ نافع -. لوا ل بن دينارء 
- ّ و 0 . 
م 


- 
ا 
ع 
0 
35 
3 
5 
9 4 


همهم 


22 5 50 سا لمر 027 
- وَحَدَئَنِي محمد بْنُ حَاتِم» حَدَثَنَا شَبَابَةَ» حَدَتَنَا وَرْقَاءٌ عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
دِينَارٍ بدا الإسْنَادِ مثلَهُ. 


]١[‏ في هذا إشارة إلى أن الزوج يلزمه الإنفاق على زوجته لقوله: «لِيكْيَفِيَ 
مَافِ صَحْمَتَهَاا؛ لأنها إذا طلّقها الزوج فلا يكون ها طعام. 


د اد عاد 


كتاب النكاح 
2 


باب تَحرِيم نكاح المحرم وَكَرَاهَة خطبته 


8- عَدْننًا يحيَى بْنّْ تَحْيَّىء قَالَ قَرَأثُ عَلَ مَالِكِ عَنْ نَافِع» عَنْ تنه بْنِ 
يني أذ شع ين غتد اه لوهلا زج ل ب شتريك ك2 نى خز. 
َأْسَلَ إل أبن بن فا يح ذَلِكَ وَهْوَ مر الحج؛ فَقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتٌ عْنَّانَ بْنَ 
عَفَانَ يَقَولُ: قَالَ وَ سُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ١لَا‏ يَنْكْحُ المخرم» وَلَا يُنْكَحُ 
وَلَا مَخْطْثْ1". 


ار رع اد م وار وااسيم هّن وَعَنَ هرك أَخَجّ 
قلا رَمَتَ وَلَا وفك وَلَا جِدَالَ فى أَلْحَيَّ © [البقرة:0]197 والرفث: هو الجاع 
وَمُقَدْمَاتَه وَعَقَدَ النكاح ليس جماعاء ولا من مقدذمات الجماع. لكنه عدن به 
الجماعء ولذلك : فى ال ضبق عليه وسك عله فقال: ١لا‏ ينكِح ا مخرمه 
وَلَا يُنْكَحُ). فهو لا يتزوّجء ولا يُرَوّجٍ إن كان امرأة وفي لفظ: «لا يُتجح70", أي: 


ال 


م 


لَه ووليُها يحل. 
ومن كان محلا وأراد أن يتزوجح ححرمة حرم ذلك ولو كان الزوج علد 
والولي محلا. 


ومن أراد أن يتزوج لَه وهو يل لكن الولي مُحرم حرّم ذلك أيضًا. 
فالمحرم لا يُزوّجء ولا يتزوجء ولا يزوج. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: دولا تَخْطْنُ» يعنى: لا يخطب امرأة. وذلك 


.)58565( أخرجه النسائي: كتاب الحج. باب النهي عن ذلك,. رقم‎ )١( 


باب نحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته 


من أجل حماية هذا المحظور من محظورات الإحرام» وكون الذي يترجم الأبواب 
يقول: (تحريم النكاح» وكراهة الخطبة) فيه نظرء والصواب: أن الخطبة حرام» وأنه 
لا يجوز للمُحرم أن يخطب؛ لأنه لا فرق» والحديث واحد. والمساق واحدء فأين 
الدليل على التفريق؟!. 

فإن قال قائل: وإلى متى يكون هذا؟. 

فالجواب: يكون إلى التحلل الثاني عند حمهور العلماء.» وقيل: إلى التحلل 
الأول» وعلى هذا فمّن تزوج بعد رَمْي جمرة العقبة وحَلّْقَ رأسه وقبل أن يطوف 
فهل نكاحه صحيح؟. نقول: على قول الجمهور: لاء وعلى القول الثاني: صحيح. 

فإن قال قائل: وإذا قُدّر أن الْمُحْرِم عََد ف) الحكم؟. 

فالجواب: أنه لا يصح العقد. وذلك لأنه منهيٌّ عنه لذاته» وكل شيء منهيٌ 
عنه لذاته لا يُمكِن أن يصح أبدًا؛ لأن في تصحيحه مُضَادَةَ لله عزِّ وجل واضبط 
هذه القاعدة: (كل ما تي عنه لذاته فهو غير صحيح)؛ لأن الشارع يقول: لا تفعل» 
وأنت تفعلء وتريد أن تُثبت الفعل أيضًا؛ لأن الحكم بصحته يقتضي تثبيته» وهذا 
عين المضادة لله ورسوله. 


8 


فإن قال قائل: يرد عليكم الظهارء فالظهار منهي عنه. ومع ذلك يترتب 
عليه الحكم؛ فمّن ظاهر قلنا: لا تقرب زوجتك حتى تُكَمر؟. 

فالجواب عن هذا أن يقال: الظهار ليس ينقسم إلى صحيح وفاسد. بل هو 
منكر مَُرّمء كالزنا يترتب عليه الحد. والقذف يترتب عليه الحد, وما أشبه ذلك» 
والذي نقول: (إنه لا يصح): هو ما كان ينقسم إلى صحيح وفاسدء فإذا وقع على 
الوجه المنهي عنه صار فاسدا. 


حل "ع 

4 تورك مد زْدُ أي يَكر الْمدَّمو حَدَكتَاَاة بن ؤنده عن ألوت: 
عَنْ نَافِع» حَدَئَنِي يِه بْنْ وَهُبء قَالَ: بَعتَنِي عَمَرُ بْنْ عَبَيْدِ الله بْنِ مَعْمَرٍ وَكَانَ 
يْطْتُ بِنْتَ َه بْن مان عَلَ انهه فَأَوْسَلنِي إ] بان بن ان وَهُوَعَلَ المويسمء 
َقَالَ: ألا أَرَاءُ عْرَابا 1 المحم لا يَنْكِحُ 5 ينْكح؛ 2 بذَّلِكَ عَنَّانُ عَنْ 


[1] قوله: «ألا أراه أعرابئًا؛ يعنى: ألا أظن هذا أعرابيا؛ لأن الأعراب 
06 الا وكاتوا دونه اول نعل وسولة فل لعل رست 


د جد د 


8- وَحَدَنَنِي لوده اسيك 
بو الَطَابٍ زِيّادُ بْنُ تحيى. خَدَتنا مد بن هو 
طروي نكيب 0 
عَنَانة أن :وشول :الله فل الله علي ود م قال: دلا يي مُ المخرم وَلَا يُنْكَحُ» 
وَلَا يَحْطْبُ21. 


0 


سَواء؛ قَالَا حمِيعًا: حَدَّكَنَا يل عَنْ 


89- وَحَدَثنَا أبُو بَكْرٍ بْنٌ أبي سَّيْبَةَ وَعَمْه و الثاقد) وَزْهَيْدُ بْنُ حَرْبٍ؛ 
نام ا قي ول ردك عد شمن إن ك عن اردان توكبو عن 


ورد ون للد وك باتو لا مورك 


قَالّ : «المخرم 0 وَكَا نَخْطْتٌ). 


مومع 8 0 .و ه22 03 م واس ت 
2 1 ا 6 27م 5 18 0 5 عجره اه 5 0 
ا 0 أ هلال» عن بِيهِ بن وَهب؛ أن عمَرٌ بن 


باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته 


0 0-5 
ار وس راد ا للع اك وال الك 
مان يَوْمَئِذٍ أمِيُ الحَاجٌ» فَأَرْسَلٌ إِلَ أَبَانٍ: إِنْ قد أَرَدْتٌ أَنْ نح طَلْحَةَ بْنَ عْمَرَ 
كن أذ شد كلك َقَالٌ لَه أبَانُ: آلا أَرَالَ عِرَاقِيًا جَافيًاه إن سَمِعْتٌ عَنّانَ بْنَ 
عَفَانَ يَقَولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ١لا‏ يكح المخرمً) 
-٠‏ وَحَدَّننَا بو بَكْرِ بْنُ أبي سَيْبَة وَابْنُ تُمَيِ وَإِسْحَاقٌ الحنْظِلنُ؛ جِيعًا 


- 
م وبي م 


- .6 ليس ا ست ره 0 - 4ه 0 1 
يت ير فيان بن عيينة» عن عمْرِو بْنِ دينار» عن أب 
السََّْاءِ؛ أن ابن عَبّاسٍ أَخْيرَ 0 


م 


وه > ماه ره 1-6 د 3 ٠‏ 1 2 - عه آم و سس ل ل 
ا ل: أخيرني يزيد بْنْ الأصم أنه نَكَحَهَا 


0 


1 وَحَدَثَنا عي زرخ توه خرن ذاه بن عبد الك من» عن عموو تن 
م حم زف م2 3 00 ًَ ى> - 3 دم عو 12 ا مهس - 
دينار» عن جَابرٍ بن ريد أي الشعثاءء عَنٍ ابن عباس أنه ل: نزو رَسُول الله 
2 لل بر نا فره 


2 0ه موه ا برو 000 
صلى الله عليه و ميمويه و 


مساك اساي موس هب مس 0 
شيية) حدثنا بحيى بن اد دم حَدَثَنا جرير ب 
ل رمو ٍِ 


حَازِم» حَدَكَنَا و فَرَارَة. ع ار بن الأصَمٌ حدئتني ميمونه بت التارث؛ 


وَشُول الله صل الله عليه 1 رجه وَهَُ حكَالٌ» قَلَ: وَكَادَتْ حاتي وَحَال 


]1١[ ده‎ 0 


6م 


3 أتى المؤلف رحمه الله بحديث ميمونة رضي الله عنها بعد حديث عثمان بن 
عفان رضي الله عنه إشارة إلى أن هذا الحكم العام يُستثتّى منه النبي صلى الله عليه 
وسلم.ء فإن له أن يتزوج وهو حرم ى| رواه عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سُهُل عليه فيهما يتعلق بالتكاح. 


كاب التلحاح 
00 م 


ولكن الصواب أن ابن عباس رضي الله عنهما وَّهِمَّ في ذلك» وأن النبي صل الله 
عليه وسلم تَرَوّجها وهو حلال كما قالت هي نفسّها: إن النبي صل الله عليه 
وسلم تزوّجها وهو حلالء وكذلك أبو رافع رضي الله عنه -وكان السفير بينها 
وبين الرسول صل الله عليه وسلم- قال: إنه تزوجها وهو حلال'". 

لكن كأنّ ابن عباس رضي الله عنهما لم يَعلم أنه تزوجها إلا بعد أن أحرم 
النبي صل الله عليه وسلمء فظن أنه تزوجها في حال إحرامه. وببذا تُجمَع بين 
الأدلة» فيقال: إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم أن النبي صل الله عليه وسلم 
تزوج ميمونة رضي الله عنها إلا بعد أن أحرمء فظن أنه تزوجها وهو حُحرِم. 

وخلاصة لما سبق: الصواب أن النبي صل الله عليه وسلم تزوج ميمونة 
رضي الله عنها وهو حُلُ. 

أولا: لأخبا هي بنفسها قالت ذلك. 

وثانيًا: قاله السفير بينهما أبو رافع رضي الله عنه. 

وتجَابِ عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يبلغه أنه تزوجها إلا بعد 
أن أحرم. 

د عد عإد 


.)841( أخرجه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم؛ رقم‎ )١( 


باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى ياذن أويترك 5 
4 حتححتةه 


ه 5ء 00 ومرله َس ع وس مم ها دةار سم 
باب تَحْرِيمٍ الخطبة على خطبة أخيه حل يَأْذْنَ أَويَتَرُكَ 


77 ود نا نفة ل مفيلة دنا لت (ح) وَحَدَتَنَا ابْنْ رُمْح. 
برا اللِيْثُء عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ سا قَالَ: الايبغ 
بَْضُكُمْ حل بنع بض وَكَايْطبْبَمْضْكُمْ عل خطبةٍ بعْض». 

75- وَحَدَننِي زُهَيْرُ بْنُّ حَرْبء وَعكَدا ا المق؟ عيما عن ين 
اَن ل رُعز: حا يتى عن بي له أربي افع عن ابن مه عن 
الي صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ١لَايَبع‏ الرَجُلُ عل بنع أ أخيية ول خط عل 
خطبَة أَخِيه يق 1" 


2 و 


0 
0 


- وَحَدَئنَاهُ بو بكر بْنُ أبي سَيْبَد حَدَكنَا عن بْنُ مُسْهرِء عَنْ عَبَيْدِ الله؛ 
ِبَذَا الإستاد. 


]لازن هر الخاطب الأول تحن كدنا هذا نا دلك عل المومن: 
أن يأذن عن رضًاء أما عن خجل أو حياء فلا يجوز. 

وقوله صل الله عليه وسلم: ١لَايبع‏ الرّجُلْ عَلَ بَبْع 1 أعيدة ونان 

الصورة الأولى: أن يبيع على بيعه في حال الخيار. ايك أن فلانًا باع بيته 
على فلان» واشترط الخيار لمدة أسبوع» فيذهب الرجل ويشتريه» أو يذهب رجل 
آخر:.ويقول للمشتري: أناعندى أحسن مه بقيمتهء أو هَثله بأقل: فهذه لا فك 
في تحريمها إذا كان في زمن الخيار. 


كناب التنكاح 


0 


مثاله: رجل باع على شخص بيتَاء واشترط الخيار لمدة أسبوع. فجاءه إنسان 
آخرء وقال: بَلَعَنى أنك بِعْتٌ بيتك مثلا بمئة ألف. وأنا أشتريه منك بمئة وعشرة» 
فهذا حرام لا يجوز؛ لأنه عدوان واضح. 

وكذلك أيضًا في خيار المجلس: لو أن رجلا في المجلس باع على شخص 
سيارة» قال: بغني سيارتك بخمسين ألفاء قال: ربّحك الله يعتّهاء فهنا تمَّ البيع» 
لكن ما داما في المجلس فلههما الخيارء فقال بعض الحاضرين: أنا أشتريها منك 
بواحد وخمسين ألمًاء فهذا حرام؛ لأنه في زمن الخيار. 

الصورة الثانية: أن يكون ذلك بعد انتهاء زمن الخيار» وقد اختلف العلماء 
في هذا. 

مثاله: رجل باع على شخص سيارة وتفرّقاء ثم أتى شخص إلى البائع» 
وقال: سمعت أنك بعت سيارتك على فلان بخمسين ألفاء قال: نعم قال: إنك 
بِعْتَها عليه رخيصة! أعطيك واحدًا وخمسين» فهل هذا حرام, أو لا؟. 

نقول: ظاهر الحديث أنه حرام. ولكن بعض العلماء يقول: ليس بحرام؛ 
لأن البائع في هذه الصورة لو أراد أن يفسخ البيع لم يستطع, ثم إذا قلنا: إنه يحرم 
ل ل 4 ؟ 1 

المفسدة الأولى: أن هذا المغلوب يكون في نفسه شىء على غالبه» ويحزن. 
ويعاديه. 


الثانية: أنه ربا تحاول الفسخ بأي طريقء فيلتمس لعله يجد عيبًا في السلعة» 


باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى ياذن أويترك 


الى سس 

أو لعله يجد عيبا في المشتري, أو ما أشبه ذلك. المهم أنه إذا عرف أنه مغبون فإنه 
ربا يحاول فسخ البيع. 

مثال: رجل اشترى سيارةً من شخص بخمسين ألف ريالء وتم البيع» 
الرجل أخذ السيارة» وذهب يمشي بهاء فجاء رجل إلى المشتريء وقال: يا فلان» 
سمعت أنك اشتريت السيارة الفلانية بخمسين ألف ريالء أنا أعطيك أحسن 
منها بخمس وأربعين ألف ريال ربا إذا قلت: أنا أعطيك أحسن منها بخمس 
رايعو المااس كوان ايه شان 

المفسدة الأولى: أنه يكون في قلبه شيء على البائع؛ لماذا يأخذ مني خمسة 
آلاف زيادة؟. 

الثانية: أنه يحاول أن يجد في السيارة عيبًا ولو من وجه بعيد من أجل أن 
يردّهاء وهذا لا شك أنه هو القول الراجح. لكن إلى متى؟. 

نقول: إلى أن نعرف أن الرجل قد طابت نفسه. وأن البيع تام ومنت ثم 
نقول أيضًا: حتى ولو طالت المدة» فلاذا تعرض عليه السيارة والأسعار لم 
تختلف؟! وتقول: أعطيك أحسن من هذه بأقل؟! 

فالصواب أنه لا يجوز البيع على بيع المسلم» سواء كان ذلك في زمن 
الخيارَيْن (يعني: خيار الشرط» وخيار المجلس).» أو بعد انتهاء الخيار. 

د عد عند 


كاب اللكاح 


ل ؟0 
4- وَحَدَّنِي عَمْرٌو الثَاقِكُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَابن أو بي عَمَّرٌ؛ قَالّ 
رم را سَعِيد عمد 2ن أن قرم اكد 


صَلَ الل عَلَيْه وُسَله ع تبى أَنْ يم حَاضِرٌ لِيَادِ أو يَتَنَاجَسُواء أو يَخْطّْبَ الرَّجُلُ عَلَ 


عط أحبه أذ تيم َل بن يبوه ولا مدال ال لاق أيه َم في 
ِنَائِهًا أَوْ مَافي صَحْمَيَها . رَادَ عمْرٌو في روايته ولا يسم الرّجُلُ َل سَوْم أ ححيهة : 

[] هذا الحديث أكثر حُمَلِهِ سبقت» وبعضها لم يسبق. 

قوله: ١م‏ تبَى أَنْ > يبع مم حَاضِرٌ ليَادا الحاضر هو المقيم في البلدء والبادي هو 
الوافذٌ إليهاء سواء كان من الأعراب أو من غيرهم, والحكمة في ذلك أنه إذا باع 
الحاضر للبادي ضيّق على أهل البلد. ولهذا قال النبي صل الله عليه وسلم: «دَعُوا 
لاس يَرْرقٍ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَْضٍ»! '. وذلك أن الحاضر يعرف الأسعارء ولا يبيع 
باكر المفوو ف والبافى نأو متوتهر قن لج ل ترف وو دل تر ان 
يرجع إلى أهله. فيبيع برّخص.ء فينتفع البادي بكون الثمن يُنقَد له؛ لأن الناس 
يعرفون أنه إذا كان باديّا فإنه لا يُدَ أن يحمل الثمن, وينتفعٌ أهل البلد بنزول القيمة. 

فإذا قال قائل: هذا لا يحفظ للبادي حقه؟. 

قلنا: بلى. يحفظ للبادي حقه؛ لأن البادي سوف ينزل في السوقء والناس 
سيزيد بعضهم على بعض إذا رأوا أن الثمن مناسب. وهذا إذا كان فيه َغْرِير على 
البادي حرم كا نهى النبي صل الله عليه وسلم عن تَلَقَ الرُكُبان!"؛ فحفظ للقادم 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الحاضر للبادي. رقم .)١5177(‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب النهي للبائع عن ألا يحفل الإبل والبقر... رقم (5150). 
ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. رقم .)١9١15(‏ 


باب نحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى ياذن أويترك 


حقه بألا يخرج الناس يِتَلََوْنه فيشترون منه قبل أن يصل إلى السوق» فصار في 
هذا حفظًا للبادي بالنهي عن تلَّقّيه. وحفظًا لأهل البلد بالنهي عن بيع الحاضر 
للبادي. 

الفقهاء رحمهم الله أدخلوا عليها شروطاء منها ما هو مقبول؛ ومنها ما هو 
غير مقبول. 

ف الشروطظ الاارتسيدة الا يعني: أن التحريم فيه إذا قصده الحاضرء 
ناناازةة فدم هو كل لاعت زقالة با قللانه ن عق ابلط لاود كلا لا اين 
به؛ لأن الباديّ في هذه الحال وكلّه بخلاف ما إذا ذهب الحاضر إلى البادي» وظاهر 
الحديث العموم ولا إشكال فيه وأن الباديّ إذا جاء بسلعته إلى الحاضر قال: لاء 
لا أبيعها لك. 

ولكن قد يقول قائل: إن المعنى يقتضي الجواز؛ لأن الباديّ حر له أن يبيع 
بنفسه. وله أن يبيع بوكيله. والآن هو 0 

والمسألة عندي فيها تردّدء إن نظرنا إلى عموم الحديث قلنا: لا تَبِعْ حتى لو 
جاء البادي بالسلعة» وقال: يا فلان» بِعْ هذه السلعة» فليقل: لا حتى ييضطر 
البادي إلى بَيِعِها في السوقء وينتفع الناس من ذلكء وإن نظرنا إلى أن الباديّ له أن 
يوك قلثاة لا بسن ذلك 

وعمل الناس اليوم على الثاني: أن الباديّ إذا جاء إلى التاجرء وقال: بِعٌ هذه 
السلعة فإنه يبيعهاء ولا يرى الناس في هذا تضييقا عليهم. 

فإن قال قائل: وهل مثل البادي أصحاب المزارع الذين يجلبون للسوق؟. 

فالجواب: الظاهر أخبم كذلكء لكن الغالب أن المزارعين يعرفون الأسعار, 


كاب التنحكحاح 
2222 0 


ولا يبيعون إلا بالثمن» وقد يقال: إنهم يعرفون الأسعارء لكن يعرفون أنهم إذا 
باعوا جملة فسوف ينزل الثمن» فيستفيد منه أهل البلد. 

وقوله: «أَوْ يَتتَاجَشُواكء يعني: ونهى أن يتناجشواء والنّجْش قال العلماء 
رحمهم الله: أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها: إما لنفع البائع» أو لإضرار 
المشتري. أو للأمرين جميعًا. 

مثاله: عضت هذه السلعة» فيِيمّت بمئة» فتقافًا رجل» وقال: المئة قليلة: 
ثم قال: بمئة وعشرة من أجل أن يرتفع السعر لنفع البائع؛ لأنه صاحبه. أو لم 
يتقاذًاء بل المئة هي قيمتهاء ولكن أراد الإضرار بالمشتريء فزاد فيها من أجل أن 
يضر المشتريء فهذا نََجْش مُحرّم وعدوان. وقد يكون للأمرين جميعًا: لنفع البائع» 
وضرر المشتريء وهذا أيضًا حرام. 

فأما إذا زاد فيهاء ولا رغبة له فيهاء لكنه تقال الثمن» ورآها رخيصة؛ فل) 
ارتفع السعر عم في نفسه تركهاء فهل هذا جائز؟ . 

الجواب: نعم» جائز» فأحيانًا تّسَام السلعة أول ما تُسام برُخصء فيزيد فيها 
من أجل أن يشتريهاء ثم يُتَكَسّبِء فهذا لا بأس به. 

ويستفاد من مم هذا الحديث حفظ الإسلام لحقوق الإنسان» وأن أولئك 
لقان الثين لطن بها اليومَ إنا أخذوها من الإسلام» سواء كان ذلك 
مصادفة. أو أنهم درسوا الدين الإسلامي وعرفوهء ففي هذا الحديث وأمثاله حماية 
ظاهرة لحقوق الإنسانء وأن الإسلام أَؤْفى ما يكون لحقوق الإنسان» وأنه إذا 
حصل ظلم من أحد من المسلمين فلا يجوز أبدًا أن يُنسَب هذا إلى الإسلام؛ لأن 
الإسلام دين كامل من جميع الوجوه. وإذا أخطأ أحد أبنائه فالخطأ عليه. 


باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى ياذن أويترك 


-١41‏ وَحَدَّكَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ تخيى أخيرنًا ابْنُ وَهْبِء أخبر 
؛ أن أنا هريةة قال: قال رسو 


ابن كان حَدَنَنِي ليد بن سيب 


١ 


0 2 0 8 مو يي ًَ ص 53 
عَليْهِ وَسَلمَ: «لا تَتاجَشواء و المرء على بيع أخيهء ولا ب حبر جاو 
د رهم ىر 0 ع 5 ع ع ا ِ 8 _- ٠.‏ 
وَلا يحْطْبٍ الْرْءُ عَلَ خطَبَةٍ خب وَلَا تَسْأَلٍ المَرْأَةٌ طَلَاقّ الأخرّى لِبَكْتَفِيَ مَا في 
نَائها!'!. 
22 عا و 00000 


-١1‏ وَحَدَتَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أب شَيْبَةَ حَدَّتَنَا عَبْدٌ الأغل. (ح) وَحَدَنَنِي 


-_- 


اعدن 


0-7 


قرىي ع مو م م 


ل ا ال 0 عَنِ الزّهْرِيٌ؛ يبدا الإسْنَادٍ 
ْلَه غَْرَ أنَّ في حَدِيثِ مَعْمَر: ١و‏ يَْدِ الرَّجُلٌ عَلَ > ث خف 


وات لم 1 5 


117- حد حَدَننَا يجَى بْنْ أيُوبَء وَقَتَيبَة وَابْنُ حُجْرِ؛ جَيِيعًا عَنْ إِسَْاعِيلَ بْنٍ 
جَعْمَرِ؛ قَالَ ابْنُ أَيُوبَ: دنا مايل أخبر ين الخلاةررضن يذه عن هرَيْرَة؛ 
أن وقول نهمل الل عله وَصَل قال دلا يَسْمٍ الم عَل سَوْمٍ أَحِيهء 

4 - وَحَدَتَنِي أَحْمَد بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِىُ حَدَتَنَا عَبْذّ الصَّمَدِء حَدَّثَنا 
شُعْبَُ عَنِ العلا وَسْهَيْلٍ؛ ؛ عَنْ أبيهياء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مره 
وَسَلَم 2 ل ا 0ن ب ب المشىة حَدَكَنَا عَنْدُ الصّمَدَه حَدتنا شعبة ٠‏ عَنِ 
الأَعْمَشِء ؛عَنْ أبي صَالِح؛ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنِ النَّيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِلّاأ َم 
قَالُوا: ١عَلَ‏ سَوْم أخِيوا وَاخِطْبَة أَخِيدا. 


]1١[‏ كل هذه الألفاظ سبقت. فلا حاجة لإعادة شرحها. 


د د 


كناب النكاح 


لهم 


و 


ام نشول اله َل الله و لَّمَ كَالَ: لين أو امؤينء كلا كيل 


2 لي 


]١[‏ قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤْمِنُ أَحُو الصا حي راد 
في قوله تعالى: 8 إنَمَا لمؤمو حو 4 [الحجرات: ٠‏ وهذه الخو (أخّة الدّين) 
أعلى وأقوى صلةٌ من أخرّة النسب» فإنّ أخرّة النسب ما هي إلا أخوّة قرابة؛ وأما 
هذه فهى أخرة دين» وهي عل مره أخيدة النسبء. وذا قال الله تعالى عن ابن 
نوح: : لِإنَّهكسَ مِن هيك » [هود:41]» مع أنه بَضْعَة منه؛؟ لأنه كافرء ونوح نبي ين 
الأنبياء. 


ربراه يل اللابعاية وسلم: : الا يل لِلْمؤِْنَ؛ هذا تفريع على مقتضى 
الأخوّة. يعني: أنانقتقى الأحة أنه لايحدى عل عق أيه 

وقوله صلى الله عليه وسلم: احَتَى يَذّرَ أي: حتى يترك يعني: الخاطب. 
وسبق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إلا أن يدن َهُ''. فتكون الخطبة على 
خطبة الآخر جائزةٌ إذا أَذِن له. أو ترك الخطبة» وهناك قسم ثالث: أو رده أهل 
المرأة. 


عاد عد 


)١(‏ انظر (ص:44). 


باب نحريم نكاح الشغار وبطلاته 
/ا0 


باب تَحريم نكاح الشَفَارِوبُطْلانه 


6- حَدَنَنَا يحيى بن يحيَى» قَالَ: قَرَأْتُْ عَلَ مَالِكِء عَنْ نَافِع؛ عَنِ ابْنٍ 
5 2 و ع ل 


- 
2 55 رو 1 3 2 7 ا ع آم آذآ 2 1 و و تء. 7 8 
عمّر؛ أن رَسَول الله صَلى الله عليه وَ تبتى عن الشغار؛ والشغار: أن يزوج 


الدَخُلّ ابِقة عل أن يَرَوّجَة ابتك وَلبنَ ينهي ضَدَاو!'!. 


]١[‏ هذا هو الشغار ى] فسره نافع رحمه الله'"» والشغار نبى عنه النبي عليه 
الصلاة والسلام» وهو أن يَزوٌج الإنسان ابنته شخصًا على أن يزوْجه الشخص 
هذا ابنته وليس بينهما صداقء وعلى هذا فالشغار مأخوذ من: «شََعْر المكان» إذا 
خلا. 

وقيل: إن الشغار أن يزوّجه ابنته على أن يُزْوّجه الآخر ابتته ولو كان بينهما 
صداق. وعلى هذا فهو مأخوذ من قوهم: «شّعْر الكلب» إذا رفع رجله ليبول؛ 
لأن الكلب إذا أراد أن يبول يرفع رجله فيَشْغْر. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلاء رحمهم الله فمنهم مّن قال: إن نكاح 
الشغار هو ما ذكره في هذا الحديث: أن يزوّجه ابنته على أن يُزْوّجه الآخر ابنتى 
وليس بينهما صداقء وعلى هذا فتكون إحداهما مهرًا للأخرى؛ لأنه لا مهر بينهماء 
ولا شك أن هذا نكاح باطل بنص القرآن لقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر 
المحرمات: لوَأيعلٌ لك مارآ دلِحَكُحْ أن تبْمَعوْأمَولَكُم # [الساء:؛1]» والذي زوّج 
ابنته على أن يُزوّجه الآخر ابنته ما ابتغى بأمواله» إنا ابتغى بِبْضْع موليته» وهذا 
لا يصح أن يكون مهرًاء وعلى هذا فالتكاح بطلانه واضحٌ جدّاء ثم إن فيه أيضًا 


)١(‏ انظر (ص:09). 


كتاب النكحاح 
لطا م04 


خيانة؛ لأن الغالب أن الإنسان في هذه الحال لا ينظر إلى صلاح الزوجء وكونه 
كُفْئا وإنما ينظر إلى مصلحته هو؛ لأنه إنما زوّجه بالبنت التي عنده. وليس لكونه 
ذا لق ودين» فيحصل بذلك الخيانة التي هي ضد الأمانة» ويحصل بذلك الضرر 
على المرأتين جميعًاء وهذا واضح إذا خلا من الصداق. 

فإن وحنذ الضيداق:“فإن كان تخيلة بآن قال: أَمْيْدَفتك الف “ريال غل أن 
تُصُدق ابنتي ألف ريال فمعناه أنه لا صداق بينهما؛ لأنه ما دام سيعطي ألف ريال 
ويُؤْحَذ منه ألف ريال فحقيقة الأمر أن لا صداقء فهذا أيضًا لا إشكال في منعه. 

فإن كان الصداق كثيرًاء وليس بحيلة» وهو صداق المثُلء والمرأتان 
راضيتان» والزوجان 5 منهما كُنفْء؛ فهذا اختلف فيه العلماء رحمهم الله فمنهم 
مَن مئّعه سدًّا للذريعة» وحماية لحق المرأة» ومنهم مَن قال: إنه في هذه الحال جائز» 
والأخير هو المشهور من المذهب"": أنه إذا اشترط أن يُزْوٌجه ابنته» لكن الصداق 
نامووكل من الرجليق كنك 2 واللزانان واغينان كان لا بأنى ذلك لك نو قبل 
بالمنع مطلقا لكان له وجهء خخصوصًا في زماننا هذا الذي ضاعت فيه الأمانة: 
وصار الإنسان لا يبالي إلا بمصلحته الخاصة. 

لكن إذا وقع الأمرء وتزوّج رجلان بصداق أو بلا صداق. فما الحيلة؟. 

الحيلة أن نقول: إن كانت المرأتان راضيتين فإنه يعاد العقد بنتكاح صحيح. 
وإذا كانت المرأتان قد استلمتا المهر ورضيتا به فلا حاجة إلى إعادة العقد؛ لأن 
بُطْلان العقد في هذه الصورة فيه نظرء وفيه تردّدء فلا حاجة إلى إعادة العقد. بل 
يبقى العقد ى| هو. 


)١(‏ منتهى الإرادات (؟98/7). 


باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه 


٠‏ كك 


ددهو وري عه غض د 


06- وَحَدَنَيِي زُهَيْرُ بْنُ حَزْبء وَحُحمَدُ بْنُ الى وَعَبَيْدُ الله بْن سَعِيدِ؛ 
انُو دنا يحتى» عَنْ عبد الله» عَنَ َاِم» عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ الي صَل الله عَلَيْه 
5 لم مدل غَبرَ أن في حَدِيثِ عُبَيْدِ الله: قَالّ: قُلْتُ لنَافِع: مَا الشّغَارُ؟!". 


61ت ودب 2 أ كيه حرا دُ بْنْ زَيْدِء عَنْ عَبْدِ الرَحمَنٍ 
السّرّاحء عَنْ نَافِعِه عَنٍ اشع ا وكوك اقل ا عل كل ل 2 
الشّعَار. 


001 وار و 7 


0 


- 
م 0 © سرنهية 2 
٠.‏ 


ا حَدَئنَا أو بكر بْنُ أبي شََ حَدَّنَنا ابن نمث وَأبُو ّ 
يِه عَن أي لزنا َنِ الأرجء عن أي هري 0007 
700 م عَنِ الشَّعَارٍ. زَادَ ابن تُمَيْ : وَالشّغَارُ أن يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَجْلِ: زَوّجْنِي 
ابتتَكَ وََرَوّجُكَ ابتتي: أَؤ: و الا وجل ا 1 

]١[‏ وفي هذا إشارة إلى أن الذي قَسّره هو نافع رحمه الله. 

[1] وفى قوله: «لا شِعَارَ في الإسْلام» إشارة إلى أن الشغار من أنكحة 
الجاهلية» وأن الإسلام بريء منه. ولا يُمكن أن يكون في الإسلام شغار. 


2 


[] وهذا لم يذكر فيه أنه لا صداق بينهماء وهو مُتَمَشُ على القول الذي 
أشرنا إليه» وهو أن اشتراط تزويج المرأة الأخرى: شِغارٌ؛ ولو سمي الصداق. 
د اد د 


كتاب النحاح 


٠ 


ع 22# ,و عو 5 يي 


2 2ه لم وبر اس هى جره 
71- وحدثناه ابو كرّيب» حدثنا عبدة» عن عبيدٍ الله -وَهو ابن عمّر-؛ 
07 2 2 واس كه 90 
هذا الإسناد؛ و يذكر زِيَادَة ابن نَمَثْر. 


ةج َه +. > 3 م 0-0 5 9 4 
407- وَحَدَئَيى هَارون بِنْ عَبَدٍ الله حدثنا حجاح بن محمد ل: ل بن 


57 سس ايب اه سا و يلها ل تدس 9 هي سيء 3 
جرَيج. (ح) وَحَدْثَنَاه إسحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ» وَمحَمّد بْنْ رَافِع» عَنْ عبد زَاقء 
8 وده 7 و 


ئ م عَو 2ه عو 2 موس 8س مه حم 1 ٠.‏ املا ع 1 00 
رةه سا2 فك ا 
صَلى الله عليه وَسَلمّ عنٍ الشغار. 


باب الوفاء بالشروط في النكاح 


باب الوفَاءِ بالشروط في النّكَاح 


- حَدَّثَنَا يحيَى : بن أيوب» حَدََا هَُْمٌ. (ح) وَحَدَئنا انمره حَدَا 
هي واي و 


ذكيخع. ©2 دنا أبو بَكْر بْنُ أبي كي حدنا و خالد الاح (ح) وَحَدثنا محمد 
الى دنا يختى 0 ار اه 
1 


5-4 


امم د الت مانن اتى كال 5-06 


]١[‏ يعني بدل: «الشّرْط). 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ أَحَقّ لوط يوق بو فيه دليل على أن 
الك يمي مع الشروطء. لكن هذا الإطلاق مُقيّد بقول الي صل اله عليه 
وسلم: ا 2 زَط)! أ“ وبقوله في 
الحديك المشهور: «المسَلِعُونٌ عَلَ شُرُوطِهِمْ إلا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامً أو حَرَّمَ 
حلاله»”". 


ومن ذلك ما سبق في سؤال المرأة طلاقٌ أختهاء سواء كان شرطًا عند العقدء 
أو في أثناء النكاح» المهم أن هذا العام خصوص بألا يكون الشرط مخالًا للشرع» 
اإإوكان عالك الدع وإنسالة عور الرقلوره لقرل افيطل علي زوفل إل 
وسلم: «كُل شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَاب الله فَهُوَبَاطِلٌ). 


.)١6١ 5( سيأتي في: كتاب العتق» باب بيان أن الولاء لمن أعتق» رقم‎ )١( 
.)178517( أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام. باب ما ذكر عن النبي يَكلهِ في الصلح, رقم‎ )١( 


كاب التنحاح 
ممست وا 


فإذا قال قائل: هل الأصل لوقا تروف ا 

فالجواب: الأول. أن الأصل صحة الشروطءه وأنها لازمة» وأنها أحق 
الشروط أن يُوقٌ بهاء فهي أحق من أن تُوني بشروط البيعء وبشروط الإجارة» 
ا ل لأنك تسعحل برعا 
رما وأما البيع فتَستجل فتستجل به التصرف في المال مثلاء وليس التصرف في المال بأشد 

من استحلال ؛ الفرج؛ ولهذا قال: «مَا اسْتَحْكَلْتُمْ به الفْرُوجَ'. ووجه كون هذا 
الشرط يُستحَلٌ به الفرج أن المرأة إذا ا شترطت شرطًا فلن تسمح لك أن تستحل 
فرجها إلا إذا وقَيْت بهذا الشرطء فلذلك كان هذا الشرط يتوقّف عليه استحلال 


الفروج؛ فكان أحق الشروط أن يُوفى به. 
#0 


باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت 


0 بالنطق 7 بالسكوت 


ا ا و علقة حك و 42 


درخرك ان ل ا علو روسل 1ل تكن الاب حَنَ تُسْتَأَ وَلَا تُنْكَحُ 


البكْرٌ حَتى مسْتأذن ة قَانُوا ا:يَارَ سول الله وَكَيِْفَ 0 قَالّ* : أن تشككت"ل 


.. 


َه 
أ 


2 
-َّ 57 


5 2 


الحجَاح : بن أبي عَتَانَ. ديا ن موسى خرن عِيسَى -يَعَنِي: : ابن 


دمو هيع سمس يب عرو هو ؤدج 
يُونْسَ-+؛ عَن الأوْرَاعِي. ©“ وَحَدَئَيَي زُهَيْرُ بن حَرْب» حدثنا حسين بن محمد 
ل ععدىي. و ووم ير 


حَدَّننَا شَبْيَان. () وَحَدَلِّي عَمْرُو الَاقِكُ وَحْحَمّدُ ْنُرَافِع؛ قَالَا: كا عد راق 


042 
7ه له 2 مه - 


عَنْ مَعمَرٍ. (ح) وَحَدَنَا عبْدُ لله بن عَْدِ الرّحمنٍ الدَارمِي أ خيرنًا تحيَى بْنْ حَسَانَ 
عدتنا فعاو يه كُلُمْ عَنْ يحَى بن أي كَثِر؛ بحل مَْتَى حَدِيثِ هِشَامٍ وَإسْنَادو 


د 0ض 


تَمَنَ لَمْظُ حَدِيثِ هِمّام وََيَْانَ وَمُعَاويَة بْنِ سَلام في هَذَا الحَدِيثِ. 


[١1]قوله‏ عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تُْكَحُ الأَيْمُ) يعني: لا يُعمّد لها التكاح» 
والأيّم هي التي فقدت زوجهاء ويلزم من ذلك أن تكون يا في الغالب, وإلا فقد 
لاتكون كا لكو المراد بالانم اليم 

وقوله: ١حَبَّى‏ تُسَتَأمَرَا يعني: يُطلّب أُمْرُهاء فلا يكفي أن يقال: سنزوّجك 
فلاناء فتسكت, بل لا يُدّ أن تقول: نعم. 

م البكر فيكفي أن تسكت؛ لأنه قال: (وَلا تكح البِكرٌ حَتَّى ُسْتأدٌنَ». 


كتاب النكاح 
كه 5 


قالوا: «كيف إذنها؟»؛ لأن البكر غالبًا تستحيي أن تقول: زوّجونيء وأنا موافقة» 
وما أشبه ذلك قال في إِذْنها: «أَنْ تَسْكُّتَ». فإذا قيل: سنزوٌجك فلانًاء فسكتتء 

ولكن يجب عند استئار الثيب أو استئذان البكر أن يُذْكّر لها الزوج على 
وجه تقع به المعرفة» فلا يكفي أن نقول: نزوجك فلانًا؟» ولا تدري من هو؟. 
وربها تستحيي أن تقول: ما هذا الرجل؟. ما عَمَّله؟» ما علمه؟» ما عبادته؟» ما 
خلّقه؟. لكن يجب أن تُستَأذْن ويِبيّن لها الزوج على وجهٍ تقع به المعرفة حتى 
تكون على بصيرة. 

فإذا قال: ألا يكفي أن يقول لابنته: يا بنيّةَ» سأزوجك فلاناء أترغبين؟» 
فقالت: نعم أنا مُفَوّضة لك؟. 

نقول: لا بأس إذا فوّضته. وإلا فيجب من أول الأمر أن يقول: خطبك 
فلان» صفته كذا وكذاء دينه كذاء لّقه كذاء ماله كذاء حتى تدخل الأمر على 


32 


بصيره. 
وقوله عليه الصلاة والسلام في إذن البكر: «أَنْ تَسْكّتَ». فلو أنها نطقت 
بالموافقة» قال: أتريدين أن تُرْوّجك فلانًا؟. قالت: نعم. هذا رجل طيب» أسمع 
عنه أنه رجل حَيّرء طالب علم» ذو حُلّق ومال. من يُحصّل مثله؛ أيكون إذنًا؟. 
نقول: عند ابن حزم رحمه الله!": لاء فابن حزم يقول: هذا ليس بإذن. فاذا 
تمل قال أعن الاسعد ان هرة تائيه ؟ فإ أعدتا 52 وبع و أكدكذوزاونت 
خلة مل /ناسيةويقرل: لا يصح. لا بد أن تسكت. 


.)8ا/١/9( المحلى‎ )١( 


باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت 


وهذا التمسك بالظاهر إلى هذا الحد يُشْبه قوله رحمه الله'": إذا ضحَّى 
الوبا ااقج وي الفا رين مرو اا حي ا تر جر 1ن اي 
صل ان عليه بوعل آله وسلم قال: «إلا أن ته تَعْسْرَ عَلَيِكُم َتَدْبَحُوا جَلَّعَةَ مِنَّ 
الصَّأَنِ»”” أ والثنية على رأيه رحمه الله لا تجزئ؛ لأن النص إنما هو على الجذع. 
هو اللائق بظاهِرِيّته رحمه الله» وإن كنا نعتبر رأيه في الواقع» ففي بعض الأحيان 
يكون رأيه أصوب من غيره. لكن في هذه المسألة لا شك أنه خطأء الله أكبر!ء تجوز 
التضحية بالجذع. ولا تجوز بِالثِيَّ!ء وذ المرأة البكر السكوتٌء وإذا نطقت 
فليس بإذن معتبر! 

فإن قال قائل: إذا سكتت البكر حياءً وخجلًا عن الكلام» ولكنها لا تريد 
هذا الزوجء ف الحكم؟. 

فالجواب: نحن لا نقضي إلا با نسمعء فم دام النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم جعل سكوتها إِذْنا فإننا نأخذ به. 

وظاهر الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ١لا‏ نْكَحُ الأَيم أنه يشمل 
الأب وغير الأب. وأنه لا يجوز للأب أن يزوّج بنته البكر إلا بعد إذنهاء فإن 


رفضت حرّم عليه أن يُزوّجها. 
فإن قال قائل: أليس أبو بكر رضي الله عنه زَوَّجَ عائشة رضي الله عنها وهي 
بنت تسع سئين» وم يستأذنها!"؟. 


)١(‏ ينظر: المحلى (/1/ )7505١‏ وما بعدها. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي. باب سن الأضحية: رقم .)١977(‏ 
(") سيأتي في: كتاب النكاح. باب تزويج الأب البكر الصغيرة» رقم .)١5751(‏ 


كتاب النكحاح 


0ه 

قلنا: وهل يُمكن لعاقل يعرف أم المؤمنين رضي الله عنها أن يتصور أنها 
سترفض الزواج بالرسول عليه الصلاة والسلام؟!؛ لا يُمكِن أبدّاء فهل الخاطب 
مثل الرسول؟!» وهل المخطوبة مثل عائشة؟!» وهل الولي (الأب) مثل أبي 
بكر؟!ء كل هذا مُنْتَفِِء ولهذا لا حُجَّة إطلاقًا في كون الرسول صل الله عليه 
وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بكر دون أن يستأذنها أبوها؛ لأن أباها 
يعلم أنها لن ترفض هذه الخطبة إطلاًا. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين «تستأذن». و«تستأمر»؟. 

فالجواب: الفرق بينهما أن الاستئذان محرد أن يقال: تُوَافِقِينَ أم لا؟ 
والأسعار نشاوزة ويح ونظر واحد امن 

عاد عاد عاد 


-٠‏ حَدَثَنَا أبُو بَكْرِ بن أب سَّيْبَهَ حَدَثَمَا عَبْدَ الله بْنُّ إذْريسٌء عَنِ 
انْنِ جُرَيْح. (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبرَاهِيمَ وَححَمَدُ بْنّ رَافِع؛ جِبعًا عَنْ 
00 -وَاللفُظٌ لابْنِ رَافِع-؛ عَدَنكا يد الدراقء أخيتا ابن جرَيْج. قَالَ 
سَوِمْتُ ابْنَ بي مُليكة يقُولُ: قال دَكْوَانُ مول عَادمَة: سَوِعْتُ عَائمَة تَقُولُ: 
شَألت:5 ل ل 0 اتام أ: 
[أ؟. قال لها وُخول الندضل اله عله وكا م: انعم ٠‏ ُسَتَأمَُ» فَقَالَتُ عَائِشَة: 


فقلت لَهُ: فَإِنََّا تَسْتَحْيِيء فَقَالٌ رَ شل الله صل الله عليه صلم «َذَلِكَ ما إِذَا 


-0١‏ عَدََّنَا سَعِيدُ بْنُّ مَنصورء وَفْتَيْبَةٌ بْنّ سَعِيدِ؛ قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ. 


و 


(ح) وَحَدَّئَنَا ييَى بن يحيَى - وَاللفْظٌ لَهُ-؛ قَالَ: قُلْتُ لَِالِكِ: حَدَّنَكَ عَبْدُ الله بْنُ 


باب استنذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت 


03 


الفَضْلِء عَنْ نافع بْنِ جب َنِ ان عَبَاس؛ أن الى صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 
الم أَحَنٌ بتفْسًِا مِنْ وَلِيَهَا وَالبِكْرٌ تُسْتَأدَنُ في نَفْسهَاء وَإِذ ما صَمَامَا)؟ قَالّ: 


الم ا ا 


َسَلَّهقَلَ: 050 ل و ان 


[1] هذه الأخاديث كبا سبق ندل عل أنه لا يجوز أن يُرْمّح المرأة إلا بإذتٍ 
صغيرةً كانت أو كبيرةً» بِكْرًا أم تيبا لكن تختلف البكر عن الثيب بأن الثيب لابُدٌ 
أن تَنطِقء فتقول: نعمء أرضى بهذا الزوجء وأما البكر فيكفي سكوتها. 

وهذا اللفظ الذي ذكره عن ابن عباس: «العيّبُ َحَقٌ بتفْسِهَا مِنْ وَلِيَاا 
استدل به بعض العلماء رحمهم الله على أن الثيب تُزوّج نفسهاء ولكن لا دليل في 
ذلك: وجهه أن هذا فيه احتال أنه روج والأدلة التي في القرآن والشّنّ دل على 
أنه لابُدّ من ولي» وعلى هذا فلا يُترَك المحْكَم من أجل الُشْئَهه ولكن معنى قوله: 
«أَحَقٌ بتَفْسِهًاا أنها هي التي تتأمّلء وتُفَكّر في الخاطب. وتسأل عنه» وتبحث عنه 
حتى تُوَافِق أو لا تُوَافِقء وأما أن روج نفسها فلا. 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «وَالبكْرٌ تُسَْأدّنُ في تسا فمعناه أنه لاب 
تاذ حتى ثزافنء لتون بيواففنها عون بالبتكراث. 


2 


كتاب النكحاح 
كتكتكتك. )إن 


-0١‏ وَحَدَنَا ابْنُ أبي عُمََ حَدَئنَ سْفْيَانُ؛ بدا الإِسْنَاد وَقَالَ: «الثيبُ 
أحَقٌ تَقَسِهًا مِنْ وَلِيّهَا وَالبِكْرٌ يَسْنَ يَسَْأؤها أبُوهَا في تَفْسهَاء وَإِذْمَّا صَامها". وري 
قَالَ: «وَصَمْمْهًا إِفْرَارُهَا»!"". 


[1] هنا نصّ على الأب» وعلى البكر فدلّ هذا على أن قول بعض أهل 
العلم رحمهم الله: إن البكر يُجِبرُها أبوها قولٌ ضعيفٌ ليس له أصلء بل لسن 
اليف فلا يجوز للإنسان أن يزوج مَوْلِيّته بدون إذنها أو بغير رضاهاء سواء كان 
الأبء أو الأخ, أو الابن» أو غيرهم. 

جد 6د عد 


باب تزويج الاب البكر الصغيرة 


8 سسسب 
تزويج الأب البكر الصغيرة 

2222 2 عه 0-0 5 م 00007 0 4 ا عد 
- حَدَثَنَا أبو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بْنّ العَلاءِ» حَدَتََا أو أسَامَةً. (ح) وَحَدَّئَنا 

عو رمه 5و * همع 2 0 5 - و2 3 2 5 - 60 ©* 
ك2 أ ي شَْبَة قَالَ: وَجَدْتَ في كِتَابي عَنْ أبي أَسَامَة عَنْ هسام عَنْ أبيد 
عَنْ عَائْسَةَ قَالتْ تَرَوجَنِي رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ليست يسنن وَبَنَى بي 
2-2 جى» ماه وهر 


وَانا بنت يسع سِيِينٌ قَالَتٌ: فَقَدِمْنًا المدِينَة فَوَعِحْتٌ شَهرَّاء فوق شعري حميمه. 


0-0 0 2 ع 5 ءُ حولت ١‏ م عير ل ل 2 20 5 
فاتتنى 1 واد وَأَنَا عل أَرجوحَة ومعى صواحبى» فصرخت بي 2 فَأتَيْتّهًا ومَا 
درق ما ثر 1 يد بي؛ لت بِيّدِي) َأَوْكَمَنِي عَلَ الَبّابء فل هه هه 4 


َس قبي ََدْحَلَئْنِي بَبناه فَِذّا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِء فَقَلْنَ: عَلَ الي الت 


5 ” إن 


وَعَلَ خَيْرٍ طَائ فَأْسْلَّمَْنِي إِلَيْهنَ ٠‏ فَعَسَلْنَ رَأْيِي» وَأصْلَحْئنِي؛ 4 فلم ير 


لذ وَرحول الل الله عل وه ومله فكي فسلفتي إلنوا". 


5 


ل 


نل 


وعدا يت إن بت غير ا أو مَُاويَة: عَنْ حسام بن عُزوة. 
(ل) وَحَدَية ابن تُمَير دوَاللفاً ل حَدَكَنَا عَبْدَةٌ عَبْدَةَ -هوٌ ابن شان 0000 
عد د مو 9 


عَنْ أبيهه عَنْ عَايْسَه قَالَتْ: َرَوَجَنِي النَِنُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وم وَأنَا بنْتُ ست 


هه 


سن وَبَنَى بي وَأَنَا بنْتُ يِسْع سَنِينَ 
]١1[‏ قول المترجم رحمه الله: (باب تزويج الأب البكْرٌ الصغيرة) يعني: هل 


يجوزء أو لا يجوز؟. وهذا الحديث يدل على أنه يجوز؛ لأن أبا بكر رضى الله عنه 
زوَّج ابئته عائشة وها ست سنوات» فهي صغيرة؛ لكن يبدو أنها ترضى بلا شك. 


5 0 ل 2 0 0 َه 2 - 
قالت رضى الله عنها: «ترْوجَيَى رَسُول الله له صَل الله عَلَيْه وَ فل ليت 42 1 
اللام للتوقيت» فهي كقوله تعالى: « أَقو آَلصَّكَوةَ لدلُوكِ آلَّمْيس © [الإسراء:8/]» أي: 


1 كتاب النحاح 


في هذا الوقتء «وَبَتى بي وَأَنَا ب 26 بنت يِسْع سين يعني: بقى ثلاث سنوات وهي 
زوجته لم يدخل عليها. 
يعني: كأنه عَرَّق شيء من شعرهاء وقَصْرء وضَّعف. ١فََتننِي‏ 31 رُومَانَ؛ وهي 
أمهاء «وَأنَا عَلَ أَرْجُوحَ وَمَعِي صَرَاحِبِي؛ أي: لعبة من الألعاب يلعبها 
الصبيان؛ لأنها صغيرة بنت تسع سنواتء تلعب مع الفتيات» «فَصَرَحَتْ بي 
فَأَتَيتّهَاك يعني: ناذننى برفع صوت. «وَمَا أَذْري ما ريد بي فَأَحَزَّتْ بِيّدِي) 
َأَوْثَمَنْنِي عل البّاب, فَقُلْتُ: هه هه حَتَى ذَهَبَ نَقَسِى». كأنها ازئّاعت رضي الله 
عنهاء صرخت بهاء وأخذت بيدهاء وكأنها لم تُكَلّْمها حتى أوقفتها على الباب, 
فقالت: هه هه يعني أن نَفْسَها نَارَ: 

قالت: «تَأَدْحَلَيْنِي بين فَإِذا نسْوَةٌ مِنَ الأَنَصَارِ فَقَلْنَ: عَلَ الي وَالبرَكَقَ 
وَعَلَ خَيْرٍ طَائْر؛» وهذه من التهنئة المعروفة عند العرب. وهناك تهنئة أخرى. 
وهي: «بارك الله لكماء وعليكماء وجمع بيتكى) في خير». فإن قال الإنسان الثانية فهو 
أحسن. وإن قال ما يُناسب فلا بأس. 


7 
َس 


قالت: «هَأُسْلَّمَننِي بهن فَعَسَلِنَ رَأِيِي» وَأَصْلَحَْنِي ؛ فلم يَرَعَنِي إل 
وجول الششل اله علووه لم ضكن» فأشلينى إلئدهة 

وفي هذا دليل على أن الزوجة تأتي إلى بيت زوجها لتسلّم فيه» وكان عادة 
الناس عندنا أن الزوج يأتي إلى الزوجة في بيت أهلهاء ولا أدري: هل هذا عام في 
جميع البلاد. أو لا؟. أما الآن بواسطة قصور الأفراح | يقولون فإنه لا يأتي 
الزوج ولا الزوجةء بل كلاهما يأتي إلى هذا القصرء ويَتَسلّمها في القصر. وهذه من 
الأمور العادية. 


باب تزويج الأب البكر الصفيرة 


#/١‏ سم 


لكن قال بعض العلماء رحمهم الله: إذا كان الزوج ينتظر زوجته لِيُسَلّم إياها 
فإنه يُعذر بترك الجماعة» فمثلًا: لو قالوا: نُسلّمها لك الليلة» وانتظرهم بعد صلاة 
المغرب حتى جاء وقت صلاة العشاء وهم لم يأتواء فهو ينتظرهم. قالوا: إنه يُعذّر 
بترك الجماعة. وأخذوا هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: دلا صَلَاةَ 
بِحَضْرَةٍ طَعَام وَلَا وَهُوَ يُدَافِعهُ الأخْبتَانِ0!". وقالوا: إن انشغال القلب بانتظار 
المرأة أن تُسَلم له أشد من اشتغاله بالطعام. 

وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة» والبنتٌ 
الصغيرةٌ التي دون التَّمْع ليس لها إذن معتبرء فهل نأخذ بهذا على العموم؛ أو 
نقول: هذا إذا جد ولن يوجد مثل هذه القضية؟. 

الجواب: الثاني» فهذا لا يُوْحَذْ على العموم, لاسا في وقتنا الحاضر حيث 
كانت النساء كالسّلّع عند أوليائهن. يبيعها الإنسان على مَن شاءء ومتى شاءء 
ولا يبَالي. 

وعلى هذا فنقول: لا يجوز أن يزوج الإنسان ابنته الصغيرة مطلقا؛ لأن 
الصغيرة ليس ها إِذْنْء ولا تدري عن هذا الأمر. إذ لو استأذن الإنسان ابنته التي 
لها ست سنوات. وقال: تريدين أن نزوجك؟. فإنها لا تدري ما هو الزواج 
أصلًا؟» فليس ها إِذْنْء وإذا بلغت التسع صار ا إذن. وعلى هذا فلا يُزوجها 
إلا بإذها ومُوَافقتهاء هذا هو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية» ولاسيًِّ) في وقتنا 
الحاضر مع فقدان الأمانة» واتّباع الحوى. 

عد جد عند 


.)070( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام؛ رقم‎ )١( 


كاب اللتنلكحاح 
صصح 7 
- وَحَدَثنَا عبد بن حميدء أخيرنًا عبد اراق أخبرنًا مَعْمَرٌ عَنٍ 
5 0 شاه بيوملاة س واس مةه 0 2 هه كو ا 2 
الزهْرِيٌ» عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائْسَة؛ أن النيّ صل الله عَلَيْهِ وَ تَرَوَجَهَا وَهِيّ بِنْتُ 
سبع يه رفت يوي بْتُ يع يسنن ولا مها وَمَات عَنْهَا وي بنْتُ 
0 اا 


13 لكنها شيا لخن عر ةد واللقي عد اللفات المطاو كن : أحب ما 
يكونء تأتي ها بسيارة لا تقبَلّهاء تأني لها بشىء آخر لا تقبله» لا تقبل إلا البنتَ 
(اللعبة)» وتجدها ثُعَنِي لهاء وتُلبسهاء وإذا كان يُمكِن أن تغسلها غسلتهاء وتضعها 
عند المكيّف. وتفتحه لما في أيام الحر من أجل أن تَبْرد. وفي أيام الشتاء تَغْمْرها 
بالأغطية» ولا شك أن هذا يُدخل السرور على البنت» وهو من حكمة الله عر 
وجل من أجل أن تعتاد الخيوٌ على أولادهاء ولهذا لا نجد هذه الرغبة في الذكورء 
بل نجدها في الإناث؛: وهذه من حكمة الله عزَّ وجلّ. 

فتى هذا وليل عل خواز أستنال اللّعب للبنات الصفان لكن: مل الراد 
اللعب اللاتي على شكل الإنسان من كل وجه كما يوجد في لعب البلاستيك» حتى 
إن بعضهن تتكلمء ففيها مُسَجَل من الداخل يتكلم؛ وبعضهن أيضًا تمشي يوجد 
زُنردك"" رك القذمين تمكى» فيل تقول بجواز مثل هذاء أو تقول: لايد أن 
تكون بعيدةٌ عن مشابهة خلق الله؟ . 

الجواب: لا شلك أن الأفضل أن تكون بعيدةً عن مشامهة خلق الله. وقد ظهر 
في الآونة الأخيرة -والحمد لله- لَْعَبٌّ للها يد. ولا رجُلء ولا رأس. لكن ليس لها 
وجه مُخَطّط بهذا الشكل: وليس لها صوتء فهذه أحسنء ويحصل بها المقصود. 


)١(‏ ينظر: المعجم الوسيط (ص:7٠‏ 5) ط.الرابعة. 


باب تزويج الأب البكر الصفيرة 
جا سدم 


وفي اتفدية يزلل عل ين خلق الرشول غلية الفيلاة والسلام؛ لأن 
عائشة رضي الله عنها مع هذه اللعب ربما تغفل عن حق الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ لكن النبي صل الله عليه وسلم كان يُدارِي أهله. ويعاملهم بالحسنى, 
ويقول: احَْدُكُمْ حَبْدكُمْ هلو ونا حَبدكُمْ لَخلي١".‏ 
2 
- وَحَدَنَ يخَى بن يخى» وَإِسْحَاقَ بن ليرا وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ 


0 كَرَيْتَ؟ قَالّ يحتَى. وَإِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنًا -وَفَالَ الآحَرَانِ: حَدَّكَنَا- 5 


/ 


2 زه 


ا عَنْ يريم عَنِ الأسوّدء عَنْ عَاِقَة شه قَالَتٌ: تَرَوّجَهَا 
له م وَهِيَ بنْتُ يست وَبَتَى بها وَهِيَ نت يَسْعء وّمَاتَ 
ل 6 


]١1[‏ في هذا دليل على ما تقدمء وفيه أيضًا دليل على جواز تأخير الدخول 
عن العقد. وأنه لا يشترط في الدخول أن يل العقد. لكن: هل الأفضل هذاء أو 
الأفضل أن يكون العقد عند الدخول؟. 

نقول: الأفضل أن يكون العقد عند الدخول لثلا يتعلّق قلب الإنسان. ولأنه 
ربها إذا تأخر الدخول عن العقد يحصل طلاقء أو يحصل موت. أو ما أشبه ذلك» 
لكن إذا كان العقد عند الدخول فهو أحسن. 

وبعض الناس يُقدَّم العقد؛ لأنه يخشى من تَْيُّر الأحوال» فمثلا: يقول: 
الآن خطبت فأعطويء فلأُباور بهذا لثلا تتغير الأحوال. فيّقال: لا بأسء بَادِر 


000( أخر جه الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبى لباق رقم (890* )2 وابن ماجه: كتاب 
النكاح» بياب حسن معاشرة النساء. رقم ا/ا9١).‏ 


كاب اللتلكاح 
اسم ؟ 


لكن لو تتغيّر الأحوال لكان الأمر أشد؛ لأنهم سيحاولون أن يَمْصِلوا بين الرجل 
وبين زوجته» فيكون الأمر أشد. وعلى كل حال: فالمختار أن الإنسان لا يعقد 
إلا عند الدخولء وإن تقَدَّم العقدٌ فلا بأس. 


باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه 57 
0 


- ه 


باب استحباب التَروج والَرويعٍ في شوال 
واستحباب الدخول فيه 


22> ءٌ ‏ ه > دس #2 موده مع 
١471‏ - حَدََنَا أبو بَكْرٍ بْنُ أبي شَبْبَةَ ميد بن حب -وَاللفظ لِرُْعَيْر-؛ٍ 
قَالَا: حَدَّئنَا وَِيعٌء حَدَّنَنَا سَفِيَانُ ع عَنْ إِسْبَاعِيلَ بن أمي مَيّهَ عَنْ عَبْدِ الله بن عَرْوَةٌ 
عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَائْسََة قَالَتْ: ترَوَجَنِي رَسُولُ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم في شَوَالِ 


ىبي في وال أي نتن سول اله َل له عل و لع كان أخطى عِنْدَةُ 
مني ؟! قَالَ: وَكَانَتْ عَائِمَةُ تَسْتَحِبٌ أَنْ تُدْخْلَ نِسَاءَهَا في سوال" 


رشك بن ع علق أ يه ححَدَئَنَا سَفْيَانُ؛ يبا الإِسْتَادِ وَلَمْ 

]١[‏ إنما ذكرت عائشة رضي الله عنها هذا؛ لأن شوالا -وهو الشهر الذي 
عد يضاف كان و الجاملةاعل شرم وتطثر» ويتولرن: إن 217 ذا رينت في 
هذا الشهر لم يُوفَّق في زواجهاء فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تين مين أن هذه 
عقيدة باطلة. وأنه لا شؤم. ولا تطين» لاي الرمان» ولا في المكان؛ ولا في 
الأشخاص. ولا في الأحوال؛ بل الأمر كلهاييد اشع وجل وانيى توك حصل 
العقد في شوال. والدخولُ في شوال» ومع ذلك كانت عائشة أحظى نسائه عنده 
عليه الصلاة والسلام, فبَطّل ما كان يعتقده أهل الجاهلية. 


وأما قول المترجم: (استحباب ذلك في شوال) فَنَْعَمُ» يستحب في شوال إذا 
كان المقصود به إزالة عقيدة فاسدة, وأما إذا لم يكن هناك سبب يقتضي أن يكون 
فشؤال فإ شولا وق من السهووعل جد منواء: 


كاب اللحاح 
00 5ل 


لكن ينبغي -وأقوله تََقَهَا من عندي- ألّا يكون الدخول في شعبان بالنسبة 
للشباب» ولا في رمضان من باب أَوْلى؛ لأن بعض الشباب إذا كان قريب عهد 
برس فإنه لا يملك نفسه أن يُقييد صومه ويجامع أهله: والشيطان يَوْزّه ويجعل 
له رغبةٌ شديدةً في النهار. وفي الليل ربها يكون أسْكنَ؛ لأن الشيطان يَوُرٌ الإنسان 
على ما كان حرامًا عليه» ولهذا كم من أناس تحصل لهم هذه المسألة» يتزوجون 
قرب رمضان. ثم يحصل الوطء والجماع في نهار رمضان. 

لكن بعضهم يَتَحَيّل» يقول: نسافر جميعًاء والسفر يباح فيه الفطر» ويباح فيه 
الجماع» فنقول: هذا حرام, إذ حينئذٍ يحرم السفر, ويحرم الفطرء ويحرم الجاع . 

وبعضهم يقول: سنسافرء فإذا اتتصف في الطريقء وأتى إلى قرية» نزل في 
القرية» وقضى حاجته مع أهله. ثم قال: استخرناء وعَدَلَنا عن السفرء وهذا وَقَع» 
وسُّيِلّنا عنه» نسأل الله العافية» وهذا تَلاعب بشرع الله وهو حرام» فهنا تَكَلّفْ 
شد الرحل؛ ثم لم يفعل إلا مرةٌ أو مرتين أو قُّل: عشرًا في اليوم؛ ورجع إلى بلده. 

ولو أنه استعاذ من الشيطان وتصبّر -والحمد لله- إذا كان لا يستطيع أن 
يملك نفسه فلا يدخل البيت؛ بل يكون في المسجد مع أصحابه في المكتبة حتى 
يأ الليل» والحمد لله الذي أباح النساء في الليل» قال تعالى: #أيلّ لحكم ليله 
لصاو لع ِل يسيك هن َاسُ ل وَأ َاسُ لمن عَم لَه َك دز عساو 
أَنَشْسَحكُمْ ساب عَلَكَكُمْ وَحَمَا عَنَكْمْ 4 [البقرة:180]. 

المهم: أن هذا ا ا 00 الدخول قرت 
رمضان. ولا في رمضان. أما في رمضان فالحمد لله بالنسبة لبلادنا لا يوجد أحد 
يدخل في رمضان. لكن قُرْبٍ رمضان يوجدء والتأخير أو التقديم أحسن, يعني: 
يكون الدخول بعد رمضانء أو قبله بمدة. 


باب استحباب التزوج والتزويح في شوال واستحباب الدخول فيه 
ها بيت 


وكذلك أيضًا إذا كانت حائضًا وم العقد عليهاء وهذا جائز ليس فيه 
إشكالء لكن هل نقول: يُدخَل عليها؟. 

الجواب: إن كان رجلا عاقلا ذا دِينٍ فلا بأسء لكن إذا كان شابًّا والدِينُ 
ضعيف فلا تُدخله على الحائض؛ لأنه لن يملك نفسه أن يجامعها. 

فإن قيل: بعض الناس يقول: دخول الرجل على زوجته العاقد عليها في 
العشر الأواخر حرام؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم إذا دخل العشر يشد مِتْرّره 
ويُوقظ أهله!"؟. 

قلنا: لكن ما قال للناس: افعلواء فهذا غلطء. وليس له وجه أبدّاء إلا إذا 
يفنا فسَدٌ الذرائع واضح. 

وقد ذكرنا أن عائشة رضي الله عنها كانت أحظى نساء الرسول عليه الصلاة 
والبللام عتنه قورح احان من علدع رقت الدعدياء رخدي ادل ف 

نقول: إنهط لم يجتمعا في نكاح؛ لأن روج الرسول عليه الصلاة والسلام 
بعائشة بعد خديجة» وحينئنٍ لا يُمكن الحكم بأن هذه أحظىء أو هذه أحظى. 

فإن قال قائل: المَظِيّة عرفنا أنها غير ممكنة» لكن أيهم| أفضل؟. 

قلنا: كل واحدة منهم لها مَزِيّة لا تُدركها الأخرى. فخديجة رضي الله عنها: 

" كانت أم أكثر أولاده» فكل أولاد الرسول صل الله عليه وسلم منها 
إلا واحذاء وهو إبراهيم رضي الله عنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر. باب العمل في العشر الأواخر من رمضانء رقم 
.»3١75(‏ ومسلم: كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر رقم .)١١1/4(‏ 


كتاب النكاح 
لحا 4/ا 


. عاضدت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في أول الدعوة. وناصرته 
الها ونفسها. 

" لم يتزوج عليها حتى ماتت. 

" كان يذكرها عليه الصلاة والسلام بعد موتمهاء وتُبدي اللحم إلى 
صديقاتها'''. وكل هذه مزايا عظيمة لخديجة رضي الله عنها. 

لكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 

* لا أحد يَشّكُ في أنها من أحبء بل أحب نسائه اللاتي شاركْتّها في التكاح 
إليه'"'» كان عليه الصلاة والسلام يُرضيهاء ويُفرحهاء ويُسابقها'". 

" في مرض موته صل الله عليه وسلم كان يقول: «أَبْنَ أنَا غَدّا؟ أَيْنَ أنا 
عَدّا؟» يريد أن يُمرّض في بيت عائشة رضي الله عنها حتى أَذِنَّ له رضي الله عنهنٌ 
وجزاهنٌ خيرًا أن يَتمَرّض في بيت عائشة!". 

لام لي ودر سو تالكر سبيحانة رقا لت أن يمويظة الرشول علد 
الصلاة والسلام في يومهاء وفي بيتهاء وفي حجرها رضي الله عنها وأرضاها"". 


.)78157( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي يد خديجة. رقم‎ )١( 
.)١14785( ومسلم: كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل خديجة. رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يي رقم (07777. ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أبي بكرء رقم (5785). 

(؟) أخرجه أحمد (237384/7). وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في السبق على الرجلء رقم (01/8؟), 
وابن ماجه: كتاب النكاح. باب حسن معاشرة النساءء رقم .)١91/9(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الطهارة» باب الغسل والوضوء في المخضب. رقم :)١19/(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر رقم (118). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس.ء باب ما جاء في بيوت أزواج النبي بَكلق رقم .)"٠٠١(‏ 


باب استحباب التزوج والتزويح في شوال واستحباب الدخول فيه 
0 حدم 


" أنها قد روت من السّنَّةَ ما لم تَشركها فيه خديجة. فهي من أكثر الصحابة 
رضي الله عنهم روايةً لسّنّة الرسول عليه الصلاة والسلام» فهي من هذه الناحية 
تكون أفضل من خديجة رضي الله عنها. 

فلكلٌ منها فَضْلٌ ومَزِيةٌ رضي الله عنهماء لكنّهما بالاتفاق هما خير نساء 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

ويُذكّر أن رافضيًا وسّنيّا اختصماء فقال الرافضي: علي أفضل من أب بكر 
وقال السّنّي: أبو بكر أفضلء فاختصما إلى ابن الجوزي رحمه الله صاحب 
«التبصرة» والمواعظ المشهورة, قالا: أمهما أفضل؟» نحن رضيناك حَكَاء قال: 
أفضله] مَن كانت ابنته تحته. لكن هل المراد: من كانت ابنته تحته» فيكون الأفضل 
عليه أو مَن كانت ابنة المنخَّاصَم فيه تحته أي: تحت الرسولء فيكون أبا بكر. 
فقت اللتضؤية!. 

وهذه من فضل الله على المرء أن يُلَمَنه الحجة بداهةً؛ لأن كثيرًا من الناس 
تضيع عنه الحجة» فيحصل الجدال بينه وبين غيره» ثم إذا تفرّق وجد في نفسه 
حججًا كثيرة» لكن تضيع وقت المحاجّة. 

على كل حال: نحن نقول: إن أفضل زوجات الرسول عليه الصلاة 
والسلام خديجة وعائشة رضي الله عنهما. 

لكن: أمهها أفضل؟ . 

نقول: أما عند الله عزَّ وجل فهذا ليس لنا فيه دَخلء وأما فيا يبدو من 
أعمالهما فلكل واحدة منهم مَزِيّة لا تَشْركها فيها الأخرى. وهذا هو العدل؛ لأن الله 


.)1١٠١ /17( ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 


كتاب النكحاح 


لدوم 


١‏ 6 ا 0 م احج الى ل ل سخ ع 
أمر بالعدل» فقال: يما ألْدِينَ “اموأ كونوأ موَمِينَ بالْقَسْط شهدا رتوو عل نفيك 


- 
0 4 مع سمو دس 


ا ْنِ وَالْذََبِينَ © [النساء:ه8١].‏ 

بقى بحث آخر في مسألة التطبّر والتشاؤم: 

فالتطير والتشاؤم أصله من الطَّْرِ لأن العرب كانوا يتشاءمون بالطيورء 
يبعث الرجل الطيره ثم إذا ذهب إلى اليمين أو اليسار أو الأمام أو الخلف فله في 


ذلك معتقدات» لكن صار التطيّر هو التشاؤم بِمَرْئِنّ أو مسموع أو معلوم؛ هذا 
ضابطه. 


0 


فالتشاؤم بالمرئي مثل أن يرى الإنسان شيئًا يرجه وهو عازم على أن 
يمضي على وجهه. فيرى شينًا يُرْعِجه في وجهه. فيقول: (انتهيناء بَطَلّنا هذا 
الاتجاه)؛ لأنه رأى ما أزعجه أو ما يكرهه. 

وبعض الناس يتشاءم بالأشخاصء فإذا خرج من بيته ليقضي حاجته. 
فلاقاه إنسان مريض. قال: (انتهينا)» حاجتنا لن تُقضى؛ لأن الذي وَاجَهَنا مريض 
أو مَعِيب بأي عيبء فهذا بمرئي؛ ومنه التشاؤم بالطيور التي تذهب يميئا أو 
غبالا آذ أماقا أو كيلنا: 
يتخاصمون. قال أحدهم -وههو يُكلّم صاحبه-: يا خاسرء لكن هذا وقعت على 
َ 8 3 
اذنه كلمة (يا خاسر). فتشاءم. قال: (انتهيناء» ما دام أول ما سمعت: يا خاسر فأنا 

والتشاؤم بالأزمنة من التشاؤم بمعلوم؛ لأن الشهر لا يُرى» ولا يُسمع. فهو 
تشاؤم بمعلوم, ولهذا يجب على الإنسان أن يُبعِد عن هذه الأمورء وعن هذه 


باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه 
ويم سسب 


التقديرات» وأن يكون ذا عزيمة وحزمء قال تعالى: #وَدا عَرَمَتَ كَتوَكّلّ حَلَ ألو 4 
ل ف يتَنَكّد 

إن هناك شين آره إذا أشكل عليك الأمر فارجع إلى تن بيده الأم عر 
وجل الامتخارة عل ركعدن: ثم اذعٌ بدعاء الاستخارة» وإذا حصل ما يكون 
-سواء ما أردت أوَلَى أو ما أردت ثانيًا- فهذا هو الخيرة؛ لأن بعض الناس 
يقول: لل عورا ل ا ال بل إذا 
قلت: الى ار امف د ل رن ا الي 

أما الفأل فهو طَيِّبء. سواء بمعلوم أو غير معلوم؛ لأنه لا يزيد الإنسان إلا 
إقدامًا على ما رآه خيرّاء ولهذا تفاءل النبي صل الله عليه وسلم في صلح الحديبية 
لا جاء سُهيل بن عمروء وقال: «هَذَّا سْهَيْلُ بْنُعَمْرِوء وَمَا أَظنه إلا قَد سَهُلَ مِنْ 
ف كا" فالتفاؤل يختلف. وكان النبي صل الله عليه وسلم يُعحبه الفأل'". 

وأما حديث: «المَأَلُ الكَلِمَةٌ الطيّة يَسْمَعُهَا الإنْسَانُ!') فهذا مثال فقطء فقد 
يكون مثلًا في الكلمة الطيبة» أو في المرئي» أو في المعلوم. 


00 


عع عاد + 
2 


.)١1١77( أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد. رقم (71771). 

() أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب الفأل» رقم (01/527)» ومسلم: كتاب السلام. باب الطيرة 
والفال» رقم (5515). 

(5:) أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب الطيرة» رقم (51/655)» ومسلم: كتاب السلام» باب 
الطيرة والفأل» رقم (5775). 


حتاب النكاح 


الجتتتب 1 
باب تدب النظر إلى وجه المرأة وكفيها 
لمن يريد ترزوجها 
0 34 2 ل ا ا 2 -20 03 

-١ 4‏ حدثنًا ابن أبى عمّرَء حدتنا سفيّان» عن يَرِيدَ بن كيْسَانء عن أبي 
7 - 03 ساعت 0-7 م ل 5 20 1 
حَازم» عن بي هَريرَة قال كت التي صلى الله عليه وَسَلمَ فَأَنَامُ رَجَْلء 
ءج 0 22 6_6 2 َم 7 2 0 ِ 1 
َأَخَبرَهُ أنَهُ تَرَوّحَ امْرَأة مِنَّ الأَنْصَارِء فَمَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
20 - ا ا 5 0-6 اه ٠‏ ىم م َه َه 
«أنظرت إليها؟». قال: لاء قال: «فاذمهب. فانظر إليهَاء فإن في أ الأنصَار 
0 


[1] هذا الشاهد منه قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: «قَاذْمَبْء فَانظر 
لماه وقد اختلف العلماء رحمهم الله في نظر الخاطب إلى مخطوبته: هل هو سُنَه 
أو مباح؟. 

فمنهم مَن قال: إنه مباح؛ لأنه ورّد بعد النهي. والأمر بعد النهي للإباحة 
كقوله تعالى: لوَإدَا كلم تَأصَطاموا» [لنائدة:]» وهذا لا نقول: إنه يُسَن لمن حَلّ من 
إحرامه أن يذهب يصطاد. لكن هذا أمر بعد النهي. فيكون للإباحة. 

ومنهم من قال: إنه سُنََّ وهذا القول هو الراجح؛ لأن الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلم قال: امن وي أَنْ يؤْدَمَ بيك ”", وهيله مصبلحة مراعاتها 
خير من إهمالهاء وهو نظير قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١كُنْتٌ‏ تََيْنَكُمْ عَنْ 
زيَارَةٍ القَبُورِ قَرُورُوهَا»!". فهل نقول: إن زيارة القبور مباحة؟. 

)١(‏ أخرجه أحمد (257/5). والترمذي: كتاب النكاح. باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة» رقم 
».)3١41/(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح, باب النظر إلى المرأة..» رقم (1875). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يك ربه... رقم (/91/1). 


باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها 
0 لتك 


الجواب: لا؛ لأنه قال: «قَإَِا تذَّكُرٌ الموْتَ)!''. فذكر مصلحة» فيكون الأمر 
هنا -وإن كان بعد النهي- يكون للاستحباب. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «قَاذْمَبْء فَائْظر إِليَهَاء قَإِنَّ في أ أَغْين نِ الأنْصَارِ 
شَينَاا يدل على جواز الغيبة للمصلحة مع أن هذه الغيبة غيبة عامة. وهي أهون 
من الغيبة الخاصة» لكن مع ذلك فالغيبةٌ الخاصة للمصلحة جائزة» فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنها جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» تستشيره» قالت: 
ميات بحيب رتعازة» وابنابة بن ريد ركو ميركل واحد 
يدريي عن النان قا تقال ها: «أما مُعَاوِ يَهُ َصْعْلُوكُ لَا مَالَ لَه" يعني أنه 
فقير» (وََمًا ُو جَهُم مَصَرّابٌ لِلنّسَاءِ). وفي رواية: : اقلا يَضَعٌ العَضَا عَنْ عَاتِقِه. 
كأنه يضرب النساء بالعصاء وقيل: إن معنى: الا يَضَعٌُ العضًا عَنْ عَار تَقَهِا أنه كثير 
الأسقان: فيكون فيه عِلّتان-» ثم قال: «انكِحِي ُسَامَةً)! '"» فهنا وصف النبي عليه 
الصلاة والسلام معاوية بأنه صعلوك لا مال له وبآن الثانٍ ضراب للنساءء وهذا 
كل نعلي رهف قبن قن لقن للمضلكة: وذ قنك الدج يليت 
والنصيحة فهي خيرء ولا بأس بها. 

وانظر مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: (إِنَهُ آَنْ توت نَفْسٌ حَنَى 
تَسْتَكْوِلَ رِرْقَهَا وَأَجَلَهَاه!"» فهذا الذي كان في ذلك الوقت صُعْلوكًا لا مال له 
كان بعد هذا خليفة المسلمين, والله تعالى هو الذي بيده الآمور. 


.)917/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب استعذان النبي وَل ربه... رقم‎ )١( 

)١(‏ سيأتي في: كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء رقم »)١5/0(‏ والروايتان كلتاهما لمسلم. 

(*) أخرجه بمعناه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب الاقتصاد في طلب المعيشة. رقم ))5١55(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (4/ .)١945‏ 


كاب النحاح 
ل م 


وقوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: «انْظَرْ إِلَيّْهَاهء لم يُعيّن ماذا يُنْظَر ولكن 
العلة تين فينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحهاء يعني: إلى الإِقَدَام عليهاء فينظر 
الوجه؛ لأنه هو محل الرغبة» وينظر الرأس»ء وينظر الكَفِينء وينظر القدمين» وينظر 
الرقبة؛ لأن كل هذا مما يُرَغُْبٍ فيهاء ولكنه لا بُدَّ لكون الرجل يرى مخطوبته من 
شروط: 

الشرط الأول: أن يكون عازمًا على الخطبة» فإن كان مُتردّدًا فلا يجوز؛ لأن 
الأصل التحريم. فلا بد أن يكون عازمًا على الخطبة. 

الشرط الثاني: أن يغلب على ظنه الإجابة» أي: أنهم يجيبونه. فإن لم يغلب 
على ظَنّه الإجابة فلا يجوز. 

الشرط الثالث: ألا يخلوَ بباء فإن خلا بها فهو مُحرّم؛ لأن حَلوة الرجل 

الشرط الرابع: أن يأمن الفتنة» فإن خاف الفتنة مُنِع النظر. 

فإن قال قائل: وهل يجوز له أن يتكلم معهاء وأن يسأها ماذا تحفظ من 
القرآن؟» ويسأها أسئلة تختص بالعقيدة» وقد تسأله هى أيضًا؟ . 

قلنا: كل هذا طَيّبء لكن بعد العقد. أما قبل العقد فهذا غلط؛ لأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام قال: «انظراء فالنظر لا بأس به ويكرّره مرارًا حتى يقنع أو 
يترك. 

أما المخاطبة فلا تجوز أبدّاء ولهذا يوجد في البلاد الأخرى من يُمسِك الماتف 
من حين أن يصلي العشاء حتى يؤذن للفجر. هو ومخطوبته؛ يقول: أسأهاء وأرى 


باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها 


0 ست 


انفعالاتهاء وأرفع صوتي عليها مره وأضحك معها مرةّء وما أشبه ذلك» وهذا 
لا يجوزء هي أجنبية من الإنسان حتى يَِمّ العقد. 
وسمعنا في بعض البلاد أنه يخرج وإياها يتمشّونء نسأل الله العافية. 


و 
حمة ”وله 


4- وَحَدَئِي بجحتى بْنُ مَعِينِه حَدَئَامَْوَان بن مُعَاوِيَة الفرَاِيُ» حَدَئن 
يَزِيدُ بن م كَيْسَانَ عن بي و عن بي هْرَيْرَة قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَ 2 صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِزَ توج امرَأةًِنَ الأنصَارِء قل ل لني صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَم «هَل نَظَوْتَ إِلَيّْهَا؟؛ٍ إن في عَيُونٍ الأَنصَارِ شَيْنَا2» قَالَ: قَذْ تَظَرت ليا 
ئَ َلَ: عل كم تَرَوَجْتها». قَالَ: عَلَ أَربَع أَوَاقِ» فَقَالَ لَهُ الَنُ صَلَّ الله عَلَيْه 
ل : عل أَرْبَع أوَاقٍ؟!* كام تَنْحِنُونَ الفضَّة مِنْ عُرْضٍ هذا ابل ٠‏ مَا عِنْدَنَا ما 

نَعْطِيكَ وَلَكِنْ ء عَسَى أَنْ تَْعَنّكَ في بَمْثِ تُصِيبُ مِنْه1. كَالَ: فَبَعَتٌ بَعْنًا إِلّ بَني 


7 70 

]١[‏ هذا الحديث فيه ما سبق: 

-١‏ أنه ينبغي للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته؛ لئلا يقع فيها يكره بعد العقدء 
ولاسيم) إذا كانت المرأة من قوم معروفين بشيء مما يعد ذَّميَا أو دميًا فإنه يتأكد أن 
ينظر إليها. 

- إنكار النبي صل الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي تزوج على أربع 
أواق من فضة, والأربع أواقِ؛ مئة وستون درهمًا إسلاميّاء ويساوي حوالي أربعين 
ريالَّا عندناء أو ما أشبه ذلك. وقد أنكر عليه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
هذا مُسْبَكْيِرًا إياه» وكأنه في ذلك الوقت كان الصداق قليلا ويُعَدٌ هذا كثيرًا. 


كناب التلكاح 
سكتحكك كلم 


ولاشك أن من زاد عل ما يعرفه الناس من الصداق أنه ضَارٌ لنفسه. وضارٌ 


لغيره؛ لأن الناس ينظر بعضهم إلى بعض. فإذا نظروا إلى هذا قد زادء وزاد الثاني» 
وزاد الثالث تَقَاقَمَت الأمور. 


- أنه يجوز للإنسان إذا بِعِث في بَعْثْ على الصدقة أن يأخذ ما يُعطى, وأن 


د عد د 
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باب الصداق 
وجوازكونه تعليم فرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير 


واستحباب كونه خمس منّة درهم لمن لا يجحف به 
اا ميو ار يَْنِي: ا 


- راطو 


ا 4 فقَالَتْ: يا 55 فك أب لك كلسي . 
َنَظرَ إِلَيْهَا رَ ل ف ل الأ عل قصلة ا هن ور نم طأطأ 


سُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأسَهُ قَلَا رَأْتِ الْرأهُ أنّهُ آَم يَقْضٍ فِيهًا سَيْنا 


جَلَسَتْء فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أُضْحَابه فَمَالَ: يا رَسُولَ الله إِنْ لَمْ يكُنْ لَك بها حَاجَةٌ 
فَرَوجْنِيهَاء فَقَالَ: مهل عِنْدَكَ مِنْ شَْءِ؟1. فَقَالَ: واه با ركرك الله فم ل 
«اذْمَبْ ِل أَهْلِكَ قائظ:: هَلْ تَجِدّ شَيْنَا؟». قَذَّهَبَء ثُمَّ رَجَمَ فَمَالَ: لَا وَالله مَا 


وخدت شنا فال 2 0 : «انْظّرْ وَلَوْ حََاتًا مِنْ 
حَديدا'لى َدَعَبَ» نَم وَجَعَه فَمَالَ: ا وَالله يا سُولَ الل وَلَا حَاتِمٌ مِنْ حَدِي 
كن هَذَا َي ال سيل :ما 1 00000 سُوَلُ الله صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَ لَمَّ: هما تَضْنَعٌ بإِرّارِكَ؟!. إِنْ لَبِسْمَهُلَّمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُنَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَنَهُ 


[] وفي نسخة: ١حَاتَمٌ‏ مِنْ حَدِيدِه قال النووي رحمه الله: أي: ولو حضر 
خاتم من حديد'".اه 


.)17/9( شرح النووي‎ )١( 


كتاب النكحاح 


سل ارم 
ل يكن علد نَ نه ع0 فلم الرَجُلُء حَتَّى ذا طَالَ جَلِسْهُ قَام َرَآهُ رَسُولُ الله 


ذو 


صل الله علو 0 ام يي َدَعِىَء فَلَا جَاءَ قَالّ: «مَاذًا مَعَكَ مِنّ 


القَرْآنِ؟» قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَّاه وَسُورَة كَذَا عَدَدَهَاء فَقَالَ: ١تَقَرَؤّمْنَّ‏ عَنْ طهر 
قَلبِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالّ: «اذْمَبٌ فَقَدْ مُلّحْتَهَا'' با مَعَكَ مِنَ القَرْآن». هذا حَدِيثُ 


| 


إه. 2000-6 رمع م عع تبرعو. .["؟] 
بي حازم؛ وَحَدِيث يُعقوب يقاربه في اللفظ : 


]١[‏ وفي نسخة أخرى: «مَلَّكْبْكَهَا. 

[1] هذا الحديث فيه فوائد. منها: 

اجر ويه لزاه ها لربيرل اله صل ااعطارظل امرش يإ 
يلها تم العقد. ولكن هذا خاص به لقول الله تبارك وتعالى: هوَأئل مُؤسَةٌ 4 
يعني : أحللنا لك امرأةٌ مؤمنة «إإن وَهَبَتْ تَفْسَا لِلنَيَ4 يعني: لك. لكنه أظهر في 
موضع الإضْار تعظيًا للرسول عليه الصلاة والسلام» وإشارة إلى وجه 
الخصوصية. وهو أنه نبي» 9إن أَاد لين أن يسَتكعها4 يعني : إن أَرَدسَّه وأظهر 
أيضًا في موضع الإضمار تعظيًا لشأن النبوة» «حَاِصصهٌ لك من ذون الْمُؤْمِِنَ 4 
[الأحزاب:٠15]»‏ يعني: أن هذا الحكم خاص بالرسول صل الله عليه وسلم من دون 
المؤمنين» فهذه المرأة جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ول يُنْكِر عليها؛ 
لأن ذلك تطبيق للآية الكريمة 

؟- جواز نكاح النبي صل الله عليه وسلم بالهبة» ولكن هذا خاص به. 

- حُسن لق النبي صل الله عليه وسلم, فإنه لما صَمّد النظر فيها -أي: 
رَفعه- وصوّبه -أي: نَزّله- طأطأ رأسه. ولم يقض فيها بشيء, لم يُحَجَلْها فيقول: 
أنا لا أريدك؛ ول يَقبَلْها؛ لأنه لا يريدهاء والإنسان لا تبر على شيء لا يريده. 


ابن 


ص 
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- فضيلة هذه المرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي صل الله عليه وسلمء 
فإنها لم تبب نفسها له إلا لِمَ ترجوه في قُرْبه من المصالح الدينية والدنيوية. 

ه- خسن آداب الصحابة مع الرسول صل الله عليه وسلم حيث قال 
الرجل: يا رَسُولَ الله إِنْ لَمْ يَكُنْ لَك يبا حَاجَةٌ فَرَوّجْنِيهًااء ولم يقل: زَوّجَنيها؛ 
لأنه يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقض فيها بشيء يننظر وَيُفَكّر 
فكان من أدب هذا الرجل أنْ قال: (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَك ميا حَاجَةٌ فَرَوّجْنِيهًا». 

ومن ذلك أيضًا -يعني: من آداب الصحابة مع الرسول عليه الصلاة 
والسلام- قصص كثيرة» منها قصة ذي اليدين» حيث سلَّم النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم من ركعتين في صلاة الظهر أو العصرء فقال له ذو اليدين: 
لني أم قَصّت الصلاة؟. فقال عليه الصلاة والسلام: «لم ع وَلَمْ 
تقض 0" وأمثال هذا كثير. 

7- أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم له أن يَعْقِد نكاح المرأة وإن كان 
لها أولياء؛ لقوله تعالى: لآليّمٌوْكَ بالْمُؤميي مِنْ أنفْسِهمَ © [الأحزاب:5]» ولهذا طلب 
الرجل من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يزوّجه إياهاء فزوّجه إياهاء وم 
يسأل: هل ها ول أو لا؟» فدل ذلك عل أن من خصائص الرشول عليه الصلاة 
والسلام أنه يُزوج دون أن يسأل عن الأولياء. 

وهل يلْتحجِق بذلك الحكّام والأمراء والخلفاء؟. 


الجواب: لاء هؤلاء يكونون في المرتبة الأخيرة» فإذا لم يوجد ولاية نسب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد. رقم (5875)» وبنحوه 
مسلم: كتاب المساجد» بياب السهو في الصلاة والسجود له رقم (*لاهة). 


, كتاب النكاح 


أو عتق فإنهم يُزَوّجون, أما إذا وجد أحد من الأقارب ممن هو ولي فإنه لا حق 
للقاضي ولا للأمير ولا للخليفة أن يَزْوّجء لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو 
أَوْلَ بالمؤمنين من أنفسهم. 

- أن النكاح لا يصح إلا بِمَهْر؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
أكّد على هذا الرجل أن يأتي بمهر. 

8- أنه ينبغي للإنسان ألا يكم على الشيء بنفي أو إثبات إلا بعد التنيّت. 
فإنه قال لهذا الرجل: «فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءِ ؟1» قال: لاء قال: ١اذْهَبُ‏ إل أَمْلِكَ 
َانظْرُ: هَل تَحِدٌ سَيْنًا؟). ولم يكتفي بقوله: «لا»؛ لأنه ربه| يكون بعد ذهابه وبعد 
خروجه من أهله حصل هم ما يُمكن أن يجعله مهرًا. 

4- جواز اليمين بدون استقسامء يعني أنه يجوز للإنسان أن يحلف دون أن 
يُطلَّب منه الحلف. وذلك من أجل طمأنينة المخاطب فيا يخي به عن نفسه أو 

-٠‏ أنه يجوز تقليل المهر؛ لقوله صل الله عليه وسلم: 'وَلَوْ حَاتًا مِنْ 
حَدِيد). 

فإن قال قائل: كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «وَلَوْ اتا مِنْ 
حَدِيدِ) وهو لا يدري عن المرأة» فرُيّا لا يُقَنِعها هذا؟. 

فالجواب أن نقول: إننا نعلم علم اليقين أن المرأة سترضى با اختاره الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ لأنها تعلم أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أَوْلى بها 
من نفسها. 
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١م‏ سس 


-١‏ جوز لَبْس الخاتم من الحديد. مع أنه ورد في حديث أنه حِلية أهل 
5 

النار”'"ء ولكن هذا الحذيث قال بعض العلاء عنه: إنه شاذ ضغيف؟ لأن حديث 

الصحيحين أصح منه: أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «التّمس ولو حَاعًا 

مِنْ حَدِيدِه» ولو كان حرامًا أو كان جلية أهل النار ما أَّذْنْ فيه الرسول عليه 

الصلاة والسلام أن يكون مهرًا. 

7- بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قِلّة ذات اليد. وأن 

ِ 0-1 5 1 3 5 3 

000 8 م 1 شه سق 12 ان ةك مس 

ا ا ١لَو‏ أنَكُمْ تَوَكَنُونَ عَلَ الله حَنَّ تَوَكُله 
0 7 2 .: 3 

رَرَتَكُمْ كنا يَرْرْقُ الطب تَعْدُو حمَاصاء وَتَرَوِح بطانا» ٠‏ فالطيور تطير من 

أؤْكَارها في أول النهار وهي جائعة ليس في بطونها شيء. ثم تروح في آخر النهار 
إلى أَؤْكارها وهي مملوءة البطون. فقوله: «تَرّوِحُ بطانًا» أي: تملوءة البطون, مع أنها 
حينها طارت من أُوْكَارَهَا ما قصدت شيئًا مُعيئًا تذعب إليه وتأكل منه؛ إنيا هى 
لا يكونء لكنها -أي: الطيور- مُتوكلة على بارئها وخالقها عر وجلء فيرزقها من 

حيث لا تحتسب. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخاتم. باب ما جاء في خاتم الحديد. رقم (477). والترمذي: كتاب 
اللباس. باب ما جاء في خاتم الحديد. رقم (1785). والنسائي: كتاب الزينة» باب مقدار ما 
يجعل في الخاتم... رقم (/019) عن بريدة رضي الله عنه. وأحمد (؟/177)؛ عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهماء وممن أعلّه: ابن عبد البر في التمهيد /١17‏ 5١1ء‏ وينظر: فتح الباري 
٠‏ شرح الحديث رقم .)0817/١1(‏ 


(1) أخرجه أحمد (1/ .07١‏ والترمذي: كتاب الزهد باب في التوكل على الله رقم (757515).: وابن 
ماجه: كتاب الزهد. باب التوكل واليقين» رقم .)5١515(‏ 


كاب التنحاح 
ا 1ن 


١‏ - حكمة النبي صل الله عليه وسلمء فإن الرجل قال: ليس عندي إلا 
إزاري» يعني: ليس له رداء» فأعلى جسده مكشوف عارهء ليس عنده إلا إزار» 
فأراد رضي الله عنه أن يجعله صداقًا لهاء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من حَكُمته 
قالذهذ لأ نكي الأزز لا تمكو قنهة انور شنه بقى نرت اإذان لا يسان 
وإن أعطاه إياها بقي عاريًا ليس له إزار» وإن أبقاه معه لم يكن لها مهر» فلا يُمكِن 
هذا الإزار إلا أن يكون لواحد منهماء وحينتذٍ لا يصح أن يكون مهرًا لها. 

فإن قال قائل: لماذا لم يقل: أعطها ياه ثم عَبْبّه لك؟. 

قلنا: هذا حيلة إلى أن يكون النكاح بدون مهرء والتحَيّل باطل, ولا يجوز. 

4- أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين للمهر؛ لأن النبي صل الله عليه 
وسلم لم يُرْشِده إلى الاستدانة» ما قال: استقرض من إخوانك. أو ما أشبه هذاء 
وإذا كانت الاستدانة للمهر ليست بسُنَّةَ فكيف بمّن يستدينون عند النكاح لغير 
المهرء بل للزيادة والبطّر ومجاراة الأغنياء؟!ء فإن هؤلاء سُفهاء في الواقع؛ لأنه إذا 
لم يكن عندك شيء فقد بَيّن الله لك طريقة» وبين الرسول عليه الصلاة والسلام 
لك طريقة» فالنبي صل الله عليه وسلم قال: ١مَنْ‏ لَمْ يَسْنَطِعْ فَعَلَيْهِ بالضّوْم»'"' 
وقال الله عزَّ وجلّ: «ِوَلِتََِفِ ان لا جَدُوَ كما حَقّ يعم َه ون مَضْلِوء © 
[النور:*"]» أما أن تذهب وتستقرض فإن هذا ليس بمشروع. بل لو قيل بالكراهة 
]ا قاله بعض العلماء رحمهم الله لكان أولى. 

05- عناية النبي عليه الصلاة والسلام بأمته ورحمته بهم؛ لأن هذا الرجل 
لما لم يتيسر أن يكون إزاره صَداًا جلسء ثم لما طال به المجلس قام لينصرف إلى 
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؟9 سدس 


أهله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ل رأى من حرصه أنه يريد أن يتزوج بهذه 
المرأة أ 28 فذعِي» ا 

ل ل و الاش ين ل مره ويل كاد 3لاناعات ور 
القَرْآنِ؟». قَالَ: مَعِي سُورَةٌ كَذَّاه وَسُورَةٌ كَذَا عَدَّدَهَاء فَمَالَ: 0 00 
قَلْبِكَ؟, قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «اذْمَبْ فَقَدْ مَلَّكْبْكَهَا با مَعَكَ مِنَ القرْآن». وهذا 
الحديث ببذا اللفظ يحتمل معنيين: 

المعنى الأول: أن الرسول عليه الصلاة والسلام زوّجها بها عنده من العلم» 
وقال: إن هذا الرجل عنده قرآنء فسوف يكون خيرًا لها؛ لأن الباء في قوله: «بَ) 
مَعَكَا للعِوّض. 

وللين الناق: أن حكها | نلق آى: أن تدلميا عا معلقا هلخ القرآن) 
وهذا هو المتعيّن؛ لأن الأول يعود النفع فيه إلى الزوج» وهي لا تستفيد» وإن 
كانت صضحة الأخبار خيرًا لا شكء لكنها لا تستفيد الفائدة المرجوة» وما دام 
يحتمل المعنى الثاني المطابق للأدلة العامة -وهو أن قوله: ابا مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ) 
أقابآن تُعَلّمها ها امعلك من القرآ نت فإنه يتين عمل الحديف عليه وهلة قاطدة 
مفيدة: (أن جميع النتصوص إذا كانت تحتمل معنيين أحدهما لا إشكال فيه؛ والثاني 
فيه إشكال فإنها ْمَل على ما لا إشكال فيه)؛ لأن هذه هي عادة الراسخين في 
العلم الذين يحملون المتشابه على الْمُحْكّم. 

١١‏ - جواز ججَعْل تعليم القرآن مهرّاء وهو واضح. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله 
أنه لا يصح جعل القرآن مهرّاء واستدلوا بحديث موضوع: أن الرسول صل الله 
عليه وسلم قال لهذا الرجل: «لن تجزئ عن أحد بعدك مهرًا» ولكنه موضوع غير 
صحيح. فلا عمدة عليه فيجوز أن يكون تعليم القرآن مهرًا. 


كتاب النكاح 
4و 


فإن قال قائل: هذا مُطلّقء أم مُقيِّد بم| إذا لم يجد مهرًا؟. 

قلنا: هو مُطْلَق؛ لأنه ما دام صحَّ عوضًا عند الحاجة فإنه يصح عند غير 
الحاجة؛ لأن ما لا يجوز أن يكون عِوَضًا لا يجوز بأي حال من الأحوال. 

ولكن: إذا قال قائل: هذا مهر مجهول؛ لأن تعليمها لا يُعلّم أيستوعب مده 
طويلةً أو مده قصيرةٌ؛ لأن الناس يختلفون في الحفظ» فيكون هذا مجهولًا؟. 

فيقال: الجهل في هذا قريب» والصداق ليس عِوَضًا تَخْضًا حتى نقول: لايد 
من تحريره» بل هو شيء يُستباح به الفرج» وهذا يعفى فيه عن يسير الجهالة» 
فيقال: يُعَلّمها التعليم المعروف. تزيد يومين. أو ثلاثة أو عشرةً أو شهرّاء أو 

مسألة: بعض الناس يشترط في الزوج أن يكون حافظًا للقرآن» ولا يريد منه 
المهر إذا كان حافظًا. 

نقول: لا يصح. بل لابُدّ من مهر ولو قليلاء وهم أن يشترطوا أن يكون 
حافظًا للقرآن. لكن لا يكون مهرًا. 

مسألة: هل يجوز أن يُعطى الإنسان أجرًا على تعليم القرآن, يعني أنه قال: 
أنا لا أعلّم هذا الصبي إلا كل جزء بمئة ريال؟. 

نقول: الصحيح أنه يجوزء بخلاف ما إذا قال: أنا أقراً عليكم جزءًا بمئة 
ريال» فهذا لا يجوز وعلى هذا فالقرّاء الذين يأتي بهم الجهال في أيام العزاء 
ليقرؤوا قراءةٌ يزعمون أنها للميت ليس هم ثوابء والأجرة التي يأخذونها حرام 
عليهم. فهم حُرِمُوا من أجر الدنيا والآخرة, أما أجر الآخرة فمعلوم؛ وأما أجر 
الدنيا فإن هذا المال الذي أخذوه لا كٍُُ لهم. 
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قت موا عفاد الجاع انيدل عنمن ريد :روا لاايشورط درطل 
زوجتّكء بل إذا قال كلمة يُستفاد منها العقد انعقد بها التكاح لقوله: «مَلّْتُكَهَا با 
مَعَكَ مِنّ القَرْآن». 

فإن قال قائل: في بعض ألفاظ الحديث: «رَوَجْنْكَهَاه. والقصة واحدة» 
ولا يُمكن أن الرسول صل الله عليه وسلم يكرّر العقد. يقول: زوجتكهاء ثم 
يقول: مَلَّكْتّكَهاء أو يقول: مَلَكْتُكَهاء ثم يقول: رَوجتكها؟. 

قلنا: هذا صحيحء والذي حصل هو إحدى الصيغتين» لكن كون الناقلين 
ينقلون هذه بدلا عن هذه يدلّ على أنه لا فرق بينهماء وأن المقصود ما دل على 
العقد. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'": أن النكاح كغيره 
ينعقد بي| دل عليه. 

ولكن: هل ينعقد بلفظ الهبة» فيقول: وهبتك ابنتي بالصداق الفلاني؟ 

الظاهر: نعم؛ لأن العبرة في الألفاظ بمعانيها ومقاصدهاء فهذا الرجل قال: 
وهبتك ابنتي بكذا وكذاء وهذه الهبة هبةٌ مُعاوّضة» وليست هبة تبرّع حتى نقول: 
إن جواز النكاح بالهبة خاصٌ بالرسول صل الله عليه وسلم. 

مسألة: لو أحضروا العاقد والشهود. وقال: أعطيتك ابنتي؛ فعلى القول 
الصحيح ينعقد النكاح, فا داموا يفهمون من هذه الكلمة أنها العقد فإنه ينعقد. 
أما لو قال: أخطب إليك ابنتك. فقال: أعطيتك إياهاء فهذا ليس بعقد. 

ولهذا يحصل في المجالس أن تأتي البنت الصغيرة لها ست سنوات أو ما أشبه 
ذلك. فيقول الجايس لأبيها: ما شاء الله!» هذه بنت حلوة» لعلك تعطيني إياهاء 


)١(‏ مجموع الفتاوى (57/ 15. 754). الاختيارات (ص:197). 


كاب التنكخاح 
سآن 


قال: أعطيتك إياهاء أو: هي لك. أو: جاءتّكٌ, أو: الله يربحك. أو: بارك الله لك. 
ا ا لأن هذه إجابة خطبة» وهو وّعد. وليس عقدّاء بخلاف ما 
فضول بد الدتو و ا عقن الشهرة جتنتو علمن العاقدية: فقاك* أعطيتك ابنتي 
بمهر قدره كذاء فقال: قَبلْت» فالصحيح أنه ينعقد النكاح مهذا؛؟ لأن صيغ العقود 
ليست ألفاظًا متعبّدًا مها حتى نقول: لا بد أن تكون بالصيغة الواردة» بل صيغ 
العقود خاضعة لأعراف الناس في كل زمان» وفي كل مكان, وفي كل أمة. 

مسألة: لو قال الرجل: (جَوَّزْتك بنتي بكذا). والأصل: أنكحتكء. أو: 
زوجتك. لكن هذا قال: (جَوّزتك بنتي). فإنه يجوز بناءً على القول الراجح أن 
التكاح ينعقد بها دلّ عليه. 

4- أنه لا يحتاج إلى إعادة القبول إذا دلت عليه الصيغة؛ لأن هذا الرجل م 
يَقْل حين قال له النبي صل الله عليه وسلم: «مَلّكْتّكَها» لم يقل: قَبلت؛ اكتفاءً 
بقوله الأول: روَجْنيهاء وهذا في جميع العقود. إذا تقدم الطلّب من الطالِب» 
فأعطاه المطلوب. فلا حاجة إلى إعادة القبول. 

مثال: لو قال: بغني سيارتك بألف ريالء قال: بعتك» فلا يحتاج أن يقول: 
قَبلْتَ؛ لأن قوله: بعْني بلفظ الطلب يُغني عن قوله: قَبلْت. 

كذلك هذا الرجل لم يقل حين قال له النبي صل الله عليه وسلم: امَلَّكْدْكَها 
بَ) مَعَكَ مِنَّ الفَرْآنِ» لم يقل: قَبلْت. 


والحديث له فوائد عند التأمل؛ لكن هذا ما ظهر لي في هذه الساعة. 
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فإن قال قائل: هل يؤخذ من هذا الحديث أن المرأة كانت كاشفةً وجهها؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهاء وصوّب النظر إليها وصعًّده» يعني: أنه نر 
إلى رأسهاء وإلى أسفلها؟. 

فالجواب: رُبَّ) يؤخذ منه هذاء لكنه ليس بلازم؛ لأن المرأة قد يرى الإنسان 
جسدها أو جَِرْمّها مثلاء ويطمع فيها أو يرفضء هذه واحدة. 

الوجه الثاني: أن نقول: وجوب الحجاب كان في السنة السادسة من المجرة» 
يعني أنه متأخرء وهذا رُبّا يكون قبل نزول الحجاب. وهذا الجواب يُرَدُ به كل 
دليل يدل على جواز كشف الوجه إلا إذا ثبت التاريخ. 

وسرويصوات 2[ 12101 عجوو ود ل عن حتر الا علق لزني فر هذا 
قبل الحجاب؛ لأن الحجاب له حالان: 

الحال الأولى: أنه ليس بواجبء والحال الثانية: أنه واجبء. فكل نص ورد 
بأنه قَبْلء وليس فيه تاريخ يُعلم أنه بعد فإنه مَل على ما كان قبل وجوب 
الحجاب. 


كاب النكاح 
لل بي 


م > 7 في هم 2 2007 ٠.‏ من 2 مةى معي 
0 - وَحَدَثُنَاهِ خلف بْنْ هسام حدد حماد بِنْ زَيدِ. (ح) وَحَدَئْنِيهِ زَهَير بن 

ع 
0-0 00 وك #هو عه ام 228 0 ته ير ملم يي هم 0 - 
خرات» حدثنا سفيان بن عبينة. 6 وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن الدرَاوَرْدِي. 
و - 
الى 


و ع مو مه اه 


2س تم يه د 3 > وره 00007 9 > د يا دمع عدو 
(ح) وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أبي سَيْبَة حَدَتَنَا حَسَيْنْ بْنْ عل عن زَائِدَة؛ كَلْهُمْ عن ٍِ 


ع > ها ناه 5 غ3 ع 2 5 ل #ا سة#8 عم مع سكل 00 
حازم» عن سَهل بن سَعدِ؛ بهذا الحدِيثء يزيد بَعضهم على بعض؛ غير أن في 


له 


0 


7 كن م 12 ف يه 4ه به ولس # سوسم ع اوشهت.,[١‏ 
حَدِيثِ رَائِدَةَ: قَالَ: «انْطَلِق فَقَدْ رَوَجْتْكَهَاء فَعلَّمْهَا مِنَ القزآن)!". 
00 5 ب 58 2 ضْ 6 ور 2 3 0 مج 
17- حَدَثَا إسحاق بْنْ إِبْرَاهِيمَء أخيرنًا عبد العزيز بن محمد حدثيي 
5 ع وى و ده ل ًٌُ 3-2 و 3 وريويعم سمو م ةٌّ 
7 2 0007 رمو 6 وش اسم اص هىابرمسي ‏ ه و 7 سه 2 000 
-وَاللفظ له-؛ حَدثُنًا عبد العزيز» عن يَزِيدَء عَنْ مَحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أبي 
0 2 2 5 3 0 تو ”- 1 “جر 2 م 1د سكه 0000 ا 
ابْنِ عَبْدِ الرّحمَنِ؛ أنه قال: سَألت عَائِسَة رَّوْجَ النبيّ صَل الله عَلَيْهِ وَ : كم كان 


ان 34 ا 1ل اكه ا 5 ف م 3 2 
صَدَاق رَسُولٍ الله صَل الله عليّهِ وَسَلمَ؟: قالت: كان صَداقه لأرزواجه ينتئ عشْرّة 
م لجع | 2 د كه ىاش افا م مقا ب وح لاقي ع2 
أوقية وَنْشاء قالت: أتدري ما النش؟» قال: قلت: لاء قالت: نصف أوقِية» فتِلك 


0 دس واس 00 2 7 ُ 2 82 س]ه 0007 0 ١0‏ 
ةن غنوه فيد ايداف رفول السض] الله عله ال ا 
رهم ز سبو وات رواجة 


]١1[‏ هذا واضح. ويُرجّح الاحتمال الذي قلناء وهو أن معنى قوله: «بَِا 
مغك أن تعلجيا: 

]١[‏ يعني: هذا في الغالب: أن صَدَاقه عليه الصلاة والسلام لأزواجه 
خمسمئة درهمء ولكن قد يكون أقلّ ى| هو معروف في السَّنَّدَ فدلّ هذا على أنه 
ينبغي للإنسان أن يُقَلّل من الصداق. 

فإن قال قائل: صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه ثنتا عشرة 
أوقيةً» وأنكر على الرجل الذي أَصُدق أربع أواقي”"» فكيف نجمع بينهم|؟. 


.)١575( تقدّم في: كتاب التكاح؛ باب ندب النظر إلى وجه المرأة رقم‎ )١( 
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قلنا: بينهما فرق عظيمء الرجل:الذي أصدى أربع أواق ليس عنده شيء. 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «انْتَظِرْ حَتى تَسْتَعْمِلّكَ». فهذا على حسب حال 
الزوج من يُسْر وعشر. 

وفيه أيضًا حرص السلف الصالح رحمهم الله على معرفة هدي النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم, فهذا أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله سأل عائشة رضي الله 
عنها: كم كان صداق النبي صل الله عليه وسلم؟. 

ولَيُعْلَم أن الصحابة والتابعين إذا سألوا عن هذه الأحكام الشرعية فليس 
مرادهم معرفةً الحكم. بل مرادهم معرفةٌ الحكم مع العمل به. 


د عاد د 


17 حد عَدَئنًايتى بن حتى البمِي» َب ابيع سلَان بن قاودالعتكي 
وَكيه له شورب د واللئظ تند قالع : اراك وال الآخوان عدتنات 
عد َيِه عَنْ جه عَنْ أن بن مالك أن الي صَلّ الفه َي وصلُم أ 
عَلَ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَكرَ صَفْرَةَ فَقَالَ: «مَا هَذًَا؟». قَالَ: يَا رَسُولَ الل 


تَرَوّجْتٌ امْرَأَةَ عَلَ وَزْنِ نَوَاةٍِمِنْ ذَهَبِء قَالّ: «مبَارَكَ اللهلَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بشَاِها 


ع _- 


| 
1 


]١[‏ هذا أيضًا دليل على أنه يجوز أن يكون الصداق من الذهب. 

وكذلك يجوز من الفضة. ومن النْعْلِينء ومن الخاتم» ويجوز من المنافع 
أيضًاء فكل ما صم العقد عليه بيعًا صم أن يكون مهرّاء وكل ما صم ثمنا أو 
#6 سم اهم 0 
أجرةً صحّ صداقا. 

وقوله: «عَلَ وَرْنِ نَوَاةِ مِنْ ذّمّب» المراد بالنواة هنا: نواة التمر؛ لأنها هي 


كتاب النحاح 


لد ووأ 


المعروفة عند الإطلاق» فدلٌ هذا على أنهم كانوا ينون الذهب في ذلك الوقت 
بالنوى كم يَزِنُونه بالمثاقيل. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «أَوْلِم ولو بشاة» هذا فعل أمرء وظاهره 
وجوب الوليمة على الزوج؛ وأكثر العلماء رحمهم الله على أنَّ الإيلام ليس بواجب؛ 
ولكنة شه نبطملوق قوله: «أَوْلِم' على الاستحباب. 

والظاهر أن هذا يختلف. فمّن كان غنًّا فالوليمة واجبة عليه» ومّن كان 
فقيرًا لم تجب. ويظهر أثر ذلك بأنه إذا كان فقيرًا ثم أغناه الله بعد فإننا لا نقول: 
يجب عليك أن تَوَلِمَ الآن. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الوليمة على الزوج لقوله صل الله عليه وسلم: 
«أؤلِم'. ويترنّبٍ على هذا أنه لو أَوْلَمٌَ أهل المرأة ودَعَوْك لى تجب عليك الاستجابة؛ 
لأن الوليمة مشروعة في حق الزوجء لكن الأعراف تختلف. فكانت الوليمة عندنا 
في الأول على الزوجء وأهل المرأة لا يصنعون الطعام. إنما يصنعون الشاي 
والقهوة؛ وينتهي الأمر أما الآن فصارت الوليمة مشتركة؛ لأنها تكون في قصور 
الأفراح» وأهل الزوج والزوجة يقسمون النفقة في بينهم 

وقوله: «وَلَوْ بشَاَاء الشاة واحدةٌ الضَّأنَء يعني: ولو بهذا القليل» هذا هو 
ظاهر اللفظء ولكن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إن «لو» هذه للتكثير؛ لأن أكثر ما 
تكون الوليمة شاةً واحدةً» لكن ظاهر الحديث خلاف ذلكء وعليه فنقول: إن 
الوليمة بحسب حال الزوجء وهذا داخل في قوله تعالى: 9 لِسْفِقٌ ذُوسَعَةٍ ّن سَعَيَهءٌ 
ومن قُدِرَ عَكو رنئه: فلتينق ينآ ال أدّد يا نيلك أنَهْمن'] لامآ اتهَأْسيَجْعَلُ هيعد عدر 
شرا © [الطلاق:7]. 


باب الصداق وجوازكونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير 


٠١‏ سدم 


دنا محمد بن 1 2 


١11‏ وحدثنا حمل عَبَيْدِ اغبي حَدَكنَا بو عَوَانَةه عَنْ فاده عَنْ أَنْسِ بْنِ 
لهذ ع1 ان إن عرب تزع عل على شان ل اا طن د عل 
وَزْنِ نوَاةِمِنْ ذَهَبِء فَمَالَ لَه رَدُ سُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ: «أَوْلِمْ وَلَوْبِشَاق. 

- وَحَدَكإِحَاقُ نيرام برا وكيم حكن شُمبَة عن اد 
وَحْمَيْد؛ عَنْ أنْسٍ؛ أن عَبْدَ الرّحمَنِ بْنَّ عَوْفٍ تَرّوّجَ امْرَأةٌ عَلَ وَرْنِ نَوَاِ مِنْ ذَهَبِء 
وَأَنْ لي صَلَ الفه َل وَسَلَم َال لَه ألم وَلوْيَا. 


.و 1 


با او عر نا عمل 


لحم 


بن الممَىء 50 بو دَاوَدٌ. (ح) ركنا 1 
رق وغازوة إن عبر لذ قالا. حَدَنَا وَهْبُ بْنُّ جَرير. (ح) وَحَدَنَنا أَمَدُ بن 
00 ؛ كلهم عَنْ شبك عَنْ مي ذا الإشتاد غيم ذف حَدِيثِ 


> م ه و 
. 


وَهب: قال: قال عَبْدٌ الرّحْمَنِ: : تزواجت ارا 


عع كوف افد مالظ ااوا وف ع مادق لدو اشع رن عت ررم 
- وحدثنا إسحا سن إِبِرَاهِيم» ومحمد 2 امّة؟ قالا: أخيره 
5 ًّ 4 و 


0 ل ل 
كول اناعد لوعن بن عَوفي: َي وَسُولُ الله صَلّ الله علي وَسَلَ وَعَلِ 


_--< و 8 عرد > 2 ه 

كياضة العرمرة تُلْتُ: د حت اقراة ين الألضادة َمَالَ: «كَمْ 0 
6 دسرث# اساء - و صاة 6م 

فَقَلَْتٌ: نَوَاه وَف حَدِيثِ إِسْحَاقٌ: مِنْ ذَمَب. 


2 سمه 


21و ابْنُ المدُنَىء حدثنا و دا شق »؛ عن 


- - 2 
20103 01-1 و غ1 


0 د 3 8 6م 326 3 م 2 
قَالَ شعْبَة: وَاسْمُهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أب عَبْدِ الله-؛ عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ أَنْ عَبْدَ الرَّحمَنٍ 
تمر قل ون واوين تعب 


خيرنًا م ا شَعْبّة؛ هذا الإِسْنَاد 


كتاب النكحاح 


ل 00 


باب قضيلة إعتّاقه أَمَنَه, ثم يَتَرُوجِهًا 


مو مي لس م 


6- حَدَئنِي رَهَيْرٌ بن حَرْبِء حَدَئَنا إسمَاعيلُ -يَعَنِي: ابن علي -؛ عَنْ 
عَبْدِالعَِيِ عَنْ أنْسٍ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَا حَيْب قَالَ: قَصَلَيْنَ 
عِنْدَهَا صَلةَ العَدَاةٍِعَلّسِء قَرَكِبَ نْب الله صَلَ الله عَلَيْهِ وم لوكت الو اكه 
وَأنَا رَدِيفٌ أبي طَلْحَة تَأجرَى بي اله صَلَ اله عله وَسَلْمَ في اق تي إن 
وكيني تمس فح بي الله صَلْ الله علوم م وَانْحَسَرَ سَرَ الإزَارٌ عَنْ حل نبي الله 
قل الله عليه ود م قن لأَرَى بَيَاضَ فَخٍِ ني الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ د قل دَحَلٌ 
القَرِيَةَ قَالّ: «الة كما حَريَْ حب ادن باق قوْمٍ سا صبَاحُ الْدرِنَ»» 
قَالَهَا تلت مَرَّاتِء قَالَ: وَقَدْ حَرَجَ القَوْمُ إِلَ أَغَْاهِمْ فَقَالُوا: محمد وَالله حَقَالٌ 
عَبْدٌ العزيز: يقل انض سكن محمد وَالتميس-. قَال: قافا عر ا 
السَبِيٌ فَجَاءَهُ دِحْيَة» فَقَالَ: يا رَسُولَ الل أَعْطِنِي جَارِيَة مِنَ السّبّيء قَقَالَ: «اذْمَبْء 
فَحُذْ جَاريَة». فَأَحَلَّ صَفِية بلْتَ حَيَىٌ فَجَاءَ رَجُل إِلَ ل َي الله صَلَّ الله عَلَيْه وَل 


فَقَالٌ: يا لهأت دخية ئبنت حي سوط لض 0 


0-4 


لَك َل: الوه يهاه قَالَ: فَجَاءَ بباء قََ) نَظَرَإِلَيْهَا الي صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: 


ادك 


حُدْ جار ِنَالسَبي غبْرهاه. َلَ: وَأَعْتَقَهَء وَتَدَ وّجَهَاء قَقَالَ لَهُ نَابتٌ: يا أبَا حمر 
سافن 2 م سه 2< عو 
ما أصندقهًا؟؛ قال: كفتاه انها وز خهه حي إذا كن بالطريق جور أم 


5-4 0 3 


سُلَيْمِ فَأَهدَعها له مِنَ الليل» فَصْبَّحَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وب م عَرٌّوسَاء فَقَالَ: «مَنْ 
كَانَ عِنْدَهُنَيْءٌ فَلْيَجئْ بو». قَالَ: وَبَسَط نِطَعَاء قَالَ: فَجَعَلٌ الرَّجُلُ يحِيءٌ بِالأَقِط 


ل 


وَجَعَلَ الرَّجُلُ يجي بِالتَّمِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يِيءٌ بالسَّمْنِ فَحَاسُوا حَيْسَاء فَكَانَتْ 


باب فضيلة إعتاقه أمته. ثم يتزوجها 


١6١ 


دا سم 0 ا 1 سكه د زلا 
وَلِيمَةَ رَسُولٍ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّ!". 
6- وَحَدَنْنِي أبو الرّبيع الزَهْرَانِيُ» حَدَنَنَا ماد -يَعْنِي: ابْنَ زَيْ-؛ عن 
ََ مه ص 3 8 7 . َِ ع اس ره . 2 5 000 
ثابت» وعبدك العزير برخ:صهيتء عن انس (ح) وَحَدْينَاة 7 احييلة حدئنا 
ل مل 34 ع و 
انا عو اماه 7 مان 
د 


: َ 2 دع مه 0ه سوس اه تح ع سن عد 
-يعنى: ابن زيد-؛ عن ثابت» وشعيب بن حبحاب؛ عن أنس. (ح) وَحَدثنا 


لت 5 


َي حَدَّنَا ُو عَوَائةَه عَنْ قَتَادة وَعَنْدِ العَزيزء عَنْ أنسٍ. (ح) وَحَدَّئَنَا محمد بْنُ 

خرب» حَدَكَنَا ا نْ هِشَامء حَدَنَنِي 5 عَنْ شُعَيْبِ بن الحَبحَاب عَنْ أن . 

(ح) وَحَدَّنِي محمد بْنُ رَافِع» حَدَّثَنَا يحى بْنْ آدم» وَعْمَرُ بْنّ سَعْدِ وَعَبْدٌ الزَّزَّاقِ؛ 
3 7 58 

2 صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ِ أَنّهُ أَغبَقّ صَفِيَة وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهًا. وَف 


ِِ 
- 
سرع ه اماس 


2 وتان اه #2 2 م 2 
حَدِيثٍ معاذ عن أبيه: تزوج صفية. وَأصدقها عتقها. 


[] هذا الحديث فيه فوائد؛ منها: 


2 عم 


-١‏ أن خيبر فُبحت عَنْوة وكانت خيبر قِلاعَا ومزارع لليهود في الشمال 
الغربي من المدينة على نحو مئة ميل؛ غزاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
وفتحها عَنوة وكان أصحاب النبي صل الله عليه وسلم مشغولين بالغزو 
والإسلام وطَلّبَ أهلُ خيبر -وهم اليهود- أن يُقِرّهم النبي صل الله عليه وسلم 
حو سا2 سوا تور ار رن بلقن قر اعد اند دايع نر لك 
حتى أَجْلّاهم عمر في خلافته رضي الله عنه"؛ لأنهم حصل منهم نقض للعهد. 


)010( أخر جه البخاري: كتاب الشروط. باب إذا قال رب الأرض: أقرك... رقم لكرضفةة ومسلم: 
كتاب المساقاة ياب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. رقم .)١1501١(‏ 


كاب التنحاح 
١‏ 


؟- أنه يجوز بدء القتال في الصباح ىا يجوز في المساءء والغالب أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام إذا ذهب الحرٌ وهَبّت الرياح في آخر النهار غزا'"'. لكن هذا 
عا مصون الضايدة: 

"- جواز الإرداف على الدابة لقول أنس رضي الله عنه: إنه كان رديف 
النبي صل الله عليه وسلم. 

4 - أن الفخذ ليس بعورة؛ لأن أنسًا رضي الله عنه قال: إن ركبته تس فخذ 
النبي صلى الله عليه وسلمء وإنه يرى بياض فخذه صلوات الله وسلامه عليه» فهل 
يقال: إن هذا للحاجة؛ وإن إزار الرسول عليه الصلاة والسلام كان قصيراء فلا 
ركب انحسرء أو يقال: هذا دليل على أن الفخذ ليس بعورة؟. 

من العلماء مَن ذهب إلى هذاء ومنهم مّن ذهب إلى هذاء إما أنه لقِصَره 
انحسر مع ركوبه حتى بدا فخذه صلوات الله وسلامه عليه» وإما أن فخذه ليس 
بعورة» والمسألة فيها خلاف. لكن لو كان الفخذ عورةٌء وأنه حرامٌ كشّفُه الحاول 
النبي عليه الصلاة والسلام بقدر المستطاع أن يستره ولو بشيء من الرداء؛ لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام عليه إزاء ورداء. 

لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'": إن هذا الخلاف في غير 
الصلاة» أما في الصلاة فإنه يجب سَئْر ما بين السَّكّة والركبة» ولا بُدَّ؛ لأن هذا أدنى 
لباس يقع عليه اسم اللباسء وقد قال الله تعالى: ليب ءَادَمَ حُدُوأْ ريتك عند كل 
مسجل # [الأعراف:١0]7‏ وما قاله الشيخ رحمه الله متعّن. وعلى هذا فيكون هناك 
سُثْرتان: سُترة في الصلاة» لايد أن تكون ما بين السرة والركبة» وأخرى للنظرء 


.)7175( أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة؛ رقم‎ )١( 
,.)١١5/51( مجموع الفتاوى‎ )١( 


باب فضيلة إعتاقه أمته. ثم يتزوجها 
0 لتك 


وهذه يُتوسّع فيهاء ويقال: إن الفخذ ليس بعورة» وعلى هذا فإذا رأيت عاملا 
يعمل وقد رفع ثوبه من أجل العمل حتى بدا فخذه فإن ذلك لا بأس به. لاسا 
ما بعد عن محاذاة السَّوَأَة هذا بالنسبة لمن لا تتعلق بهم النفوس. 

أما من تتعلق بهم النفوس كالشباب فإنه يجب عليهم أن يستروا ما بين 
السرة والركبة» ولايْدّءِ لأن ظهور أفخاذ الشباب فيه فتنة» والفتنة ممنوعة شرعَاء 
حتى المباح يكون حرامًا إذا خيف منه الفتنة. 

5- أنه ينبغي التكبير عند الظهور على الأعداء؛ لأن الكبمو يل قل الع 
والظهور. ولهذا كان من هدي الصحابة رضى ولع ل ا 
ول تسعد أب ار دكاتا تفتكا قروةون ود برلوا ميدي أ ومن هنا 
نعرف أن المشروع لمن ركب الطائرة» ثم استقلت من الأرض أن يكير وإذا بدأت 
بال هبوط فإنه يسبّح. 

1- التفاؤل» وأن الإنسان ينبغي أن يكون الفأل هو الذي على ذكره وبَالِه 
لقوله صلى الله عليه وسلم: ١«خَرِبَتْ‏ حيرا فإن هذا تفاؤل بلا شكء وليس المراد 
بخرابها الخراب الذي هو الدماره أي: أنها دَمَرَتَ؛ لأنها ما دُمّرتء بل البنيّة 
بقيت» لكن المراد خربت خيبر على أهلها. 

- أن المسلمين إذا نزلوا بساحة قوم فإن ذلك ا ا 
وساحتهم يعني: ما قَرْبٍ منهم وما حولم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: نا ذا 
الم مارم در ينّ»» ولكن من مِنّا الذي إذا نزل بساحة القوم 
ةباح المدرين؟! 


.)19917( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير, باب التسبيح إذا هبط واديّاء رقم‎ )١( 


كاب التنكاح 


ك1 


الجواب: هم الذين كرا بدين الله فيك دوفو لك وكماة ورك 
واستعانة» وغير ذلك مما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم, أما والناس على ما 
هم عليه اليوم فإن النصر يُعيد منهم» والواقع شاهد ببذاء فإن مَن تَتَبّ ما يجري 
بين العرب الذين يقاتّلون اليهود؛ لأنهم عربء لا لأنهم مسلمون, عرّف أن 
النصر بعيد. وأن اليهود يلعبون عليهم بالوعود الكاذبة والعهود الخائنة» وهذا 
ني الخلكق تدركوة هف 1 ل أذرلة الك لتاق الملتلمين تطتقون: الدرن 


- 


وم م2 


الإسلامي لانتصروا به؛ لقول الله تعالى: 8 هُوَالْتَى أرْسَلَ رَسْوله بَلْهْدَئ وَدِيِنِ 


لحي ليظهره ع علَ لز سكن 6 [التوبة:8]» فالدّينَ ظاهرء ولا بد أن يعلوَ على كل 
8- توكيد الشيء بتكراره؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كرّر 
ذلك ثلانا. 


4- يناف الدع ف فلوس الهو نهم أهل دعر ورُعب» وهو كذلك؛ هم 
لو ع منه» 0 
[البقرة:”9] يعني : وأحرص من د ولهذا قال الله ل 57 0 
لَحكُم الدار رالآْرَهُ عِنْدَ أله حَالِصَسَهَ مَنْدُون ألنَّاسن فُتَمَنَوا الْمَوتَ إن كنم صَدقنَ 
)ون يَتَمَدَ يتَمتَوْهُ أبد أيمَا صَدَمَتْ يدم ونه عَم ألطَامنَ لظَللِمِينَ © [البقرة :-40]. 

فإن قال قائل: كيف تَصِفْومم بالذلٌ وهم الآن يتكلمون من منطق العز 
والقوة؟. 


فالجواب من أحد وجهينء أو منهما جميعًا: 


باب فضيلة إعتاقه أمته . ثم يتزوجها 
/ا١١‏ 


الوجه الأول: أنهم ألّاء إلا بِحَبْل من الله وحَيّْل من الناس» والوضع الآن 
أن عندهم عزةٌ بحبل من الناسء فالدُوَل الكافرة كلها معهم؛ فلذلك كان لهم عر. 

والوجه الثاني: أن نقول: |: نهم هنا أعزّاء؛ لأن الذين يُقابلونهم أَدلُوا أنفسهم 
ينهم عن شريعة له عر وجل 

كا اتاد تق ١‏ دنال ره سي زر زان ووه قله 
الناس» وإما لوجود المانع» وهو أن المسلمين الآن ليسوا في العزّة التي ينبغي أن 
يكونوا عليها. 

وانظر إلى قوله تبارك وتعالى في سورة الحشر: «لا يُعََيِلُوئنكُمَ جيِيعًا إلا في 
هر محصَنَةٍ أو من وبآ جُدُرٍ © [الحشر:4١]»‏ ولكن الخطاب في قوله: «لا يِمَكئْلُو: يعيلوئك » 
للرسول صل الله عليه وسلم وأصحابه؛ أو مّن يكون مثلهم. 

-٠‏ أن نساء الكفار عند الظهور عليهم يَكُنَّ سَبْيَاةِ لأن الكفار إما أن 
يكونوا مقاتِلينء أو غير مقاتلين: 

فالمقاتلون يُخَرَ فيهم القائد أو مَن فوقه في أمور أربعة ذكرها الله عرَّ وجل: 
«حوَةإدا حسمو فَشدوا ألوبَاقَ ماما بعد وَِمَافِدَآ © [محمد:4] يعني : : إما أن توا عليهم إذا 
اقتضت المصلحة ذلك. وإما فداءً» والفداء قد يكون بال. وقد يكون بأسير 
مسلم. هذان أمران. 

الأمر الثالث: القتل: أن يَرى القائد أو ولي الأمر أن يُقتّل هؤلاء الأسرى. 
وهذا رُيَّا يوخ من قوله تعالى: «حَيَهإِدًا شومر 04 وقد يُوخذ من السّنْةء والسَنة 
اسك أنها ثابتة في هذا7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب إذا نزل العدو على حكم رجلء رقم ))7١57(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد. باب جواز قتال من تقض العهد, رقم .)١9774(‏ 


كتاب النكاح 


٠١4 


له 
اس 
َه 


الأمر الرابع: الاسترقاق: أن يحكم القائد أو ولي الأمر بأنهم أَرِقَاءء وهذه 
الأخيرة فيها خلاف كثير بين العلماء. 

وهذ الأمور في المقاتلين» أما من ليس بِمُقاتِل كالمرأة والصغير والشيخ 
الكبير الذي ليس له رأي فهؤلاء يكونون أسرى. 

-١‏ جواز تَخْيير المقال في أخذ مَن يشاء من الأسرى؛ لأن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم قال ليخية لما قال: «أَعْطِنِي جَارِيَة مِنَّ السّبِّي). قال: 
«اذْمَبْء فَخُذْ جَارِيَة» ولم يُعيّن له ولكن هذا راجع إل ألم تك رذ قانك 
المصلحة في مثل هذا فلا بأس وإلا فلا. 

- أنه إذا كان مَنْع الإنسان مما يحبّه للمصلحة فلا بأس أن محال بينه 
وبينه؛ لأن صفيّة رضي الله عنها من أجمل النساءء وهذا اختارها دِحية» لكن جاء 
رجل ناصح إلى النبي صل الله عليه وسلم» وقال: «إنك أعطيت دحية صفية بنت 
خُيَيٌ سيد قريظة والنضيرء ولا تَضْلّح إلا لك»: وليس هذا من باب الاعتداء على 
حق الغير كالبيع على بيع المسلم» بل هذا من باب النصيحة» فهذا فيه نصيحة 
للثلاثة: للرسول عليه الصلاة والسلام» ولصفية» ولدحية» رضي الله عنهما. 

أما كونه نصيحة لدخية رضي الله عنه -والتي قد يظن الظان أن هذا ليس 
نصيحة له- فلآن هذه المرأة من أجمل النساءء وهي من سلالة نبي» وهي أيضًا 
بنت سيد بني قريظة والنضير, فإذا أخذها رجل عاديٌّ فربما تستطيل عليه للها 
وحَسَبهاء فيكون في ذلك شَقَاءٌ لهذا الرجل؛ لأنها بنت سيّد بني فَرَيْظة والنَضِير 
فسيكون في تَفْسها أَنَقَة لا سيما مع جالها. 

وأما كونها من مصلحة صفية رضي الله عنها فالأمر في هذا ظاهر؛ لأنه 


باب فضيلة إعتاقه أمته. ثم يتزوجها 


18 سس 


حصل لها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم بدل رجل من المسلمين, والفرق ظاهرء 
وهناك مصلحة أخرى: أن هذه المرأة بنت سيّد قومه. فإذا كانت عند واحد من 
الناس ففيه نوع إذلالٍ لها وإهانة» وإذا كانت عند الرسول عليه الصلاة والسلام 
فهذا إعزارٌ لها ورفعة من شأنهاء وهي أهلٌ لذلك رضي الله عنها. 

وأما كونها من مصلحة الرسول عليه الصلاة والسلام فلأن هذا غاية 
الحكمة. ولأنها أيضًا جميلة, فكان النبي صل الله عليه وسلم أحقٌّ الناس بهاء 
وبهذا نعرف حكمة النبي صل الله عليه وسلم في تدبيره الأمور. 

1- جواز معاوضة الرقيق بالرقيق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «خَلْ 

جَارِيَةَ ين السّبي عَيْرَهَاءء فالنبي صل الله عليه وسلم لم يأخذها منه عَنُوة بل 

أخذها وأعاضه عنها من السبي. 

وهل يُمكن أن يقال: إن هذا دليل على أن الحيوان من الْمنْلِيّاتء وليس من 
الْمََوَّمَات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ل يعطِهِ قيمتهاء وإنم| أعطاه مثلها؟. 

الجواب: نعمء يُمككن أن يُستّدل بهذا الحديث على أن الحيوان من المثليات» 
وليس من الْمَهَوّماتء وهذا هو الصحيح: أن الحيوان من المثليات» وليس من 
المتقومات. وعلى هذا فإذا استقرض الإنسان من شخص شاةً فإنه يرّد عليه شاةً 
مثلها خلافًا لمن قال: إن الحيوان من المتقوماتء وأنه إذا استقرض شاةً لزمه 
قيمتها وقت القرض. فإن هذا وإن قال به بعض الفقهاء. لكنه ضعيف. 

صورتها: أن رجلا نَرّل به ضيوف. وليس عنده ما يذبحه لهم. فاستقرض 
من جاره شا فذبحهاء فهل نقول لهذا الرجل: أعطٍ جارك شاءً أو أعطه القيمة؟ 


نقول: الأولء إلا إذا جرى بينه وبينه مُبايعة فهذا شيء آخر. 


7 كتاب النحاح 


4- جواز جعل عتق الأمة صَداقَاء فإن قال قائل: باذا تنتفع المرأة من 
كون صداقها عِتقّها؟. 

فالجواب: أن الانتفاع واضح؛ لأنها صارت حُدَةٌ بعد أن كانت رقيقة. 

5 لين 5 0 :2 0 

لأمته: «أعتقتنك. وجعلت عتقك صداقك» انعقد النكاح؛ وقد سبق البحث بأوفى 
من هذا”". 

7- فضيلة أم سليم رضي الله عنهاء يُوْحَذْ من كونها جهزتها له. ولا شك 
أن التجهيز يحتاج إلى أشياء تتعلّق بالمرأة» فهذا من فضيلة أم سليم رضي الله عنها. 

-١/‏ جواز إهداء المرأة لزوجها ليلا؛ لأنها أَهْدَمْما في الليل» ويجوز نباراء 
والدلل عدوت عاش الذى سيو 7 

4- جواز دخول العروس على امرأته في السفر. يُوْحَذْ من قوله: احَتَى 
إِذا كَانَ بالطريقٍ جَهَرَجا لَهُ أمُ سُلَيْم فأَهْدَْها لَهُ مِنَ اللْلء فَأَصْبَحَ التَبِنُّ صل الله 
عله وملدَء وشا 


4- أن الذي يأتي من أحد الزوجين للآخر هي الزوجة؛ تُرَفُ إلى زوجهاء 
وعادة الناس عندنا أن الزوج يأتي إليها: إما عند أهلهاء وإلا في القصور. 

-٠١‏ جواز الاستعانة بالغير في الوليمة» تُؤخذ من قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «مَنْ كَانَّ عِنْدَهُ نَيْءٌ فَلْيَحِئٌ بوه قال: وبسط نِطَّعَاء ولكن هذا مالم تكن 
العادة محالفة لمذاء فإن كانت العادة ألّا يفعل الإنسان ذلك فليس من السّنَّهَ لكن 


)١(‏ انظر (ص:40). 
)١(‏ انظر (ص:14). 


باب فضيلة إعتاقه أمته, ثم يتزوجها 
515 سس 


إذا جرت العادة أن هؤلاء القوم (القبيلة» أو أصحاب القرية» أو ما أشبه ذلك) 
يتساعدون فيا بينهم في الولائم فإنه لا حرج على الإنسان أن يقول: من كان عنده 

-١‏ أنه لا حرج على الإنسان أن تختار الأطيب من الطعام» سواء كان 
بفعل الله. أو بفعله هو أما بفعل الله فإن الصحابة رضي الله عنهم أتوا النبي صلى الله 
عليه وسلم بتمر طيب بدل التمر الرديء» ول يَنْهَهُم عن ذلك. لكن نهاهم عن 
صفة العقد الذي وقعء وأمرهم بأن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم. ويشتروا 
بالدراهم هرا جيّدًا'"'. هذا من فعل الله. 

أما الذي من فعل الآدمي فإن الصحابة جاؤوا بالتمر والسمن والأقطء 
فجوعت جميعًاء وحِيسّت حيسّاء والحيس لذيذه يجمع السمن مع الأقِط مع التمر» 
وهذا يكون له لذة وطعمء وربم| يكون له رائحة طيبة إذا كان السمن جديداء فهو 
دليل على جواز اختيار الإنسان للطعام الأفضل. ولا يُحَدّ هذا من الترفء ولا من 
الإسراف. 

فإن قال قائل: لم يذكر أن النبي صل الله عليه وسلم استبرأ صفية رضي الله 
عنها؟ . 

قلنا: قضايا الأعيان لا يكم لها بالعموم؛ لأنه رُبَّ)ا تكون صفية رضي الله 
عنها علمت أنها قد حاضت قبل السبي بيوم أو يومين» وحينئذٍ يكون رحمها 
خاليّاك ولهذا في غزوة أوطاس -وهي بعد خيبر- نهى النبي صل الله عليه وسلم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم .)37١١(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلًا بمثل» رقم (1097). 


ححا كاب النكحاح 
أن تُوطأ حامل حتى تضع.ء أو من تحيض حتى تحيض حيضة حيضة”". لكن هذا يُحَمَل 
عل أجااقاك قد ان أن تقسهاا :نهنا ذكرة نيد لان علا احازه قي 
الإسلام رحمه الله'"': أن الأمَةَ إذا اتتقل ملكهاء وقد استبرأها مَن تقل الملك فإنها 
لا تحتاج إلى استبراء عند الثاني. 

مثال ذلك: رجل عنده أمَة وأراد أن يبيعهاء فاستبرأهاء فلم) استبرأها 
وحاضت باعهاء وكان الرجل صدوقاء فقال للمشتري: إن قد استيرأتهاء فحيائلٍ 


ُِّ 
تجل للمشتري في الحال. 
لانن 
يه عَبْد الله» عَنْ مُطَرفِء عَنْ 
َ 3 


عَامِرِء عَنْ أبي رده عَنْ أبي مُوسَىء قا َال كَل وول الله صل الله عل وَسَْلْمَ فى 
الذي د يَعتَق قٌ جَارِيََه م يَتَرَوّجُهَا: هل أَر إن 1" 
]١[‏ الأجر الأول: العتق» والثاني: الزواج» ووجه ذلك أنه إذا أعتقها 
إليها مرةً أخرى, ولهذا جعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم له أجرين. 
مسألة: لو أنه أعتق امرأةٌ وتزوجهاء وجعل عتقها صداقهاء ثم حصل بينهما 
شقاق. فهل تعود أمة؟ الجواب: لاء لا يُمكن. 
ل ل 
الجواب: يخطبهاء ويتزوجها. 


.)7151/( أخرجه أحمد (758/7). وأبو داود: كتاب النكاح, باب في وطء السباياء رقم‎ )١( 
.)5 ١,/:ص( الاختيارات‎ )١( 


باب فضيلة إعتاقه أمته. ثم يتزوجها 


0 
لات دنا ابو بكر بن أن كيه د كنا همان حدكا اه بن سلف 
حَدَّئَنَا نابت عَنْ نس “ال كنت ا طَلك 4 خَيرٌ 3 ًَّ كل 
عن كنت ردف أبِي يوم و 00 3 


رول اش كَل الاعت ونا كال المع تالور عردو 
عه 


مَوَاشِيهُم؛ وَحَوَُوا يوسم وَمَكَاتهمْ وموم ُو جد واويس: قَالّ: 
وَكَال وقول الله ل الله اه قل : اث حبك إذ إِذَاَرَلَاسَاحَةٍ قوم قَسَاءَ 


20 3 7 07 كن 3 59 ا لم ع 
صَبَاح 0 قَالّ: : وَهَرَمَهُم لقال رواحت لحز دحي جَارية 
مع كَاعْدَ-اهَا 2 و2 وو 2 
0 ال 0 م يسَبْعَةِ أَرْؤّسِء ثُمَّ د إٍ م 

3 2 دو 


شي قَالَ: ل لم ليميا يما الَّْرَوَالأقِط وَالصَمْدَ؛ 


حي رفن أَقَاحِيصَء وَحِيءَ بالأنطَاع؛ فَوْضعَتٌ فيهاء وَحِيءَ بالأَقِط 


- 


وَالسَّمْنِء فَشَيع اناسل قَالَ: وَقَالَ الناس: لا ندري ري م الَعَدّهَا هَا أ 
وَلَدِ؟ء قَانُوا: إِذْ حَجَبّهَا َه امرأتك وَإِنْ لخ ينها قهَ أ َكب فنا أزاة أن 
يَرْكُبَ حَجَبَهَاء َدَتْ عَلَ عَجُرِ الب فَعَرَُوا أنه َد وهاه قا دلا من 
اراق وقول الفاصل إن عا وم وَدَففَْاء قال اد فد الفمياة 
دونو لال اله 36 7 لَمَ وَنَدَرَتْء قَقَامَ قَسَتَرَهَاء وَقَدُ 
َقَلْنَ: أَبعَدَ الله اليَهُودِيّة قَالَ: قُلْتُّ: يا أبَا عمرَة أُوَقَمَ وَسُولُ 


وَسَلَم؟: قَال:إي الله لَقَدُ وَقَعَ. 


قَالَ أ 1 ويلك وزيعة رض وان الال را ولنك] نوكن لحني 


ص 
2 


فَأَدْعُو النّاسَء فَلََا قَرَعَ قَام وَتِختُه فَتَخَلَّف رَجُلَانٍ اسْتَأنّسَ با الحَدِيث لَمْ 


كاب التنكحاح 


حل ١١‏ 
و 5 و و حدّة 2 2 

حرجا فَجعَلَ يَمرٌ عل نسَان فَْسَلمُ عل وا حدة منهن مِنْهُنَّ: سَلَامُ عَلَيكُم ٠‏ كيف 

ء. و بير مه 5 - ص 5-7 - 
أنْتَمْ يَا أَهُلّ البَيْتِ؟». فيقولونَ: بِخَيْر يَا رَسُولَ الله كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلكَ؟. 
يقُولُ: شاد جه وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَ بَلَعَ البَابَ إِذَا هُوَ الرَجُليْنِ قد 
شتات يخ الشريت» كذ رياه كدوعة كأقا قن كك قوائهةها أذرى : أنا أسر نه 

ر رع اقامارفجر ى ري : 
2 2 مه تم ده سه > 
أ ِل َل لحي بجا قد ترجه عوجت مَعَهُ فلا وَضَعّ رجِله ف 
أسْكْمَة البَابٍ أَزحى الاب بَني بيتك وَأنْرَل الله تَعَالَ هَذِوِ الآية: هلاخلا 
مومس 1 وو ل نا 

سُوتَ لبي إلا أت يوذ م » الآية 


[3] أول الحديث هذا قد تمَّ شرحه. والحمد لله. وأما قوله: «قال: وأحسبه 
قال: وتعتدٌ في بيتها» فليس المراد بذلك العدة؛ بل المراد أنها تنهيأ كقوله تعالى: 
عدت لِلْمبَقِينَ © [آل:عمران:1] أ هيّت. 

وقوله: «فُحِصّت الأرض أفاحيص» يعني: حُفرت قليلًا حتى يوضع عليها 
النطع» ويوضع عليه التمر والسمن والأقط. ولا يتفرّق يميئًا ولا شأالا؛ لأنه قد 
حفر له والمخص هو ال حفر القليل. 

وفي حديث صفية رضي الله عنها إشكال. وهو أنه قال: «وقد أشرفت 
النساءء فَمَلْن: أَبْعَد الله اليهودية». وهذا كلام عظيم» وليس قصدهن بذلك أنها على 
دين اليهود الآنء لكن قصدهن أنها من اليهود. ولا بأس أن يُقال لِمَن كان من 
اليهود -أي: من نَسَبِهم- أن يقال: إنه مهودي باعتبار الأصل. ولكنها رضي الله 
عنها هي بنت َبّ؛ لأن أباها هارونٌ بن عمران عليه الصلاة والسلام» لكن أردنٌ 
بذلك النسب دون الدّين» ولا يُمكِن أن يُرِدْن الدين وهي تحت رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. 


باب فضيلة إعتاقه أمته. ثم يتزوجها كت 
قال أنس رضي الله عنه: «وَسَهِدْتٌ ولعة ره ََشْبَعَ النّاسٌ حيرا وَسلَّاف 
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام» فهنا اختلفت وليمة زينب عن وليمة صفية 
رضي الله عنهماء وليمة صفية كانت حَيْسَاك وهو تمر وأققط وسمن. أما هذا فهو 
لحم وخبزء وذلك أن الوليمة تكون حسب الْيَسّر كما قال الله تعالى: «لِسْفِقَ دُو 
عون سحيو رع هه فق يمآ ءانه أنَّهُ4 [الطلاق:10]» كل بحسبه» كما أن 
المهر أيضًا يكون من كل أحد بحسبه. فكان صداق النبي عليه الصلاة والسلام 
لزوجاته اثنتي عشرة أوقية"" والرجل الذي أخبره أن صداقه كان أربعَ أواقٍ 
أنكره عليه عليه الصلاة والسلام!". 
المهم: أن مثل هذه الأمور ينبغي للإنسان أن يُراعيّ بها الحالء وأَلّا يتكلف 
ما لا يحتمل حتى إنه جاء في الحديث أن النبي صل الله عليه وسلم نهى أن يُذِلّ 
الرجل نفسهء قالوا: كيف يذل نفسه؟. قال: «يَتَعَرََض مِنَ البَلآءِ لما لأ يُطِيقٌ "ل 
هذا هو الحديث. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. إيّاك أن تفعل ما يكون 
سببًا لإذلال نفسك. سواء كان في الأفعال أو في الأقوال, والإِحُجَام خير من 
الإقدام؛ لأن الإنسان إذا أخجم فقد ملك الزَّمام لكن إذا أقدم مُلِكء ول يتمكن 
من التراجع» وهذه قاعدة ينبغي للإنسان أن يسير عليها في حياتف لا يُقَدِم 
إلا حيث يرى الإقدام مصلحةً» وإن تساوّى الأمران فالإحجام خير» وإن ترجّح 
الإحجام فالإحجام خير. 


.)١5757( تقدم في: كتاب النكاح. باب الصداق. رقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه (ص:48). 

(؟) أخرجه أحمد (0/ ٠5‏ 4)» والترمذي: كتاب الفتنء باب لا يتعرّض من البلاء لما لا يطيق» رقم 
(5705). وابن ماجه: كتاب الفتن. باب قوله تعالى: ظيَأيها ألَذينَ َامنوأ وَأ أَنشَك4. رقم 
(5ل١غ).‏ 


كتاب النكحاح 
كحت ا 


وقوله رضي الله عنه: «قَتَخَلّف رَجُلَانِ اسْتَأنّسَ با الحَدِيثُ لَمْ يخْرّجَاك 
ولكن الآية نزلت: #َإِدًا طَعمشم فَانتشروأ ولا مُسَسَْنِيِينَ مسَمَِنيينَ يدي نلك كان يؤزى 
َلبَق فسْتَخ د في منحكُم ونه انض مِنَ الْحقّ © [الأحزاب ل فأدّب الله عرٌّ وجل 
الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا انتهوا من الطعام فإنهم لا يجلسون. فقال: «ولًا 
مُسْمَعْنِيِينٌ لحَديثِ 2.4 ثم علّل بقوله: «ٍإِنَّ دَلِكم كان يوذ أَلتّىنَّ 4 فيُوْحَذ من 
هذه العلة أن الإنسان إذا انتهى من الطعام عند مَن دعاه وجلس برغبة صاحب 
المحل فإنه لا بأس بهء لكن الأصل الخروجء حتى في غير الطعام, حتى فيها لو 
دعاك إلى قهوة وشاي. وانتهت القهوة والشاي فإن الأفضل أن تخرج حتى تكون 
خفيًا عند الناسء لا يقال: فلان إذا دخل البيت ما خرج إلا بالإخراج» كن 
خفيفاء واستأذن. ثم إن طلب منك صاحب المحَّل أن تبقى. ورأيت في ذلك 
مصلحة فَابْقّ لكن بعض الناس -ما شاء الله- إذا دعوئه ولو إلى قهوة وشاي. 
وجاءء وانتهى من القهوة والشاي تَبَسّط في الحديث حتى تتعب منه. وكأنه على 
رأسك. فلا فائدة من هذا! ولههذا إذا انتهى الذي ذُعِيتَ إليه فاستأذن. 

وقوله تبارك وتعالى: إن كم كان يؤذى لبن فس يخي منحكم » 
[الأحزاب:57]» ول يقل: يضره؛ لأنه لا يضره؛ لكن يتأذّى به. ولا يُرغبه. 

وفي قوله: 9يِسْبَحي مِنحكُم » دليل على حياء النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلمء وقد وْصِف بأنه أشد حياءً من العذراء في خذرها'"'. فهو صل الله عليه 
وسلم ذو حياء عظيم, لكنه لا ب يستحيي من الحق. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يد رقم (7577): ومسلم: كتاب الفضائل» 

باب كثرة حيائه ولق رقم (7575). 
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وفي قوله: «وأنهُ لا يسح مِنَ الْحَّ © [الأحزاب:055] إثبات الحياء لله 
عزّ وجل وقد جاء في القرآن مثل هذاء فقال تعالى: «إنَّ أل مسح أن يَضْرِبٌ 
مَمَلا ما بَعُوضَة © [البقرة:7؟]0 وجه الاستدلال أنه إذا كان لا يستحيي من الحق 
فمعناه أنه عزَّ وجل لا يتكلّم بالباطلء ولا يُقرّ الباطل. 

وفيه أيضًا نزول الحجاب في السَّنَةَ السادسة من ال هجرة» وهذا هو المشهور 
عند أهل العلم رحمهم الله وأن النساء قبل ذلك لا يَحْتَحِبْنَ لكن نزل الحجاب 
متأخرّاء وتقدم أن الأحاديث الواردة في جواز كشف الوجه إذا صَحَّت فإنها 
تحمل على ما كان قبل وجوب الحجاب. 


سس صو 


وفي قوله تعالى: للا نَدَخُلُوا بوت لبي إل أت يؤوت لَكُمْ 4 [الأحزاب:57] هل 
نقول: إن بيوت غير النبي صل الله عليه وسلم مثل بيوته؟. 

الجواب: نعم؛ ؛ لقوله تعالى: « يكام ادن ءامنوأ لا تَدَحَلوا بويا عر بُوْتِحكُمْ 
حو تَسْحَأْفسوْوَلْمُاْعح أَهْلِهًا 4 [النور:7؟]. 

فإن قال قائل: في الرواية السابقة أن النبي صل الله عليه وسلم خيّر دحية 
رضي الله عنه بين السبي'"'. وهذه فيها أنه اشتراها رسول الله صل الله عليه وسلم 
بسبعة أرؤسء فكيف الجمع؟. 

قلنا: ينظر أي السياقين أصح. أو يقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام لَا 
حَيره اقكا هذه الاؤس وأغظاه إباها: 


تن 


.)١ ٠ (ص:؟‎ رظنا)١(‎ 


كاب التنحاح 


لل 

2-5 ورين أب بَكْرٍ بن أبي قا دنا نيفة ب دنا شان 12 
نَابثْء عَنْ أنس. (ح) وَحَدَّنِي به عَبْدُ الله بْنُ هَاشِم بْنِ حَيَّانَ -وَاللفُظٌ لَه 
12 17 عدن شلوان بذ المفوقة كن تابف عدن الس ال مارت فده 
لِدَحية في مَفْسَِوء وَجَعَلُوا يَْدَحُوتج عِْدَوَسُولٍ اله صَلَّ الله علي وََلَم قَالَ: 
وَيَعُولُونَ ما َأيْنا في السب مله قَالَ: بَعَتّ إِلَ وَحْيَة فَأَعْطَاهُ بها مَا أَرَادَ 1 


ف 
00 


دَفَعَهَ إِلَ أمّيء قَقَالَ: انها ثال: خوع وغول أن ضل ال عله صلم 
بتاع إن تاها ل طهر برل ع ضرت غلنها لك 37 ضح كال 
رَسُولُ الله صل لعي وَسَلَم «مَنْ كَانَّ عِنْدَهُ قَضْلُ رَاد ييا بوه قَالَ: فَجَعَلٌ 
الرَّجُلُ يي بِمَضْلٍ الثَمْرِ وَقَضْلٍ السَّوِيقء حَتَّى جَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَادَا حَيْسَا 
فَجَعَلُوا يَأُكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ اليس وَيَشْرَبُونَ مِنْ جياض إِلَ جَِْهِمْ مِنْ مَاءِ السَّمَاء 
قال كفل أن كات يلك ولهة رعوق الل عل الما عليه وَمَل علهاء قال: 
للم 0 ذا اين 00 المي َشِشَْ ليها ام معايتاء دق 00 الله 
يَصَلَمَ ل تعد 0 لله صَلَّ الله عليه وَسَلَّه فَضرِعَ 107 
قَالَ: ل ادو اتا عار إلنو ولا هاسني الورك للهلصل 1ه 
وَصَلدَة فصترهاة قال: فَأَتَيْتَافُ فَقَالَ: «لَمْ نُضَدَا قَالٌ: مَدَحَلْنًا المدِينَة فَخَرّجَ 


يود مر جم و [1] 
جوَارِي نِسَائِهِ يَتَرَاءَيَْهَاء وَيَشْمَئْنَ ِصَرْعَتِهًا : 


]١1[‏ في هذا دليل على أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كغيره من 
البشرء يعتريه ما يعتري البشرء فناقته تعثرء وهو يُصرّع ويسقط منهاء ويألم كا 
آَم غيره؛ لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر عن نفسه. قال: (إنَّهَا أن 


باب فضيلة إعتاقه أمته, ثم يتزوجها 5 
١‏ أت 


ره مهو 


يَشرٌ نلك" وكا قاله ربه عر وجلٌ: طثُلْإنَمَآ آنأ سر يَنلكز بوي 4 
[الكهف: .]١١١‏ 

ومن نزَّله منزلة الرب عرَّ وجل في التصرف في الكون فقد كفر به وبالله عر 
وجلّ» وهو من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم» وليس من أوليائه» وكذلك 
مَن اذَّعى أنه يعلم الغيب إلا ما علمه الله فقد كفر بم| أنزل على محمد صل الله عليه 
وسلمء وكذلك من استغاث به عند قبره. أو قال: يا رسول الله» ارزقنيء أو: 
ارخني: أويما أشبة ذلك فكل عذا من الشرك الأكبر الذي وقم فيه يعض النان 
وهم لا يعلمون. 

والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لو أنه خرّج لكان تُجاهد هؤلاء من 
أول مَن تجاهد؛ لأنهم كفار مش ركون. 

فأعطٍ النبي صل الله عليه وسلم حقّه ولا تَغْلُ فيه وأعطٍ الباري حقه 
ع وجل ولا تُقَصَّر فيه فهذه هي العبوديّة. 

وفي هذا أيضًا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يُبِشَّر إخوانه وأصحابه إذا 
أصابه شيء: فيقول: أنا لم أُصَب بشيء؛ أنا سالم» وما أشبه ذلك؛ لأن النبي صل الله 
عليه وسلم قال لهم: «لَمْ نْضَرً. يعني: م يَلْحَقَنا ضررء وهذه بشرى؛ لأن 
أصحابك وإخوانك إذا حصلت مثل هذه العثرة فسوف يكون في نفوسهم شيء. 
فإذا بَشَّرتهم وقلت: سالم الحمد لل. أنا طَيِّبِء أنا برئت» فهذا يكون طيّاه ومما 
يدخل السرور على إخوانك. 


)غ0( أخر جه البخاري: كتاب الصلاة. ياب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم ))1505١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود ل رقم (01/5). 


كتاب النكحاح 


ين 


وفيه أيضًا دليل على ما كان عليه الناس من قديم الزمان وحديثه: أن 
الإنسان قد يعبر إذا أصابته المصيبة» يقال: (يَنْشَمَ ت) السيارة» عثرت الدابة» وما 
أشبه ذلكء لكن الظاهر أن مثل هذا يُتسَامح فيه. 


الا 
د د علد 


باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس ب 


عدم سمه دعم مي ل :8< 


باب زواج يِنَب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس 


512-14 كد كان حال بر ملتور ات لعا رخدي ند به 
رَافِع» حَدَّكَنَا ل التَضْر هاشم ب 0 القَاسم؛ قَاَاِ حمِيعًا : حَدَكَنَا اد بن ةا عَن 
عي 2 ع ا 2 ل و و 
بت عَنْ أنّسٍ -وَهَدَا حَدِيث بَْزِ-؛ قَال: لذاكي عد لك قال وتتول الله 


دس على فو 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لِرَيْدِ: «فَاذْكُرْهَا عَلَنَّ». قَالَ: فَانْطَلَقَ رَيْدٌ حَنَى أَنَاهَا وَهِيَ حَمْرْ 


عَجِينَهَاء قَالَ: ل و مدر راس د نْ أنظر إِلَيْهَا أن 
ول الله-صَلٌ الله عَلَيْهَ وم كر ها كر ليها ظَهْرِي؛ و نَكَصْتٌ عل عَقِبِي؛ 


لاه 10 


فقلت: يا ا رنب أَرْسَلَ د كول الش حل اله عله رمقل 0 
ِصَاعة َي حتَّى وار َيه قَقَامَتْ ِل مَسْجِدهَا وَرَلَ ا آذه وجا ْ 
صل الله و2 َم قَدَحَلّ عَلَيَْا كَرِ إِذْنِء قَالَ: فَقَال: وَلَقَدَ رد 
َل اولمعا ابر لخم جين اهلها خوج الأش» وق 
رجَالٌ يَتَحَدٌ َحَدَنُونَ في البيْت بَْدَ الطاب فَخَرَجَ رَسُولُ الله صل الله عل وَسَلَمَ 
وَانَبَخْنهُ فَجَعَل ينبم حجَرَ نِسَائِهِ يُسَلّمُ عَلَيْهنَ وَيقَلنَ: يَا رَسُولَ الله» كَيِفَ وَجَذْتَ 
أَهْلّكَ؟. قَالَ: قا أذري: أن أخيزثة نَ العم حَرَجُواء أو أَخيرَني» قَالَ: فَانُطَلَقَ حَتَى 
مخل البَيْتَه كَذَّهَيْتٌ أذخل مَعه ا فَلْقَّى السّثرّ بيني وَبَيْنَه وَتَرَلَ الحجَابُء قَالَ: 
ل ل 0 كن 


و هه ودح ماد ع صرح سر مص 


يوسب لَك إن طعا طحا ِبر رين َه 4 ِل قَوْلِهِ: ونه لاينست من لحن .'١#‏ 


ع 


[1] هذا الحديث هو ما ذُكر في حديث صفية رضى الله عنها. 


لكن لو قال قائل: ما وجه استخارة زينب رضي الله عنها في زواجها من 


كتاب النكاح 
لا 


الرسول صل الله عليه وسلم مع أن المصلحة قد ترجّحت قبل الاستخارة؟. 


نقول: لعلها تخشى آلا تقوم بواجب النبي عليه الصلاة والسلام» أو أن 
تلْحَمَها الغيرة مع نساء الرسول عليه الصلاة والسلام» فيحصل منها ما لا ينبغي؛ 
وليس هذا الاستئار -استئار الله ع وجلّ- : هل تتزوج الرسول عليه الصلاة 
والسلام» أو لا؟؛ لأن هذا لا يُمكن أن يكون. لكنها تخشى ألا تقوم بحقه؛ أو أن 
فل انها رت 3 ناه هن الغيزة ها لا من 

د د د 

ا له بُو الرّييع الزَهْرَانُ وَأَبُو كَامِلٍ قُضَيْلٌ بْنُ حُسَْنِء وَكَية بن 
سَعِيدِ؛ قَانُوا: حَدَّئَنَا عمَادٌ وَهُوَ: ابْنُ رَيْيِ-؛ عَنْ نَابتِء عَنْ أنّسِ. يَف رِوَايَة أ 
كَاملٍ: َو أَنسَا قَالَ: مَا رَآَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلّمَ أؤلّمَ عَلَ امرَأةٍ 


رب عدوس ع ون بت 1 ]١‏ 


-وَقَا لَ أبُو كَامِلٍ: عَلَ مَىْءِ- مِنْ نِسَائْهِ مَا أَوْ1َعَلَ رَيْنَبَء فَإِنَّهُ بح شَاوًا". 


١خو‎ 


6 


]١1[‏ ذبح شاةً» وجعل معها خبرًا. 

فإن قال قائل: ماذا لم يولم النبي صل الله عليه وسلم لمن رضي الله عنهن 
بِشَاةٍ مع أنه قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أَوْلِم وَلَوْ يشَاقِ)؟. 

نقول: بعض العلماء يقول: إن قوله صل الله عليه وسلم: «أَوْلِمْ وَلَويَا 
للتكثيره وليس للتقليل؛ وقال الفقهاء: تُسَنَّ الوليمة بشاة فأقل» لكن ظاهر 
الحديث وحسب قواعد اللغة العربية أن قوله: «وَلو بشَاقَا للتقليل» وكون 
الرسؤق فل اش هلية وس ل يول باكو من فنا لايدل عل أله لاتيضح أن يوم 
بأكثر؛ لأنه الوليمة تَتَبَع حال الشخص.ء فقد يكون الإنسان في ذلك الوقت عنده 
مال» ويستطيع أن يول بكثير» وقد يكون ليس بيديه مال؛ فيُوظِم بقليل. 


باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس 


١19‏ مك 

ف - عمرييع معو مةى حي 2 3 َه ا عسمئج8ع ومو 

1١4‏ حل حَدَدنَا محَمّد بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّاد بن جَبَلةَ بن أبى رَوَادِء ومحمد بن 

َه 0 20 ري فه عن #دعن وا نوه آذه عو رع عرو د ري 5و 5 
بشار؛ قالا: حدثنا 1 4 حلا شعة اع التي 
بسار لا: محمد -وهو. 0 سعبه» عن عبك لعَزِيز بن 
7 0 5 1 مر و 2 ع اكه 
صَهييةة قال :سيعت أن بن مالك ل مَا و1 رَسُول الله الله عليه 
- 7 5 20 521 210 -ه ل 


وَسَلَّه عل امرَأَ ون يسا فر 17 لقم ل َقَالَ نَابتٌ 
البَنَانُ: با أَوْلَم؟» قَالَ: أَطْعَمَهُمْ خبْرًا وَسََا حنَّى تَرَكُوة'!. 

11 حذك يت بحيب الاق تامع قر الي و 
الل قله َ عَنْ م 3 مُحْتَمرِ -وَاللفْظ لِإبِنِ حبيب-. 1 9 ل شما 1 قَالّ: 
فيك أن اك أرعا. . عن أن إن قالك» قال: لما توج الب صَلَ الله َل 
و سَلَّمَ زيب ِنْتَ خش ذَعَا القَوْىَ فَطَعِمُواء م خسوا كارن قَالّ: : فاحل كا كا 
تي مقلم فووا ف رَأى لِك َب اماما من َم من الوم 1 
وَابْنُ عَبْدٍ الأعْل في حَدِيئِهما: قَالَ: فَعَدَ َكانه وَإِنَ الى صَلَ الله عَلَيِْ وم 4 
ليدْلَ» مذ لقَوْمْ جلُوسٌء ثم | إّ َمْ قَامُواء فَانطَلْقُواء قَالَ: فَجِنْتُ فاخي ا لني صل 
لاعورطط امم قَدِ الُطَلقواء قَالَ: فَجَاءَ حَتَّى دَحَلَء قَذَهَبْت َْثُ أدج الى الحجَات 
بيني وبينه» نه قَالّ: وَأَندَلَ لله عَرَّ وَجَلَّ : « يتما لدت انوأ لا ند لوأ يود كان رك أت 
بسح لمر طََا ِميرَتَطرينَ َه 4 إِلَ قَوِهِ: نولك حك ِندَأَلوحَظِيمًا 14"ا. 


وري عم َُ 


]١[‏ قوله: «به) أؤْلم؟» بالألف. والقاعدة المعروفة أن «ما» الاستفهامية إذا 
دخل عليها الجار تُكتب بدون ألف كا في قوله تعالى: #عَمَ يتََهَلُونَ ((8) عن ابا 
لْعَظِيوٍ# [النبأ:1-١]»‏ وكما في قولهم: علامٌَ تفعل؟» وكا في قولهم: بم تفعل؟. فِيم 
تفعل؟» لكن لعلها كُتبت هكذا في كتب الحديث: فَأَبِقَوها على ما هي عليه. 

9 نهذ ساق رحن إق لقت افرنوم القير نك فاته يتس نا يدل 


كاب التنحاح 


على ذلك. مثل أن يتهيأ للقيام. أو يأتي بكلام يدل على أنه انتهى مجلسهم. و 
إذا لم يفهموا هذاء أو تجاهلوا الأمر فهل نقول: أطفئ الكهرياء؟. 
قد نقول: نعم؛ لأنه رُبّ) يستحي أن يقول: قومواء فالظاهر أنه لا بأس به إذا 
لم يفهمواء وماذا يصنع؟!. 
د 


ل 


بالإجاية لقذ كان أ بو كنب يشأبي َ: عن َه كال 0 


00 7 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوُوسًا برَينَتَ بِنْتِ جَحْش قَال: وَكَانَ تَرَوّجَجَ 


الى سرهم 


دعا لاس لِلطتام بَْد قاع لا َس َسُولُ الله صَلُ الَو 5 
وَجَلَسَ مَعَهُ رجَالُ بَعْدَ مَا قَامَ القَوْمُ حَنَّى قَامَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْ ع 


فَمَشَّىء فَمَشَيِتٌ مَعَهُ حَنَى بَلَعَ باب حجْرَةِ عَاد نلك نه عن أن قد 0 
0 مَكَاءيم فَرَجَمَ فَرَجَعْتٌ الثَايَةَ حَنَى بََمَ حَجْرَ 


ل - 


درجم رجت ذا هم كذ ناوا كرب بني ويه بالشلي انول اذ 
0 


أ 


يبه 


0 
006 


]١[‏ وهذه أيضًا حيلة ثانية وهى أن الإنسان يقوم ويدخل بيه لعلهم 
يقومون. فإذا لم يقوموا فإنه يرجع ثانية» وهلمّ جرًا حتى يُسهل الله أمره. وهذه 
تقع كثيرّاء ولعلكم جربتم هذا الشيء. 


نين 


باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة ة العرس 


4- حَدَتَنَا قتيبة بْنُّ سَعِيدء حَدََنَا جَعْمَرٌ -يَعْنِي: ابْنَ سُلَّهَانَ-؛ عَنِ 
الجَمدِ أبي عُنانَ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: تَرَوّجَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
دحل ألو قال: صنت أي أمْ سيم حبسا مَل فى تؤره ققالت. 6 
اذْمَبْ بِبَذَا ِل رَسُو ل الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَل: بَعَدَتْ بهذ إِلَيْكَ أمّي وَهِىَّ 
ُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَا قَلِيلُ يار سُولٌ الله قَالَ: قَدَّمَبْتَ ببَا إل 
سول الله صل لعل صلم قلت د أي تفرك اللا وقول إن 
لَك مِنَا قَلِيلٌ يَا رَسُولٌ الله فَقَالَ: ١ضَعْةا‏ تم قَالَ: «اذْهَبْ َادْعٌُ ِي فُلَانا وَخْكَانًا 
وَْلَانًا وَمَنْ لَقِيتَ». وَسَمَّى رجالا قَالَ: فَدَعَوْتٌ مَنْ سَمَّى وَمَنْ لَقِيتُ قَالَ: 
قلت لأس : عَدَدَ كُمْ كَانُوا؟» قَالَ: زُمَاءَ تَلَاثِميََ وَقَالَ لي رَسُولُ الله صَلَّ الله 
يا أي َاتٍ القّرَه َالَ: فَدَحَلُوا حَنَّى امْتَلتِ الصَفَةٌ 0-00 
فَقَالَرَ شول الله صَلٌ الفهعَلَِ و لم: «ِيتَحلق ره عشَرَة بك كل إِنسَانٍ 
مما يَلِيه؛» قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَى شبِعُواء َال فتَوجَت طائقة وَُوَخَلَت طافقة حت 
أَكَنُوا ا َمَالَ لي: ايا نس ارْفَعْ». قَالَ: فَرَفَعْتُء قا أذْري حِينَ وَضَعْتُ كان 
كر أ حِينَ وَقَْتُ! قَالّ: وَجَلَسَ طَوَائِفٌ مِنْهُمْ يَتَحَدَّنُونَ في بَيْتِ رَسُولٍ الله 
قل الله علي قله وول اشطل الله لم زوفل عالق زوع ولي 
وَجْهَهَا إِلَ الْحَائْطِ فنَقَلُوا عَلَ رَسُو ل الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجّ رَسُولُ الله 
صل الله ليهو َلَّمَ لم عل نسَاِهه نم رجََ» فووا رَسُولَ لله صَلَ اله عل 
وَسَلَم قد وَجَعَ نو ظَنوا أَمَْمْ قد تَقَنُوا عَلَيْهه قَالَ: الراك لخ جو لل 
وَجَاءَ رَسُولُ ا عل ال كمسل خ زكر السّمْرّ وَدَحَلَء وَأنَا جَالِسَ 
في الحُجْرَق فَلَمْ يَْبَتْ إِلَّا يسِيرَا حَنَّى خَرَجَ عَ!ّ وَأنِْلَتْ هَذِو الآية فَخَرَجَ 


كتاب النكحاح 


ع 


رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَرَأَمُنَّ عَلَ النّاس: « يكلا لنت امنا ل 
َدَخُلُو وت لبي إلا أت يؤوسه 3 1211101111 
لعشم ندمو ولا مُسْتَعْنِينَ ديت إن لك كان يُوْذى أَلنََّ 4 إِلَّ آخر الآيّة فَالَ 
ميث التاق عَهُدَا مِبَذِهِ الآيَاتِء وَحَجِيْنَ نِسَاءٌ 


[1] في هذا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن هذا التّؤْر 
# راشي الطفكة ايفن واه : ثمئة» ومع ذلك يقول أنس رضي الله عنه: 
لا أدري: هل هو أكثر حين الوضع: أو حين الرفع؟ مما يدل على أن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم له بركة في طعامه وشرابه. فهو من آيات النبي صل الله عليه 
وسلم. 

واعلم أن آيات النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم هي آيات لله؛ لأنها أمور 
غارف ناد والكارق النعادة ذل عل أن اانه فاق هو ادر للكوةة وأنه نُجْرِي 
الأمور على عادتها وطبيعتها أحيانًّاء وهو الأكثرء ورب تُجْرها على خلاف العادة. 

وفيه كرم النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: «ادْعٌ لِي فُلانَا وَفْكَاناك 
وسمَّى أناسّاء وقال: «ومَن لَقِيتَ2. 

فإن قال قائل: هل هذا الحديث يدل على ضعف ما قاله الفقهاء رحمهم الله: 
إنه يكره أن يدعو الجَمّىء فمثلا: يُكره أن يقف الإنسان على باب المسجده ويقول: 
يا جماعة, تَمَصَّلواء بل ينتقي ويقول: يا فلان. تَفَضّلء يا فلان» يا فلان» فهل 
نقول: إن هذا من باب دعوة الجَقَلء وإن هذا ل دنا قاله الفقهاء 
رحمهم الله؟. 


باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس 
كك 


فالجواب: نعم. هذا يذل على ضعف ما قاله الفقهاء رحمهم الله. لكن 
الفقهاء رحمهم الله أرادوا أنه إذا دعا الجفلى فإن الإجابة لا تنبغي. وهذا أيضًا فيه 
نظر؛ لأنهم قالوا: إذا دعا الجفلى كرهت الإجابة. 

بل نقول: كلاهما مباح» فيجوز أن يدعو الجفل» ويقول: يا جماعة: تفَصَّلُوا 
ويجوز لمن كان حاضرًا أن يدخلء ولا حرج وليس في هذا غَضَّاصّة. 

وقوله: اعددٌ كم كانوا؟» وجه نصب «عدد) أنه خير «كان» مُقَدّم. 

فإن قال قائل: ما تقولون في الموعظة في وليمة العرس؟. 

قلنا: أما إذا طّلِبٍ من الإنسان أن يتكلّم فليتكلم؛ لأنه طُّلِب منه. وأخشى 
أن يكون إباؤه عن الكلام من باب كُتم العلم. وكذلك إذا رأى منكرًا فقام 
يتحدّث, ويُحَّر من هذا المنكر» فهنا دعت الحاجة إلى أن يتكلم. 

وأما إذا ل يكن كذلك فلا ينبغي أن يُتَّخَذ هذا عادةٌ؛ لأن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم لم يكن يفعل هذا في ولائم العرس.ء الناس في وليمة العرس 
في حال فرح وسرورء فقد يكونون غير مهتين للكلام» ثم إن بعضهم قد يكون م 
يرَ أقاربه إلا في هذه الليلة فيّحِبٌ أن يتحدث إليهم ويسأهم. لكن إذا طّلب منه 
ذلك فهو معذور. أو رأى منكرًا فكذلك هو معذورء وإلا فالأفضل أن يبقى 


كتاب النكاح 
سخا 


ودر و موي 1 


لي در وري كدت عه زرا شد جخير » عن 
عُنَانَ عَنْ أَنسِء قَالَ: نا َرَوّحَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وم ل 
شل با في كز من بجا" قل أل كل وول لله َل ان عل 
وَسَلَم لمن الوتر لقيك ايو القليئنه تدعرت 1 ا 


024 


ل لون عَلَيُى يأْكلُونَ يدجو َوَضَعَ لبي صَلّ الله عَلَيْهِ و وَسَلمَ يَدَهُ عل 
الطّحَام؛ فَدَعَا في وَكَالَ قه اما كاء الله نول وَلَمْ أَدَمْ أَحَدًا لَقِينهُ إلا دَعَوْتُ 


هو 


َأَكَلُوا حَبَى شَبعُواء َخَرَجُواء وبي طاققة مهمه َأَطَانُوا عَلَيْهِ الْحَدِيتٌ» فَجَعَلّ 
الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحْيِي مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ شي فَخَرَجَ وَتَرَكَهُمْ في 


000 - بيروه 


الت َأَنْرَلَ الله عَرَّ وَجَلَّ : © يكأمما الذرت عامثوا لا ند خلواً بود تَ لبي إلا أت يؤدرت 


رسلا م ل 


ِل طعا غير نَظرِنَ إِنَْهُ 0# قَالَ قَتَادَة: غَيْرَ مُتَحَيْيِينَ طَعَاماء #ولكن إذَا ذا دعيمم 


كم زوع 


دلُو » حَتَى بَلَمَ: «دلكم أطهر 0 

]١[‏ قوله: «تور مِنْ حِجَارَة)». التور كيه الطَّشْت» يعنى: صحن كبير 
منحوت من الحجارة» وهذا سيكون ثقيلاء لكن وإن كان ثقيلا فيُمكِن أن يحمله 
رجلان. 


د 
2 
0 


باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 


6 مس 


باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 
64- حَدََّنا يحى بْنُّ يختى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَ مَالِكِء عَنْ نافِع» عَنَ | 


3 ورد 3 ير عرو 


لَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدّكُمْ إل الوَلِيمَةٍ 
ورريعم ومو 


506 م سه 2 - 5 د 57 5 
ا اللو ا 1 


7 كبحب قَالَ 00 1 عَبَيْد الله ينَرلّهُ عَلَ العْزس. 


4- حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرِِ حَدَّئَنَا أبي» حَدَنَنَا عبَيْدُ الله» عَنْ نَافِع» عَنِ ابن 
عُمَرَ؛ِ أن النبِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إل وَلِيمَةٍ عزس 


فلبحتث). 


9 


شت 
م 


- 


26 وَحَدكنا 2 حَدَكَنَا ا عناك ع ألرجه عن تاووه عل ابن عَم فال 
رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم: «انْتُوا الدَّعْوَة إِذا دُعِيتُ). 
9 - وَحَدَّئِي محمد بن رَافِع حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ 

و م ع 2 ع شرع غ م 2 ناف “ا سر 0 -“ 
أيوبَ» عَنْ نَافِع؛ أن ابْنَ عْمَرَ كَانَ تقول عَنِ النِيّ صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إذًا دَعَا 


أعلق أعاء تيك خرضا كان أز تدر 
849- وَحَدَّئنِي إِسْحَاقٌ بن بن منصُورء حدذنى فسن 2 الدرمكزنا 
يك حَدَئا لزني نتافم عن ابن عْمَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ 


مَ: امَنْ ذُعِىَ إلى عُْرْ س أو نحو فَليُْحب). 


عرمبير 5 عي اع انبر كت 


د حميكل مَسْعَدةٌ النَا َلك اه 
0 بن باهر بشر 


0 


الم وكا فورة ره قولف هق 1 محمد عن ابن 


خزيج: خرن قوسي إن مياسن ناقع؛ قال* تيك عبد الله 1 عق بفول؛ 
قَالَرَ ول الله صَلّ الله عليه وَسَلَم: «أَجِيبُوا هَذْهِ ه الدَّعْوَةٌ إِذَا دعِيتمْ ه لهاك قَالَ: 


تب سوير 


اس َ ه 3 ىق عي أل يا . “مني 
وَكَانَ عبد الله بْنْ عمَرٌ , أت الدَّعْرَة في العْرْس وَغَيْرِ العُزسء وَيَأَتِهَا وَهْوَ صَائِمٌ. 


1 عرو 0 عو 


١84‏ وَحَدَنَنِي يا أت 2 وَهبٍء خذنى عم بن 
مد عَنْ نَافِعِ؛ ع ع ان قب نض ل الا عانوا ريل 6ل ذا دْعِينمْ إل 
كُرَاع فَأَجِيبُوا". 


ع1 2 وجدتنا يد 


ودر و مو 


رد الى حَزتنا عَبْدٌ الرّحمَنِ بْنُّ مَهْدِيٌ. (ح) 
ل ع ويس بردي فر م 0-08 00 له © 3 
ردك عمد نعي له بن تعره لكا أ ي» قَالَا: حَدََنَا سفْيَانُه عَنْ أَبي الزْبَينٍ 


4 22 


0 2 قال: در 0 ذا عي أحَدُكُمْ إِلَ طَمَام 


لالد كدت اين تماق كد 
الزبيرِ؛ بهذا الإسْنَادِ بوثله. 


7 قال رَ اه 00 
دُعِيَ أحَدكُمْ فَليْجِبْ. فَإِنْ كَانَ صَايً فَلْيُصَلٌ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا َلْيَطْعَمْ). 


باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 
(١‏ سدم 


1 زا 2 اذى كال كرأت عَلى مَالِكِء عَنِ اْنِ شِهَابٍ» عَنٍ 
الأَغْرَجء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أنَهُ كَانَ 5 ْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الوَلِيمَةه يُدْعَى ِلَب 
الأغيياكُ وَيُبْرَكُ الَسَاكِينُ قَمَنْلَمْ يَأْتِ الدّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى ا 

7 - وَحَدََّنَا ابْنُ أي عْمَرَ حَدَثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قُلْتٌ لِلزّهْرِيٌ: يا أبا 
ات َرُ اَّم طَعَمٌ الأَحْوياء؟» ٠‏ فَضصَحِكء فَقَالَ: ليس هو: 

شَرٌ الطّعَام َعَم الأغْينَاكِ قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ أبي غَياء دَأفْرَعَنِي هَذَا الحَدِيتُ حِينَ 
سَمِعْتُ بو فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزَهْرِيٌ» فَقَالَ: 0 
هُرَيْرَة يَقُولُ : شر الطّعَام طَعَامُ اوَلِيمَة؛ ثم ذكَر بئلٍ حَدِيثٍ مَالِكِ. 

كا لع د و 
مَْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيٌ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ السَيِّسِ» وَعَنِ الأعرّج؛ ؛ عَنْ أبي 
الام طَعَامُ الوَلِيمَة؛ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِك 


7 - وَحَدَنَنَا بن أي عُمَرَ حَدَثَنَا سُفْيَانُه قَالَ: سَِعْتٌ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ 
قال "تتيرفت تابنا ًا الأعرَجَ يحَدَتْ عَنْ أبي هْرَيْرَ ره 
كَالّ ١‏ ١ه‏ هر العام طَعَامُ اَم يمتها َنْ يها وَيُدْعَى إِلَيّْهَامَنْ بها وَمَنْ 


نَم كن الدغوة تقد عض له وول 1ل 


]١1[‏ كل هذه الأحاديث في بيان حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة» أمر 
الرسول عليه الصلاة والسلام بإجابة الدعوة» وأخبر أن إجابة الدعوة من حق 


كناب النكاح 
ال ١١‏ 


المسلم على المسلم'". لكنه لايد من شروط لوجوب الإجابة: 

الشرط الأول: أن يكون الداعي مسلءّاء فإن كان غير مسلم لم تجب الإجابة؛ 
لأن غير المسلم ليس له حق على المسلم. 

والشرط الثاني: أن يكون كسبه حلالاء فإن كان كسبه حرامًا فإن الإجابة 
لا تجب. ولكن: هل تجوز؟. 

يُنظر: إن كان حرامًا لَعَيْنِه فإنه لا تُجِبُ مثل أن يغصب رجل شان ثم 
يذبحهاء ويدعو الناس إليهاء فهنا لا تُجِيبه؛ لأنه يأكل مالّا حرامًا بعينه. وإن كان 
رما لكسبه كما لو كان الإنسان الداعي ممن يتعامل بالربا أو بالغش أو ما أشبه 
ذلك فهنا نقول: الإجابة جائزة» وليست بمُحرّمة ولا واجبة» ودليل هذا أن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم أجاب دعوة اليهود'". واليهود معروفون بأنهم 
أكَالون للسّحتء آخذون للرباء ومع هذا أجابهم عليه الصلاة والسلام» ولأن 
هذا ليس حرامًا بعينه» ولكنه حرام بفعل الفاعل» فيكون حرامًا على الفاعل فقط. 

وبناءً على ذلك: لو انتقل هذا المال إلى الورثة فإنه حلال لهم؛ لأن الإثم على 
كاسبه. أما إذا كان المال الموروث حُحَيّن فإنه لاايحل للورثة ولا لغيرهم. حتى لو أن 
إنسانًا دعاك على طعام مملوك ُحَيّن فإنه لا يجوز أن تأكله. 

فإن قال قائل: ما تقولون في مهر البَغِيٌّ؟. 


فقد يقال: إنه يورث؛ لكن عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «مَهُرٌ البَغيّ 


)000 أخخر جه البخاري: كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز. رقم )1١1١(‏ ومسلم: كتاب 


السلام؛ باب من حق المسلم للمسلم رد السلام؛ رقم (؟55١5).‏ 
)١(‏ انظر: مسند أحمد ("/ .)51١١‏ 


باب الأمر بإجابة الداعى الى دعوة 
.9 03 وعم 8 عي ! عو 


5 سستم 
حَرَام)!' يقتضي أن يكون حرامًا عليها وعلى غيرها. 

الشرط الثالث: أن يعينه يعيته» فيقول: يا فلان» أدعوك للوليمة» فإن لم يعينه 
قال: أيها الناسء تعَصّنُوا فهنا لا تيب الإجابة لكن: هل تكره؛ أو لا؟. 

الصحيح: أنها لا نُكره. وأنه لا حرج على الإنسان أن يدخل في عموم الناس» 
وأن بن 

وهل من التَّعْين ما يفعله الناس اليوم من توزيع البطاقات؟. 

الجواب: ليس على كل حالء فأحيانًا يكون مُوزّعَ البطاقة إن يُوَرّعها لا من 
أجل أن يحضر مُستَلِمهاء ولكن من أجل إخباره فقطء وألا يَعْتب عليه إذا كان 
ل 0 


إذن: لا تَتركنا 
فالظاهر لي: أنه إنالم يكن هناك سني خا بسكي الوجوب. فإن توزيع 
البطاقات لا يعني التغيين الذي ب يقصّد الإنسان به. فيكون الإنسان عدا 


لكن لو أنه دفعها إليك ابن عمك لزواج بنته مثلا فهنا يتعين لا لأنه أرسل 
إليكالتطاقة م ولكى لان دزيكم ولو قلقت :لكا الناس ينون عل هذا التحات 
ياه كدر 

الشرط الرابع: الايكون في المكان منكرء 'فإن كان في المكان متكر تظدت: 
فإن كان حضوره يزيل المنكر وجب عليه الحضور من أجل إجابة الدعوة» ومن 
أجل إزالة المنكر» وإن كان لا يستطيع أن يزيل ولا أن تُحْمّف منه فإنه يحرم عليه 


)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد )7077/١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه بمعناه مسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم ثمن الكلبء رقم )١1574(‏ عن رافع بن خديج رضي الله عنه. 


كتاب النكحاح 
188 


وتعالى يقول: «وَهَد ئرَلَ علِحكُمْ ف الْكِكب أنْ إذَا مهعم ايت الله يَكْفرُ يها مسر يها 


م ) لمسبرس اه 


- < 3 2 سه © عرلا 82 ارو 5 
لا نفَعدُوأ مهم حَقّ يَحُوصُوأ فى حَدِيثٍ عَيْرِود إن إِدَا يَدْلْهُم 4 [النساء:1140» يعني: إن 


قعدتم معهم فأنتم مثلهم. وقال عزَّ وجلّ: طوَإًا يبتك ليطن ملا تفعدَ بَعدَ 


ألركَرَئ مَمَ العو رِألطَيِينَ © [الأنعام:14]. 


وكذلك أيضًا لو دُعيتَ وأنت لا تعلم؛ وفي أثناء مجيئتك حصل المنكر ولم 
تقدر على تغييره فهنا نقول: لا تقعد بعد العلم مع القوم الظالمين كما قال تعالى: 
«قلا تفعد بَعَدَ ألوكرَئ مم الَو رَِلطَييِينَ © [الأنعام:14]. 

الشرط الخامس: ألا يكون في اليوم الثاني أو الثالث. وهذا ينبغي أن يقال: 
فيه تفصيلء فإذا كان الرجل دعا في اليوم الثاني مَن لم يَذْعَهم في اليوم الأول لضيق 
المكان أو ما أشبه ذلك فالظاهر أن الإجابة واجبة حتى في اليوم الثاني والثالث» 
لكن إذا كان إنم| زاد يومًا أو يومين رياء وسمعة فإنه لا تجب إجابته. ولا ينبغي أن 
يُشجّع أيضًا على الإجابة. 

الشرط السادس: أل يكون الداعي من يجب هَجُرهء فإن كان ممن يجب 
هجره حرمت الإجابة كصاحب البدعة الذي يدعو الناس إليهاء وكذلك مَن 
جاهر بالمعصية على قول بعض العلماء رحمهم الله فإنه لا جاب لِنَا في ذلك من 
الرضا بفعله؛ وتغرير الناس به؛ لأن الناس إذا علموا أن فلانًا أجاب دعوة فلان 
اغترُوا به. 

ثم: هل الإجابة واجبة في العرس وغيره؟. 


في هذا قولان للعلماء رحمهم الله: منهم من يقول: إن إجابة الدعوة خاصة 


باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 


ق.وليمة العرسن::وأما ما عَدَاه فالإجاية سن ولنبت بوؤالجبة. 

ومنهم مَن قال: إنها واجبة في العرس وغيره إذا تمت الشروط التي ذكرناها. 

وينبغي أن يُقال: إنها في غير العرس سُنَّةَ مؤكدة, إلا إذا تَرَنّب على عدم 
الإجابة محذور شرعيء ى) لو ترتب على عدم الإجابة قطيعة رحم بأن دعاه قريبه. 
وقال: يا فلان» تَمَضَلء وأبى أن يُجيب. وحصل بذلك قطيعة رحم. فهنا نقول: 
الإجابة واجبة لِمَا فيها من صلة الرحمء وإلا فالأصل أنها سَنّة. 

فإن قال قائل: إذا كانت سُنَهٌه وصار يترتب عليها شر فيا حكم الإجابة؟. 

قلنا: لا يُمكِن أن تُفْعَل اسن مع حصول الشرء فهنا لا يجيب» وأصل هذه 
الشروط التي يشترطها العلماء رحمهم الله أن الشريعة الإسلامية من أوها إلى 
آخرها إنها جاءت لتحقيق المصالح» ولدرء المفاسدء هذا هو أصل الدين 
الإسلامي؛ فكل ما أَحَل بهذا الأصل فإنه ليس من الدين الإسلامي بشيء. 

فإن قال قائل: أحيانًا يُدعى الإنسان إلى وليمة عرس أو إلى غيرهاء ويكون 
فيه ضرر عليه بحيث يسهرء ويتأخر كثيرًا ما قد يضيع عليه صلاة الفجرء أو 
الجلوس بعد صلاة الفجر؟. 

قلنا: هذه مسائل إذا ترتب عليها ضرر فالأمر فيها سهلء وهو أن يستأذن 
من صاحبه الذي دعاه. وفي ظنى أنه إذا استأذن منه وبيّن له السبب أنه سيرضى 
ويطمئن, والأمر سهل. 

فإن قال قائل: إذا خشي الإنسان أن ينفتح عليه الباب إذا أجاب الدعوة» 
فيكون كل الناس يدعونه؟. 


كتاب النكاح 
ل ١١١‏ 


قلنا: إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا دواءً نافعًا تَاحِعَاء وهو: «اسَبَقَكَ 
با عُكَاشَةه!'"» وهذا لااشك أنه من السياسة الشرعية فنقول: سبقك بها عكاشة 

بقي أن يُقال: إذا دعي الإنسان وأجاب. فهل يجب الأكل؟. 

نقول: في هذا تفصيلء فإذا كان إنما صنع الطعام لي» مثل أن تكون الوليمة 

على شرّف المدعوء فلا يُذَّ من الأكل؛ لأن أخاه تَكَلّف له. وصنع له الطعام» 

ولا يليق بالمؤمن مائو لمان رح كو لما را ااي يله لامي بالكل 

وقوله صل الله عليه وسلم: «إِنْ كَانَّ صَايَ فَلْيُصَل يعني: إذا دعاك أخوك 

وأنت صائم فصلٌ» يعني: ادعٌ له. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء. 

ولعل قاتلا يقول: ألستم ة تقولون: إن الحقيقة الشرعية ممقد مُقدَّمة على اللغوية في 
لسان الشارع؟. 
فنقول: بلى» لكن إذا قامت القرينة على أن المراد به المعنى اللغوي أخذنا به 

كا في قوله تعالى: لحُذْيِنَ أموْهِم صَدَمَهُ تطهرهم وتركيهم يها وَصَلٍ عَلَومَ 4 [التوية:١٠]»‏ 

ف ادع للهمء وليس المراد: صل عليهم صلاة الجنازة» فمعنى: «فليصلٌ) أي: 

يدع. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء. باب البرود والحبرة» رقم ».)0811١(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب... رقم )١1١7(‏ عن أب هريرة 
رضي الله عنه وأخرجه البخاري: كتاب الطب. باب من اكتوى أو كوى غيره. رقم ,)01١5(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف... رقم )١5١١(‏ عن ابن عباس رضي الله 


عنهماء وأخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب الدليل على دخول طوائف... رقم (514) عن 


باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 
ب 1١‏ مسحكهك 


لكن ألا يُقال: من الْسْتَحْسَن أن يجمع بين الدعاء والجلوس على المائدة» 
ولا يأكل؟. 

الجواب: نعم يدعوء ويجلس عل المائدة» ولا يأكل» ويخدم الآكلين» يقطع 
من اللحمء ويضعه عند هذاء ويُقرّب الإدّام لهذاء ويُشغل نفسه كأنه يأكل» فإن 
قالوا له: لماذا لا تأكل؟: يقول: أخدمكم. 

وهل يُعْلِمُهم أنه صائم؟. 

نقول: إذا كان فيه مصلحة وذلك بأن يُطيّب قلب صاحبه. أو كان فيه 
مصلحة من أجل أن يُشْجّع الناس على الصوم كما لو كان يوم اثنين» أو أيام 
البيض. فَيَعْلِمُهم أنه صائم. 


كتاب النكحاح 
ك2 1 


0-7 ا ص وم ها دار 


بابلا تعل لهك للحن تنكح زوج عير 


ص ص سمس 


وَيَطَأَهَا ثم يَمَارِقَهًا وَتَنْقَضي عدثهًا 


عم -١‏ حَرَّكَنَا بو بكْرِ بن أبي شَيَْه وَعَمْرّو النَاقِدُ -وَاللفُظُ لِعَمْرو-؛ 
قَالَا: حَدَتَنَا سْفَيَان ء عَنِ الزْرِيٌ» عَنْ عُروَة عَنْ عَائعَ ِسَّة قَالَتْ: جَاءَتٍ امْرَأَة 
ف وال عل اد من رع : 00 
طَلَاقِي؛ تَرَرّجْتُ عَبْدَ الرَحمَنِ بْنَ لزي َإِنَّ مَا مَعَهُ مَعَهُ ِل هُدْيَة التَوْب» فَتبَسَمٌ 3 
وَشول امل الله علئة3 سَلَّم َقَالَ: «أَرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إِلَ ر رفَاعَة؟ لا. حَتى 
تَذُوقِي عُسَبْلتهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلتك). قَالَتْ: : وَبُو بَكْر عِنْدَه وَحََالِدٌ يالب 7 


أن يدن له قتاتى: يا ليك الاققق فزوع عو وله وقول ادامل ل 
سوه سال اس ]1١[‏ 

]١[‏ معنى قوها: افيّت 326 فَبَتَ طُلاقِي» أي: أنه آخر تطليقة». وأنه طلق قبل ذلك 
مقن لشن ]لاد تقال وطاق الراك هذا حير تبتروات ل بف ؛ 
لكن المراد أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات» هذا هو معنى قوها: «قْبَبّ طلاقى». 

وترزوجياغد ارهن ين ادير ولتن: "ابن الرجاي كا ينطن به يعن 
إقاين ف الس التى يوت تر 

تقول: ون ما بد وإن الذي معه -وتشير إلى عضوه- «مثل هَدَبَةِ 
الثؤب». وقالت بثوبها هكذا”'". يعني أنه لا تجامع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب الإزار المهدب. رقم (0097). ولفظ مسلم في 
(ص:/57١).‏ 


باب لا تحل المطلقة ثلاث لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطاها 5 


فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحّسن خلقه. وإلا فإنه أعظم واحد 
في البشرء وتقول عنده هذه المرأة هذا الكلام» لكنه صلوات الله وسلامه عليه 
حليم» واسع الصدر. حسن الخُلّق وتبَسّم؛ لأن مثل هذا لا يُقال؛ لأن المرأة 
لا تقوله ولا عند النساء. فكيف بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام» وبحضر 
أبي بكر رضي الله عنه؟!ء فقال: «أترِيدِينَ أن تَرْجِهِي إِلَّ رفَاعَة؟»: الجواب: نعم 
هي تريد هذاء قال: ١لا‏ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَهُ وَيَذُوقّ عُسَيْتكِ وذلك بالجماع» 
وهل يشترط أن يُنْزِل الزوج الثاني؟. 

الجواب: لا يشترط؛ لأن العْسّيلة تحصل بدون إنزال» وإن كان تمامها 
لا يكون إلا 0 لكنه 5 0 على 0 الراجح 


هت وهس سس 


ا ا ا 


ل شو الله صَّ لعلو ا 

ففي هذا الحديث فوائد. منها: 

-١‏ أن المرأة إذا طُلّقت ثلانًا فإنها لا تل لزوجها الأول حتى يطأها الزوج 
الثاني وَطْأ تانّا يحصل به ذَّوق العُسيلة» ولا بد أن يكون النكاح صحيحًا لقوله 
تعالى: طحق تَسْكحَ رَوجًا4 [البقرة:10]» ولا يُمكن أن يكون زوجًا إلا بعقد صحيح. 
مقا قلهاذلك؟ لأنه لو فدويدها الزوج الثاني بنكاح الشغار لم تل للأول؛ لأن 
نكاح الشغار حرام ولو تزوجها قبل أن تنقضي العدة لم تل للأول؛ لأن العقد 
غير صحيح» ٠‏ ولو تزوجها وهي محمد فإنها لا تل للأول؛ لأن العقد غير 
صحيح ولو تزوجها بنية التحليل للأول لم تَجِلّ للأول؛ لأن الدكاح غير صحيح: 
هذا الشرط يُؤخذ من قوله تعالى: #حق تَسكمَ روجَاحَيرهه ©. 


كتاب النكحاح 


لحل 


والنكاح في هذه الآية خاصةً بمعنى الوطء» ولو قلنا: إنه بمعنى العقد لكان 
فيها تكرار مع قوله: #دُوْجًا عَبرمُ#. أما في غير هذا الموضع فالنكاح في القرآن 
الكريم بمعنى العقد. 

؟- أنه لا بأس أن تتحدث المرأة با يُسْتَحْيى منه لبيان الواقع» فهذه المرأة 
تحدئت با يُستحيى منه بلا شك. لكن لبيان الواقع» كما قالت أم سُلّيِمِ رضي الله 
عنها: يا رسول الله» هل على المرأة من عُسْل إذا هي احتلمت؟؟» وهذا كلام 
يُستحيى منه. قال: ١نَحَمْ‏ إِذَا هِيَ رَأَتِ الم|02!". 

*- حُسْن لق النبي صل الله عليه وسلم وسعة صدره وأنه يُنزد كل 
إنسان منزلته» وذلك بكونه لم يُوبّخ هذه المرأة» ولم يَرْجَرْهاء بل تَبَسّمِ عليه الصلاة 
والسلام. 

5- أنها ذَكَرت زوجها عبد الرحمن بن الزّبير بها يَكره أن يُذْكّر به وهذا 
غيبة» لكنها غيبة للحاجة؛ لأنها محتاجة إلى الاستفتاء» فلهذا ذكرت هذا الوصف 
في زوجها الثاني. 

فإن قال قائل: ألَا يُعكّر على هذا ما رواه البخاري» حيث كذَّيِها عند النبي 
صل الله عليه وسلمء وقال: كَذَّبَت يا رسول الله. والله لإني لأَنْفْضُها تمض 


ع 


الأديه'"؟. 

قلنا: الكلام على أنه يجوز أن يُذْكر الإنسان با يكره للحاجة. أما كونها 
ضاف أو غير صادقة فهذا شىء آخر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب الحياء في العلم» رقم (170)» ومسلم: كتاب | لحخيض. باب 


وجوب الغسل على المرأة..» رقم (73117). 
[68 أخر جه البخاري: كتاب اللياس» ياب الثياب الخضر. رقم (0 الى هة). 


باب لا تحل المطلقة ثلاثا لطلقها حتى تنكح زوجا غبره ويطأها 77 


- أنه لا يُدَّ من الوطء في النكاح الذي يحصل به التحليل لقوله صلى الله 
علبةوسك: «لا. حَبّى تَذُوقِى عُسَيْلتَُ وَيَذُوقّ عُسَيْلتكِا. 

وهل نقول: ومن فوائد هذا الحديث إثبات أصل (شهر العسل)؟. 

نقول: لا؛ لأنه حتى وإن لم يطأها فهو شهر العسل عندهم, والظاهر أن هذا 
اللقب مُحْدَتْ؛ٍ لأننا ما سمعنا به في الأول. 

-١‏ أنه لا تل للانسان أن يدخل بيت غيره حتى يُؤدْنَ له حتى وإن كان 
في المجلس أحد فلا تدخل حتى يُؤْدّن لك» وكذلك لو كان في حجرة في شقة من 
الشقق فلا تدخل عليه ما دام قد أغلق الباب إلا بعد الاستئذان. 

د د 
موا قدي أبر الطاهره وعزملة تر قلق :نو الفط ملك 


.0 ا و ايو 


بو الطَاجِر: حَدَّئاه وكَالَ حَرْلةُ: أخبرا ابْنُ وَهبء أخبر 
بو هر: حد ؟ وَقال 5 ابن وهب. 


6 
61 


خرن بوسن» عن 
شهَاب. عَدَّئي عُرْوَةُ بْنُ الزْبيِِ أن عَائِمََّ رَوْجّ الي صَلَ الله عَلَيْهِ وم 


: 0 


و 
يها أن رِفَاعَةَ المرَظِيَ طَلّقَ ا مْرَأَتَهُ قَبَتَّ طَلَاقَهَاء دا عَبْدَ الرَّحْمَنٍ 


6 1 
ذا 


ابْنَ الزَّيِ فَجَاءَتٍ النِيّ صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَه فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِثََّا كَانَتْ 
قاع مطلقيا ادر ل ا ا 
َإِنَه وَالله ما كك مََهُ إِلّا مل الهُدْبَد وَأَحَدَّتْ بِهُذْبَةِ مِنْ جلْبَابَاء قَالَ: فَبَسَمَ 
وشول اه[ وان عله د ل ضَاجكاء فَقَالَ: الَعَلَّكِ تُربدِينَ أَنْ تَرْجِهِي إآ 


و 


2 5 0 ٍ م 8 0 عو 
رفاعة؟. لا حتى يدوق عُسَيْلَئَك وَتذوقِى عَسَيْلتَة) وَأبُو بكر العدق جَالِس 
- ُْ 2 1د سره م 39 + ه 9 
عِندَ رَسُولٍ الله صَلى الله عليه وَ 5 خَالِد بْنْ سَعِبدٍ بْنِ العَاصٍ جَالِسٌ يباب 


- 


-ه 


الحُجْرَةٍ لَمْ يُؤْدَنْ لَه قَالَ: فَطَفِقَ حَالِدٌ ُنَادِي: أَبَا بَكْرِء ألا تَرْجْرٌ هَذِهِ نا تهَرٌ به 


كاب التنكخاح 


وك سمو 


عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّا'!. 


مروع وبي سه 


+6ولت كرتا عبد بره ميل أخرنا عيذ الرزاق» أخيرنا مَعْمَرٌ عَنِ 


الزْهْرِئٌ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائة كد أنَّ ِفَاعَةَ د الفَرَضِيٌ طَلّق امْرَ أن َيَرّوّجَهًَا عَبْدُ 


5-9 ا 


ا ل ل ا ان ل الله إن 
ِفَاعَةَ طَلَقَهَا آخْرَ رَنَكَاثِ تَطْلِيِقَاتِ؛ٍ بو حوبت ووس 


2002 وريم ماو ماه 


-١ 39‏ حريثنا محمد بن * العلاء ءِ الحَمْدَاننُ حَدَكنَا 3 أْسَامَةٌ عن هِشَام عَنْ 


- 
5 


نشول ال صل الله عله وَسَلَمَ ل عَنِ كرأ يجا الرجُلُ 
فَيِطَلقهَاء تَتَرَوّحُ رَجُلاء فيطَلْمَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْحْلَ ببا: أكجلُ لِرَوْجهًا الأرّل؟: قَالَ: 
0 

4# جد 5 أن شَيية حَدَنَنا ابن ُضَيْلٍ. (ح) وَحَدَثنَا أبو 
كْرَيْب» حَدَتَنَا أو مُعَاوِيَة؛ ججِيعًا عَنْ 00 


أبييهِء عَنْ عَابْسّةَ 


]١1[‏ قوله رضي الله عنه: "د تاد با بَكْر". نُعْرِبٍ «أََا بَكْرِ؛ على أنه منادى 
بدليل اللفظ الأول» حيث قال ؤ فى اللفظ للفظ: نا أبَا بكر إذن: التقدير: «فَطَفِقَ 


تاوق نا ]كرا م وقوه روجة اكور الهو ر شري «ووحر الكو قر زليه 
وهذا الحديث فيه التصريح بأنه طلّقها آخر ثلاث تطليقات. 


د عاد عد 


باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطاها 3 


> 


١ 877‏ - حَدَثنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أب شَيْبَة حَدَنَنَا عَإِنُ بْنُ مُسْهرِء عَنْ عَبَيْدِ الله بْنِ 
مح لي لل م بق قالت: طَلق يجلا ره نكاما فرَوَجَها 
يكل أ للتها من أذ يذخ تازه رجه الأول اذاي رعهاه تيل 
رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: «لا؛ حَنَى يَذُوقٌ الآخِرٌ مِنْ 
عُسَيْلَتَهَا مَا ذَاقَّ الأَوّل)ا". 


١ 6‏ - وَحَدَكنَاةُ محمد 0-7 عَيْدِ الله بْنِ تُمَيْرِ حَدَكَنَا أبي. (ح) وَحَدَثَنَاهُ 
حَمَدُ بْنُ التَى» حَدَّننَا يحتَى -يَعِْي: ابْنّ سَعِيدِ -؟ جَِبعًا عَنْ عُبَيْدِ لله؛ هذا الإستَاد 


- 


لَك في حَدِيثِ يحتى ع عُبيد اله : حَدَّنَنا القَاسِمُ عَنْ عَايْسَةَ. 


م م 


[3] إن قال قائل: قوله: «طَلَّقَ رَجُلٌّ امْرَأَتَُ تلان هل يدُلّ على أنه إذا 
طلقها ثلانًا مره واحدةً وقع ثلانًا؟. 
قلنا: لاء هى نفس القضية, لكن هنا رواها بالمعنى. 
بن 


كتاب النكحاح 


ل غ2١1‏ 


ا هه حَدَثََا يحَى بن يحى» وَإِسْحَاقٌ ١‏ بْنْ إِبْرَاهِيمَ للا تيه 


قَالَا: اليل ررد لي ل 
شول اشصل الله عليه و2 ََّ: لوأ أحَدَهُمْ ذا أََاة د أَنْ يَأ أهْلَهُ قَالَ: سم الله 
ل يك طن وَجَنّبٍ الشَيْطَانَ ما رَرَفْمنا فَإنَّهُ ِنْ يُعَدّرْ ها ولد في ذَلِكَ 


ا م > دع 
لَمْ يَضْرَّهُ سَبْطَانٌ أبَرّا»!"". 


#الضرينة لدان الى و ل ايه قاد حَدَنََا محَمّدُ بْنُ جَعْمَ 
كه ٠(ح)‏ وَحَدَنَنا ابن نَم نُمَيرِ حَدَننا 7 (ح) وَحَدَنَنَا عبد بْنُّ ميد أخبرة 


عَبْذَالرَرَاق؛ حَمِيعًا كل ترف لفك لصون للك ع ديب يثِ جَرير؛ غلرٌ 
أن به لَبْسَ في حديئه ذ24: : ايشم الله»» وف رواب يَةِ عَيْدِ الوّزّاقِ عَنِ الثوريّ: 
اليسم اللّهاء وف ِوَايَة ابن د َمَير) قَالَ مَنصورٌ : أَرَا قَالّ: : ليسم الله2. 


]1١[‏ هذا من سو اي أن الإنسان إذا أراد أن تجامع فليقل: سم الله 
م دنا الشَيْطَانَ وَجَنْبِ الشَّيْطَانَ مَا رَوَقْتَنَا. 
وهذا الحديث يذَّلٌ على أنه لا يكره للإنسان ذكْر الله إذا كان قد كشف 
عور لأنه لا يُمكن أن يجام إلا بذلك. وهو سيقول: «اللهُمّ جََيْنَا الشَيْطَّانَ 
جَّبٍ الشَّبْطَانَ ما رَرَفْنَنَا فهو سوف يذكر الله عزَّ وجل ويدعوه. 
00000 
إذا عزم على الجماع قبل أن يتهيأ يقول: «اللهُمَّ جَمْبَْا الشَّبْطَانَ..." إلى آخره؟ . 


باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع 


فيقال: نعم» هذا تمكن. لكن الاحتمال الأول أقرب. وهو أنه عندما يَنَهيَا 


وقوله عليه الصلاة والسلام: ايشم الله الجار والمجرور مُتعلّق بفعل 
محذوف يُقدَّر مناسبًا للفعل» فيكون التقدير هنا نا: يسم الله أججامع أو أطأً. 
وقوله: «اللهُمَ جََيْنا ل يعني: جتنا الشيطان آلا يُشاركنا في هذاء 


«وَجَنّبٍ الشّيْطَانَ مَا رَرَتنَاا ؛ يعني الولّدء ولهذا قال: اهَإنَهُ َه إنْ يُعَدَرْ بها وَلَدّ في 
ذَلِكَ؛ يعني: في ذلك الجماع ل يَسْرَ َه شَيْطَانٌ أَبَدّا. 

وقوله: : لم يَضرَّ . َه شَيْطَانٌ بدا أشكل على بعض العلماء رحمه الله» وقال: 
إن الإنسان قد يكون ملازمًا لهذا الذّكر في كل جماعه ومع ذلك يكون من أولاده 

الجواب الأول: أن المراد: لم يضره حين ينْحَّسّه إذا وَلِد؛ٍ لأنه ما من مولود 
يُولد إلا نَحَسَّه الشيطان إلا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام'"» فيكون 
المعنى أنه لو نخسه لم يضرّه. 

والجواب الثاني -وهو أصح-: أن قوله: «لَمْ يَضُرَّهُ سَيْطَانٌ» أي: في إغوائه. 
كوالي صل لهات وبلم ذكر الصو والسيي ايكون (قالق» تناك 


عليه الصلاة 0 ١كُلْ‏ مَوْلُود يُولَدٌ عَلَ الفطرّق فَأَيَوَاه # مَودَانه أو شوانه 
له دن '» وكما أن الولد يرث أباه. وإذا كان تخالمًا له في الدّين لم يرث. 


.053585( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فياتء رقم (1704). ومسلم: كتاب‎ )7( 
.)515948( القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم‎ 


كتاب النكحاح 


فيقال: إن النبي صل الله عليه وسلم بين السبب حثا لنا أن نقوم به. وهذا السبب 
قد يتخلف لوجود مانع أقوى منه» وهذا أصحء وهو أن نقول: إذا قُدّر أن أحدًا 
كان يقول ذلك عند إتيان أهله» ثم حصل من أولاده فِسّْق أو فُجور أو ما أشبه 
ذلك فإن هذا لا ينافي الحديث؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم بَيّن السبب» 
والسبب قد يوجد له مانع» كما أن الولادة سبب للإرث» ومع ذلك يكون ولدًا 
ولايرث. 

فإن قال قائل: وإغواء الشيطان للناس سببء وقد يحصل له مانع» فأنا أترك 
هذا الذكر؟. 

قلنا: هذا غلطة أنت افعل السييء» وإذا:قعلك :النديب فالأصل أن اميت 
يقع به» هذا هو الأصلء لكن إذا وجد فهو نادر» وهذا في كل شيء, فكل شيء لا 

فإن قال قائل: وهل المرأة تقوله؟ 

فالجواب: لاء ظاهر الحديث أن الذي يقوله الرجلء ثم إن الولد مُكوّن من 
ماء الرجل؛ فيكون هذا خاصًا بالرجل. 


2 


باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر 5200 
باب جواز جماعه امرآتّه في قبلها من قدابها ومن ورائها 
من غَيْرٍ تعض للدبرٍ 
0- حَدَئنَا به بْنُّ سَعِبيدء وَأَبُو بكر بن أبي سَيْبدَ وَعَمْرٌو الَاقِدُ 
-وَاللفُظُ لأبي بَكْر-؛ قَالُوا: حَدَتنَا سُفْيَانُ عَنِ ابن لكي درل 
كَانَتِ 0 إِذَا أَنّى لجل امْرَأتَهُ مِنْ دُيرهَا في فُيلِهَا كَانَ الوَلدُ أ 
َنرَلَثْ: «نسآؤك عرَتٌ لَكُم تأا كك أنَّ شنم 14". 


]١[‏ نزلت تكذيبًا لليهود. فاليهود يزعمون أن الرجل إذا أتى امرأته في 
قبُلها من ديرها -أي: من جهة الوراء- صار الولد حول هذا كللينة بكدةه 
الواقع» ويكذبه أيضًا الشرع (الوحي ي المترّل)» أنزل الله تعالى: فسآو حر رت لَك 
كوأ حَرَكَك أنَّ شِقَمُُ © [البقرة:577]» أي : من حيث شئتم» من العامة من الخلف» 
من الجَنْبء المهم أن يكون في مَوْضِع الحَرْث. ومَوْضِع الث هو القبّل. 

وق هذه الآية إشارة رق أن الوظءاى الذثة لس من دق الالساة وقد 
جادت الكنة شكرئفة اوتاكيد تخزينة وانة مز كبافر الدنويئ8 

وهو أيضًا قياس جَِلنٌّ في منع جماع الحائض؛ لأنه إذا كان الحيض أَذَّى يمنع 
من جماع الحائتضء فالدبر أشد وأغلظ؛ لأن كل إنسان يعرف أن الدم أهون من 
الغائط» فلذلك كان تحريم وطء المرأة في الدبر ثابتًا بالنص والقياس الصحيح. 

وأما الابخزلا لك تسيو اتوله تعالي «إلاعل هم أو مَا ملكت أَيْمَنُهُمَ * 
[المؤمنون:1] فيقال: هذا مُطلّق م3 مُقيّد بالنصوص الأخرى. 


دلق انظر مثلا: سكن أبي داود: كتاب التكاح» باب في جامع التكاح» رقم داكي وسئن ابن 
ماجه: كتاب النكاح. باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. رقم (1971). 


١مل‎ 

- وَحَدَّثَنَا حَمَدُ بْنُ وُمح أُخيرنًا الليِتُء عَنِ ابن اماد عَنْ أَبي 
حَازِمء عَنْ عحَمَدِ بْن كدر عَنْ جار بْنِ عَبْدِالله؛ أنَّ يود كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا أَِيَتِ 
ا 1 ون كيرا في فنيها قم عملت كان وَلَدُهَا أحَوَل: فال َنرِلَث: «نشآذك عرتٌ 
لَك مَأُوأ >ر, ع نه 4 

0- وَحَدَننَاهُ قَُيْبَة بن سَعِيدِء حَدَكَنَا أَبُو عَوَانَة. (ح) وَحَدَّثَنا 


اه 00 


ا حَدَّئَنِي أي عَنْ جَدّيء عَنْ أيُوبَ. (ح20 وَحَدثنا 
0 مع ود ره هي وهو سم 009 ص 0 مع 
ِنُ الى حَدَّئَنِي وَهْبُ بْنُ جرِير» حَدَّكنَا صُعْبَة. ا محمد بن 
5 حَدَئَنَا عَبْدَاارَحمنِء حَدَّثَنَا سَفْيَان. (ح) وَحَدَّتَني عَبَيْدُ الله بْنُّ سَعِيد 
َهَاوُون بن عب له» وب من الوا شين قَانُوا : حَدََّنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير» حَدَننا أبي ( 


ع ل 


قَالَ: سَمِعْتٌ النغانَ بْنَ رَاشِدِ؛ِ يحَدّتُ عَنِ الزَهْرِيٌ. (ح) وَحَدَتَِي سُلَهَانُ بن 


مَخْبَلَه حَدَتَنَا مُعل بن أسَلم حَدَئنا عَيْدُ 10 -وَهُوَ: ابْنُالمغْتَارٍ-؛ عَنْ سهَيْلٍ بْنِ 
7 وات لو ال ان" دعم 

أبي صَالِح؛ كُل مَؤُلَاءٍ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْمْكَدِره عَنْ جَابر؛ بهذا الحَدِيثِء وَزَادَ في 
حَدِيثِ النعْمَانٍ عَنٍ الزَهْرِيٌّ: إِنْ شَاءَ َي وَإِنْ ضَاءَ غَيْرَ حيَةِ خَبْرَ أن ذَّلِكَ في 


]١[‏ في هذا الحديث وأمثاله دليل على أن القرآن الكريم بعضه يكون لنزوله 
سبب» وبعضه لا يكون لنزوله سببء ومعرفة السبب تُعِينُ على فهم الآية. 

فمثلا قوله تعالى: إن ألضَّا وَالْمروهَ من سَعَ رِآَنَّه صَمَنْ حَجّ ليدَتَ أَوأعْسَمَرَ ها 
جْمَاحَ عليه أَنِيَطُوَفََبِهِمَا 4 [البقرة:154]» لو نظرنا إلى ظاهر اللفظ لكان يقتضى أن 
أعلى أحوال السعى أن يكون مباحًا لقوله: #مَلَاجْتَاحَ عَكَيِهِ 4 فإذا عرفنا السبب» 


باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر 5 


وأن الصحابة كأنهم تَوَرّعوا أن يطوفوا بينها'" عرفنا أن المراد بقوله: لمَلَاْبَاحَ 
عَلَئِهِ » نفي المنع» وهذا لا يقتضى أن يكون السعى مباحًاء ويِوَيّده قوله: #من 
سَعَبَ رٍآئَهَ 4» وتعظيم شعائر الله واجب. بل هو من تقوى القلوبء وأكثر القرآن 


نزل بدون سيب. 


للك أخر جه اليخاري: كتاب الحجء بياب وجوب الصفا والمروة» رقم 1595 ومسلم: كتاب 
الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن؛ رقم .)١71/(‏ 


كتاب النكحاح 


باب تحريم امتناعها من فراش روجها 
1 لد وعرنا خودت الل وا بقان دو الفط لان ل سال 
- وحدل محمد بن المنتىء وابن < و د بن الت 8 
222 وسر و 5 20 0 007 2 ع 5-2 5 م ع ته 8 2 ى 2 
حدثنا محمد بِنْ جعفر» حَدثنا شعبّة» قال: سَمِعْت فَتَادَةَ نخدذث. عن زَرَارَةَ بن 
0103 م م © ورهرةه 2 5 َه 1د سوه 0 0 عر رم 8 
أوق» عن أب هِرَيرَةء عنٍ النبي صَلى الله عليه وَ قال: (إذا بانتِ ا اه هاجرة 
كه 4 َه نو 111 0 ءءء 022 عر 2 
هج ته ٠.‏ 25 2 5 ع َه م 
-١535‏ وحدبئيه نحيى 0 حبيب» حدثنا خالد -يعزي: ابن التارث-؛ 


]1[ - 2 2 0007 


حَدَتنَا شعْبّة؛ بدا الإِسْنَادِء وَقَالَ: 0 تَرَجِعًَ) 


ل تي اه ورك اععرر ‏ اتيم رهسا اس وس اس اه ا 2 

855 1- حرثنا ا أبي عمَرَ حَدَثْنًا مَرْوَانَء عن يَزِيدَ -يَعْيِى: ابن كَيّسَانَ-. 

565 إء. 5*5 0 ا 0 وو 0 لس 2 21 داه 6 0 
عن أبي حَازِم» عن أبي هِرَيرَة قال: قال رَسَول الله صَلى الله عليه و : «وَالذي 


]١[‏ هذا الباب فيه بيان أنه لا يجوز للمرأة أن تمتنع إذا طَلَبٍ زوجها منها أن 
تجامعها. 

وظاهر الحديث سواء دعاها أم لم يذعهاء فإذا هجرت فراشه فإنها تستحق 
هذه اللعنة -والعياذ بالله- سواء دعاها أم لم يدّعهاء وهذا أشد مما إذا دعاهاء فإذا 
دعاها يتأكد عليها ذلك أكثر. 

[؟] قوله عليه الصلاة والسلام: «وَالّذِي نَفْيِي بيِو!», هذا قَسَم بصفة من 
صفات الله؛ لأن «الذي» اسم موصولء ليس له معنى إلا بصلته» والصلة هنا 
قوله: 'تَفْمِي يدوا وهذا مبتدأ وخبر» وهو إقرار بأن نفس المرءِ بيد الله عزَّ وجلٌ. 


باب تحريم امتناعها من فراش زوجها 00 


فهل المراد بقوله: «وَالَّذِي نَقْيِ بِيدِوِ!» أن نفس الإنسان بيد الله عزَّ وجل» 
إن شاء أحياهاء وإن شاء أماتها كما في قوله تعالى: « أََّهَُوَقَ الاتَمْس حِينَ مَوْتِهَسَا 
مَسَمَّى © [الزمر:11]» أو أنه يشمل هذا وغيره» يعني: حت فق اناد الإنسان وهوام. 
فهو بيد الله عزَّ وجل؟. 

الجواب: أنه شامل لهذا ولهذاء فأنفسنا بيد الله تدبيرًا وحَحَلْقَا كما يشاء 
عزّ وجل. 

وفي هذا الحديث جواز الإقسام بدون أن يُسأل القسم؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم أقسم بدون أن يُقْسَمء لكنه لا كان هذا الأمر أمرًا خطيرًا 
أقسم عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: 'يَدْعُو امْرََنَهُ ِل فِرَاشِهَا تَأَبَى عَلَيْهاء هل الدعاء يكون بالقول» أو 
بالقول والفعل؟» بمعنى أنه إذا تبأ الرجل لأهله. فهل يُنزّل هذا منزلة المقال؟. 

الجواب: يحتمل أن يُلحق بالمقال» ويقال: إذا رأت الرجل قد تأهب وتَهيّأ 
للجاع فإنه لا يل لها أن تمتنع من ذلك وقد يقال: إن الأصل في الدعوة أن 
تكون بالقول, والإنسان ربا يَتَهَيّأه ولكن يبدو له ألا يفعلء بخلاف ما إذا دعاها 
دعوةً صريحة. 

وفيه دليل على أن الحق في ذلك للرجلء هو الذي يطلب المرأة» ولكن: هل 
إذا طلبَه يل له أن يمتنع مع القدرة؟. 

الظاهر: أنه لا يِل له لكنه لا يستححق هذا الوعيده وإنها قلت ذلك لقول الله 
تبارك وتعالى: لوَطَنَ مِثْلُ الى عَليوِنَ لوف © [البقرة:64؟1]» فهي إذا طَلَبَت -وليس 


- 


كتاب النكحاح 
بل ١09‏ 


على الزوج طَلّب- فالواجب عليه الإجابة» وأما إذا طَّلِبت فالواجب عليها 
الإجابة فإذا امتنعت فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح, والعياذ بالله. 

ويُستئنى من ذلك مسألتان: 

المسألة الأولى: إذا كان عليها ضرر كما لو كانت مريضة أو حاملا قد قَوُبَت 
ولادتها. 

المسألة الثانية: إذا كان يشغلها عن فرض كا لو دعاها وقد ضاق وقت 
الصلاة. فإنه لا يلزمها أن تجيب. 

فالأول للضرر الحسيء والثاني للضرر الشرعي. 

وقوله: ِل كَانَّ الَنِي 1 السّمَاءِ سَاخْطًا عَلَيْهَاا الذي في السماء هو الله 
عر وجل قفيها إتات علو الل#سيشيانه وتعالء وأتاق الشانة آي عل السياء: 

وقؤلةاضاغطًا مهاه فيه كاك قن الشخط شع وجل 4 زهو كريت 
ين فعى الخضب: » فالله تعالى يسخط عليهاء ومن لازم كونه يسخط عليها عر 
وجل أن يكون عايًا بذلك؛ ففيه إثبات عموم علم الله عزّ وجل. 

وفيه أيضًا التحذير من فعل ما يكون سببًا لسَخَط الله» سواء هذا أو غيره. 

وقوله: ١«حَنَى‏ يَرْصَى عَنْهَاا أي : الزوج» فإذا رضي عنها سواء بمطاوعتها أو 
باسترضائه حتى يرضى فإن سخط الله يزول. 

وفيه أيضًا دليل على أن السّخَط من الصفات الفعلية؛ لأن كل صفة لما 
سبب فهي من الصفات الفعلية» وهذه لها سبب» وسببها أن زوجها دعاها ولم 
تأتِء وهي أيضًا صفة مُنْتَّهِية» فإذا رضي الزوج زال سخط الله عزَّ وجلٌ» فهي من 


باب نخريم امتناعها من فراش زوجها ا 


الصفات الفعلية؛ لأن الضابط: أن كل صفة تتعلق بمشيئة الله عر وجل فإنها من 
الصفات الفعلية. 

أما أهل التعطيل كالأشعرية وغيرهم فينكرون هذاء وفسّروا السّحط بأنه 
الانتقام؛ أو إرادة الانتقام» فسّروه بأنه الانتقام؛ لأن 0 مخلوق مُنفصل عن الله 
عر وجل وهو العذابء وفسّروه بالإرادة؛ لأنهم ينبتو إرادة الله عزَّ وجلّ؛ 
ولكننا نحن نقول ا 0 0010 


د كاد واد 
ين 


26 وَحَدَّنَنِي لكو د عَدَثَنَا ١‏ وكية ل وَحَدَّنَنِي 5000 
واللفط لخن دا كر ير كُلّهُمْ عَنِ الأَعْمَش» ؛عَنْ أبي حا زم؛ عن أبي 
قَالَ: قَالَ د ا ب ا ا فِرَائِهِ فَلَم 


و ال 


تأ قَبَاتَ عَضْبَانَعَلَيَْا لتنا لمكَائِكةُ حََى تُصْبحَ» 


[] فيه دليل على علم الملائكة بعمل ابن آدم؛ لأنها لن تلعَنها إلا بعد أن 
تعلم أنه حصل منها الامتناع. 

وفي هذا الحديث أضاف الفراش إلى الزوج» وفي الحديث الذي قبله أضافه 
إلى الزوجة. ولا منافاة؛ لأن هذا الفراش ينام عليه الزوج والزوجة» فأضيف 
إليهما جميعًا. 

فإن قال قائل: إذا دعا الرجل زوجته في غير فراشه كأن يدعوها في بيت 
أهلهاء فهل يدخل هذا في الحديث؟ . 


كتاب النكاح 


١غ‎ 

قلنا: الحكم واحدء وذِكر الفراش بناءً على الأغلب, فلو دعا الرجل امرأته 
إلى هذا في غير فراشه. مثل: أن يكون قد نزل ضيفًا على أقاربه أو ما أشبه ذلك. 

2 ا : 7 1 5 
وكان مُعدا لها حجرة هو وزوجته في بيت المضيفين. فالحكم واحد. لكن ذكر 
الفراش بناءً على الغالب. 

فإن قيل: لكن هذا تُحْرج النساء» فتستحي مثلا أن يُرى عليها أثر الاغتسال؟ 

قلنا: الحكم واحد. وليس فيه خجل. 

لكن في مثل هذا يُمكن أن تقول له: تستحى عند الناس» لكن -والحمد لله- 
الآن غالب البيوت يكون فيها حَمّاماتء وتكون مُنْعَزْلةَ وما أشبه ذلك» لكن إذا 
قالت له فربا يقنع ولا يغضب عليها. 

فإن قال قائل: إذا بات ولم يغضب عليها فهل يلحقها الوعيد؟. 

فالجواب: لا؛ لأن بعض الناس يكون رجلا طيبّاك ويكون مَرِنّا إن تيسر له 

فإن قال قائل: فإن كان امتناعها ظَهُرًا فهل يدخل في هذا؟. 

قلنا: الظاهر أنه سواء. وسحمر الل إل الليق: 

د عد عاد ٠‏ 


باب نحريم إفشاء سر المرأة 


باب تَحْرِيم إفْشَاءِ سرَاَرة 


-١ "3‏ حَدَّنَنا أبُو بكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةه حَدَثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةه عَنْ عُمَرَ بْنِ 

مره العْمرِي حَدََنَا عَبْدُ رمن بْنُ سَعْدٍ صخو فال تصوخت أنا رمعي اند ري يقول؛ 
قَالَّرَ ول الله صَنَّ اله علي وَسَلُم: نم داس عند الله ْم الام 
الرَّجُلَ يُفْضيٍ إِلَ امرَأَيَهِ وَتفْضي َيه ثم يَنْشْرْ سر هاء!". 


]1١[‏ قوله: إن من أَغَرَ »ا هذا خلاف الأكثر» فالأكثر «إن من شب »؛ لأن 
الهمزة في #خير» واشر) تُحذف لكثرة الاستعمال؛ لكنها قد توجد. 

وقوله صل الله عليه وسلم: امن أَقَرٌ رّ النّاس عِنْدَ الله مَْْلَة يَوْمَ القِيَامَ؟ أي: 
في الذين يتحدَّثون عن الأسرارء لا في كل شيء؛ لأن هؤلاء لا يُساؤون المشركين 
والملحدين وما أشبه ذلك. لكن من أشرٌ الناس إفشاءً للسّر هم هؤلاء. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «الرَجُلَ يفضي ِل افرَأيه وض ليه َم يَْشرٌ 
سِدَهَاا. فيقول مثلا: فعلت فيها كذاء وفعلت كذاء وهذا يقع من السفهاء» فتجد 
عفر السواء ين السات وى الضيايه مجدارو فستحن الواعلة يديم » 
وبقول: أنا فعلت فيها كذاء وعل: ضفة كذاء وما أشبه ذلك» وهذا الحديت يدل 
على أن إفشاء هذا السر من كبائر الذنوب؛ لأن فيه هذا الوعيد. 

فإن قال قائل: وهل يشمل هذا المرأة إذا أُفسَّت هي سرّ الرجل؟. 

فالجواب: نعمء الظاهر أنها مثله» وأن ذكر الرّجل إنا هو على سبيل 
الأغلب؛ لأن الغالب على النساء الحياء» وأنها لا تمي سر زوجهاء لكن إن فعلت 
فلا فرق. 


١٠5 ال‎ 


اع شيس عسي يع هم .0 0 لتر 77 2ه 00 22س عو 
١ 3‏ - وَحَدَنُنَا محمد بْنْ عبد الله بْنِ تَمَيْرء وأبو و لا: حدث: ابو 
م مدما سمس اس واامة 2 6د نر اه 8 و يي م 
أَسَامَةَ عن عمَّرٌ بن حمرَّة عَنْ عَبْدِ الرَّحمَن بن سَعْدِء قَالَ: سَمِعْت أبَا سَعِيدِ 
ر8 00 عو و ان © لوعا سه 0 0 20 2 
الْخُدرِيٌ يَقول: قال رَسُولَ الله صَلى الله عليّهِ وَسَلمَ: (إِنْ مِنْ أغظم الأمَانَةٍ عِند الله 
م الاسم اس ف و 0 5 .5 َه و - لمعه ور 
يوم الْقِيَامَةٍ الرجل يفضي ! امْرَاتَه وتفضي إليْه يَنْشْرَ سِرّهًا»» و ل ابن دَمير 


[] هذا كالأول. فيه التحذير من إفشاء السرء لكن لو أن أحدًا جاء 
يستفتي» بمعنى: أنه جامع امرأته على صفة معينة» فجاء يستفتي: هل يجوز هذا أو 
لا؟. فإنه لايدخل في ذلك؛ لأن هذا ليس قصده إفشاءًَ السرء ولكن قصده بيان 
الحكم: هل هذا جائز أو لا؟. 

ولكن في مثل هذه الحال: هل الأؤلى أن يقول المستفتي: إنه فعل بامرأته كذا 
وكذاء فهل يجوز ؟. أو يقول: ما تقول في الرجل يفعل بامرأته كذا وكذا؟. 

الجواب: الثاني أو لأن هذا الثاني يحتمل أنه يسأل عن شخص آخرء أما 
الأول فهو صريح بأنه يسأل عن فعله. واجتنابٌ هذا لا شك أنه أولى. 


د عاد عاد 


باب حكم العزل 


و ع 8 2< 

٠. « 0 -‏ 0 
بن ايوب». وقتيبة بن سَعِيدء وع بن حجر؛ قا 
00027 0-7 هم 0 


حَدَثنَا ِسَْاعِيلُ بن جَعْفَرِ ات 
ريز أنّهُ قَالَ: دَحَلْتٌ أنَا وَبُو صِرْمَةَ عَلَ أَبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ» فَسَألَهُ أَبُو صر 07 
فَقَالَ: ل ل 
فَمَالَ: تمه عونا مع وول لله صَلَ الله َه وص زوه بَْمُصَلقه ٠‏ فَسَبَيْنًا 
كَرَائِم العَرّبء طَالَتْ عَلَيَْا الع وَرَغِبْنافي الفِدَائ» فَأرَْنا أن تسَمعَ وََعِْلَء 
َعُلنًا: : تَفْعَلُ وَرَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ و َم ين أطورنا لا تنالةةاء تكانتا 
وَمول أل#ضل الله عليه وه م فَقَالَ: ١لا‏ عَلَيَكُمْ أنْ لا تَْعَلُوا مَا كَتَبَ الله لله خَلْقَ 
نَسَمَةٍ ِي كال إِلَيَوْم الام إلا سَتَكُونُ)!'!. 


ورر و إن . 


- حَدَنِي محمد بن المَرَج مَوْلَ بَنِي هَاشِمِ حَدَنَنَا نحَمَدُ 
حَدَنَنَا مُوسَى بْنُ عقبَة عَنْ محمد بْنِ يحيَى بْنِ حَبَّانَ؛ يبدا الإِسْنَاق 
حَدِيثٍ رَبِعَة غَيْرَ أنه قَالَ: «قَإِنَ لله كَتَبَ مَنْ هُوَ حالِقٌ إل يَوْم القِيَامَةِ). 


كن 


48 و دا ضن: 


- 
3 


0 
في مَعنى 


[1] في هذا دليل على أنه لا بأس بالعزلء لكنه خلاف الأولى» ولا ينبغي 
إلا لد ا و ل ل د 
وقوله: ١لا‏ عَلَيْكُم2. «لا» بمعنى «ما». يعني: ما عليكم شيء ذاه عار 
يعني: إذا لم تعزلواء أي: لا يَبْمَكم عزلتم أم لم تعزلواء إذا كان الله تعالى قد قدّر 


الولد فلابُدَ أن يكون. سواء عزل الإنسان أم لاء ولكن العزل سبب منع الولد 


صاب النحاح 
لل م6١‏ 


والاحتمال الثاني: أن «لا» محل موقفء يعني: لا تفعلواء ثم أكّد صلى الله 
عليه وسلم ذلك بقوله: «لَاعَلَيِكُمْ أن لا تَفْعَلُواا. أي: عليكم عدم الفعل» فتكون 
هذه جملتين» الجملة الأولى مركبة من «لا» الناهية والفعل الْْمَدَّرِ أما على ما يظهر 
من الحديث فالجملة واحدة» أي: ليس عليكم جناح في عدم الفعل. 

والعزل معناه أن الرجل إذا جامع زوجته وقارب الإنزال تَرَّع حتى يكون 
الإنزال خارج المحَلء ومعلوم أن الولد إن) تُحْلّق من الماء الدافق. 

ول كل سال هذا اللندرية بزل ف[ سو ان ندا القن لين دل وش 
ولههذا استنبط محمد بن المثنى والحسن رحمهما الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
قال ذلك, وأنه أقرب إلى الزجر'"؛ ولا شك أنه خلاف ما أراد النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يريد من أمته أن يَكْثْر النسل 
فيهم حيث قال: ١تَرَوَّجُوا‏ الوَدُودَ الوَنُودَه”"'. لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك 
فلا بأس به: إما لكون الأم ضعيفة البنِية أو مريضة أو ما أشبه هذاء وإلا فإنه 
مكروه. فإن أَبتٍ المرأة فهو مُرّم. 

ولكن: هل تتخذ المرأة عَقَاقِير قنع الحمل؟ 

نقول: هذا أباحه العلماء رحمهم الله» لكن عند الحاجة» وبعد إذن الزوج كما 
أن الزوج لا يعزل عن زوجته إلا بإذنها. 

على أننا سمعنا من أطباء موثوقين أن هذه العقاقير التي تأخذها المرأة لمنع 
الحمل مُضِرَّة جدَاء وعلى هذا فتمْتَ من أجل ضررهاء لا من أجل إيقاف الحمل؛ 


.)١99:ص( ينظر: قول محمد بن المثنى في (ص:98١). وقول الحسن في‎ )١( 
.)7779( (؟) أخرجه النسائي: كتاب النكاح. باب كراهية تزويج العقيم» رقم‎ 


باب حكم العزل 


08 سلس 


لأن إيقاف الحمل في الأصل لا بأس به على وجه مُوَقَتء لا على سبيل الدوام. 

فإن قال قائل: وهل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوبًا نَع الحمل بدون رضا 
زوجها؟. 

فالجواب: لاء بلا شك. فإذا كان الزوج لا يعزل إلا بإذن الزوجة فاستعمال 
هذه الحبوب من المرأة بدون إذن الزوج خُحرَّم ولا يجوز؛ لأنه له حق في الولد. 

نا طزيقة" لخر تيليا لاف الاك غير لوعي ولسوا 
(اللُؤلَب) حفن النان قال :إن اللؤلب شرام من جهة أنه يقل الكيوانات 
المتويّةء وهذا غلط؛ لأن الحيوانات المنوية ليست حيّا محترمّاء ولذلك يَابسّه يُفْرَكُ 
ولشكيول زولا تووطه زنك لكان :]ذا او هنا لل ضر عزر 1 أن ننه هذا 
نأخذ المنع. 

وبعض النساء تستعمل ما يمنع الحمل في أول الزواج؛ لأنها لا تدري ما 
يُقابلها من الزوجء وهذا لا يجوز؛ لآن له الحق» وينبغي للإنسان أن يتفاءل. وألا 
يُكَلّبِ جانب الشؤمء وإذا كانت شَاكَّةَ في الرجل فمن الأصل لا تُجِيبّهِ بالزواج. 

مسألة: بعض الأزواج مثلا يأتيهم الولد الثالث أو الرابع» فيقولون: لا نريد 
أن تُنْحِبٍ بعده» فيستخدمون هذه الحبوب. فما حكم ذلك؟. 

نقول: هذا غلطء. كونها إذا أتاهما ثلاثة أولاد أو أربعة أو خمسة قالوا: 
انتهيناء ما نريد أكثر من هذا غَلَطّ عظيم: أولا: لأنهم لا يدرون: رُبَّا يأتي الموت 
على هؤلاء. فيُفْنِيهم جميعًا في سَنّة واحدة. 

وثانيًا: إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يَرْعَبِ من أن نُكُثر الأولاد 
فلاذا تَعْدِل عن هذه الرغبة؟!. 


كتاب النكحاح 


الل 


قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب جماهير العلماء أن 
العرب يجري عليهم الرق كما يجري على العجم. وأنهم إذا كانوا مشركين وسبوا 
جاز استرقاقهم؛ لأن بني المصطلق عَرَبٌّ صَلِيبَةَ من خزاعة» وقد استرقوهم 
ووطئوا سباياهم. واستباحوا بيعهن وأخذ فدائهنء وبهذا قال مالك والشافعي 
في قوله الصحيح الجديد وجمهورٌ العلماء» وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله 
القديم: لا يجري عليهم الرق لكَرّفهم. والله أعلم'".اه 

والصواب أنه يجري عليهم. وأن النصوص عامة. 


عد عد 

5 سوق و واو لو 0 3 يع هديس ورمر# سم 

١‏ حدثني عبد الله بن محمدٍ بن | َء الضبعي» حدث: جويرية» عن 
لِك عَنِ اليه عَن ابن عمي عَنْ أبي سَعِبدِ الخذريه أنه أخيرة مَل 
3 وا لعل ْم سَأَلْنَا رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ ذَلِكَ قَقَالَ 


مه بير 


نا: «وِدَكمْ لفون وِدَُمْ لتَفْعلُوَ وَإِدَكُمْلَفْعَلُونَ» ماه مِنْ نَسَمَةِ كَائِةٍ || يوم 
القِيَامَةٍ إلا مِيَ كَائئةٌ!'!. 


]١[‏ يعني كأنه يقول: : وإن فَرَرْتُم من من أن يكون هناك حمل فإنه لا ينفعكم. 


وثوله صل اله عليةوسم: «مَا مِنْ نَسَمَةِ كَائْئةٍ ْنَا أي: قُدّر كوئهاء «إِلَ يَوْم 
القِيَامَةٍ إلا حي كَائنَهً) أي : حاصلة وواقعة. 


تيجا - 


ل يعت 


بن 


.)١5-1١/٠١( شرح النووي‎ )١( 


باب حكم العزل 


ع ال بن لفقي 1 
3 01 000 2 له ريسع 0 هه 
ولك لك 0 : نَحَم- 0 


«لَاعَليْكُمْ أنْ لا تَفْعَلُواء فنا هُوَ القَدَرُا. 


1 وريءع مو رهه 


التي وال م بَشّارِ؛ٍ قَالَا: : حَدَئَنَا عمد محمد بن جعفر. 


(ح) وَحَدَّثَنَا شخ ىَّ بْ حَبيب» 0ص حَالِدٌ -يَعنِي: ابن التارث-. 26 وَحَدي 


0 و 


برغا ود وجري محمد 


ماهم 


مدب حازم عدا عَبُْ اَن بن مفِي» و الوا يا حَدَكَنَا شعية شعبة» عن 
ا ا ل" 
م 1 . 5 كو مكه م52 ور 0 0 50 1م 

» قَالَ في الِعَزْلٍ: ١لا‏ عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنََا هُوَ القَدَرُ». وَفي رِوَايَة 


بي عي ره و م 3 
8 


2 سمه 2 


بز قَالَ شَعْبَة: قلت لَهُ: سَمِعْتَُ مْنْ أبي سَعِيدٍ؟. قَالَ: نَحَمْ. 

8 - وَحَدَئِي أَبُو الرّبيع الزَّهْرَاُ وَأَبُو كَامِلٍ الْجحْدَرِيٌّ - وَاللفْظُ لأبي 
كايل-؛ قَاَا: حَدََا عمَادٌ وَهُوَ: ابْنُ ريدت حَدَنا أَيُوبُ عَنْ مد عَنْ 
عَدالوَمنِ بْنِ بش بْنِ مَسْعُود َه ِل أبي سَعِبدِ الخدرِيٌ» قَالَ: سيل الي صَلٌ الله 


#آز تر ره 0 2 


10 ار «لَاعَلَِكُمْ أَنْ لَاتَفعَلُوا دَاكُم فنا هُوَّ القَدَرُ". قَالَ 
قَوْلَهُ: : الا عَلَيِكُمْ) قد رب ب إِلَ النَهي . 


عر فى و ودر 20 و 


:حك يز .لك لز فاق حلك لعز :ا 


- 


محَمّدِء عَنْ عَبْدٍ الرّحمَنِ بن بشر الأنْضًا رِيٌّء قَال: قَرَدَّ الْحَدِيتٌ عَنَى رَدهُ إِلّ بي 
عر : عند الزي ضل الله عَلَيْهِ و » فَقَالَ: «وَمَا 


8 © مه 
ص 


ترضع م قتُصيب عنهاء زكر أن حمل هنك 


1 
0 
6 

3 

مكا 
- 


حاب التنحاح 


0-1 00" 04 ع2 7 57 م مم ل 
وَالوجل تكون له الام سيت منهاء ويكرة أن تحمل هنة قال دنلا عَلَيْكُمْ أن 
٠ 2 1 0‏ 4 - - هه 
ا تَفعَلُوا ذدَاكُمْء فَإِنَا هُوَ القَدَرُ», قَالَ ابْنُ عَوْنْ: فَحَدَّنْتٌ بِهِ الحَسَنَ قَمَالَ: وَالله 
لَكَأَنَ هذا 3ده 

الاسم 2 اوس كر حَمَادُ بن 


2 


ته رم 


3 


5 0 حت فَقَالّ : إِيّايَ 1 3 5 00 


وري ييه و -240 0-8 


- حَدَّكَنَا محمد بْنٌ الى حَدَّنََا عَبْدٌ الأغل. حَدَّثَنَا هِشسَامٌ عَنْ محمد 
ل ا 0 

يَذْكُرٌ في العَزْلٍ شَيْنَا؟» قَالَ: نَحَمْ وَسَاقٌ الحَدِيتٌ» بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ 
1 قَوْلِه: «القَدَرًا. 


3 ورمع نت هي ا 2 ًّ ر ومع معي معدادي 1 مو 
-١ 1‏ حل عبيد الله بن عمّرٌ القواريري» وأحمد بن عبدة؛ ل ابن 
سوم 3 09 ابرروير سًّ 002 7م و د وو ا روسج اس 3 01 4 ماه 


»عن َه عن أي سو الخد 5 » قَالَ: ذْكِرَ العَزّلُ عِنْدَ رَ شول اله صل ا 
عَلَيْهِ وَ مال «وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟ -وَكَمْ يَقْل: قلا يَمْعَل ذَلِكَ 
حَدكُمْ- َإِنَهُ لَب لَيْسَتْ نفس ححلُوقَة إلا الله حَالِقا»!'!. 


]١1[‏ قوله: انَفْسٌ خحْلُوثَةُ» يعنى قَدّر أن تُخْلّقء «إلا الله خَالِقَهَا؛ يعنى: لابدّ 
أن يخلقهاء فإنه وإن عزل الإنسان فإن المرأة قد تحملء ولكنه كما قلنا: العزل سبب 
لعدم الحمل بلا شك. 


د 


باب حكم العزل 
57( سسسم 


-١18‏ حَدِي ارون ب سَعِيك ايا حَدَكنَا عَبْدٌ الله 0 وَهبء 


0-9 
ماه مرساه ا 


خْبَرَني مُعَاوِيَةٌ -, يَِْي: ابْنَ صَالِح-؛ عَنْ عبن أ بي طَلْحَة َنْ أب اوداك عَنْ 
بي سَعِيدٍ الحُدَرِيٌ: 00 ميل وَسُولُ الله صَلَّ الثهعََيْهِ و ّم عَنِ العَزْلِ 
تَقَالَ: مما مِنْ كُلَّ للاءِ يَكُونٌ الوَلدُ وَإِذَا آَرَادَ لله حَلْقَ نَيْءِ لَمْ يَمْتَعُْ عَيْغ)!"". 
- حَدَنَنِي أَحمَدُ بْنُ المنذر البَصْريٌ» دنا ريد بْنْ حْبَابء حَدَّكَنا 
مُعَاوِيَةُ أخيرنٍ عَلنّ بْنُ أبي طَلْحَةَ المَاشِمِيٌء عَنْ أي الوَدّاكِ عَنْ أبي سَعِيدٍ 


الحُدْرِيٌ» عَنِ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ يلوا" 

31 لا شك في هذا: أن الله إذا أراد أن يخلق شيئًا لم يمنعه شيء؛ فهذا آدم 
لق من طين. وحوّاء لقت من ضِلّع» وعيسى عليه الصلاة والسلام لق من 
دون ماء الرجالء لكن ما سوى ذلك فلايدٌ من ماء» فيكون معنى قوله: «مَا مِنْ 
كُلَّالماء يَكُونٌُ الوَلَدُ أي: لا يشترط أن يكون كل الماء يندفق في رحم المرأة» بل لو 
حصر كز يسني فإ ابل عالق كلق .ننه الانشافه فيكون مغ :ما من كل ايل 
من البعض. 

فإن قال قائل: هل يَوْخَذ من هذا الحديث آية من آيات نبوة النبي صلى الله 

عليه وسلم حيث إنه ثبت علميًا أن الولد لا يكون إلا من نطفة واحدة تُلْمَح 
البوَيِضَة؟. 

قلنا: ليس هذا غريبّاء والآية لابْدٌ أن تكون خخارجةً عن العادة. 


1 انتهت الروايات عن أبي سعيد رضى الله عنه» وأتى برواية أخرى. 


د د 


كناب النحاح 


ل ا 8 


١8‏ حخل دنا مد بنعَبدِ الله ْنِ يُونْسَء حَدَنَا ريك حبرا أبُو لزب 
عَنْ جَابِر أن رَجُلَا أنّى رَسُولَ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّ قََالَ: إِنَّ لي جَارِيَةَ ِيَ 
5 وَسَاينا 0 طوف عَلَيْهَاه وَأَنَا أَكْرَهُ أنْ تحمل فَقَالَ: «اغزِل عَنْهَا إن 
شِيْتَ» فَإِنَه سَيَانيهَا ا كود لَهَاء قَلَبِتَ الرَّجُلُء ثُمَّ أَنَاك فَقَالَ: إِنَّ الجَاريَة قد 


حَبِلَتُء فَقَالَ: قد أَخْبَتُكَ أنَهُ سيَأَنِيهَا مَا قدّرَ لَّهَا!'!. 


ًُ 


الى 0 


4 حل حَدَّئَنَا سَعِيدُ بْنّ عَمْرِو الأ شُعَيِىٌ» حَدَئَا سُفْيَانَ بن عييئة» عن 
سَعِبدِ بن حَسَا» عَنْ عُروَة بن عياض عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ الله قَالَ: سَألَ رَجُلُ 
الي َل لله َي وس م فَقَالَ: إن عِنْدِي جَارِيةَ ي» وَأَنا أَعْزْلٌ عَنْهَا فَقَالَ 

كول الله قل اله عله وَسَلُم: إن لِك لَنْ يَمْتَعَ شَيكًا راد الله قَالَ: فَجَاءَ 

0 0 ا 


0 سول الله إِنَّ لجَارية أي كن دَكَرْيجا لَكَ حمَلَتْء فَقَالَ رَسُولُ الله 
صَلَّ الله عَلَيْه ل اناعد الله وشو لهي" 


١‏ هذا نص صريحٌ ني أن الرسول صل الله عليه وسلم أجاز العزل حيث 
قال: ١اعْزِلُ‏ عَنْهَاه ولكن سبق أنه إذا كانت المرأة حُرَّةٌ فلابُدَ من إذنها؛ لأن لها 
حقًا في الولد. 

وأخذ شيخ الإسلام رحمه الله'"" من ذلك أنه إذا كان الرجل عقيًا فللزوجة 
أن تُطالِبٍ بالفسخ. 

["] وإنما قال ذلك؛ لأن الأمر وقع كما أخبر: أن الله إذا أراد شيئًا فلا مانع 
له وهذا هو الذي حصل في هذه القضية» فلهذا أكد النبى صل الله عليه وعلى آله 
وسلم هذا بقوله: «أَنَا عَبْدٌ الله وَرَسُولَةً). ْ 


.)7١9:ص( انظر الاختيارات‎ )١( 


06 سك 


باب حكم العزل 
١ 9‏ - وَحَدَّئَنَاحجّاحُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَثنا بو د اليِي» حَدَنَاسَعِيد بن 
بْن عِيّاضٍ بْنِ عَدِيْ بْنِ الخيارٍ الوق عَنْ ْ 


انكاس اكز مك اعون عررة. 
جابر بْن عَيْدِ الله قا َ: جه رَجُلَ ِل الِيّ صَلَ علي وَسَلَم بِمَعْنَى حَدِ ديت 
0 
حَدَثَْا أبُو بَكْرِ بن أبي سَيْبَةَ وَإِسْحَاقٌ بْن إِبْرَاهِيمَ؛ قَالَ ! 
ًا -وكَالَ أبو بٍ: حَدَئنَا- فيان عَْ عَمْرِوه عَْ عَطَاوِ عَنْ جايرء قَال: 
كُنَا نَعْزِلُ وَالعَرآنَ يَنْزِلُ. زَادَ ِسْحَاقٌ: قَال سَفْيّانُ: لَوْ كَانَ سَيئَا ينْهَى عَنْهُ : 
:هرس ال ةمس 2 
مس تنا مَعقل» 


القرآن. 
ال ا 

0 دم و للدت الى رس اعاهى 
ل: لَقَدْ كنا تعْزِلُ عَلَ عَهْدِ رَسُو 


22 


عَنْ عَطَاءِء 8 لّ: 7 0 سَمعت جا 
عَلَبِهِ وَسَلمْ. 
عَسَّانَ المسمَعِيٌ» حَدَّثََا مُعَاذْ -يَعْنِي: ابْنَ هسام 


- وَحَدَّنِي أبو 
حَدَننِي أي ؛عَنْ أب الربَبِء عَنْ جار قَالَ: كول عل عفد عرلا 1 
َيه وَسَلَ بلع دَلِكَ ب الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَمْيَْهَنَا'!. 

]١1[‏ وهذا اللفظ الأخير صريح في أن الحكم مرفوع إلى النبي صل الله عليه 
وسلم صرحا لأنه قال: «بلغه. ولم يَنْهّناك» أما قوله: «كنا نفعله على عهد الرسول 


جزل عله رباع قهز افر نوع كن 

وفيه دليل واضح على أن ما قعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ول يرد 
فيه النهي فهو جائزه ولهذا يستدل العلماء رحمهم الله كثيرًا بأن هذا قُعِل على عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم» وبعضهم يُعارض في هذا 


كتاب النكحاح 
لللدالزوا 


فمثلًا قصة معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم صلاة العشاءء ثم يرجع إلى قومه. فيصل بهم تلك الصلاة» فهي له 
نافلة» وهم فريضة”"» استدل بهذا بعض العلماء على أنه يجوز أن يصلي المفترض 
خلف الْتَقَلِهٍ لأن هذا قعل في عهد النبي صل الله عليه وسلم. وعارض بعض 
العلماء؛ وقال: إن هذالم يَعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام, ما الذي أذْرَانا أنه 
عَلِم به؟!ء وأجيب بوجهين: 

الوجه الأول: أنه يَبْعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به مع أن 
القضية رفعت إليه في كونه يطيل القراءة» ونصحه. ووعظه. 


والوجه الثاني: أنه وإن لم يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام فالله عالم بد 
ولن يُقِرّ الله أحدًا على باطل؛ وهذا قال تعالى: « يمَسْتَحَصُونَ ون الاين ولا يَنتَحَمُونَ 
مِنّ أله وَهُومَعَهُمْ إذ يَبِيَحُونَ ما لارضئ مِنّ ألْصَولٍ » [النساء:4١١]»‏ ففضحهم حيث إنهم 
يسْتَيونَ با يقولون ويُبيُتونه. فدل هذا على أن كل ما وقع في عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام فإنه حجة. 

والقول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم نجيب عنه بأن نقول: إن 
لم يعلم الرسول فقد علم مُرسل الرسول سبحانه وتعالى. 


د عاد عند 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا طول الإمام. رقم ,07١1( )7٠١(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة, باب القراءة في العشاء. رقم (515). 


باب تحريم وطء الحامل المسبية 


باب تَحرِيمِ وَطْءِ الحامل المسْبِيّةا'! 


32 


وريع مو 22م عرلاى بي م فير ص 5د 0 


-0١‏ وَحَدَّئِي محمد بن الى حَدَّئَنا ححَمَدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَكَنَا شّْبَة عر 


0 


لدار قال ف لالم ادر ر يحَدّتُ عَنْ أبيهء عَنْ أَبي الذَرْدَاى 
عَنْ النبِيّ صل الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنّهُ أنَّى يا رأ عَلَ باب مُسطاط فَقَالَ: الله 
رب »قا َم فَقَالَ وَصُولُ | الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: الَقَدْ مَحَنْتُ 
أن نيدح قعة كوه ينك و2 وَمل لاغ 810ل كنت بلقغرفة ور 
لايل هب !ءا" 
-0١‏ وَِحَدَنَنَاهُ أبو بَكْرِ بْنُ أَبي سَيْبَهَ حَدَتَنَا يَزِيدٌ بْنْ هَارُونَ. (ح) 


3 - 8 ءَ 22-, عو د 
وَحَدئنا محمد بن بشار» ححدثنًا أبو ذاو وُدَ؛ جنيع عَنْ شعْبَة في هذا الإِسْتادٍ. 


0-9 


[1] يريد أن المسلمين إذا سبوا نساء الكفار في القتال. وكان فيهم امرأة 
حامل فإنه لا يجوز أن يطأها مَن تقع في ملكه؛ لأن هذا الولد ليس ولده. ولا يجوز 
للإنسان أن يطأ امرأةٌ حاملاء فيسقي ماءه زرع غيره. 

[] قول النبي صل الله عليه وسلم: «لَقَدْ ممَمْتُ أَنْ اَلْعَنَها يعني: أنه لو 
وطئها لَلَعَنَّهِ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء «لَْنَا يَدْخُلُ مَعَهُ قَرهُا يعني: 
لعنًا يستمر في الدنيا كلها إلى أن ينتقل إلى الآخرة» نسأل الله العافية. 

وقوله: كنك يولك ود لال 84 ين لو استلحقه ودر نوكه 
لأنه إذا وطئها وهي حامل -لا سا في أول الحمل- لا يُذَرى: أيكون الولد له أو 
لمّن سبقه. فيوَرٌئه وهو لا يستحق الإرث؛ لأنه ليس ابنا له» أو يكون لمن وطئها 
ولا فيكون عبذدًا تبعًا لأمه. فيستخدمه وهو لا 0 له فيكون الرسول 


كاب النحاح 
لسسام ههك١ا‏ 


عليه الصلاة والسلام جعل المسألة: إما هذاء وإما هذاء إما أن يقال: هذا الحمل 
للأول» فيستخدمه هذا على أنه عبد وهو لا تل له. وإما أن يكون للواطئ الثاني 
15د لان يرن عد ردول عل لد 

وفي هذا دليل على حرص النبي صل الله عليه وسلم على حفظ الأنساب 
وضبطها. 

فإذا قال قائل: إلى متى يتوقّف عن وطء الحامل المسبية؟. 

نقول: إلى أن تضع. 

لكن: هل يتوقف الل على الوطءء أو الملك ثابت بالسَّبْي؟. 

نقول: الملك ثابت بالسّبي إذا وقعت في سهمه. لكن الوطء لا يجوز إلا إذا 
وضعت. 

وقوله: «أتى بامرأة يمح على باب فسطاط» يعني: الرسول عليه الصلاة 
والسلام مر بها وهي على هذه الحال» وقوله: «الَعَلّهُ يُرِيدٌ أَنْ يُلِمّ يبَا؟» يعني: 
مالكها الذي وقعت في سهمه. 

د عد عاد 
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باب ملقو وي وَطءالْضع- وكَرَاهَة العل 
17 -- وحَد لا و ل ابي (ح) وَحَدَثَنَا كََى بن 
َالَ: قَرَأثُ عَلَ مَالِكِ» عَنْ محمد بْنِ عبد الرّحنِ بن نول 
عَنْ عَروَةه عَنْ عار شد عَنْ جُدَامَةبنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيّة؛ أَنهَا سَمِعَتْ رَسُواً لله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ ل قو «لَقَدْ مصَمْتٌ أَنْ أَنى عَنِ الغِيلةِ حَنَى ذَكَرْتٌ أن 
كس يون دك قلا َه أزلاتف» قَالَ مُسْلِعٌ: وَأَمّا حَلَفٌ فَقَالَ: 


جُدَامَةَ الأَسَدِيّه وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ يحيى بالدّالا". 


وى الفط لت 


1 في هذا دليل على أن النبي صل الله عليه وسلم قد يستدل بفعل الكفار 
في الأمور العادية والطبيعية وما أشبه ذلك. وأن التأمي بهم والنظر في حالهم في 
مثل هذه الأمور لا بأس بها؛ لأن هذا ليس من أزيائهم» وليس من خُلّاهم؛ كيا 
نأخذ مثلا بها عندهم من علم الطب وغيره. فهذا مثله. 

قوله عليه الصلاة والسلام: «لَقَدْ مَمَمْتُ أَنْ أَنبَى عَنِ الغِيلَةِ». يقال: أَغَالَ 
الرجل وأَغْيّله وكذلك المرأة أَغَالَّت وأَغْيَلَتء فإن أريد مها القتل على وجه لا يشعر 
به المقتول فهي بالكسرة» وهي وطء المرضع؛ لأنه إذا وطِئها وهي تُرضع فإنها 
تحمل. وفي لغتنا: «غَالّه» يعنى: 7 5 أمسك برقبته حتى يكتم م 
ويموب. 

عاد عاد عاد 


0 2 مه 


بنْتِ وَهْبٍ أختٍ عكا َك قلت عق كد وقول 201ل الله عرق ولد 3 


أَنّاسٍ وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ مَمَمْتٌ أَنْ أ نبَى عَنٍِ الغِيلةِ فََظَرَت في الرّوم وَقَارِسَء فَإذا 
0 ِ, َصرٌ أَوْائَهُمْ ذَلِكَ سَيناء ثم سَأنُومُعَنِ العزلِء قال 
ول الل اه وها 3 : «ذَلِكَ الوَأَدُ الَفِيُ؛ . زَادَ عَبَيدٌ الله في حَدِيئِهِ عَنٍ 


ا : وَهِيَ #وإذًا الموء 2 706 00 


1 - وَحَدَثَنَاهُ أبو بَكْرٍ بن أبي ذا يَى بن إْحَاقٌ» حَدَئا يتبَى 
ثح طلسي هه ”0 
ابْنُ أيُوبَء عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الرَحمَن : بْنِ نول القَرَيِيٌ» عَنْ عُرْوَ عَنْ عَائِنَة عن 


جُدَامَةَ بنْتِوَهْبٍ الأَسَدِية؛ ينا تلك سينك زخولا انض اله عله وق 2 
َذَكَرَ بِِثلِ حَدِيثِ ٠‏ سَعِيدِ بْنِ أبي أيُوبَ في العَزْلٍ وَالغِيلَة غَبْرَ أنه قَالَ: «الغِيّال. 


]١1[‏ قوله عليه الصلاة والسلام: «ذَلِكَ الوأ الحفِى)؛ لأنه بِعَزْله مَنَع 
الإيلاد. فكأنه قتله. لكنه ليس الوأد الظاهر؛ لأن الوأد قتل الإناث خاصة» وهذا 
ظاهر وخفيء أما الظاهر فمعروف أن الناس في الجاهلية كان يقتلون البنات» 
يدفنونها وهنّ أحياء -والعياذ بالله- ) قال تعالى: # وَإِدَا بير أحدهم ْدق ظَلَّ 
وَجَهَهُ مُسودًا وه رليم ((8) يتوّرئ من الَْوْ و 4 أي: يختفي منهم من سْوءِ مَامّْرَ يوه 4» 
ثم يُرَدّد في نفسه «أيميكه. عل هون أ يدْسَّه. فى ألابٍ 4. قال الله تعالى: ظأَلَاسَآ مَا 
يحَكْمُونَ © [النحل:24-54] في الحّكْمَين جميعًا: في إمساكهن على مُونء أي: على ذُلَّ 
وخذلان. أو دَسّهن في التراب» أي: دفنهنّ وهنَّ أحياء. 


ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها وأدا خفيّاه ولكنه لم ينة عن ذلك. 
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فإن قال قائل: قوله: ١ذَلِكٌ‏ الوَأَدُ الَفِيٌ ألا يُعكّر على القول بجواز العزل؟ 

قلثاء لا لا عكر عليف لكن يقال: إنه يدل عل أن الزسول'غليه الصالدة 
والسلام لا يحبّه. 

وه تقول إن هذا يدل عنما نذقرء الاط ]ام ان ير اناك النؤية عائنات 
حية؛ لأنه إذا عزل وأنزل الماء خارج الفرج فإن هذا الماء يَيبَسء ويزول. ويذهب 
مافيه من خاصّيّة» فهل نقول: إن هذا دليل على ما ذهب إليه الأطباء؟. 

نقول: يحتمل هذاء فالله أعلم؛ ويحتمل أنه نا عزل صار كأنه قتل. 

وقوله: لوَادًا الْمَومدَةٌ سيت » التكوير:4]» يعني: يوم القيامة تُسأل: لماذا 
وئدت؟) وهذا إن يُراد به تقبيح فِعلٍ مّن وَأدهاء وإلا فهي مظلومة؛ لكن تُسأل 
توبيخًا وإشهارًا لظلم الذي وأدها. 

والذين يمخشوت العار إنا يدون الإناث فقطء أما الذين يفعلونه. خشية 
الإملاق فإنهم يقتلون الذكور والإناث كما قال تعالى: 8 ولا لوا أولَدَم حَشيَ 
ِمْلَّقِ © [الإسراء:١"].‏ 

واعلم أن الذين يقتلون أولادهم من الفقر قسمان: قسم يقتلونهم خشية 
المت وهم اعنياف وفع بتتلوجع! لسع فكرا ايحي من الفقرء وفي هذا يقول الله 
عرٍّ وجل: « ولا نعلو ولد حَنْيَهَ ملق ََنْ تَررْفُهُمْ وَإِيَاذْدْ 4 [الإسراء:١*]»‏ فبدأ بذكر 
رزق الأولاد؛ لأن الآباء كانوا دان لكنهم يون الفقرء أما الذين يقتلونهم 
0 فقراء فقال الله تعالى: #ولا تَعَدُنوَا أَولدَكُم من لقي ) خَن رَرْكُكُمَ 

ا ِيَاهُمْ 4 [الأنعام:101]» فبدأ بذكر رزق الآباء؛ لأنهم كانوا فقراءء وهذا من بلاغة 

قر وإلّ فقد 0 قائل: كيف بدأ بالأولاد في الأولى؛ وهنا بدأ بالآباء؟. 


كتاب النكاح 
وا 
قال النووي رحمه الله: وفيه جواز الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وبه قال جمهور أهل الأصول. وقيل: له جور لَمَكَنْه من الوحي. والصواب 
الأول اب 
ولآ كنك أن :الصروات الأول والقرآن يعتهن له قال اله يعاق :لاما اه 
عنل ككلم نت لَهُرْ حي يبن ألك اليو صَدَفوا أ وتَعْلمٌ الكزييت> * [التوبة:4]» 
ذِنلهم اساي اع سول و وين 


ا ده دم م 


0 م اه 0 11 كمه وود الْكَنِبٍ كج #. 


2 - 


ا عاد 


2 >2 5ه >مهو ه 00-0 2 0 0 
١547‏ - حَدَئَنِي محمد بن عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِ وَزُهَيْرُ بْنُّ حَرْبٍ - واللفظ لِإبْنٍ 


ب بن عبك 
ثُمَْ -؛ قَالَا حَدَنَنَا عَبْدٌ الله بْنّْ يزد د الِيُ دكا بوه حَدكِي عياش بذ 
عَبَّاسِ؛ أن أبَا النَّْرِ حَدَّنَ؛ عَنْ عَامِرٍِ بْنِ سَعْدِ؛ٍ أنَّ أسَامَةَ بْنَ ريد حبر وَالِدَهُ 
سَعْدَ بْنَ بي وَقّاصي؛ أن جلا جاه إلى رَسُولٍ الله صَنَّ اله وَسَلَّمَ َقَالَ: إن 
أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ :: تلم تَفَْلُ ذلِك؟»؛ 
ف 517 


فق غ[ وكلها أن :12 أزلادماء فعال رشول الله صل الله 
عَلَيْهِ وَأ م6 -00 20 ذَلِكَ 06 0 فس 0 وَقَالَ زُهَيرُ في روايته: إن 


م كتريس 


]١[‏ في قوله: إِنْ كَانَ لَِّلِكَ قَلّا؛ دليل صريح على جواز العزل. 
يك 


.)١17-1١57/1١( شرح النووي‎ )١( 


باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة 


صاب الرضاع 


ع د ديرو 


باب يحرم من الرضاعة ما يَحِرْم من الولادة 


4- حَدَئنا يج بْنُ يختَى» قَالَ: قَرَأْتُ عَلَ مَالِكِء عَنْ عَبْدِ لله بن أَبي بَكْر 


عَْعَيدَة؛ أنغَايقَة يريا أن رول انض الل عليه 25 ااه 
سمِعَتْ صَوْتَ وَجُلٍ يَسَْآؤن في يَيْتِحَفْصَ َال عَافِقَةٌ: :يا سُولٌ الله 


هَذَا رَجُلٌ يَسْتََذِنُ في بَيْتِكَء فَقَالَ رَ ول الل قل الله عليه وشا 2 500 
حَفْصَةَ مِنَ الرَصَاعَقَ قَمَا لت ردوكان لو كاد زان اا 
الرَّضَاعَةٍ- دَحَلَ عَلَّ؟: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَاَ م: ١نَحَمْه‏ إنَّ الرَضَاعَةٌ 
رم ما عجرم الوكادك". 

10 ع 

01 أبو كُرَيْبِ» حَدَة ذا أبق أسَامة: ح) وَحَدَّنَنِي أَبُو مَعْمَرِ 
إِسَْاعِيل بن إبرَاه هيم الله دنا َل بن هاشم بن ابره حجيمًا عَنْ ِنَم بن 
عَرْوَة عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي بَكْره عَنْ عَهْرَة عَنْ عَايْسَة ِشَّة قَالَثْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله 
صل الله عليه ور م: ١يخْرُمُ‏ مِنَ الرَّضَاعَةٍ مَا يخرُمُ مِنَ الولَاد). 

4- وَحَدَّئنيهِ إِسْحَاقٌ بْنُ مَنصُورء أخيرنًا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْيرَنَا ابْنُ 


ورهة 2250 رن لوب ا . مورك لعث م 2 0 : 
جريجء أخيرني عبد الله بن أبي بكر؟ بِبَذا الإِسْناد, م حَدِيثٍ هِشَام بْنِ عَرْوَةً. 


]١[‏ الرضاع يُشبه النسب في بعض الأشياء. وتُخالفه في أكثر الأشياء» فهو 
لا يجري فيه التوارث. ولا العَقَلُ في الدّيَّاتء ولا النفقات» ولا صلة الرحم» 


كتاب الرضا 
تا ب الرضاع 


ولا غير ذلك. فهو يخالف النسب في أكثر مسائل العلم. لكنه يوافقه في بعض 
المسائلء وسيأتي إن شاء الله بيان الشروط في ذلك. 

وما الذي يترتب من الحرمة؟. 

نقول: يترتب ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الرَضَاعَةَ تَرُمُ ما 
ترم الولَادَةُ وذلك أن أسباب التحريم ثلاثة: نسبء ورضاعء ومصاهرة» 
وكلها مذكورة في القرآن: 

قال الله تعالى: « حرمت عَكنَصكُمْ هك ف وَبنَافكْْ وَأَعوسكُمْ وَعَسَفَكُم 
وَكَتلَددَكُمَ وَبنَا ثالث وَبَنَاثُ آلْقّْتِ #: وهذه كلها نسب. 

وقال: لَأْمَهشُكُمْ لي أرَصَغْكَْ وَلَمَوَنُكُم ير ألرّصَلعَةٍ 4؛ وهذه 
رضاع. 

وقال: وَأْمَهَتُ ضيح وَرَبتِبْحكُمُ أل في حجُورحكم ين سابك 
كلتى >كاشر بون ون ل تكوؤا تاشر يورت قلا جكاع علٍحم لتيل 
أبنَآبِكُمْ لمن آصَلبِحكُمَ 4 [الساء:17]» وهذه مصاهرة. 

وقوله قبل هذه الآية: #وَلا كحو ما نَكمَ +ابآؤْكم ين السآء © 
[النساء:77] هو أيضًا مصاهرة» فصارت أسباب التحريم ثلاثة: النسبء والرضاعء 
والمصاهرة» وهذا جمع الله عزَّ وجل الرضاعة إلى النسب؛ لأنها تُشْبههاء قال النبي 
صل الله عليه وسلم: «إنَّ الرّضَاعَةَ تحر ما تحرّمُ الولَادة». فإذا كانت مُحرّم ما ترم 
الولادة فلننظر: 

فقوله تعالى: «خُرّمَتْ عَلكُمْ كد45 هذا من النسب. فالأم من 
الرضاع تحرم. 


باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة 
1 تلم 


وقوله: لوَبمَاتُكُمْ © هذا من النسبء فالبنت من الرضاع تحرم. 


مر إيرء 


وقوله: وَأحَواتكُمَ # هذا من النسب» » فالأخوات من الرضاع تحرم. 
وقوله: #وَعَمَبَكُمْ #4 هذا من النسب. فالعمات من الرضاع تحرم. 
وقوله: #وكحتكدتكُم 4 هذا من النسب. فالخالات من الرضاع تحرم. 


وقوله: باتلا 4 التي يكون الإنسان عمّهنّ حرام من النسبء فتحرم 


وقوله: وَببَاتُ الْأَدْتِ 4 التي يكون الرجل خاكنَّ تحرم من النسب» 
وتحرم من الرضاع. 


وقوله: #وَأْمَهتُ نايك وَرَبِكِبْحكُم الل في رس بكي 


ل دَعَلْشُم يهن ون لَّمْ كَكْووُأ «َعَلْشُر يهرج فلا تح عَلتِحكم وَحَلِلُ 
أبنَأَبِكُمْ الزن م مِنْ أُضَلبِكْمْ 4 هذه ثلاث, والرابع في المصاهرة و 
تتكحوأ مَا نكم ا بآوُكُم ير الِنْسَلهِ 4 إذن: المصاهرة يحرم فيها أربعة هم 
لسن #وَأْمَهنتُْ ضَآيكم4 الأمهات من السب. و«وَرَبيِبْحكُمْ الى في 
حُجُوركم ين يِسَآيِكُْم ال دَحَأْثْم يهن 4 هذا أيضًا واضح أنه من النسب؛ 
لأنه قال: #يّن يْسَآيِكُهم الى دَحَلْشُم يهن 4» «وَحَلكيلُ اناكم ادن مِنْ 
َصَلَبِحكُمَ 4 هذه أيضًا صريحة واضحة أنهم الأصلاب. 

إذن: المصاهرة لا يدخل فيها إلا النسب فقطء لا يدخل فيها الرضاع؛ لآن الله 


0-9 


قال: «وَأْمَهَدتُ نيكم ». 


فإذا قال قائل: النبي صل الله عليه وسلم قال: (إِنَّ الرّضَاعَةَ حرم مَا نحرّمُ 
الولادة»! 

قلنا: نعم» هذا دليل على أن المحرمات بالصهر لا يدخل فيهن الرضاع؛ لأنه 
قال: دما توم الولَادٌ»» ولم يقل: ما تُرّمه الولادة والصهرء لو قال: ما ُمرّمه 
الولادة والصهر قلنا: نعم» أم الزوجة من الرضاع كأمها من النسبء لكن قال: 
اما ترم الوَادةٌ»: ولو سألت أي واحد: لماذا حرمت عليك أم زوجتك؟: هل هو 
من الولادة؟» لقال: لاء الولادة لابنتهاء والتحريم هنا بين الزوج وبين أم الزوجة. 
فالتحريم سببه المصاهرة» وليس سببه الولادة» وحينئذٍ تكون المحرمات بالصهر 
خاصة بالنسب. أي: بنسب الزوجة أو الزوج. 


و سرصم 


ويؤيد ذلك أنه سبحانه وتعالى قال: وَحَلَكِيلُ نيكم اَن مِنْ 
أَصَلبِحكُمْ 4. والقول بأن قوله: من أَصَلبِحكُمْ © احتراز من ابن التَبَنِي 
ضعيف؛ لأن ابن التَبئي لما أبطل الإسلام التَبَئي لم يصح أن يكون ابنًا حتى يقال: 
لابْدّ من قَيْد يخرجه. بل هو ليس بابن أصلاء فعلى هذا يكون قوله: من 
أَصَكبِحكُمْ © لبيان أن المصاهرة لا يؤثر فيها إلا النسب (الابن من الصلب)» 
وبناءة على ذلك أم الزوجة من الرضاع لا تحرم على زوج ابنتهاء وكذلك بنت 
الزوجة من الرضاع لا تحرم على زوجهاء فلو كان له زوجة قد أرضعت ابنة قبل 
أن يتزوجها فإنه لا تحرم عليه هذه البنت؛ لأنها ليست من الربائبء والربائب هنا 
بنات الزوجات من النسب خاصة» وهذا الذي قرَّرْناه هو ظاهر الحديث» وهو 
ظاهر الآية الكريمة» وهو مقتضى قوله سبحانه وتعالى: «وَأيصلٌ لك ما ورآه 
دَلِحكُمْ © [النساء:؛ ؟]ء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد ذكر ابن 


باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة 


القيم رحمه الله في «زاد المعاد»'" أدلة واضحة على أن المصاهرة لا يجري فيها 
الرضاع إطلاقا. 

وعلى هذا فلا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة ابنه من الرضاع؛ لأنه ليس محرمًا 
لها؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم قال: «يِخْرَمُ مِنَ الرّضَاع مَا يحْرَمُ مِنّ النسّب», 
وأبوك حرم لزوجتك بالمصاهرة» وليس بين أبيك ع زوجتك نسبء. 
والحديث: يحرم من الرّضَاع ما يرم من النسب». 

ولكن بَقَِى أن يُقال: جمهور الأمة وجميع الأئمة على أن الرضاع يجري في 
المصاهرة | يجري فيها النسبء فكيف نخالف هؤلاء الأئمة وأكثر الأمة؟!. 

قلنا: المرجع عند الاختلاف هو كتاب الله. وسّنَّهَ رسوله صلى الله عليه 
وسلم. كما خالفناهم في أن طلاق الحائض لا يقع. وطلاق الموطوءة في طُّهْر 
جامعها فيه لا يقع مع أنه خلاف رأي الجمهورء بل خلاف رأي الأئمة كلهم 
فهذا مثله. 

لكن لو قال قائل: ما دام الخلاف بهذه القوة فإننا نقول: أم الزوجة من 
الرضاع ليست حرامًا على الزوج؛ وعلى هذا فيجب عليها أن تحتجب عنه. ولا 
يجوز أن يخلوَ مباء ولا يكون حَْرَمًا لهاء وتنتفي عليه جميع الأحكام التي تثبت لأم 
الزوجة من النسب. لكن لا ينبغي أن يتزوجها إلا عند الضرورة. 

وحينئذٍ نعمل بالاحتياط من وجهين: فلا يتزوجها مراعاةً لرأي الجمهور. 
ولا تكشف له وجههاء ولا يخلو مباء ولا يسافر مها مراعاةً لَِا هو ظاهر الكتاب 
والسّنة) لو فيل يبدا لكان قولا حيدًا. 


(١)انظر‏ زاد المعاد (65/ 6604). 


كتاب الرضا 
سبل هللاا 3 


ولاغرابة في ذلك. فالنبي صل الله عليه وسلم أعمل سببين يختلف حكمههماء 
فإن سَوْدة بنت زَمْعة رضي الله عنها زوج النبي صل الله عليه وسلم تنازع أخوها 
عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص في غلام؛ فقال سعد: يا رسول الله. إن هذا ابن 
أخي عَتْبِةَ بن أبي وقاص. عَهد به إل وقال عبد بن زمعة: إنه أخي. وُلِد على 
فراش أبيء أما سعد فاحتج بالشَّبّه قال: يا رسول الله. انظر إلى شّبّهه فرأى النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم سما بين بعتبة» وأما عبد بن زمعة فاحتج بالفراش» 
فقال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «الوَلدٌ لِلْفِرَاشيِء وَاحْتَجبِي مِنْهُ يا 
1 ' لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام حَجِل بالسبب الذي هو الفراش 
وحده لم يقل: 'وَاحْتَحبِي نه َاسَوْدة: ولو أنه عمل بالشّبّه وحده لم يقل: «الوَلدُ 
لِلْفِرَاء »0 ويعطيه عَبْدَ بنَ زمعة» فدلّ هذا على أنه إذا اشتبه تبه الأمر فلا بأس أن 
تعمل بالسببين من باب الاحتياط. 

وبعضهم قال: إن ما وقع من النبي صل الله عليه وسلم إِعمال للدليلين» 
لكنه فيه نظر؛ لأن إعمال الدليلين هنا مستحيل؛ إذ أن أحدهما يوجب. والثاني 
يرم بل من باب الاحتياط . 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «يخرُمُ من الرّضَاع ما يخْرُمُ من الشَسبٍ», أخذ 
العلماء رحمهم الله من ذلك قاعدة: أن الرضاع لا يَنْشّر الحُرْمَة ة إلا للراضع وذريته 
فقطء دون مّن هو في درجته. أو أعلى منهء يعني: دون إخوانه وأعمامه وآبائه. فلا 
علاقة لهم بالرضاع. يعني : أن أد ثر الرضاع إن| يكون بالنسبة للراضع وفروعه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» رقم :)7٠١07(‏ ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب الولد للفراشء رقم .)١551/(‏ 


باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة 
08 سمه 


فقطء أما أصوله وحواشيه فلا أثر لهى وهذه قاعدة مهمة. وهى ل لين 
فيها إشكال. 

نضرب مثالا واحدًا يَنّضح به المقام: طفل رضع من امرأة» فصار ولدًا لهاء 
لكن: أخو هذا الطفل ما علاقته بالمرأة؟. 

نقول: ليس له علاقة» ليست أمَّه ولا أخته. ولا بنت أخيه. ولا غير ذلك. 

فإن قال قائل: صارت أم أخيه من الرضاعة؟. 


جد ؟#د عد 


كتاب الرضاع 


م1 


باب تَحْريم الَّاَة منمَاءِ لفغ 


116 0 َنِ ابن شهَابٍء 
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الي عَنْ عَائِعَة 
وديا وَْوَ دا رذ الوهنا ل عد 


0-4 
0 


4 


أن اذن له 4 

6- وَحَدَّتَنَاهُ أبُو بكر بْنٌ أبي عَبَة حَدَثنَا سْفْيَانْ بْنُّ عِيبنَة عَنِ 
الإخرك 6 2وة دعن عابقة قالك: أثاى عت عي الرضاقة الل بد أى 
عي َذَّكَرَ بِمَعْنّى حَدِيثِ مَالِك وَرَادَ: قُلْتُ: إَِّا أَرْضَعَئْنِي الَزْآه وَلَمْ 


يُرْضِعْنِي الرّجُلٌ. قَالَ: اترِيَتْ يَدَاكِا أَوْ: ١يَمِيئُكِ.‏ 


م دوي مومسم 2 أ و ارو - 


4 - وَحَدَّنِي حَرْمَلَُ بن يختى» حَدَنَا ابن وَهْبِء 
1 7 0 
بن شِهَابٍء عَنْ عَرْوَة؛ أن عَائْسَةَ ١‏ ونه الشجاة الع اراي البض بساين 
ليها بَعْدَ ما ترّلَ الحجّاتء وَكَانَ أبُو القُمَيْس أبَا عَا عَايْشَةَ مِنَّ الرَّصَاعَةَ فَالَتْ 


إن أبَا الفعَيْسٍ لَيْسَ هُوٌ أَرْضَعَنِي. وَلَكِنْ أَرْضَعَئْتى امْرََنَهء قَالْتْ عَائْشَة: قَلَّ 
عه 7 ا ءِ 7 5 مر 6س اللأره 

دحل وشول الفضل الله عليه صل كلت ا أحَا أبي القَعَيس 
جَاءَنِ يَسْتَأَذِنُ عَلَنَ فَكَرِهْتٌ أَنْ آذَنَلَهُ حَبَّى أَسْتَأَؤِنَكَ قَالَتْ: فَمَالَ الي صَلَّ الله 


م مم 


عليه وَسَلَه ادن لَه قَالَ عَرْوَة: قَبِدَلِكَ كَانَتْ عَائ 
الامتاعةها 2 كوو قلسي 


5 ١ 
١ 
أ‎ 
مجع‎ 
5 
6 
2 


2 


باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 


0 1 ده بويا ابرسة م وير 00 2 0 © شعو 
06 - وحدثلاه ع عبد بن حميد. اخيرنا عبد الرزاق» اخيرنا مَعمَرَء عن 


الرشرى 4 هذا 0 3 أذ 


وَفِيه: «قَِنَهُ عَمُكِ تَرِبَتْ يَعِيئُك, رَكَانَ 5 ين َو 7 الى أزقعت 


1# ولد وخر ا ارك الا را 
عَنْ هِشَامء عَنْ أبيه» عَنْ عا عَايْسَّةَ قَالَتْ: جَاءَ عَمّي مِنَّ الرَّضَاعَةٍ يَسْتَأَذِنُ عَلنَ 


آذ سه لت 0-1 


أيث أذ دحل تأي شو ال صل العو ]جا سيول الله 
كه فى *ه سيج بجو 


عل ان لت ويل فلت اس يه كاده عل ايت أن ادن لف 
فَقَالَرَ اللا 1 1 َلْيَلِحْ عَلَيْكِ عَمّكْ). قَلْتٌ: إِنَّا 


امرك وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ» فَالَ: (إنَّهُ عَمّكِء كَليلِجْ عَلَيْْا. 


١16‏ 8 2 الرّبيع الزَهْرَانُ حَدَكَنَا عمَّادٌ -يَعْيِي: ابْنَّ رَيْ-؛ٍ 


2 
-ه ع2 2س > > مكو 0 


حَدَّثَنا هِشَامٌُ؛ بدا الإسادٍ: أَنَ أَحَا أَبِ الفَعَيْسٍ اسْتََدٌنَ عَلَيْهَا َذَكَرَ ئَخْوَ 


0. 


د في موس 3 227 د ب 
0 


و م خير نا ابو معا 
نَحْوَةُء غَيْرَ أَنّهُ قَالّ: ا ستَأدَنَ علَيْهَا أبُو القُعَيْسٍ. 


وِيَهَ عَنْ همشَام؛ بَذَا الإِسْتادٍ 


ا وعدي نقذ الع اطقلارة وللةاز رانى اد افر 
0 أخير مك ابن تنج عَنْ عَطَائ أعتن 0 بن اي د 


2 2 3 و8 م 1 .ده ان 
إَِّ م ا قَلَّا جَاءَ داء الي صَلٌ عله د قَالّ: «فَهَلا 
0 توس ير ه 2 5 

أذ 1 هُ تر . يَمِينكِ -او - يَدلك) 


ل الما 
يج سمس ه 2 2 2 ه 
كاد لور ل حَدَثَنَا حَمّدُ بْنُ رُمْح 
0 وق ٠‏ لوال ع 2-6 عرو ل عاط عم 
اخيرنا الليث. عن يزيد بن أ يبه عَنْ عِرَاكِ عَنْ ره عَنْ ائشة أنْبَا 
أَخبَرَتُ؛ أَنْ عَمّهَا مِنَّ الرّضَاعَةٍ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأَدّنَ عَلَيْمَ َحَجَبَتْك َأَخيرث 


رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَمَالَ لَهَا: «لا خَتَجبِي مِنُْ فَإنَهُ رُم من 
لرَضَاعَةٍ مَ يخْرُمُِنَ الّسب». 


تس ابر ور ْ 5 و 04 7 عو و 
مه ل 5-2 م فير وسم,. ل أل بن 2 ل لم 
0 - 2 8 08 
0 54 - 3 م 


0 55 مَالِكِء 0 وَهَ عَنْ عَائِشَة قَالَتِ _ 0 


| حي فَأبيْتٌ 0 
َك جا وَصُولُ الله صَلَّ عله وله دكت د 
َإِنَّهُ عَيُدُ اال 


7] هذا الحديث بطرّقه التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله فيه فوائد: 

-١‏ أَْلّحُ بْنّ فُعَيْسِ رضي الله عنه هذا كان أنحا لزوج المرأة التي أرضعت 
عائشة رضي الله عنهاء وإذا كان أخا له صار عا لهاء أي: لعائشة» لكن عائشة 
رضي الله عنها أشكل عليها الأمر بأن الزوج ليس هو الذي أرضع.ء وإنما الذي 
أرضعت الزوجةٌ فظنت رضي الله عنها أن لبن الفحل -يعني: لبن الرجل- 
لا يوّئره فمنعته أن يدخل عليها حتى جاء النبي صل الله عليه وسلمء فاستأذنته 
فقال: 0 لَه). 

لبن الفحل يُوْثّر بمعنى أنه إذا أرضعت المرأة طفلاء ولزوجها 
0 أولاده من غير المرضعة يكونون أخوةً لهذا الطفل 
الراضعء لكنهم أخوة له من الأب. كا أنه لو كانت هذه المرضعة لها أولاد من غير 


باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 
اكد 3 بجعت 


الزوج الذي أرضعت فإن أولادها من الزوج الأول يكونون أخوةً لهذا الطفل» 
لكن فين الأم: 

إذن: الرضاع يُمكِن أن يكون فيه إخوة من الأم» ويُمككن أن يكون فيه إخوة 
من الأبء ويُمكن أن يكون فيه إخوة من الأم والأبء وهذا بناءً على عموم قوله 
عليه الصلاة والسلام: 'يِخُْمُ مْنَ الرّضَاع ما يخْرُم مِنَ السب». 

*- شدة ورع الصحابة رضي الله عنهمء فإن عائشة رضي الله عنها معت 
الرجل حتى تستأذن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

- أن الدعاء الذي لا يراد ليس بممنوع» وذلك في قول النبي عليه الصلاة 
والسلام لعائشة رضي الله عنها: ١تَربَتْ‏ يَمِينْكِ -أو:- يذلا فإن «تَرب) بمعنى 
لعو التو اي ريقو عنارة عن قله اليه وآنها لبي علنا الإنسياف زلا التراته لك 
هل أراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا أن يدعو على عائشة رضي الله عنها 
بذلك؟. 

الجواب: كلاء وإنما أراد حضَّها على أن تأذن له وألَا تمتنع. 

بقي أن ثقال: «ثَرب)) ودائدت) بينهما فرق عظيمء ؤدأَتوَب» نمع ضار 
غنيّا حتى صار ماله كالتراب كثرة وأما «ترب» فمعناه افتقره أي: لصقت يده 
بالتراب لعدم وجود مال عنده. 

5- أنه لا ينبغي للمرأة أن تَحْتَشِم من إخوتها من الرضاعء أو أعمامها من 
الرضاعء أو أبي زوجهاء أو ابن زوجهاء أو ما أشبه ذلك؛ لأن بعض النساء تمتنع 
من ذلك. أي: تمتنع من أن تُبيح وجهها لأحد من محارمها من غير النسبء وهذا 
لا ينبغي» فإن أرادت بذلك التديّن فلا شك أنه معارضة للنصء وإن كان الحامل 


كناب الرضصا 


لها على ذلك الخجل والحياء فهذا أهون. ولكن لا ينبغي أن تستحبيّ من الحق, 
فمثلا: بعض النساء تكون أم الزوجة» ولا تكشف للزوجء فهل هي آثمة» أو لا؟. 

نقول: إن أرادت بذلك التَّدَيْن فهي آثمة لمعارضتها للشريعة» وإن كان ذلك 
حياءً وجلا فلا ينبغي أن تستحبيّ وتخجلٌ من أمر شرعي مباح. 


باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة 


00 لسسنسم- 


باب تَخرِيم ابه الخ منَ الرّضّاعَة 


7- حَدَّننَا ُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَهَ وَزُهَيدُ بْنُ حَْبٍء وَُحَمَدُ بْنْ العلاء 
-وَاللفُظٌ لأبي بَكْرٍ -؛ قَالُوا: ل عَنْ سَعْدِ بْنِ عبَيْدَ 
عَنْ أبي عَبْدٍ الرَّحمَنِء عَنْ عَلِنّ» قَالَ: قُلْتُ: يا وول اله ما لك تو ىق فريين 


عو د و : 
وَتدعنا؟» فَقَالَ: 'وَعِدَكُم شي؟. قُلْتٌ: م بت حمزة فقال رَسُول الله 


2 


صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: (إّا لَائلُ لي تجا به أَخِي مِنَ الرّضَاعَةَ»!'. 


اللسييي ع 1 سه د 


00 


بذكن : بن مَهْدِيٌ) عَنّ فيان كلو عن ا 0 لاد بنك 


وام 
1م 


وَحَدَثنَا هَدَات به خالدة خُذثنا 0 حَدَثَنَا َنَادَة عَنْ جَابرٍ بْنِ 
اع عابي نَ التي صَل الله عَلَيّْهِ و لْمَ أرِيدَ عل ابنَدِ حمر فَقَالَ: (إِمََا 
لاحل ليه إِنجَا أي من الرَضَاعَة وَبخومُنَ الوضَاعَةٍ عَةِ مَا يحَرَمُ مِنَ الرّحِم». 


؛ أن 


[1]إذا صارت ابئة أخيه من الرضاعة فإنه يكون عمَّهاء فلا نجل له 


وهل بنت حمزة رضي الله عنهما -لولا الرضاعة- تَحِلُ للرسول عليه الصلاة 
والسلام؟. 

الجواب: نعم؛ لأنها رضي الله عنها بنت عمه لكن في الرضاعة صار عمّها 
عليه الصلاة والسلام. 


ا ات 


ينم رنب ننم 


كناب الرضاع 
ال كلما 


2 2مءو م م 


00-6 5 ص 2< ع عير 2 7 
ال لو ل 
01 0 إل و 2 0 ا اس ماه # وله 
يل و كو ع مرو 


و حدثنام رج لي شي عنقا لز متوين ع عمد ان لي 2د 
دا ع كاه إند قم واف ب أذ مك حي الى جل قزل ١‏ ابن 


أَخِي مِنّ الرضَاعَدَ وف حَدِيثِ سَعِيدِ: ونه يحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعَةٍ مَا يحرم من 
000 [1] 


التَسَب», وف رِوَايَة بِشْرِ بْنِ عَمَرٌ: سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَّ ريد 


52 
ته 


دسلافير و عو 


4- وَحَدََنَا هَارُونُ بْنُّ سَعِيدٍ الأيلِيٌ وَأَحمَدُ بْنُ عِيسَى؛ الا د 


ع سوس 


0 ع سم عاو 
م عد : سَمِعت عَبَّدَ الله بْنَّ مُسْلِم يَقول: 
رع و 0 ءَ 


سَمِعْتٌ مُحَمَدَ بْنَّ مُسْلِم ِ كرا سيط ند إن ولزن ياه 
مه زج الي َل اله لي و رن كل قزل 27 عل الث عن 
عه وادم لولمه 


وَسَلمَ لَم: أَينَ أَنْتَ يا رَسُولَ الله عَنٍ ابئةِ عمرَةٌ -أَوْ قِيل: - ألا تحطبٌ بِنتَ عرَة بن 


عَبْدِ المطَّلِب؟. قَالَ: «إنَّ مر أخي مِنّ الرّضَاعَةها"'. 


[١]يعني:‏ يقول قتادة رحمه الله» وصرّح بذلك ليزول التدليس. 

[] إذن: فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام عا لها. 

وهذه قاعدة مهمة: أن الرضاع يُؤثر في الطفل وذريته فقطء ولا يُؤثْر في 
أقاربه من أخ أو عم أو أب أو أمٌ لكن الطفل إذا رضع من امرأة صار جميع 
أولادها إخوة له السابق والللاحق. وأولاد زوجها أيضًا إخوة له السابق 


والللاحق. 


فإذا عرفت هذا سَهُل عليك كثير من المسائل التى تُشْكِل حتى على طلبة 


باب تحريم ابنة الاخ من الرضاعة 
2 لاما سس 


العلم» ففي مسائل الرضاع إشكالات كثيرة؛ لأن الإنسان ليس عنده قواعد 
وضوابط. لكن الإنسان إذا عرف القاعدة سهل عليه التطبيق. 

القاعدة بالنسبة للراضع: (أن التحريم ينتشر إليه» وإلى ذريته). 

القاعدة بالنسبة لأولاد المْرضِعة: (أن جميع أولادها من ذكور وإناث من 
زوجها التي أرضعت وهي في عِصْمّته. أو من زوج سابق. أو من زوج لاحق. 
كلهم يكونون إخوة للراضعء وأولاد زوجها الذي أرضعت وهي في عِصمَّته 
يكونون كذلك إخوةٌ للراضعء سواء كانوا من زوجة سابقة» أو لاحقة» أو من 

إذا عرفت هذه القواعد سهل عليك التطبيق. 

أقارب المرضعة مثل أخواتها يكونون خالاتٍ للرضيع؛ وإخوانها أخوال. 
وبالنسبة للزوج إخواثه أعمام للرضيعء وأخواته عماتء وهلمٌ جرّاء فقط قِسْهُمْ 
على النسب. والمسألة واضحة. لكن تحتاج إلى معرفة القواعد. أما التطبيق الجزئي 
فرَبّا يُشكل على الإنسان. لكن إذا عرف القاعدة سهل عليه. 

فإن قال قائل: محارم المرضعة من الرضاع هل يكونون تحرمًا للراضع؟. 

قلنا: نعم. فأخوات المرضعة من الرضاع خالات له؛ لأنه يحرم من الرضاع 


عن 


حتاب الرضاع 


ييل 


م ه 32 5 هر ده هم 
ياب تعريم الرييية واخد المراة 


ََ وري عه 1 ءً 0 عٍّ - 
648- حل حَدَنَا بو كُرَيْبٍ محمد محمد بن العلاء» حَدَّكدَ ا أبو أَسَامَة أخيرَنًا هسام 
ررب 3 هو سوس ل ٠.‏ 7 202000 2 13 052000 
-- ا : 7 ع ِ أبى سَفيّان قالت: دخل 
ور 


3 
ل 
00 
0 5 
ع 

2 
000 
3 


و م 


فقال: «أَفْعَلٌ مَاذًا؟4. قَلْتٌ: ا قَالَ: 1 وين ذَلِكَ؟) قَلْتُ: لَمْتٌ لَكَ 


ِمُحْلِيَ وَأُحَبٌ مَنْ شَرِكَنِي في ابر أَخي ختي» قَال: «فَإِمهَا امل يا. قُلتُ: قي 
حت أنْكَ تَخْطْبُ ذُرَّةَبنْتَ أبي سَلَمَكَ قَالَ: «بدَ أ سَكَمَة؟» كلت 1 قلَتّ: تَحَمْ قَالَ: 
هلو أنه لخ تكن ربيبتي فى حَجبْرِي مَا حَلَّثْ لي نا ابه أَخِي مِنّ الرَضَاعَةٍ: 
أَرْضعَيْنِي وَأنَاعا 2 َلَا تَعْرِضْنَ عَْحّ يَنَاتَكُدٌ وَلَاأَحَوَايكت !"ا 

4- وَحَدَئَنِيهِ سُوَيْدٌ بْنّ سَعِيدِ حَدَّتَنا يخى بن زَكَريَاءَ بْنِ أبي زَائِدَة 
© وَكَدَْثنَا عمدو :النافة كدكنا الأشوة و ل عام أَخَبرَنًا زُهَر؛ كِلَاهُمَا عَنْ 


هِسَام بْنِ عرْوَة؛ ذا الإِسْنَادٍ سَوَاءً. 


]1١[‏ هذا في تحريم الربيبة» والربيبة هي بنت الزوجة, وألحق العلماء رحمهم الله 
بذلك جميع فروع الزوجة» سواء بنتهاء أو بنت ابنهاء أو بنت بنتها إلى آخره 
فجميع مَن تَمرّعَ من هذه الزوجة حرام على الزوج؛ لكن بشرط أن يكون دخل بها 
لقول الله تبارك وتعالى: «وَرَبِكِتِئْحكُم أل في حجُورحكم ين يسآبكم للق 
دَحَلَثُمِ حلتم بهن َّ فَإن لم كَكونواأ دَحَاشُم يهرج فلا جتا جَسَاء اح عَلَِحكم © [النساء:7]. 

وينبغي لنا أن نقول: المحرمات بالصّهْر أربعة أصناف: 


" أم الزوجة وإن علت على الزوج خاصة دون أقاربه. 


باب نحريم الربيبة وأخت المرأة 
لحر 7 لكك 


9 بنت الزوجة وإن نزلت على الزوج خاصة دون أقاربه. 

" أبو الزوج وإن علا على الزوجة خاصة دون أقاريها. 

0 اين الزوج وإن نزل على الزوجة خاصة دون أقارها. 

ثلاث منها يثبت فيهن التحريم بمجرد العقد. وهم: أبو الزوج وإن علاء 
وابنه وإن نزل. وأم الزوجة وإن علتء فهؤلاء الأصناف الثلاثة يثبت فيهم 
التحريم بمجرد العقد. وعلى هذا فإذا عقد إنسان على امرأة حرم عليه أمها 
بمجرد العقد. فلو طلقها قبل الدخول فأمها حرام عليه وتكشف وجهها ل 
ويسافر بهاء ويخلو مها؛ لأن المحرميّة تنبت بمجرد العقد. 

ولو أن إنسانًا عقد على امرأة» وطلقها قبل الدخولء فهل يكون أبوه محرمًا 
نها؟. 

نقول: نعم. يكون أبوه محرمًا لها. 

وهل يكون ابنه محرمًا ها؟ . 

نقول: نعم. وعلى هذا فلو أراد ابن الزوج هذا أن يتزوجها قلنا: حرام. 

فإن قال قائل: لو أراد ابن الزوج أن يتزوج أم زوجة أبيه. فهل يجوزء أو 
لا يجوز؟. 

قلنا: يجوزء وهذا هو معنى قولنا: «خاصة». فكلمة «خاصة» يعني: لا يثبت 
التحريم في غير الزوج» فيجوز لابنه أن يتزوج أم زوجة أبيه. 

فإن قال قائل: ولو أراد أن يتزوج بنت زوجة أبيه. فهل يجوز, أو لا يجوز؟. 


توق إن كان أمّه فلا وو لأا لعن وإن كانت من ووجة أخرى وق 


كتاب الرضاع 


يشترط في البنت أن يكون قد دخل بأمهاء أي: قد جامعهاء فلا تكفي 

الخلوة» فلو أن رجلا عقد على امرأة» ثم طلقها قبل أن يجامعهاء وأراد أن يتزوج 
ابنتها في| بعد فإنه يجوز. 

وقد عُلّق في القرآن الكريم وفي هذا الحديث تحريم الربيبة بشرطين: أن 
يكون دخل بأمهاء وأن تكون في حَجْر الزوجء ولهذا جاء في هذه القصة أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لَوْ لَمْ تَكُنْ ربيبتَي في حَجْرِي مَا حَلَّتْ لي1: 
يعني: فكيف وهي ربيبة؟!» اجتمع فيها سببان» فالآية والحديث فيهما شرطان: أن 
يكون دخل بالأم» وأن تكون في حَجْره؛ أي: تكون بنت الزوجة في > حَجِر الزوجء 
فهل الشرطان ثابتان» بمعنى: إن تخلف واحد منهما لم يثبت التحريم؟ 

الجواب: إِنْ تخَلّف الدخول لم يثبت التحريم؛ وإنْ تَلّف كونها في حَجْره 
ثبت التحريم. 

قد يقول قائل: كيف تُمَرّقون بينها وهما شرطان ثابتان في سياق واحد؟!. 

نقول: لأن الله تعالل صَرّح بمفهوم قوله: لت دَحَلْشُم يهن 4 [النساء:؟5]» 
وسكت عن مفهوم قوله: إفى حُجُوركم #4. فدل ذلك على أن شرط كونها في 
الحَجُر غير مقصود. وليس له تأثير في مسألة الحل أو الحرمة؛ لكنه بناءً على الأغلب» 
وهذا قال: «قَّن لَمْ كَكْو وأ حشر يهرج هلا تح عَتِسكمَ ثم *. ولم يقل: وإن م 
يَكُنّ في حجوركم فلا جناح عليكم؛ وهذا الحديث يخال على هذه الآية. 

هذا الحديث الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله فيه أن ن أم حبيبة رضي الله 
عنها عرّضت على رسول الله صل الله عليه وسلم أن يتزوج أختهاء وقال ها: 
١أوَ‏ نين ذَلِكَ؟»؛ لأن العادة أن المرأة لا نبت أن يُشاركها أحدّ في زوجهاء 


ال6م 


باب نحريم الربيبة وأخت المرأة 
سلس 


فأخبرته بأنها تحب هذا؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يُمكِن أن تكون أم 
حبيبة رضي الله عنها وحدها زوجةً له. فهي ليست له بِمُخْلِية: وأَحَبٌ مَن 
شاركها في هذا الخير أختهاء فهي تريد أن تَبرّهاء فين النبي عليه الصلاة والسلام 
0 لأنبا أحت زوجته. وقد قال الله تعالى: «وآن تَجْمَعُوا يرت 
ك4 [الساء:5؟]» ثم عرضت على الرسول عليه الصلاة والضادم إشكالاء 
وهو أنه حَدَّث بأنه يريد أن يخطب درة بنت أبي سلمة» فقال: ١بْتَ‏ أَمّ سَلَمَة؟1. 
قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «لَوْ تا لَمْ َك ربيبتي في حَجْرِي مَا حَلَّتْ ي1. 
فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وصمَّيْن مانعين: الأول: أنها ربيبته في 
حَجُرهء والثاني: أنها ابنة أخيه من الرضاعة؛ فهو عمهاء وهو زوج أمهاء فاجتمع 
في ذلك سببان؛ فيريد بهذا عليه الصلاة والسلام أن يُبيّن أنه لا يُمكِن أن يخطب 
هذه المرأة التي هي درة بنت أبي سلمة. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «أَرْضَعَئْنِي وََبَاهَا تبه وهذه جارية لأبي 
االو لان 
صن عَلّ بنَاد كُنَّ وَلَا أَحَوَاتَكُرٌ». 
د عاد عد 


١4‏ - وَحَدَنَنَا حْمَدُ بْنُرُمْح بْنِ الاجر حبرا الليْثُ» عَنْ يَزِيدَ 
03 
أي 


حبيب؛ أن محمد بْنَّ شِهَابٍ كَتَبَ يَذْكُر؛ أن عُرْوَةَ حَدَنَه؛ أن رينت بنْتَ 
ا م حَدَننْهَا أتَا قَالَّتْ لِرَسُولِ الله 

صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلََّ رَعول اه هالخ أختى عر ققال وشول اللضل الله 
0 1 ذَّلِكِ؟), فَقَالت: نَعَمْ يَا رَسُول الله لَسْتُ لَك بمُخْلِيَقَ 


- 


كاب الرضا 
حل ١0!‏ مله حت 


ريال ست 


: 0 م "قن 
ذَّلِكِ لا بل لي. قَالَتُ: فَقَلْتُ: يَا سُولَ الله فَإنَا تَتَحَدَّتْ أَنَّكَ تُرِيدٌ د أَنْ نيِح 1 
00 قَالّ: «بنْتَ أبي سَلَمَة؟. قَالَتْ : َعَم قال وشو الله م[ الله عله 


0 عن 


3 آله و - 4 0 
وَأَحَبٌ مَنْ شَرِكَني في خَرٍ 


وه 


2 2 ته أ ع 2 
وَسَلمَ: «لو أنها نبا لم تكن يبي في حَجري ما حَلْثْ لي ها اه أي ين 


الاق شعن ول علا لزي تلاتزض مج وَلَا أَكَوَايكة "ا 


عع نمم 1 2 2 0-06 07 م 2 ٠‏ 5 8 

الو 0 ِبْرَاهِيمَ 

م ع 007 5 0 

الزهْرِيء حَدَننا محمد بْنُ عَبْدِ الله بْنِ مُسْلِم؛ ؛ كِلَاهُمَا عَنِ الزُهْرِيٌ بإسْنَادٍ ابْنِ أبي 
دتو ماه 


حَبِيبِ عنه» نحو حَدِيك وَلَمْ يُسَمٌ أَحَدَ مِنْهُمْ في حَدِيئِه: عَزَّة غَيْدُ يزِيدَ بْنِ أبي 


-ه 


1 قوله في هذا الحديث: ابنتَ بي سَلَمَةَ؟؛. الصواب الحديث الأول: 
انك أ علقة4» لأن ينث ا اربلمة لو يكو ند أ سلمة مالي رييقه» ويد 
ذكر في الحديث أنها ربيبته» وأنها بنت أخيه من الرضاعة؛ وعلى هذا فيكون اللفظ 
الأول أصح. وهو قوله: «بْتَ أ سَلَمَة؟2. 

[] لكن هذا لا يَضْرٌّء يعني: كون أحد الرواة يُسمّيء والآخرون لا يُسمُون 
الظاهر أن هذا ليس بشذوذ؛ لأنه لا يخالفهم. نعمء لو قالوا: وم نسم عَزّ ثم 
سرَّاها واحد من أربعة أو خمسة حَكَّمُنا بالشذوذ. 


د عاد د 


باب في المصة والمصتين 


+97 سسا 
باب في اله وَاَصَين 

146٠‏ حَدَّئي وُه بن رب حَدَنَا ماعل بن إبْرَاِيم. (ح) وَحَدَنا 

ويفير 5و وا مه 0051 


حَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن تُمَيرء حَدَثََا إسماعِيل. (ح) وَحَدَثَنا سويد دن كفيك دنا 


عور بن ان اهما عن أيُوبَء عن ابن أي مليكَةء عَنْ عب اله بن الب 
و ا اي 23 0 7 تَْ 2 00 0 5 
ع لالت 0 سر الله صَلَ الله ليهو : كر يِذ وَزُهَيْدُ: إن 
لبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ كله الت ١لا‏ حرم لص وَالمَصَّئَانَ!"! 

-0١‏ حَدَّئَنا يحبَى بْنْ يحيَى, وَعَمْرّو الَاقِد وَإِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيم؛ كُلْهُمْ 


م 
َه 2 عو 


عَنِ اْتَمرٍ -وَاللفْظ لِيَحْيَى -؛ أخبرنا الور بن لان عَنْ أَيُوبَ يحَدّتْه عَنْ 
أي الخليل: عَنْ عد الله بْنِ حارش عَنْ م لفَضْلٍ؛ قَالَتْ: دَحَلَ أَعْرَايّ عَلَ نَبِيّ الله 
صل الله لوه َم وَهُرَ في بَتيء فَمَالَ: يا تبِيّ لله» إِنِّ كَانتْ لبي امرأة. 
ترَوّجْتُ عَلَيَْاأُخْرَى فَرَعَمَتِ امْرَأنيِ الأول أيها 
أ فتن لي ال ا دوي «لَا حرم الإمْلاجَة وَالِمْلَاجَنَانِ). 


قَالَ عَمْرٌّو في رِوَايته : عَنْ عبد الله بْنِ الْحَارٍ ثِ بْنِ تَوْفلِ. 


]١[‏ قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تُحرّمُ الَصَّةُ وَالَصََّانِ؛ منطوقه أنَّ المضّة 
الواحدة لا ترم والمصتَيْن لا تُحرّمان» والثلاث تُحَرّمء لكن سيأتي إن شاء الله أنه 
لاب من خمسء والعلاء رحمهم الله يقولون: إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه 
يُقدَّم المنطوق؛ لأن المفهوم يدخل في المنطوق» ولا عكسء فمثلا: «لا تُحرّم المصة 
ولا المصتان»؛ لأنه لا يُحَرّم إلا الخمسء لكن ليس معنى ذلك أن ما زاد على ذلك 
يرم وقد قُيِّد بأن التحريم بخمس رضعات. 


كتاب الرضاع 


1 0001 و -2-6 د 03 
او م م ل 0 


5 


0 0 عن لا ويه أ لقي أل ومن 
يز ا 1ن 0 ام دل 


+ كو مع ََّ- 0 ا 


0 دكا ابن 
صلق ري ال كرس وترون 
المَضْرٍ ؛عَنِ النَبيّ صَل الله عَلَيِْ وم لا 1م 


مظع ه 


-0١‏ حَدَئَنِي حمل بْنُ سَعِيدٍ د الذَارِِيٌ» حَدَئنَا حبَانه حَدَئَا نام حَدَئنا 
قنَاده عَنْ أبي الخليل» َنْ عبد الله بن الحارث» عَنْ أ المَضلٍ: سَأَلَ رَجُلْ الي 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَدَ ا 2 مُ للَصَّة؟ فَقَالَ: «لا». 


عد د د 


باب التحريم بخمس رضعات 
0 سس 


صاصم 


باب التَحْرِيم بِحَمس رَضعَات 


12-9 ف 11 ع ذال قداث عل مَالِكِه عَنْ عبد لله : 
بَكْرِء عَنْ عَهْرَةه عَنْ عَائْسَة؛ أَتّا قَالَتْ: كاذقها الرلنية الثزات: عر 


0 


منلومابا رن لم ليشن يخذسن تخلوقات» نوق رَشُول الله صل ال عانه 
وق فنا فقوا عر لعزا 


١ 
: 


بن 
ًُُ 


وات 


5- حَدَََا عَبْدُ الله بْنُّ مَسْلَمَةَ المَحْبَي حَدَّثَنَا سُلَيَانُ بْنُ يلاله عَنْ 
يختى -وَهُوَ: ابن سَعِيدِ-» عَنْ عَخْرَة؛ أَّا سَوِعَتْ حَائِضَةََُولُ وَعِيَ تَذكُرُ الذي 
حْرَمُ مِنَّ الرَّضَاعَةٍ قَالَتْ عَمْرَةُ : فَقَالَتْ عائسَة ةُ: نَرَلَ في القَرْآنٍ عَْمُ رَضَعَاتٍ 
مَعْلُومَاتِء نُمََّرَلَ أيْضًا 6 مَعْلومَات 

111 0 مد بن الممنّىء حَدَّكَنَا 1 الزمابة: قال؟ متيعت 


54 و ٠‏ 
يْبَى بْنَ سَعِبدٍ قَالَ: أَخيرَئِي عَهْرَةُ؛ أنّهجا سَوِعَتْ عَائِفَةَ تَقَولُ؛ بوثلرا"ا. 


.م 


قَرْآنِ» أي: الخمس. 


هذه الأحاديث في هدذَّيْن البايّن تين أنه لايد مر عدد يحصل به التحريم» فا 
هذا العدد؟. 


]١[‏ قوها رضي الله عنها :افر 


4 


من العلماء مَن قال: إنه ادك عيرم لول صل لمعاو رسام دلا ع 
الَصِّةٌ أو الَصّئَانة؛ فمفهومه أن الثلاث فا زاد حرم 
ومنهم مَن قال: إن هذا مفهوم, والمفهوم لا يُعارض ال منطوق. وهو حديث 
عائشة رضى الله عنها أن الذي مُحَرّم مس رضعات معلومات. 


كاب الرضاع 
حل ةعة١|‏ 


ومن العلماء مَن قال: إنه لا يُشترط العدد. بل مطلق الرضاع كافٍ لعموم 
قول الله تعالى: : «وَأْمَهدكْمْ أل ىَأرصَغتكْ»4 [النساء:7]. 

والصواب أن العدد تققرط: وآن بطق «العران تكد القتةة أن ملام 
عند الله فالله عزَّ وجل قال: «وَأْمَهممُكُمْ الى أرَصَعْتَمْ4. والنبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم قيّد ذلك. 

والصواب أيضًا أنه لابُدّ من حس رضعات لحديث عائشة رضي الله عنهاء 
ولا عِبْرَة بمن طعّن في هذا الحديث -أي: حديث عائشة رضي الله عنها-؛ لأنها 
ذكرت أن هذا الحكم ثابت بالقرآن: عشر رضعاتء ثم حمس رضعات. وأنها 
كانت فيا يُتلى من القرآن بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلمء فهذا ليس 
بمطعن؛ لأنه يُمكن توجيهه. 

وتوجيهه أن يقال: أما العشر فهي منسوخة لفظًا وحُكُ)؛ لأننا لو قَتَّشْا 
القرآن لم نجد فيه ذلك» وأما حك فإن الحكم انتقل من العشر إلى الخمس. 

وأما الخمس فمنسوخة لفظًا لا حَُك)؛ لأن الحكم تَبَتَء وهي ليست في 
القرآن» ونسخ خ القرآن جائز؛ سواء كان نسخ اللفظ. أو نسخ الحكم. »أو نسخهما 
جميعّاء وهذا لا يضرء ولا يجوز أن نطعن برواية الأثبات العدول بمثل هذا 
التعليل. 

الذي فيه إشكال هو قوطا: «توفي وهي فيما يتلى من القرآن». فيقال: أفي 
القرآن شيء محذوف؟! إذا كانت هذه الآية موجودةً في القرآنء وتوفي الرسول 
صل الله عليه وسلم وهي فيا يُتلى» فأين هي؟! ولا يُمكِن لأحد أن يحذف شيئًا 
من القرآن كان موجودًا إلى وفاة الرسول صل الله عليه وسلم. وهذا مَطعَن آخر 
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في هذا الحديث, وقالوا: لا يمكن أن يَصِ يَصِح القرآن ب بخيبر الواحد. ولا يمكِن أن 
يقال: إن القرآن وُجد بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم حُلِِف؛ لأن هذا 
يفتح بابًا عظيَاء وشرًّا كبيرًا. 

وأجاب العلماء عن ذلك بأن الذين لم يعلموا بالنسخ كانوا يتلونها بعد وفاة 
الرسول صل الله عليه وسلم. ويكون في هذا إشارة إلى أن النسخ وقع في آخر 
حياة الرسول عليه الصلاة والسلام» حتى كان الناس يقرؤوما بعد وفاته لم 
يعلموا بالنسخ. 

وهذا أيضًا تخريج جيد بالنسبة لهذا الحديث. وعلى هذا فيرتفع القن افده 
من الوجهين. 

نعود إلى الحكم: وهو أنه لا يُمرّم إلا حمس رضعات, واختلف العلماء 
رحمهم الله: ما المراد بالرّضْعة. هل المراد بالرضعة المصةء أو المراد بالرضعة أن 
يبقى الطفل مُلْبَِنَا للندي, وأنه متى أطلق الثدي لأيّ سبب من الأسباب فهذه 
زضلقةه أو أن الراك بال مهة ها تعد وفيدة كال تكوالك يتدوم افيه ذلك 
بمعنى أن تكون كل رضعة منفصلة عن الأخرى بفاصل؟. 

في هذا أقوال؛ وأصحها ما اختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله" : 
أن المراد بالرضعة ما انفصلت عن أختها انفصالا ينا لا لسبب» فمثلا: إذا 
أرضعت الساعة الواحدة» ثم في الساعة الثالثة» ثم في الساعة الخامسة.» ثم في 
الساعة السابعة» ثم في الساعة التاسعة» فهذه حمس رضعات, كل واحدة منفصلة 
عن الأخرى. وهذا لا إشكال فيه. 


)١(‏ المختارات الجلية (ص:1786). 


حكتاب الرضا 


لكن لو أنه التَقَم الثديّ وهو في حََجْر المرأة» ثم تَقَلَنْهِ إلى الثدي الآخر فعلى 
هذا القول الذي ذكرناه لا تُعد رضعةٌ؛ لأن الطفل لم يزل في حَحجْر المرأة» فلا يُعدُ 
رضعةً» وكذلك لو أن الطفل صار يرضع. ثم تكلم أحد أو صَفَّق بيده أو ما أشبه 
ذلك. فأطلق الثدي يَنْظره فهذا لا يعد رضعةً على هذا القول الذي اختاره شيخنا 
رحمه الله تعالى. 

وهو الأقرب والأحوط أيضًا؛ لأنّنا نقول: الأصل عدم التحريمء فلا نقول 
به إلا بيقين» وما دام لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام أو لفظ القرآن المنسوخ 
محتملا فإننا نَدَعُ الاحتمال حتى نتيقن» كمّن شك في عدد الركعات. فإنه يبني على 
اليقين» وهو الأقل» فنقول: الرضعة إِذَّا هي أن تكون منفصلةٌ عن الأخرى. فأما 
ما دون ذلك فإنه لا محرّم. 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه لا يُدَّ أن تكون الخمسٌُ معلوماتٍ 
لقوله: «بخمس معلومات»» وعلى هذا فمتى شكّت المرضعة في عدد الرضعات 
فلا أثر لهذا الرضاعء وهذا يُريح الإنسان تمامًا: أنه لا يثبت الحكم إلا إذا كانت 
الرضعات معلومة» فلو جاءت المرضعة» وقالت: إني أرضعته؛ لكن لا أدري: 
أخمس هيء أم واحدة:. أم أكثر» فم الحكم؟. 

نقول: لا أثر لهذاء ولا يثبت التحريم» وهذا مع احتمال أن يكون أقل من 
خمسء أما إذا كان لا يُمكِن أن يكون أقل من خس بأن قالت: بتي عندي الطفل 
سبعة أيام» لكن لا أدري كم أرضعته. فهنا نقول: يقيئًا أنها حمس؛ لأن الطفل لا 
يُمكِن أن يبقى سبعة أيام لا يرضع إلا يومًا بعد يوم لكن إذا كان مُحتملًا أن 
تنقص عن حمس فإنها لا تعتبر حتى تُْلّم. 
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وأكثر ما يرد علينا في الأسئلة أن المرأة تقول: ذهبثٌ أمه للغنم» وأرضعته. 
أو: مَرضتْ وأرضعته ولا أدري كم؟» فنقول: لا يثبت التحريم حتى تكون 
معلومةً» ونحن -والحمد لله- على جادّة» وليس هذا مجرد رأي» بل هو مبني على 
قوله: «خمس معلومات». فإذا لم تكن معلومة فلا أثر لهاء لكن العلم قد يكون 
بذكر من المرضعة. فتقول: نعم» أرضعته حمس رضعات. وتُحيّن: في الصباح» في 
الظهر. في العصرء في المساء» في آخر الليل» وقد يكون هذا معلومًا بطول الزمن. 
أي: ببقاء هذا الطفل عند هذه المرضعة. 

د عد عاد 


كناب الرضاع 


١01 
باب رضاعة الكبير‎ 
حَدَّنَنَا عَمْرّو النَاقِدُ وَابْنُ أبي عَمَرَ؛ٍ قَالَا: حَدَتَنَا سْفْيَانُ بْنُ عيبِئةَ‎ - ١501 
عن عب لمن بنالَايسوء عَنْ أب عَنْ َف َه قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَة ب نت سْهَيْلٍ‎ 
لال صل ان علي تسلف فالتا لترنااق إن اراق بج انيه‎ 
ن خُول العو حك َل ال صل اللي وس ب : «أَرْضِعِيهاء قَالَتْ:‎ 


وو ا ا 


كلاعفا وخر تفل كيف 2 سُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: 
«قَد عَلِمْتُ أَنهُ رَجُلَّ كَبيُا. راد عَمْرّو في حَدِيئه: وَكَانَ قَذَ سَهِدَ بَذَرَاء وف رِوَايَة 
5 0 00000 8 0 7 8 2 20 سه لس 3 

ابْنِ أبي عْمَرٌ: قَصَحِكَ رَسُولُ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّها'. 


0 الكبير اختلف فيه العلماء خم الله:اغل تمر نور أو لا؟ 
يعني: إذا رضع الكبير من امرأة فهل يوّثر هذاء أو لا يُوّئر؟» والكلام عليه في 
ار 
المسألة الأولى: كيف يُرضّع وهو كبير؟. وهو الذي استشكلته سهلة بنت 
سهيل رضي الله عنهاء وقد ضحك النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لهذا 
السؤال؛ لأن معرفة كيف يُرضّع لا تخفى. فيّمكِن أن تحلب المرأة في إناء ويشربه. 
ويمكن أن ترضعه من ثديها إذا كان الولد صغيرًا لكنه قد فطم أو كان ذلك بعد 
الحولين. 
المسألة الثانية: هل رضاع الكبير يُحَرّم أو لا؟. 
من العلماء مَن يقول: إن رضاع الكبير مُرّم لعموم قوله تعالى: «ِوَأْمَهثُكُمْ 
ل أَرَصَعكك 4 [النساء:7]» وهذا مذهب الظاهرية» فهم لا تحدّدون الرضاع 
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بشيء لا سنَاء ولا عددّاء ولا يُهرّقون بين الحاجة وعدمهاء بل يقولون: متى رضع 
الإنسان من امرأة صغيرًا كان أم كبيرًا فهي أمّه من الرضاعة ولو رضعةً واحدةٌ 
ولو مَضَّةَ واحدةً» وعلى هذا فلو أن المرأة لا تريد زوجهاء وحلبت له حليًا في 
كأس. وأعطته إياه. فإنها ترم عليه؛ اللهم إلا أن يقول الظاهرية: إن الرضاع 
لا يحرم إلا إذا كان من الثدي نفسه. فحينئظٍ تبطل هذه الحيلة» لكن تأي مسألة 
أخرى: وهي أن بعض الناس يعبث في ثدي زوجته. فيَمْصّه فلو دَرَّت عليه 
ونزل الحليب صار ولدًا لماء وهذه مشكلة. 

واستدلوا ىا سبق بعموم قوله تعالل: لوَأْمَهدمُحكُمْ أل أَرْصَعْتَكُ4. وفي 
الاستدلال مهذه الآية نظر. وذلك أن الله قال: ٍرَأْمَهْثْكْمْ 4 ومعروف أن 
الأم إنها رت رادها لحولين فقطء كما قال الله تعالى: (وَالويداتُ يض وده 
عل مان لم أماة ن يم يي الرضاعَة # [البقرة:777]» فلا يُمكِن أن تكون أي وقد 
أرضعته بعد مضي زمن الرضاعة. 

وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: لود الكوالا لما هوم 
قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إنََا الرَضَاعَةٌ مِنَّ المجَاعَةَ»! "'. وقوله: امن 
المجَاعَة؛ يعني: التي تكون بسبب المجاعة» فتندفع المجاعة بهاء وهذا لا يكون إلا 
فيمّن غذاؤه اللبن» ولأن النبي صل الله عليه وسلم ا قال: (إِيّاكُمْ وَالدَّخُولَ عَلَ 
النْسَاءِه. قالوا: يا رسول الله أفرأيت الحَمُو؟» قال: «الَمْوُ الَوْثُ»!". ولم يُرْشِد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات, باب الشهادة على الأنساب؛ رقم (5741). ومسلم: كتاب 
الرضاع. باب إنم| الرضاعة من المجاعة. رقم .)١500(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب لا يخلون رجل بامرأة... رقم (0777): ومسلم: كتاب 
السلام. باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم .)5١17/57(‏ 
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إلى إرضاعه مع أن الحاجة داعية إلى ذلك؛ فدلّ هذا على أنه لا يُؤثر رضاع الكبير» 
وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء.؛ وهو الصحيح. 

وفصّل بعضهم. فقال: إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه لا بأس أن تُرضعه 
وهو كبير» ويكون ولدًا لهاء واستدلوا بحديث سالم مولى أبي حذيفة: أن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم قال لزوجة أبي حذيفة سهلةً بنتِ سهيل: اأَرْضِعِيه 
َحْرّمِي عَلَيْها» وهذا لأنه محتاج إلى الدخول إلى البيت. فيُّقاس عليه كل حاجة. 

ولكنّنا نقول: إن الدليل أخص من المدلول» وإذا كان الدليل أخصٌّ من 
المدلول فإنه لا يُمكِن أن يُستدل به على ما هو أعم من مدلوله؛ لأن ذلك زيادة 
تحميل للنص فيا لم يحتمله. ذلك لأن قصة سالم مولى أبي حذيفة لا يُمكِن أن 
َتَنَى؛ لأن ساًا كان ابنًا لبي حذيفة قد تبناه» وقوله في هذا الحديث -أعني: 
الكلمة المدرجة-: «وَهُوّ حَلِيفَة د يعني ابنه الذي تَبنّاه والَبئّي قد أُبطِل شرعَاء فلا 
يُمكِن أن يعود مرةً أخرى. 

وعلى هذا فالقول بأن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة قول صحيح. لكنه 
ليس خاصًا به بعينه» بل هو خاص به بحاله. أي: إذا وُجدِت حال تُشبه حال 
سالم ثبت الحكمء ومن المعلوم أنها لا تمكن الآن. 

وعليه فيكون رضاع الكبير فيما بعد قضية سالم لا يُمكِن أن يكون مُؤْثْرَاء 
وهذا هو القول الراجح 

وهو الذي يتعين المصير إليه لدلالة الأدلة عليه» ولِمًا في القول به من 
الخطر؛ لأن كل امرأة لا تُريد زوجها لا يعسرها أن تصنع له حليبًا في إناء الحليب» 
ويشربه وهو لا يعلم, ثم بالتالي تكون أَنّا له من الرضاعء فينفسخ التكاحء فهذا 
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القول هو الصواب: أنه الآن لا يُفيد رضاع الكبير مطلقَا لأن الحال التي وردت 
في قصة سالم مولى أبي حذيفة لا يُمكن أن تعود. 

فإن قال قائل: الكافر الذي أسلمء وقد كان قد تَبَئَى ابنّاه هل يقاس عليه 
قضية سالم؟. 

قلنا: لاء لا يقاس عليه؛ لأن التَبَئّي في غير الإسلام مَن قال: إنه حلال؟! أما 
عليه إلا إذا كان في حال الإسلام فلا تَحِلَ له المرأة. 

وفي هذا الحديث: 


-١‏ جواز تبسم الرجل من ال حال التي يُتعجّب منها؛ لأن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم تَبِسّمِ ولكن إذا خيف من ذلك -أي: من التبسم- انكسارٌ 
قلب الشخص الذي تَبِسّم منه فهنا قد نقول: إن الأؤلى عدمه؛ لأنه إذا تبسم 
الإنسان من قوله فرب| يقول: إنه سَخِر بي» أو: استهزأ بي أو ما أشبه ذلكء أما 
النبي صل الله عليه وسلم فإن هذا الاحتمال غير وارد في حقه. لكن في حق غيره 
وارد» فإذا علمنا أننا لو تبسّمنا من قول هذا الرجل أو فعله انكسر قلبه فإن الأول 
الصبر وعدم التبسم. 

”- أن الاتصال بالكبير من النساء أو المحارم أمرٌ مُستَغْرَب؛ لقولها رضي الله 
عنها: (وَكَبْف أَرْضِحُه وَهْوَرَجُلٌ كبير؟!". 

+ عاد د 
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أو ينهم ف كني ا شه اين حلا عَلَيه َكل 5-6 


سَايًا قَدْيَكمَ مَا يَبْلْ الرّجَالُ وَعَمَلَ ما عَمَلُوا وَإنَّهُ يَدْحَلُ عَلَيناه وَإِنّ أَظْنٌ أن في 
نشي أي ةن يك كي َل لها لبي َل الال َس ضيه 


رصي صم ان كد | 


تحْرمِي عَلَْه 4 وَيَذْهَبِ الَّذِي في نَفْسِ بي خُدَيْفَةَ) فَرَجَعَتْ فَقَالث: إِنّْ قَدْ 


قَذَّهَبَ النيق كني أن خا 0 


3 ني هذا دليل على غَيْرة الصحابة رضي الله عنهم» وأن الإنسان يغار أن 
يدخل أجنبيٌّ على أهله. فيتبين به فساد الطريق الأورٌيُ الذي صار بعض الناس 
يذهب إليه من اجتاع العائلة جميعاء النساء مع الرجال وهم غير محارم للنساءء 
فإن هذه عادة منكرّة من وجهين: 

أولا: مخالفتها للدين في الاختلاط وكشف الوجوه. 

وثانيًا: أنها عادة أورَبّيّة خبيئة موروثة عن غير المسلمين» وهذا مما يأسف 
عليه الإنسان كثيرًا: أن يَحْتَذيَ الناس حذّو الكفار في مثل هذه الأمور التي تخالف 
الشريعة. 


ان 


- 0 8 2 َم رعسيظ8*# ه 26 . 
رَاقء-؛ قَال: حَدَّثنَا عَيْدُ ال رَاةَ سس ا ا 5 0 
زرافم" اق اخبرنا ابن جريجء أخبرنا ابن أبي مليكة؛ 
52 هس لمي 5 03 7 2 23 2 2 و 5ة رمه 5 م وله 5 
ل سم بن محمد بن أبي بكر أ ه؛ أن عائشة 5 خيرتة؛ أن سَهْلَةَ بنتَ سُهَيْل بن 
-ه سن 2 5 5 له 8 - 5 8 5 
عمرو ءَتِ النبي صَلى الله وس فقالت بَاَسُولَ الله إِنَّسَايِم) لا 
56 3 2< تسو ره كت ا ا 0 و 00 20 0 2< 000 4 1 
لى أبي خذيفَة- مَعَنَا في بَبتنَاء وَقَدَ بَلْعْ مَا يَبْلغْ الرّجَالء وَعَلِمَ مَا يَعْلَّمُ الرّجَالء 
56 5 ص َه 2 2-2 رع 2 م 01 #رسصءع وى 
ل «ارضعيه رَمِي عَلَيُو) قال: فمكنت أو قرِيبًا مِنهَا لا أحدث بهِ وَهبتف 
قد مو ا 1227 لول 06 داكويي خ ل ةعقو مةئ 15 رعسم 
ل و سية ل: فا هو 


و غلك تان لت حل زا مر حا فط قن دن 
َنْدَت نت أ يلم قَالَّتْ: قَالَتْ أ سَلَمَةَ لِعَادِمَة نهيدل عل العلا 
رو 


0 فَقَالَت عَائْسَة َه أمَا َك في وَسُولٍ الله 
صل الله عليه وَصْلَءَ اشر 5ه قَالت: إِنَ ا امْرَأَةٌ د َ 
سَائِمَ) ل ع ار رَجُلٌُ» وَفي نَفْسٍ أب حُذَيفَةَ مِنّْهُ نَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ الله 
صَلَّ لله عَلَيْهوَسَلَمَ: «أَرْضِهِيه حَنَى يَدْخُلَ عَليِكِه!"'. 


د 50 
يكيف لآن الوهم واره عل كل إنسنان» والسيات وارد عل كل إنسآن ولا بعد هذا 
من كَنْم العلم؛ لأن هذا المراد به التتيّتٌ في العلم. 

]١[‏ لكن جواب عائشة رضي الله عنها المقصود به أن إرضاع الكبير مؤثر, 
وعائشة رضي الله عنها تمن يقول: إن رضاع الكبير حُْرّم» وكانت عائشة رضي الله 
عنها ليس فيها لَبَنء لكنها تأمر أخواتها أن يُرضعن من تريد أن يدخل عليهاء 


كتاب الرضاع 


ا" 
فتكون خالة له. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ دليل على التأبي برسول الله صل الله عليه وسلم, ونِعُم الأسوة هو 
فإنه عليه الصلاة والسلام فعله أسوة. 

؟- فيه دليل على أن الأصل عدم الخصوصية. لكن هذا الحكم هو حكم 
حق في حد ذاته» لكن قد يتوهم واهم العمومَ وهو خاص. أو الخصوصٌ وهو عام؛ 
فكثيرًا ما ترون في كتب العلماء عند المناظرة» يقول: هذا خاص بالنبي صل الله 
عليه وسلم. هذا خاص بفلان» وهذا يحتاج إلى دليل» كذلك أيضًا العموم مع 
مقتضي التخصيص يحتاج إلى دليل» فالصواب اتّباع الأدلة» العامة عامة» والخاصة 
خاصة. 

'- فيه دليل على جواز التنبيه أو الإنكار على مَن هو أفضلء وجه ذلك أن 
عائشة رذ ضي الله عنها أفضل من أم سلمة رضي الله عنها وأعلم؛ ومع ذلك ذَّكَرْتها. 

4- فيه دليل على حسن أسلوب الصحابة دون أن يتعلمواء حيث قالت 
رضي الله عنها: «يدخل عليك الغلام الأيُفع الذي ما أحب أن يدخل علً»؛ ولم 
تقل: ما أَحِبٌ أن يدخل عليك» وهذا من تمام الأدب؛ لأنه لو قالت: ما أحب أن 
عي نشة رضي الله عنهاء وكأنها تنكر عليها إنكارًا 

شرّاء لكن تَلطّمّت بالأسلوب. فيُستفاد منه أنه ينبغي للإنسان أن يتلَطّف في 


ل 0 
د 


باب رضاع الكبير 


/ا6” سم 


2 َ 0 -- 1 2-1 م وي 2 
١407‏ - وَحَدَئَنِي أبُو الطاهرء وَمَارُونَ بْنُ سَعِيدِ الأيليٌ -وَاللفظ لِهَارُونَ-؛ 
م 
ار ممم 5ع 5 رديه ار 2فى 4ج رعرع م 


قَالَا: حَدَثنَا ابن وَهْبٍء أَخَبَرني عرَمَه بْنُ كير عَنْ أبيه» قَالَ: سَمِعتَ 


.8 
2م 


ا ول لاك واه ما طيبُ كفي أن يران لكام ؛ 6 
الرَصَاعَ فَقَالَت: لِم؟!ء قد جَاءَث سَهْلَةُ بنْتُ سُهَيْلٍ إِلَرَ سُولٍ الله صَلَّ الله عَليْهِ 
وَسَلَم قلت ياو ل ل ل 
قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْضِعِيهاء فَقَالَتْ: نه ذُو لي َقَالَ: 


«أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَافي وَجْدِ أبي حُدَيْفَةه. فَقَالَتْ: وَالْهِ مَاعَرَفتَةُ فى وَجْهِ أبى حُذَيْفَة 
4- عَدَتَنِي عَبْدُ املك بْنْ شعَيْب بن اللِيْثِء حَدَنَى أي» عَنْ جَدّي 
م ل 8 - 01 .ا [أ.ه صصص لقره دج ه و مه 
حَدَّني عُمَيْلُ بْنُّ َال عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أنه قال: رار ار بن 
2 م 0 


عليه رَفل كات د :أ حا لي َل ا وَل أذ نل 
عَلَيْهِنَ أَحَدَا بتِلْكَ الرَّصَاعَةَ وَقُلْنَ لِعَائشَة ة: وَالله مَا تَرَى هذا إلا رُ خض ار ميا 


و ص 


وشو !شل الله ملل ود َم لسَالمٍ حَاصَّة قا هُوَ بِدَاجلٍ عَلَيْنَا أحَدٌ يذه 


ج22 سر 
> معام 2ع ل 00 ا ّ 5 


ا 0 


3-9 


لظا توا رمي مدي «قنِ اسْتَعْنَى ءَ عن الرّضَاعَةَ) فيه إشارة إلى أن 
الرضاعة امف هي التي لا يستغني عنها ارا وهو معنى قوله صلى الله 
عليه وسلم: (إنَّها الرَضَاعَةٌ مِنَّالمجَاعَق!". 


.)75١١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


كتاب الرضاع 


4" 
وقوها: «ذُو ليه هل فيه دليل على أن اللّحْية تدل على البلوغ؟. 

نقول: لاء اللحية ليست دليلًا على البلوغ؛ لأنها قد تتأخر كثيرًا عن البلوغ. 
وقد تتقدم على البلوغ. لكن الغالب أن ذا اللحية يكون بالعًا. 
[١]وهذاالحديث‏ فيه: 


١‏ - دليل على أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام كلهن خالفْنَ عائشة في 
هذاء ورأيّنَ ما رأى الجمهور: أن رضاع الكبير لا يُؤثر. 

- فيه دليل على أن ذا الفضل والعلم قد يُخطى. فإن عائشة رضي الله عنها 
أخطأت في هذه المسألة من حيث الدليل» وذلك أن ساكًا مولى أبي حذيفة قضيته 
قضيةٌ خرجت عن العموم؛ وكل ما خرج من العموم فإنه يجب أن يكون خروجه 
خاصًا بمثل الصورة التي خرج بهاء يعني: أن الحُكم ني غيره خاص بالصورة التي 
خرج بها عن العموم؛ لأن الأصل: أنَّ العموم محيط بجميع صُوَرِه فإذا خرجت 
صورة منه فلايُدَ أن يُقيِّد الخارج بمثل ما خرجت به هذه الصورة. ونحن إذا 
طبّقنا قضية سالم على عموم الناس نجد أنها خاصة به أي: بمثل حاله. فنحن لا 
ُقَرٌّ ولا نعترف بأن هناك أحكامًا تخص الرجل بعينه لعينه أبدّاء بل لوصفه. 
والوصف الذي استحق سالم أن يكون ابثا لأبي حذيفة لا يُمكن أن يوجد الآن. 
فالصواب مع نساء النبي صل الله عليه وسلم دون عائشة رضي الله عنها. 


د عاد عد 


باب إنما الرضاعة من المجاعة 


"06 


باب إِنّمَاالرّضَاعَةُمنَالَجَامَة 


- >> 2 9 2 » هده س شاه 6م ري ماه 3 

56 د دنا هاذ بن الترئ عدتنا ألو الأحومء عن أشعت بن أ 
32 2 م 6 © > هه 5 2 2 كد و أي عع 00 ا و ان ع 
الشعثاءء عن أبيه. عن مَسْرٌّ وق». قال: قالت عائشة: دّخل عل رَسَول الله صَلى الله 


51 اس ةس اس ده تخ تاعف فَافْمَدَ ذلك عَكك انث الككت 4 2+ 
عليه و وعندي رَجل قاعد. فاشتد دل عليه. وَرَايت الغضبّ في وجهه. 
ا 5 سعوره و 2و 2 سس صم مه 

ا 


00 5 7 2 - م أ 5 01 5 2 ص‎ ٠ 

قالت: فقلت: يا رَسُول الله. إنه أخى من الرَّضَاعَةَء قالت: فقال: «انظرنَ 
تم 2 > يوت م ومس 2 53 2 000 ]1١!‏ 

إخوتكن مِنّ الرَصاعَةَ فنا الرَّضَاعَة من المجَاعَةَ» : 


سو وريم ىو عريءع هش وااهةم 


2 مد 3 َه و00 027 
-١0‏ وَحَدثناه محَمّد بِنْ المثنى. وَابْنْ بَسَارِ؛ قالاء حدثنا محمّد بْنْ جَعْفْر. 
هم قروو 8 مراء. 2 0 6 0 ةج + 26 داتع 
(ح) وَحَدَئْا عبَيد الله بْنْ مُعَاف حَدَننَا أبي؛ قالا جَجِيعاء حَدَئنا شعبّة. (ح) وَحَدَثُنًا 


ست مو * م يم - ئ دهع 00 م6 عو -ه 22 
1 بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع. 26 وحددزي زَهِيرٌ بن حرب. حدثنا 
عمو م بره 2 اس ه نومره عه سوير ى و فمسهى كع ور وى 
عبد الرحمنٍ بن مَهِدِي؛ جميعا عن سَفيّان. (ح) وحدثنا عبد بن حميدٍ. حدثنا حسين 


- 0-9 
ا لها 9 ع 
٠‏ | 


و 
6ع ل 0 2 عدكوى 000 5 َِ ه. 2 
الجعفي» عن زائدة؟ كلهم 9 اشعث بن أبي الشعثاء؟ بإسنادٍ يي الاحوّصء 
- و2 2 52 يي لم 
كمعنى حَدِيئِهِ؛ غير أَنهُمْ قالوا: ١مِنَ‏ المجَاعَة؛. 


[١]ن‏ هذا الحديث: 


-١‏ دليل على شدة غَيرة النبي صل الله عليه وسلمء وهذا أمر مُسلَّم حتى 
قال النبي صل الله عليه وسلم لسعد بن عبادة رضي الله عنه: «لَا تَمْجَبُونَ مِنْ 
غْرَةِ سَعْدِ؟! وَالله إٍِّ لَأَغْيَدُ مِنْ سَعْدِ وَاللْهُ أَغْيَدُ منّي»؛ لأن سعدًا رضي الله عنه 
قال: يا رسول الله لو .زايت :وجاك عل امراق اذهب او باريفة شهداء؟ !» والله 
لأَضْرِبنّهِ بالسيف غير مُصمّح» فقال عليه الصلاة والسلام: الا تتكرون هو غ2 


5 كتاب الرضاع 


3 


سَعد؟ وا إن َأ ِنْ َع َلهأ يد مني 0!'. فهنا غضب الرسول عليه 
الصلاة والسلام لمّ) رأى رجلا عند عائشة 

؟- العمل بالقرائن؛ لأن عائشة رضى الله عنها عرّفت سبب غضبه من أنه 
وجد عندها رجلا. 1 

"'- فيه دليل على تحريم خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة؛ لغضب النبي صل الله 
عليه وسلم من ذلك. 

4- فيه دليل على ما أشرنا إليه أولًا: أن الرضاعة المؤثّرة هي التي تُغني من 
المجاعة» وهذا لا يكون إلا في الحولين ونحوهما. 

مسألة: ما حكم ما ب اريك الك 

الجواب: هذا لا يجوز إلا إذا حُدَّد من أين مصدره. فلايُدَ أن تُحدّد الأم. 


د جد عد 


.)١599( سيأت في: كتاب اللعان, رقم‎ )١( 


باب جوازوطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي 527 


باب جَوازِوَطءِ الَسبِية بعد الاستبراء 


7 


5 


وإن كان لها روج انْفَسِعَ نكا نكاحهًاا' بالسبي 


22س روعي 2 ََ فى و ره 
171 - حَدَنَنَا عبد الله بْنُ عَمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الَوَار يري. حدثنا يزيد ا 
حَدَننا سِيدُ بْنُ أبي عَرُوبَةَ عَنْ قاد عَنْ صَالِح أبي الليل» عَنْ ع ل 


له 


لاقي عن أ اويل اشتَرئ؟ أن شوك ال قل اه علةاره كم 
1 ِل أَوْطَّاسٍِء فَلَقُوا عدوا نوم فَظهَرُوا عَلَيهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا 


00 


تكن نَ نَاسَا مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تحرجُوا ه مِنْ غِشْيَايِنٌ مِنْ 
أجل اجن شري اكه ركل ل تزف #والمخصكنت من اليْسَآهِ 


9 


ِلَامَامَكَكنْ أنتبْكُم4. أَيْ: فَهُنَ لَكُمْ حَلَالَ إِذَاالقَضَتْ عِدَّعو!". 


اننا 


]١1[‏ وفي نسخة: (يكاخه). 

]١[‏ قوله تعالى: #وَالمخصَمَدت مِنَّ الِيسَآءِ © [النساء:؛ ]١‏ يعنى المتَرّوجَاتء وهذا 
أحد المعاني للمُخْصّنات. ولا معنى آخرء وهن الحرائر كى) في قوله تعالى: « وَمَنلَمْ 
يَسْتَطِعْ مَك طوْلًا أن يتك حالمُخصَكت الْمُؤْمِكتٍ © [الساء:10]» وها معنّى ثالث. 
وهن العفيفات كا في قول الله تعلل: فلكت السك الوك النؤمتب يا 
فِالدَيَاوالْآْرَوَ 4 [النور :1]» والذين يعن المعنى هو السياق وقرائن الأحوال. 

وقوله: «إذَا انْمَضَتْ 1 هنا لا عِدَةَ بل هو استبراء» لكن عَبَّر عنه 
بالعدة لمشاببته إياها في تحريم وطء المستبرأة كالْعْتَدّة. 

والاستبراء إن كانت ذات حيض فبحيضة واحدة» وإن كانت حاملًا فبوضع 
الحمل؛ وإن كانت ممِّن لا يحيض فبمضي شهره وقال بعض أهل العلم: إن مَن 


صتاب الرضا 
ا 9# ب الرضاع 


لا تحيض لا تحتاج إلى استبراء لَعِلِْنا ببراءة رحمها. 


عد عد علد 
17- وَحَدَكَنا أبو بَكْرٍ : نأي تج رمد بن الي َابْنُبَشَّار قَانُوا: 
دنا عَبْدُ الأخل» عَنْ مك تر تس 


حَدَّتَ؛ أن أبَا سَعِيدِ الُدْرِيَ حَدَ ايا ادح الال 0 3 


ان ريه رمدي حَدِيتِ يزيد بن َدَيعِ؛ ؛غَبْرَ أنّهُ قَالّ ل: إلا لا مَامَلَكتَ ا سنحْ:ة 
مواج - - 


7 ع > اوم سا اه -آ 
مهن فحلا لَكُمْ و م يَذْكرٌ: إذا انقضت عدتبن. 


0 اق وعدتييهة عي لا اكبرينة فار 1ن شال اتن ا 


سد نا 


> م سيو 


الختارث-؛ حَدَّكمَنَا ع عَنْ قَنَادَة؛ 52 الإِسْتَادٍ د نحوه. 


7 - وَحَدَنَيِه يحب بْنُ حَبيب الَارِئْيُ حَدَئَنا حَالِدٌ ْنُ الخارث» حَدَنَنا 


م ا 


شُعْبهه عَنْ اده عَنْ أب الخليل» ٠‏ عَنْ أَبي سَعِي قَالّ: أَصَابُوا سَبْيًا يَومَ وْطَّاسٍ 
كن أَزْوَاجٌ» مَتَحَوَفُوا َأَنْرلَتْ هَذْهِ الآية: «وَالْمُخصَكدت من اليْسَا إِلَّا مَا مَدَكتْ 
- 0 
سنك ٠.‏ 

7- وَحَدَّنَِي يخيَى بْنُ حبيب» حَدَّنَنَا حَالِدٌ -يَعْنِي: ابْنَّ الْحَارثِ-؛ 
حَدََنَا عل عَنْ قَتَادَة؛ 18 الإستاد د تحوه. 


]١[‏ بقية الفوائد من هذا الحديث: 


١‏ - بيان أن القرآن الكريم ينزل ابتداءً وبسببء ومعرفة سبب النزول تُعِين 
عَوْنًا تامّا على معرفة المعنى» وهذا ينبغى للإنسان أن يعرف سبب النزول حتى 


باب جوازوطء المسبية بعد الاستبراء ون كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي 


يستعين به على فهم المعنى» لكن سبب النزول أحيانًا يُصرّح به. فيقال: كان كذا 
فنزلت كذاء أو يقال: سبب نزول الآية كذاء وهذا واضح. وتارةً يحتملء مثل أن 
يقول: نزلت الآية في كذا؛ لأنه يحتمل أن المعنى: أن هذا من معناهاء ويحتمل أنه 
السببء فلذلك ينبغي أن يُعرّف تاريخ نزول الآية وبيان السبب. 

ويكون ذلك بأن يتتبّع الإنسان ذلك فإذا عزي للبخاري أو مسلم فهذا 
صحيح. وإذا عزي لغيرهما فانظر السندء أما تفسير ابن كثير فإنه يورد ما صح وما 
لم يصح. فيراجع إسناده كما تقدم. 

-١‏ إثبات ملك اليمين بالسَّبيء وأن نساء الكفار يُسْتَبْحْنَ إذا وَقَعْن في 
أيدي المسلمين بالمُقائلة لكن المقاتلة التي لتكون كلمة الله هي العلياء وأما المقاتلة 
لتحرير الوطن فإنه لا يستباح بها النساء؛ لآن مجرّد تحرير الوطن ليس في سبيل الله 
إلا إذا قصد الإنسان تحرير الوطن من الكفرء ليكون بلد إسلام؛ فهذا في سبيل الله 
لااشك. 

"- أن المُحرّم إنها هو الجماع» وأما التقبيل ونحوه فإنه لا يِحْوّم إلا من خاف 
ألا يَملِك نفسه من الجاع إذا قبل فهنا يجب عليه أن يَدَعَ المباشرة ونحوها من 
باب تحريم الوسائل. 


د ع د 


كتاب الرضا 
حت نه ب الرضاع 


باب الود لْفراشش. وتوفي الشّبهَات 


2 لماه مع ا 20-41 ودر و 


-١ 017‏ حَدَنا قتيبة قة د اتن دا ل (ح) وَحَدَنْنَا حَمّد بْنْ رمْح؛ 
ا م 


م 
0 7 95 22و > وومةه 


3 أ راض عهِد إل أنه اك انظر إل شهدا ا هَذًَا 
تيلظ قا أ ين وَل دنه قلط وشول اللضل الله عاذ 
38 إل كتين تزأي' انها يتنا بنك كمال «هُوّ لَك يَا عَبْدٌ الود رض 
اتير لعل وَاحْتَحبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةٌ بِنْتَ رَمْعَةك قَالَتٌ: َلَمْ ير سَوْدَةَ قَصَّ 


5 عسي 8 م بوه روع8 1ن 


م يَذْكُرْ ححَمدَ بن رمح قولَهُ: (يَا عَبْذَ) 


]١[‏ هذا الحديث كا جاء في الترجمة فيه أن الولد للفراشء والمراد بالفراش 
َن تل له أن يَفترش المرأة» والذي كل له أن يفترشها رجلان: الزوجء أو السيد. 
وماعدا ذلك فلا يحل له أن يفترش المرأة. 

أما اتقاء الشبّهة فهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر سودةً بنت 
زمعة رضي الله عنها أن تحتجب عن الغلام مع أنه حكم به لأبيها أنه ابنه» فيكون 
ارا ميا حيار لحو الكل اليه حر روات ني 
الشَّبَه الَيّن -يعني: الواضح- بِعُْبَة» وهو العاهر الذي وطئ هذه الوليدة» فجاءت 
منه مهذا الولد. 

فالآن تنازع الولدَ شيئان: الشيء الأول: سببٌ حلال» وهو الفراش, أن هذا 
الولد وَلِد من وليدة زمعة» وهي فراش له 


باب الولد للفراش , وتوقي الشبهات 00 


والشيء الناية "ميث حرام :وطن الشتده لأند ان عو وظ جراد لمق 
عهُور)؛ فهو سبب حرم فبأمهم| نأخذ؟. 

نقول: لا شك أننا نأخذ بالسبب الحلال لَِا في ذلك من حفظ الأنساب» 
وعدم ضياعهاء ولا نأخذ بالسبب المحرّمء لكن إذا وُجدت قرينة وشّبْهة اتَمَينا 
الشبهات. فعلى هذا يكون النبي عليه الصلاة والسلام حَكّم بأن الولد للفراش» 
كن أحتك مبوككول عل ان لجن الم وفك اللي سين الاعلءه وسلدما 
اتقاءً لاء وأمر سودة أن تَحْتَجِبء فيكون العمل هنا على السبب الحلال» ولكن 
اخْتَطْنا لوجود الشبهة. 

وقال بعض أهل العلم: إنه ليس احتياطاء وإنما هو عمل بدليلين: الدليل 
الأول: الفراشء والدليل الثاني: الشَّبَهه لكن هذا القول ضعيف جدَاء لأنه لا 
يُمكِن أن نعمل بسببين مختلفي الحكم لوجود التناقض؛ إذ إِنَّ السببين مختلفي 
الحكم لا يمكن أن يكون حكمههم| مُتَفًَا مُتفقَاء فإما هذاء وإما هذاء فالصواب أن الحكم 
هنا للفراش؛ لكن لوجود الشبهة أمَر النبي صل الله عليه وسلم باحتجاب سَوْدة 
رضي الله عنها منه مع أنه أخوها لوجود الشْبّه. 

وقوله غليه الصازة والسادم : «الوَلَدُ لِلْفِرَشضِء وَلِلْعَاهِرٍ الْحجَرٌ هل نقول: 
إن الحكم هنا مُركّبٍ من العِلّتِينء بمعنى أنه إذا وجد فراش وعاهر قَدَّمنا صاحب 
الفراكنء وأنه لو وج اعاهر بلا فراشي» واستلحق الولد فإن الول يكن ل؟: 

توضيح ذلك: إذا لم يوجد فراش واستلحقه الزاني» وقال: هذا وَلَّدي ليق 
من مائي والمرأةٌ لم يجاميعها أحد سوى هذا العاهرء فيكون الولد ولَدَّهِ قَدَرَا 
بلا شك. فالولد إذا جاء من الزاني يقيئًا فإنه ولده قَدَرًا بلا شك. يعني أننا نحكم 
بأنه ولده حكن قَدَريّاك لكن: هل يحكم أنه ولده حُكمّا شرعيًا؟. 


كتاب الرضا 
حل ]١؟‏ 3 


نقول: في هذا خلاف بين العلماء» والقول الراجح في هذه المسألة أنه إذا نازع 
هذا الحكمٌ القدريّ حكمٌ شرع قُدّم الحكم الشرعيء والذي يُنازعه ويُعارضه 
ل 
الحق بده هذااعو القوك الراجنع 

مثال ذلك: رجل زنا بامرأة -والعياذ بالله-. وحملت منه. وأتت بولد. 
وقال: هذا الود وَلَديِء لا أحد يُنازعني فيه وأنا أريد أن يكون وَلَديء وأنفق 
عليه. وأرث منه. ويرث مني» وأؤدي عنه الديق ويؤدّي عني. ولا يضيع نسبه. 
وليس له مُنازع» فا الذي يمنع من هذا والحكم القدّري ثابت عليه. ولم ينازعه 
حكم شرعي؟!. 

ولهذا كان قول الجمهور في هذه المسألة قولا ضعيماء وهو أنهم يحكمون بأن 
ولد الزنا لا يلحَق بالزاني مطلقا لامج وإ استلحقه. وقال: هو وَلّدي وكان في 
ذلك :مضنحة حفط السب للولنة والذيكو3 بين الباتن مكتيو وا ,اولك عهرة 
وفيه مصلحة. 

فالصواب أنه يلحقه. ولكن يبقى النظر: هل يجوز أن يتزوج الرجل الزاني 
من هذه المرأة وهي حامل؛ لأن الولد ولده؛ أو لا يجوز؟. 

القول الذي أخذ به الجمهور أنه لا يجوز؛ لأن الولد ليس ولدًا له حتى وإن 
استلحقه. والذي نرى الجوازء لكننا نراه تَظَريّء لا نراه إفتاءً وعَمَّليًا؛ لأنه لو فتح 
هذا الباب لكان كل إنسان يريد امرأةً يتزوجها يزني بهاء ثم يتزوجهاء وهذا سهل 
لأهل العهر -والعياذ بالله-. لذلك نمتنع عن الفتوى بهء وإن كنا نراه نَظَرًا 
صوايًا؛ لأن هذا هو الواقع 


باب الولد للفراش , وتوقي الشبهات 
للقرائي؛ كرتي /األا سد 


وعلى هذا فالعلة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «الوَلَدُ لِلْفرَآآشِء 
وَلِلْعَاهِرِ الجر مركبةٌ من جزئين: أن يكون هناك فراش وعُهرء فهنا إذا تنازع 
هذا وهذا فالولد للفراش. أما إذا لم يكن فِراشء وادَّعاه العاهر. وكان قد علم أنه 
خلق مومناتة فإنه لذ بأسن أن كدق يه ويقال: الرلك للقا. 

وفي هذا دليل على العمل بالاحتياط -كىم| سبق-» ومن ذلك: أم الزوجة من 
الرضاع» فجمهور العلماء على أنها حرام على الزوج؛ وبنت الزوجة من الرضاع 
إذا رضعت منها قبل أن تتزوج الرجل فجمهور العلماء على أنها حرام على الزوج؛ 
أما إذا رضعت منها بعد زواجه بها فهي بنته» ليس فيه إشكال. لكن إذا كانت قد 
رضعت من هذه المرأة من زوج سابق فهل تحرم هذه البنت على زوج الأم؟. 

الجمهور: نعم والراجح: لاء لا تحرم. لكن: هل يجوز أن يتزوج بها؟. 

نقول: هو يجوز لا شك. لكن نَظَرّا لقوة الخلاف ينبغي ألا يتزوج احتياطاء 
إلا إذال يبن من بئات آدم إلا هذه المرأة» فحينئظٍ للضرورة تُبِيحُها له. 

د عد عاد 

7 - حَدَّكَنَا سَعِيدُ بْنّ مَنْصُورِء وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَهَ وَعَمْرٌو النَاقِدُ؛ 
قَانُوا: حَدَثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عيَْةً. (ح) وَحَدَّكََا عَبْدُ بْنُ حُمَيْ أخبرئا عَبْدُ الرّزَاقِ 
أخركا عقر علدهنا عَنِ الزْهْرِيٌ» بدا الإِسْنَادٍ ل ل ا 
في حَدِيئِهَ: «الوَلَدُ لِْفِرَاشٍ». وَلَمْ يَذْكُرَا: «وَللْعَاهِرِ الححدا". 

]١1[‏ قوله صلى الله عليه وسلم: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) سبق الكلام فيه» وبيان هل 
هذا عامٌ أو في حال المنازعة؟: وبيّنًا أن الصواب أنه في حال المنازعة. 


وأما قوله: «لِلْعَاهِرِ الْحَجَرا فقيل: المعنى أنه يُلْقَمم حجرّاء وهو كناية عن رد 


كتاب الرضاع 
للدام١ا؟‏ 


قوله. وقيل: المراد بقوله: «لِلْعَاهِرٍ الحَجَرًا ب يعني الرجم إذا كان تيبا ويُؤيّد الأول 
أن قوله: «العاهر» يشمل البكر والثيبء ويؤيد الثاني أنه محمول على الحقيقة؛ لأن 
وضع الحجر في الفم شيء بعيد حقيقة؛ ولكن المراد هو رد قوله» وإن قيل: إن 
المعنيين له ارا يعني: أن الِلْعَاهِرِ الحجرا. أي: الرجم بالحجر إذا 
كان ثيبّاء أو الِلْعَاهِرِ الحجَرًا يعني: أنه يُلْقَم حَجَرًا في فمه. وهو كناية عن رد قوله 
حيث اذَّعى أن الولد وله. 


لان نا 
468- وَحَدَييِن محمد : بْنُ رَافِع؛ وَعَبْدَ بن حميِ؛ٍ قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَ 


3 وت اس © سبي أ 0 


عَبدَالرَزَاقِء أخيرنًا مَعْمَرٌء عن الزهريٌ» عواق للختي واي فلمك عن أن ريو 
ن رَسُولٌ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «الوَلَدُ لِْفْرَاشِ وَلِلْمَاهِرٍ الحَجَر). 


حمَّادِه وَعَمْرٌ و النَّاقدُ؛ٍ قَالُوا: كلا سنانيء وخر 181 فقوو الوم 
- هم آي مه م 2 26 
سَعِيدِء عَنْ بي هْرَيْرَة؛ وَأَمًا عَبْدُ الأَعل فَمَالَ: عَنْ أبِي سَلَّمَة أو عَنْ سَعِبيده عَنْ أبي 


هِرَيْرَةَ؟ وَقَالَ زهَئك: عَنْ سَعِيدٍ أَوْ عَنْ أبي سَلَّمَةَ أَحَدُهُمَا َو كِلَاهْمَاء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ 
ل اما ا 0000 سَلمَة؛ وَمَرَة عن 


1 ع لكل 
58 در حك فير 

]١[‏ وهذا في الحقيقة يشبه الاضطراب في السند. لكن يقال: هذا الاضطراب 
لايَضْرٌ مادام أصل الحديث صحيحًا بلا اضطراب. 


د عد عد 


باب العمل بإلحاق القائف الولد 


0156 مسيم 


باب العمل بإلحاق القَائف الولد 


1 206 5 2 وريى 2ع م 9 . 5 ع 
4- حَدََنَا يبَى بن تحيَىء وَمْحَمدَ بن زُمْح؛ قَالَا : أخيرنًا الليّث. (ح) 
ةع ذو ره 4 5 داه ا9رى اس اس واس ده كي 
كر 0 ب عير دنا لسك حابن شهات دعر رودا ع علزف 1نم 
2 0 ا عمو كل ده 
قالت :إن د شرل اشص الله عليه وه م دَخَلَ عَ مَسْرُورًا تق أسَارِير وَجْه؛ 
هه 0 270 ع ع 0 


َقَالَ: «ألمْ تر يْ أنَّ مجَرْرًا َظَرَ آنِمًا إِلَ رَيْدِ بْنِ حَارِئَةَ وَأَسَامَةَ بْنِ رَئْدء فَقَالَ: إن 


64 - وَحَدَكَنِي عَمْرٌو النَاقِكٌ وَزُعَيْدُ بْنُ حَزْب ٠‏ ود 21 
0ه 0 5 


4 7 ََ 0 جرءَ 20 
عَائَِةٌا 5! ألم ير أن ئ الذي 9 ع د أَسَامَةَ ابا عه 


5 
1 
9 
2 
35 
ع 
8 
6 
6 
3 
1 
0 
0 
0 


200 00 02 3 03 5-5 ص د 5 0 2 
-١048‏ و حَدَنُنَاهُ مَنصورٌ بْنْ أبي مُرَاحِم حَدَتَنًا إِبَرَاهِيمُ بْنْ سَعْدِء عَنٍ 
م 0 ال الا لس اس الس لي رمه .ب سل بير 31 0 0 ,فى سوه 
الزهريء عن عروّة» عن عائشة» قالت: دَخل قائف ورَسول الله صَلى الله عليه 
2 55 0 ري0ئء ه 2 
سل شاك وَأْسَامَُ ِو حل ا ا 


ا 2 


0 راح راق و او عو 86 ررض لود اع اه 2 و قم 
١08‏ وَحدئنى حر بن يحْيَى» أخيرنا ابن وهبء. أخيرني يونس. (ح) 


َع شيع م واعسى 5# ري لدع رويد 
حَدَئيا عد عيد بن حميل» اخير عبد الرزاق» 


حاب الرصاع 


5١ حب‎ 

2 2ه #عاره 2 رت اين 95 2 > ييف فى 
عن الزهري؛ بِبَذا الإِسْنادٍ بمَعْنى حَدِيئِهِمْ؛ وَرَادَ في حَدِيثِ يونس: وَكَانَ مور 
0 


]١[‏ هذا الباب له صلة بالباب الذي قبله» وذلك أنه عند اشتباه الأنساب 
يُجَع إلى قول القائف؛ بشرط أن يكون عَدْلَا ري بالإصابة» والقائف. هو الذي 
يعرف الأنسابه بالشّبّه» وكاتوا معروفين.ف:الخاهلية ف قبائل معيّنة» منهم بنو 
مُذْلِجء فإنهم كانوا قافة» وكان أسامة بن زيد وأبوه زيد رضي الله عنهما مُُتلِفين 
في اللون» أما أسامة فهو أسودء وأما زيد فهو أبيض. وكان المشركون يُعَرّضون 
بإنكار أن يكون أسامة ابنًا لزيد ووجه الإنكار اختلاف اللون, لكنه لا غرابة 
في ذلك؛ لأن أم أسامة كانت حبشيةٌ سوداة» فجَدَّب عِرْقُها ولدهاء وحتى لو 
كانا أبيضين فإنه لا عبرة باللون ولا بالشَّبَه فلعله نزعه عِرْق كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم لغيره'"'» لكن المشركون يريدون أن يأخذوا عن رسول الله 
صل ل ععوعل عزن رمن ملقاويت. بن حارثة وابنه أسامة بالنبي 
صل الله عليه وسلمء وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد تَبَنَى زيدَاء وهو 
أيضًا مولاه؛ لأن زيدًا كان عَبْدَا لخديجة رضى الله عنهاء فوهبته للرسول صل الله 
: عليه اوسني كاذ عدا لق]عتقده وكات عه الس متتل الله عليه وسلم: وغنب 
ابنه أسامة» والمشركون يريدون أن ينتقدوا الرسول عليه الصلاة والسلام بكل 
شبيء. 

فَمَرّ بهها جُزّز وهما مضطجعان قد غطيا رؤوسّهماء ولم يَبْدُ إلا أقدامهماء 
فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم 


.)١5٠١( سيأتي في: كتاب اللعان رقم‎ )١( 


باب العمل بإلحاق القانف الولد 
خف كك 


لا لأنه كان في الأول شاقاء لكن إذا شهد قائف -ومعروف في الجاهلية أن القافة 
شهادتهم مقبولة- فإن ذلك ازدياد ثقة» فسُرٌ بذلك. 

ففي هذا الحديث: 

١‏ - دليل على العمل بقول القائف. لكن: متى يُعمّل بقول القافة؟. 

نقول: عند الاشتباه» وفي هذه القصة لو قال قائل: لا حاجة لذلك؛ لأن 
أسامة بن زيد ابن لزيد بلا إشكال. 

قلنا: لكن تَعَدَّد البينات من الأمور المطلوبة التي يزداد بها ثبوت الأشياء. 

كذلك لو شهد اثنان على ثبوت النسب لفلان ثيت. أما في نفيه فلا يُمكِن) 
فإذا ثبت فلا أحد يَرْفْضه ولو بشهادة ألف شاهد. 

9ت أن السرون و يكون سيا له من طبيغة البشره .ومن خلق النبى صل الله 
عليه وعلى آله وسلم. 

9 بيان مقدار منزلة عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وجل لآنه لم سمع ذا )شر اى :بها واخيرها عاايدل عل علرمتولها عند 
النبي صلى الله عليه وسلم. 


ع د د 


كناب الرضاع 
تب ااا؟ 


0 


2 


باب قَدرِما تَستحقه تَسْتَحِقَهُ البكْروالَيُبٌ من إشَامَة الرّوجِ عَنْدَهَا عقب الزّقاف 


5 1ن علق خرن أ كي وطح 0 


101111 


أءسلعة: أن شوك اله صلا ليواي لَه لما تَرْيَعَ أ 0 ا 
وَقَالَ: «إنّهُ لَيْسَ بكِ عَلَ أَمْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِنْتِ سَبَمْتُ لف وَإِنْ سَبَّعْت لَك 


]١1[‏ هذا الحديث يدُلّ على أن الثيب يُقيم عندها الزوجٌ ثلاثة أيام» ثم إن 
شاء خَيّرها بين أن يُتمها سبعة أيام» ولكن يُسبّع لبقية النساءء وبين أن يقطعهاء 
ويقسم للنساء ليلة ليلة حتى يرجع إليهاء والغالب أن المرأة تختار الثاني: أن 
يتوقف عند الثلاث» ويقسم بعد ذلكء لكن مع هذا فالخيار للزوجة؛ لأن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم خيّر أم سلمة رضي الله عنهاء وربما تختار أن يسبّع لها 
إذا كان ليس ها إلا عَرَّة واحدة» فهنا قد تختار التسبيع» وإذا كانت تصادف عادةٌ 
حيضها أيامَّ قَسّْم الضرة فهنا قد تكون من المصلحة أن تُرَجّح التسبيع» وعلى كل 
حال: ما دام الخيار ما فهي ستختار ما هو أنفع ها. 

وإذا اختارت التسبيع فإنه يجب أن يسبّع؛ لآن الخيار لهاء ولكنه كا قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام, إذا سبّع لها سبّع لنسائه. 

وفيه أيضًا: حسن لُق النبي صل الله عليه وسلم حيث طيِّبٍ خاطرها بقوله: 
إِنَّهُ َس بك عَلَ أَهْلِكِ هَوَانٌ. يعني: حتى لا تظن أنه ترك السبع اللَيَاني لشيء في 
نفسه. فينبغي للإنسان أن يُطيِّب قلب صاحبه با يخشى أن يكون فيه جرح له. 


باب قدرما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف 


ِ- 
س وااصمة أي 


21 خزنا كين بن كين كال رأث عل تلاك عَنْ عله إن أ 


ص 


فى فسان 


بَكْرِء عَنْ عَبْدِ الَِكِ بْنِ أب بَكْرِ بْن عَيْدِ الرَّحمَنِ؛ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ 
حِينَ تَرَوّجَ قلي امت ل تاللا «ليْسَ بكِ عَلَ أَمْلِكِ مَوَان إِنْ 
شِئْتِ سَبَّعْتٌ عِنْدَكِ وَإِنْ شِئْتِ تَلَنْتُ نُّمَ كُرْتٌ»: قَالَتْ: تَلْثْ. 

- وَحَدَّثنا عب الله بن مَسْلَمَةَ القَعنِيُ» حَدَّئَنَا سُلَيانُ ديعي اين 
تعن عزرد الع ىأني عن عزو اللك تن أي بكره عن أي براي عر 
لحن أذ ُو اله مَل اَل متأم + سَلَمَةَ فَدَحَلَ عَلَْهَه 
َأرَادَ أنْ يخْرْجَ أَحَدّتْ يتَوْبِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ: «إِنْ شِئْتِ 
ردنك وَحَاسَبتُكِ بو لِلْبكْر سَيْعٌ ولي 000 


5ت وَحَدَتَنَا ين اث ينه أخيرنا أبو صَمْرَة عن عبن الرَحن بع 
حْميْد؛ بدا الإسْنَادِه مِثْلَهُ 


0 00 0 -يَعْنِي: ابن 


عَنْ أ تل شرل ف صل فوفلم يَرَكجهَاء دك شاه هذا فيد 


قَالٌ: ا شِْتِ أن أصبع لك وَأستع 1 لِنسَائِي وَإِنْ سَبّعْتْ لَك سَبَّعْتٌ لِنِسَانِي». 


[1] هذا السياق الظاهر أنه من كلام أبي بكر بن عبد الرحمن؛ لأنه لم يرفعه» 
يعني : :لم يقل: إنه عن أم سلمة؛» ولجذا قال: «إِنْ شِدْتِ زِدْنَكِ وَحَاسَبْتَكِ بها فهذه 
اللفظة لم تكن من النبي صل الله عليه وسلمء لكنها من أبي بكر بن عبد الرحمن. 
وهذا من آلاف الشواهد على أن الرواة يروون الأحاديث بالمعنى. 


كناب الرضاع 
للسداعخ؟؟ 


١0-حَدَّثَنَا‏ يحتى بن يخى. أخبرنا هُشَيْمٌ عَنْ حَالِد عَنْ أي قِلَابَك عَنْ 
أَنْسِ بْنِ مَالِكِء قَال: إِذَا تَرَوّحَ البكْرٌ عَلَ الْيّبٍ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَاه وَإِذَا تَرَوّجَ 
لتيب عَلَ البكْر أَقَامَ عِنْدَهَا تَلَاناه َال حَالِدٌ: وَلَوْ قُلْتُ : إِنَّدَرَفَعَهُ لَصَدَفْتٌ وَلَكِنْهُ 


00 


قَالَ: السّنة كَذَلِكَ 


4 
- 


- ورر و 


-0١‏ وَحَدَئنِي محَمَدُ بن رَافِعِ حَدَنَناعَبْدُ اراق أَخيرنا سُفْيَان عَنْ 
و َحَادِا جد عن أب فلا عَنْ أس. قَالَ: مِنَ الس أن يقِيمَ ند الكر 
سَبْعَاء قَالَ َالِدٌ: وَلَوْ شِفْتُ قُلْتُ قَلْتّ: رَفَعَهُ ِلَ الدَبَيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ. َ 


١[‏ ]ني هذا دليل على أن الصحابة يُمَرّقون بين قول القائل: «من السَّنّقاء أو: 
اسن كذاء وبين رفع الحديث؛ وذلك أنه إذا قال الصحابي: السَّنّهَ كذاء أو: من 
السَّنَةَ فهو مرفوع حكًاء وليس مرفوعًا صريحاء أما إذا قال: «قال النبي» فهو 
مرفوع صريحًاء فعلماء المصطلح يفرّقون بين أن يقول الصحابي: «قال رسول الله». 
أو يقول: «من السّنّة». 

وقولنا: «مرفوع حكمً)) معناه أنه يُحَكم له بأنه مرفوع وإن لم يكن مرفوعا؛ 
لأن المرفوع هو الذي يُنسَب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقال: «قال 
رسول الله»» أو: «فعل رسول الله»» هذا يُسمى مرفوعا صريحًا؛ لأنه صرّح بأنه من 
قول الرسول صل الله عليه وسلم أو من فعله. أما المرفوع حكمً) فهو الذي مُحَكم 
له بالرفع؛ ولكن ليس مرفوعاء يعني: ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام» لكن 
فهم الصحابي أنه من السّنةء وقد يكون بغير هذا اللفظ. 

وني هذا الحديث دليل على التفريق بين البكر والثيب. وهو أن البكر يُقسَم 
لها سبع» والثيب ثلاث» ووجه الفرق بينهم| ظاهر: 


باب قدرما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف 


ع 


أولا: أن البكر أَرْعَبٍ للزوج من الثيبء فأَمْهل له سبعة أيام ليقضي تثمته. 

وثانيًا: أن البكر تستوحش من الرجل أكثر من اسْتِيِحَاش الثيب؛ لأنها يكرى 
والثيب قد تَعَوَّدتَء فلهذا مُدَّ في البكر وقُصر في الثيب. وهذا مما يدل على حكمة 
الشرع حتى في معاملة التَلُّقَء ىا أن الشرع حكمة في معاملة الخالق. 

ل : 2006 5 عع سارظل . 

مسألة: لو كانت البكر قد تزوجت من قبلء» ولكن لم تفض بكارتهاء فهل 
الحكم باقيء أو لا؟. 

الجواب: الحكم باقٍ؛ لأنها لا تزال بكرًا. 

ولو كانت تَيمًا بزنا -والعياذ بالله- أو بوطء شبهة فهل يثبت لها حكم الثيب 
في أنه يقيم عندها ثلانًا؟. 

الجواب: نعم. ظاهر ال هذا: أعنا سواء كاك ا بزوج أو سيدك» أو 

ولو أن البكارة ذهبت بمرضء أو سقوط من شىء. أو ما أشبه ذلك. فهل 
يقال: إنها ثيب؟. 

نقول: الظاهر أنها ليست ثييَا؛ِ لأنها ما ذاقت لَذَّة الجماع» ولهذا لو أنها زَنَت 
في هذه ا حال لم تُرجَم. 
تنا 


كتاب الرضا 
لسدو؟ ع 


باب القّسم بِيْنَ الزّوْجَات 
وان أن السنّة أن تَكُونَ لكل واحدة لَينة مع يومها 

5- حَدَئنَا بو بَكْرِ بْنُ أبي طَسِبَة حَدَنَا شَبَبَةٌ بن َوَارِ حَدَئنا سُليَانُ بن 
رةه عَنْ نَبِتِه عَنْ أَنْسِء قَالَ: كانَ لبي صَلَّ الله َلَيْه وَسَلَّم يِسْعُ ِسْوَةِ َكَانَإذَ 
ينها فكَان في بت عَاَِّةه فجَاءْ رَيْنَبُه فليا َال هذ ينب كف 
الي صَلّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّميَدَهُ ققَاوَلََا حبَّى اسْسَحَيناه وَأَقِيمَتِ الصَّلَاكُ كمَرٌ أبُو بكر 
عَلَ ذَلِكَ» قَسمِعَ أَْوَااء َقَالَ: احرج يا رَسُولَ الله إِلَ الصّلَاقه وَاحْثُ في أقْوَاههنَ 
تراب فَحَرَجَ الَِينّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َقَالَتْ عَائِسَةُ: الآنَيَقْضيٍ النِّنُ صَلََ الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَكُ َيجِيء أبُو بَكْرء فيفَعلُ بي وَيَفْعَلُ فَلَ) قَمَى الب صَلَّ الله عََيْه 
وَسَلَّمَ صَلَائة؛ اها أَبُو بَكْر فَقَالَ لها قَولَا شَدِيدَء وَكَالَ: أتَصبَعِينَ هَدَا!!!'". 

]١[‏ قوله: «اسْتَحْبّتا؛ من السَّخْبء وفي نسيخة: وَاسَْخْيكئَا» من يثك الكلام 
ورداءته» وفي نسخة أيضًا: «اسْتَحْتَنَاه من حَثُو التراب, وفي أخرى «اسْتَحْبَنَاك 
فإن صحت النسخة فالمراد أن كل واحدة منهما حَبّت إلى الأخرى, كما يكون عند 
النزاع بين اثنين» كل واحد من شدة الغضب بحبو على الآخر. وعلى كل حال 
فالنسخ اختلفتء لكن يظهر -والله أعلم- أن المراد على سبيل العموم أن كل 
واحدة قالت للأخرى كلامًا رديئًا. 

وهذا الحديث فيه فوائد؛ منها: 


-١‏ جواز الزيادة على أربع في حق النبي صل الله عليه وسلم. وأما الأمّة 


باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن نكون لكل واحدة ليلة مع يومها 7 


فلا تزيد على أربع؛ لقوله تعالى: طفَانَكِاْمَا طاب لَك مِنَ اليس من وَثُلتَ وريم © 
[النساء:؟]» وكذلك جاءت السِّنّةَ في حديث غَيّْلان الثقفي أنه أسلم على عشر 
نسوة. فقال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «اخحرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعا وَقَارِقِ 
البوَاقِي»!". والنبي صل الله عليه وسلم له خصائص كثيرة في التكاح» ولهذا ذكر 
الفقهاء رحمهم الله خصائص النبي في باب النكاح؛ لأن أكثر خصائص الرسول 
عليه الصلاة والسلام في النكاح وما يتعلق به. 

١‏ - أن الأفضل أن يّقسِم للنساء على كل يوم. وجه ذلك قوله: "لا ينهي 
إل الزأَة الأول إلا في يِسْع». فإذا كنّ تسع نسوة» وقسم لمن على كل يوم انتهى إلى 
الأولى عند تمام التسع. ولكن لو رضينَ بأن يقسم لمن على ليلتين ليلتين فهل له 
ذلك؟. 

الجواب: نعم؛ لأن القاعدة أن كل حق لآدمي على وجه الخصوص له أن 
يأخذ به. وله أن يُسُقِطه. لكن لو أجبرْتّه على ذلك فهل يلزمه؟. 

الجواب: لاء فلو قُلْنَ: إِنَّنا نريد أن يكون القَسْم على ليلتين ليلتين» ولكنه ل 
يرضٌ بهذا فإنبن لا حُجِيرْتَهُ على ذلك؛ لأن الأصل أن يكون القسم يومًا ويومًا. 

-٠‏ جواز اجتماع الضرّات في بيت واحد؛ لأن نساء النبي صل الله عليه 
وسلم كن يتمعن في بيت واحد, وفي بيت التي يأتيها. 

فإن اخَّْنَ أن يتمغن في يوم واحد عند أكبرهن سنا أو أوسعهن علا أو 
أقواهن ديئا فهل هذا جائز؟ . 

)١(‏ أخرجه أحمد .)١7/7(‏ والترمذي: كتاب النكاح. باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر 


نسوة. رقم .)1١174(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح. باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوةء 
رقم .)١11851(‏ 


كاب الرضاع 


قلنا: نعم» جائز بناءً على القاعدة التي ذكرنا: (أن كل حق لآدمي على وجه 
الخصوص فله أن يأخذ به» وله أن يتركه). 

ولكن لو أَرَدْنَ أن يُلْزِمئه وقُلنَ: يكون الاجتماع عند فلانة كل ليلة» فهل له 
أن يمتنع؟. 

الجواب: نعم. له أن يمتنع؛ لأنه يقول: لا أريد أن أَتَكَلّْف. فأخرج من بيت 
التي اجتمعت فيه النساء إلى المرأة التي لما الليلة. 

5- بيان ما كان عليه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من شَّظَفِ 
العييشء فبيته عليه الصلاة والسلام يجتمع عليه النساء. وليس فيه مصباح. ووجه 
ذلك أنه مَدَّ يده إلى زينب وهو يريد عائشة؛ لأن البيوت في ذلك الوقت ليس فيها 
مصابيح وإضاءة تُعرّف. 

- أنه لا يجوز للزوج أن يستمتع بشيء في زوجاته اللاتي ليست الليلة شن 
وجهه أنه لما قيل له: هذه زينب كفت يده. وقد يُقال: إن النبي صلى الله عليه 
وسلم كنف يده لا لأنه لا يجوز أن يستمتع بواحدة غير التي لها اليوم» ولكنه لا 
يريد أن يستمتع إلا بعائشة مثلاء قد يقال هذاء وقد يقال هذاء ولكن إذا حصل 
الرضا منهن أن يستمتع بكل واحدة ولو في يوم الأخرى فلا بأسء ولهذا كان 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف على نسائه بعْسل واحد"". 

1- ما يكون بين الشَّكّات من المشاجرة والمخاصمة حتى وإن كُنَّ أفضل 
نساء العالمين لِمَا حصل بين زينب وعائشة رضي الله عنهم|. 

-٠‏ أن من طرق قَكٌ المشاكل والمُغاضبة أن يُغادِر الإنسان المكان» فلو 


.)709( أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب جواز نوم الجنب. رقم‎ )١( 


باب القسم بين الزوجات وببيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها 
الف تك 


رأيت اثنين يتخاصمان ويتغالبان» فقلت: يا فلان» هيا نمثي لشغلناء اخرجء فهذا 
من قَكّ المشاكل؛ وجه ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أن يخرج إلى الصلاة من أجل فض النزاع وعدم الاستمرار فيه. 
ويحتمل أن أبا بكر رضي الله عنه إنما طلب من النبي صل الله عليه وسلم أن يخرج 
إلى الصلاة؛ لأن الصلاة قد أقيمت. 

وهل يؤخذ من هذا الحديث أن إقامة الصلاة ليست إلى الإمام خلامًا لما قاله 
الفقهاء رحمهم الله من أن الأذان إلى المؤذنء والإقامة إلى الإمام؛ لأن الصلاة 
أقيمت. والنبي صل الله عليه وسلم في بيته؟. 

نقول: ربا يقال ذلك. وربما يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 
علامة للمؤذن إذا بلغت فإنه يُقيم. وهذا هو الأقربء والدليل على هذا أن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم لا تخلف ليلةً من الليالي حتى ذهب عامَّةُ الليل 1 
يُقِم المؤذن حتى جاؤواء ودَعَوًا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة"". 

8- شدة أبي بكر رضي الله عنه في موضع الشدة» والمعروف أن أبا بكر من 
لين الصحابة عَريكةٌ لكن في موضع الشدة يكون شديدًاء وهذا من حزمه رضي الله 
عنه. ومن حزم كل إنسان أن يكون الإنسان ليّنَ العريكة في موطنء. شديدًا في 
موطن آخرء تؤخذ من قوله: «اخرج إلى الصلاة» واحثٌ في أفواههن التراب» 
لإرغامهن وإذلالهن وعدم استعلائهن. 

4- شدة خوف عائشة رضي الله عنها من أبيها؛ لأنه قد عَلّمها أنه -رضي الله 
عنه- شديد فيم| يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحُقّ لها أن تهابّه؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب النوم قبل العشاء. رقم (059). ومسلم: كتاب المساجد» 
باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (578). 


كتاب الرضاع 
خرف 


لأنه رضي الله عنه لا يغضب إلا حين يكون للغضب موضع. ولهذا ظنّت أنه إذا 
رجع من الصلاة فسوف يفعل ويفعلء يعني: يضرب أو ما أشبه ذلكء لكنه 
رضي الله عنه لم يفعل» ولكنه قال لها قولّا شديدًا. 

-٠‏ أن القول قد يكون أبلغ من السّيّاط؛ لأنه رضي الله عنه عَدَل عن 
الضرب إلى القول الشديدء وهذا -أعنى كون القول أشد من السياط- إنما يكون 
في شخص حي القلب» فإن بعض الناس تكون كلمة واحدة تخجله أشدٌ عليه من 
ضرب السيوفء وبعض الناس لا يهتمء تُوَبّخه عدة ساعات ولا يهتم» لكن لو 
تضربه مرةٌ واحدة اهتمّ وتأَدّب. 

وعليه قال العلماء رحمهم الله: إن التعزير لا يختص بنوع معين من العقوبة» 
بل يكون فيا يحصل به المقصود من الرّدع والزجرء فون الناس مَن يكون تعزيره 
بالضربء ومنهم مَن يكون تعزيره بأخذ المال» ومنهم مَن يكون تعزيره بالتوبيخ» 
ومنهم من يكون تعزيره بالإيقاف أمام الناس. 

المهم: أن التعزير لا يختص بنوع معين من العقوبة» بل ما حصّل به الردع 
فهو كافي. والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيًاء فيعمل ب| يحصّل به المقصود. 

وهل يؤخذ من الحديث أنه يجوز أن يذكر الإنسان أباه باسمه؟ . 

نقول: نعم. يجوز للابن أن يذكر أباه أو أمه باسمهما الخاصء بل يجوز أن 
يُناديّم| أيضًاء إلا إذا جرى العرف بأن في هذا إهانةً فإنه لا يناديهما باسمهماء 
والأعراف تختلف. بعض الناس يقول: لو ناداني ابنى باسمى لضربته على وجهه. 
وبعض الناس يقول: كلاهما سواءء إذا قال: يا أبتِء أو قال: يا عمّر. 


د د د 


باب جوازهبتها نوبتها لضرتها 


ا ل و 6 1] 
باب جوازٍهبتها نوبتها لضرتها 


١8567‏ حخل حَدَئنَا زهب بن حَرْبٍء حَدَننَا جَرِير عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَة عَنْ 
بيه عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَئْتُ امْرَأَة أَحَبَّ ل أذ كردن ياس 


سَوْدَة ِنْتِ رَمَْةَ مِنِ امْرَأٍَ فيهَا حِدَّه 0 جَعَلَتٌ يَوْمَهَا مِنْ 
رَسُولٍ الله صَلَ الله علي وس 8 لِعَائْشَّة قَالَتْ: يا رَسُولَ الله قَدْ جَعَلْتٌ يَوْمِي 


| 


منك لعائشّة 2000 ل يعي لمائقة يَوْعيْن يَوْمَهَاء 
ال سي[ ؟| 
ويوم كن 


]١[‏ قوله رحمه الله: «توبتّها» مفعول به [١هبة»»‏ وقوله: «هبتها» المصدر هنا 
مضاف إلى فاعله. 


4 _- 


]١[‏ وقوها رضي الله عنها: «مَا رََيْتُ امرَأَةٌ أَحَبّ إِلَ أَنْ أكُونَ في مِسْلَاحِهًا 


مِنْ سَوْدةَ بنْتِ رَمْعَةَ من امْرَأَةٍ يها حدّةا0 يعني: كأن عائشة رضى الله عنها منت 
أن تكون مثلّ سَودةٌ رضى الله عنها في القَوّة والجدّة. 

وفي هذا دليل -كما قال المترجم- على جواز هبة المرأة يومها لإحدى 
ضرَّائها. والدليل واضح. ووجه الدلالة أن النبي صل الله عليه وسلم أقرٌ سودة 
على فعلهاء ول يقل: إن هذا غير جائزه وأنك إذا تنازلتِ عن يومك فأنا أجعله ن 
شئتٌ أو أُوَرّعه بين الزوجات.ء فمثلا: إذا كنت أقسم لأربع أقسم لثلاث. 

ولكن هنا مسألة: لو كان يوم الواهبة لا يلي يوم الموهوب لما فهل له أن 
يجعل اليومين مُتَوالِيّين؟» يعني مثلا: اليوم الأول عند الواهبة» واليوم الثالث عند 
الموهوب اء هل له أن ينقل هذه إلى اليوم الثاني حتى يكون يومان متواليان؟. 


كتاب الرضاع 
ب ؟؟ 


نقول: أما برضاهن فلا بأس. وأما بغير الرضا فيحتمل أن نقول: إن له أن 
ينقل يومها إلى يوم الموهوب لها من أجل أن يكون اليومان مُتَوالِيينء وقد يقال 
بالتفصيل: إن علمنا أن امتناع الزوجات من نقل اليوم الثالث إلى اليوم الذي يل 
الأول من أجل المصَارّة فهنا لا عيرة بمنعهن» وإن علمنا أن ذلك لغرض صحيح 
فلا بأس. 

وهذا التفصيل هو الحق: إذا علمنا أن امتناعهن من نقل اليوم إلى اليوم 
الذي يليه مُضارّة بالتي وهب طا فنقول: إن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
قال: ١لا‏ صَرَّرَ وَلَا ضِرَارَا!", وأما إذا علمنا أنه لغرض صحيح -والأغراض 
تختلف. ولكل مقام مقال- فهنا نقول: يجب أن تبقى الأيام والليالي على ما هي 
عليه. 

وهل له أن يرد الهبة» بمعنى أن يقول: أنا لا أقبل الهبة» إذا تنازلتِ عن 
يومك أَجْعَل القَسْمٌ لثلاث بدل أن يكون لأربع؟. 

نقول: نعم, له ذلك. فإن قالت: لا أقبل إلا أن تجعله لفلانة فلها الحق, فإذا 
رأت أن الزوج صَمّم على أن يقسم لثلاث فلها أن تشترط» وتقول: إن جعلته 
لفلانة فأنا متنازلة» وإلا فأنا على حقى. 

ومن فوائد هذا الحديث: 


١‏ - فقه سودة رضي الله عنهاء | أَفْقّهِ نساء الصحابة رضي الله عنهم!» وجه 
هذا أنها أرادت أن تبقى زوجة للنبي صل الله عليه وسلم حتى تكون زوجةً له في 
الآخرة؛ لأنه لو طلقها لم تكن زوجة له في الآخرة. 


.)7710( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. رقم‎ )١ 


باب جوازهبتها نوبتها لضرتها 
7 مسح 


وا ء 


؟- العمل بالقرائ ار لا أجافت اك الور 
عليه الصلاة والسلام يُطَلّقَهاء وإلا فلا تَظّنَّ أبدًا أنها أرادت أن تُؤْيْرَ غيرها 
بنصيبها من الرسول عليه الصلاة والسلام» فهذا شيء مستحيلء لكنها خافت أن 
يُطَلّقهاء فرأت أن المصلحة تقتضي أن تَبَبَ يومها لعائشة رضي الله عنها. 

"- أنه ينبغي لِمَن أرادت أن تبب يومها للزوج أن تنظر أحب النساء إليه؛ 
لأنه من المعلوم عند الجميع أن أَحَبّ نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه عائشة 


رضي الله عنها. 
د د 2 
ممه 20027 22 .ى - 07 2 
-١5 5‏ حَدَثَا أبُو بكْر بْنُ أبي سَيْبَة حَدَئنَا عقبَة بْنُ حالِدِ. (ح) وَحَدَد عَمْرُو 
النَاقِكٌ ار عَاورء دنا زه 0 0 


- كيرت ب ا 5 جَرِير» ورا في حَدِيثٍ ا قَالْتٌ: وَكَانت أَوَّلَ 


2 


اهدَاة تَرَوَحَهَا !1 


]١1[‏ ني هذا دليل على أن ما جاء في التاريخ أن سودة رضي الله عنها تَرَوّجها 
الرسول عليه الصلاة والسلام بعد خديجة غَلَطء وأن الصواب أنه تزوج عائشة 
بعد خديجة؛ لأن سودة هي أول امرأة تزوجها عليه الصلاة والسلام» لكن أكثر 
الوق يقولونة إتدادز و جها وعد تخدعه وق اشاغنهناء ولبين لف مايل 
تزوج عائشة بعد خديجة إلا أنه لم يدخل بها إلا بعد ذلك. وهذه فائدة ينبغي أن 
تُعَلّقوها على ما يمر بكم من كتب التاريخ؛ لأن المشهور والمعروف والمعترّف به 
عند الناس كلهم هو هذا: أن سودة قبل عائشة 


2 و 2 
عن ابيه» عن عائشة». قالت 7 تعسهن ل 
3 .ع 1ه 500 2 0 اه و 00000 3 
صَلى الله عليه وَسَلمَء وأقول: وَتبَب المرأة تَفْسَهًا؟ ًا أَْرَلَ الله عر وَجَلَّ : ري 
عه 


من نَشَاء مهن وتتويت إِليِكَ من كَسَاءُ ومن ابنغيت ممَنْ عَرَلْتَ 0# قَالَتْ: قَلْتٌ: وَاللْه مَا أَرَى 
َك إل يُسَارِعٌ لَكَ في هَوَاله!'". 


65 - وَحَدَِئنَاهِ أو يَأ احا شدي عن فاون عر وفار 


عَنْ أبيهء عَنْ عَايْصَةَ أنّهَا كَانَتْ تَقُولٌ: أمَا تَسْتَحْبِي امْرَأة جب نَفْسَهَا لِرَجُل! حَنَّى 
من مَعَاهُ مهن وتنوق إِليِكَ من ناه 4 فَقَلْتٌ: ِنْ رك 


-1 


ف 
ججى من 


2< 
32 
6 
لبخ 
6 
نا 


]١[‏ في هذا دليل على أن مسألة الصفات الفعلية ليست توقيفيةً بل الصفات 
الفعلية نَعُمُ كل ما يقع؛ فيوصف الله عزَّ وجل به» فكلمة اايُسارع» هذه ما جاءت 
في السَّنْةَ ولا في القرآن» لكن معناها حقيقة حقيقة: أن الله سبحانه وتعالى ينزل على نبيه 
صل الله عليه وسلم الآياتٍ أحيانًا يبطء وأحيانًا بسرعة. فصفات الأفعال ليس 
لها حصرء بل كل ما يقع في الكون فإنه يصلح أن يوصف الله به ما يكون من فعله 
تبارك وتعالى. 

[] يعني: أنَّ من وهبت نفسها لك فإن شعت فك فاسان الك زا 
بشي ء. وإن شئت فاوهاء واجعلها من زوجاتك. وعائشة رضي الله عنها كانت 
تكره أنَّ امرأةٌ تبب نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنها تخاف أن تكثر 
الضرّات عليهاء فبدل من أن يقسم لها لتسعة أيام. يقسم لها -إذا كَمُرْنَ- لعشرة أو 
عشرين أو ثلاثين» وهي لا شك أنها تحب النبي عليه الصلاة والسلام حُبّا شديدًا 


باب جوازهبتها نوبتها لضرتها 
0 ممست 


رضي الله عنهاء وجزاها خيرًا. 
00 لالل 7000 
قلنا: ليس فيها دليل» بل إنه كان يقول: «اللّهُمَ هذا فَسْوِي فيا أَملِكُ 
لا تَلْمْنى فِيَ لا أَمْيِكُ7". 


حَدَننَا محمد بْنْ بَكْرء أ ل د : حَصَرْنَا مَعَ | 


جزة'' ميقوتة َو الي صل اَل وَسَلَمَيسرف» كفا ابن عباسِ: هذ 
زَوْج التي صَلّ الله عليه وا 2 :ها قلا روا وا لود 


ا اث 
يَفْسِمُ لِوَاحِدَةٍ قَالَ عَطَاءٌ: التي لَايَفْسِمُ لَهَا صَفِية بنْتُ حْيَيٌ بن أخطّبا". 


6- خد حَدَّثَنَا إسْحَاقٌ بن إبرَاهِيمَ وَحُحَمَدٌ بن حار ؛ قال محمد بن حاتب: 
بن 


]١[‏ يقال: «جنازة»» و«جنازة»» قيل: هما بمعنى. وقيل: النازة الميت. 
والجنازة -بالكسر - النعش. فالفتحة للأعلى» والكسرة للأسفل. 
عماتهن لقول ابن عباس رضي الله عنهم|: هذه زوج النبي صل الله عليه وسلم. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١44‏ وأبو داود: كتاب النكاح. باب في القسم بين النساء. رقم (175١؟),‏ 
والترمذي: كتاب النكاح. باب ما جاء في التسوية بين الضرائر. رقم .)١١4٠0(‏ والنسائي: كتاب 


عشرة النساء. ياب ميل الرجل إلى بعض نسائه. رقم لك وضةة وابن ماجه: كتاب التكاح. باب 
القسمة بين النساء. رقم .)١91/1١(‏ 


كتاب الرضا 
تب ؟؟ ّ 


وفيه أيضًا: أن النبي صل الله عليه وسلم ؟ان لا يسم لواحدة» وهي التاسعة. 
وأما قول عطاء: إنها صَفية بنت حُيّي رضى الله عنها فْوّهُم لا شك فيه؛ لأن 
التي لا يقسم لها هي سودة رضي الله عنها. 
عد عإد عاد 


ورىمئءم مو موظ مو 


0 - حَدَئَنَا نحَمّدَ بْنّ رَافِع» وَعَبْدَ بْنُ حُمَيْدِ؛ جِيعَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِء عَنٍ 


00900 8 
2 


ابْن جْرَيْج؛ بِبَذَا الإِسْنَاده وَرَادَ: قَالَ عَطَاءٌ: كَانَتْ آخِرَهُنَ مَوْنَاء مَانَتْ بِالمدِيئةِ. 


د عاد د 


باب استحباب نكاح ذات الدين 
باب استحباب نكاح ذات الدين 
ولي ع هى يه 


١5655‏ ا ا ل ان 


0 
0 


وممة عو 


عَنْ أب هُرَيْرَةَ ع عن الى صَلٌ اليه وس 2 0 كع ال لأرتم: لالهاء 
وَلِحَسَبِهَاء وَلِجَمَلِهَا وَلِدِينِهَاء َاظمَرُ ب بذَّاتِ تِ الدينٍ َرَت يَدَالة)!". 


[1] هذا بيان ما مُختارٌ من النساء» قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
الصادق: «تُنكّح المرأة لأربع». يعني: الذي يحمل على نكاح المرأة والأغراض التي 
تميق جلها الراة أرب 

الأول: المال ليستغني بهاء فإن المرأة إذا تزوجت الرجلء وجعل الله بينهما 
المودة يَرْ حص عندها كل شيء؛ فيستغني بولمها. 

والثاني: حسبهاء يعني: أن تكون حسيبة» أي: شريفةً» أي: من قوم شرفاء. 
ويكون هو من قوم دون ذلك. فيرفع حَسَبّه بحَسَبِها حتى يقال: فلان تزوج من 
آل فلان» من الناس الشرفاء ذوي الحسب. 

الثالث: جماهاء فُنْكّح لج الما سواء كان جمالا في الخلقة» أو جالا في الحُلّقء 
فإنَ الُلّق لا شك أنه يعطي المرأة جمالّاء وسواء كان الجمال في , بعض أجزاء الجسم 
كالوجه. أو في الجسم كله المهم أن الجمال له مدارك كثيرة. 

الرابع: لدينهاء وأََرّه النبي عليه الصلاة والسلام؛ قال أهل العلم رحمهم الله: 
من أجل أن يسأل الخاطب أولَا عن المال» ثم الحَسَبِء ثم الجمال؛ ثم الدّين» 


كتاب الرضاع 
ا؟ 


ليكون إقدامه أو إحجامه من أجل الدّينَء فمثلا: سأل عن ماطاء قالوا: غنية. 
حَلّف لا أبوها ملايين الدراهم؛ وعن حسبهاء قالوا: امرأة شريفة» من أشراف 
الناس» من حمائل» ومن قبيلة» وعن جمالهاء قالوا: من أجمل نساء العالمين» وعن 
دينهاء قالوا: الدّين وسطء فإذا أحجم فهذا هو الحازم؛ لأن ذات الدّين رُبَّا تؤثر 
على زوجها. خصوصًا إذا كانت جميلة وأَغْرّتهِ بجالها فإنه قد ينخدع ويتْبَّعها على 
نقص الدين. 

بعض الناس يقول: رُبَّ) يزيد دينها وأتعَلّبِ عليهاء نقول: نعم ربهاء لكن 
عندنا رُبَّ) ثانية» وهي أن تَعْصِف بكء ويقال: إن رجلا خرج إلى المنارة ليؤذن. 
فرأى على سطح بيت امرأةٌ نصرانية جميلةٌ جدَّاء فعشقهاء وطلبها ليتزوج بهاء 
والتزوّج بها جائز؛ لأنها كتابية» فقالت: لا أَقْبّلَ إلا إذا كفرت بمحمد وآمنت 
بعيسى» فحاول بهاء لكن أبت إلا بهذاء فلم| كفر بمحمد وآمن بعيسى قالت: إنك 
نت دينك؛ فلن أَقْبَلَ منك. الله أكبر! انظر! عُومِل بنقيض قصده. 

فالمهم أن المرأة إذا لم تكن ذات دين فقد تعصف بزوجهاء وَتَحُوِلُه على نتقص 
الدّين. 

وأيضًا لو فرضنا أنها لم تحمله. وأنه رجل حازم. ولن يتأر في دينه فربا 
مُاطِل بحقه إذا لم يكن الحب بينهم| مُتبادلاء ولا تقوم به. وهي لن تسأل عن هذا؛ 
لأنها غير دَينةِ. 

فالمهم أن الدّين أهم شيء. تحفظك إذا غِبْتء وتحفظ سريرتك. وتُؤدب 
أولادك وتُصْلِح لك شأنك, وهذا قال النبي صل الله عليه وسلم: «اظْفَرْ بلَاتِ 
الدّينِ2 يعني: احرص عليها ا يظفر المقاتل بالغنيمة. 


باب استحباب نكاح ذات الدين 


9 سلس 


ثم قال صل الله عليه وسلم: «تَرِيَثْ يَدَاكَ؛ أي: لصقت بالتراب من الفقر» 
لكن ليس المعنى أنك إذا لتركيتات الذي افقزت ]ابن كله الكلية هى غللان 
يكون من الإغُراء والحث؛ يعني: أن العرب تستعمل مثل هذا التركيب من أجل 
الإغراء والحث. 

وقال بعض العلاء: «تربت يداك إن لم تظفر بها». فيجعلونما على تقد 
شىء محذوف. لكن يقال: لا حاجة إلى هذاء مادام هذا أسلويًا عرييًا مغروكًا 
و ا 


وهناك فرق بين «ثَرب) وااأتد تق وهو أن الكت بمعنى اغتنى حتى صار 
75 بمعنى افتقر؛ لأن يده تلصق بالتراب» ليس عنده 
شىء. وعلى هذا قال الشاع (": 
اع طم سكين ةناد اك د 2 © وإن أتربوا حادواوإن ره نوا 


إن أتربوا جادوا»؛ لأنهم أغنياء» «وإن تربوا عَُوا؛ يعني عن سؤال الناس. 

واعلم أنك إذا اخترت ذات الدّين استرشادًا بإرشاد النبي صلى الله عليه 
وسلم فإن الله سيجعل مَن لم تكن جميلةَ جميلة؛ لأنك استرشدتٌ بإرشاد النبي 
صل الله عليه وسلم؛ واخترتها من أجل ذلك. والله عزَّ وجل قد يَقْلِبٍ الجميل 
قبيحاء والقبيح جميلاء حتى فيهما يتصوره الإنسان أمامه» فقد يرى مثلا زوجة له 
غير جميلة» ولكن يُبّهِيها الله عز وجل في عين زوجهاء وُجَمّلّها حتى يرى أنها أجل 
نساء العالمين» وقد يكون بالعكسء فالمهم أن مَن ظَفر بذات الدّين استرشادًا 
بإرشاد النبي صل الله عليه وسلم فليبشر بالخير. 


.)59 /6( بلا نسبةء وينظر ينظر: المعجم المفصل في شواهد العربية‎ )١( 


كتاب الرضا 
جحويرة ب الرضاع 


0 - 


وريم ىعو مله 


7 - وَحَدَنَا حَمَدَ بن عَيْدِ الله بْنِ تُمَبْرِء حَدََنا أي حَدَثََاعَبْدَ المَلِكِ بْنْ 
أبي سُلَيَانَ عَنْ عَطَاء 
ل 0 ٠‏ فَقَالَ: 
ايا جَابر! تر تَرَوَّجْتَّ؟). قُلْتُ : َعَم قَالّ: «بكرٌ َم نيَب و اخ قَالَ: مهل 
بكرا دونه فلت با وول اله إَ كك أخوات» تحقيت أن تدخل تن 
وَبَينَهُنَّ قَالَ: «مَذَاكَ إِذَاء يه مَاِهَا وَعمَاِهَاء فَعَلَيِكَ بِذّاتِ 


3 


خبرَني جَابرٌ بْنّْ عَيْدٍ الله قَالَ: تَرَوَخْتٌ امْرَأة في عَهُدٍ 


[1] الشاهد قوله صل الله عليه وسلم: «إنَّ اله تنْكَحُ عَلَ دِيتِهًا وَمَاِهًا 
وَحمَالِهَا). وسقط الغرض الرابع» وهوالحسّب. 
30 


باب استحباب نكاح البكر 


ا 


6- حَدََنَا عبَيْدٌ الله بن مُعَاْ حَدَثَا أو 
جَابِرِ بْنَ عَبْد الله. قَالَ: تَرَوّحْتٌ امْرَأَة فَقَالَ ! 0 ادا : 
«هَلْ تَرَوَّجْتَ؟ قُلْتُ كد تق َل ام 5 تلك د قل له ميو نت 
مِنَ العَذَارَى وَلعَابيا؟!) : َال كني بَهُ: َذَكَرْتهُ ِعَمْرِو بْنِ دِينا 
جار وَإِنَا قَالَ: «"فهَلّا جَار يَهَتلاعِبهَا وَتُلَاعِيَكَ)!". 

]1١1[‏ هذا الحديث ساقه الإمام المؤلف رحمه الله على ألفاظ مختلفة» وكان 
روج جابر رضي الله عنه هذا بعد أن استشهد أبوه في أده وكان عنده أخوات؛ 
فتزوّج امرأةً ثيبًا لتقوم على هؤلاء الأخوات. ولثلا تحول بينه وبينهن؛ لأنه لو 
تزوج بكرًا فربما يلهو بها عن أخواته. فلهذا اختار الثيب لهذا الغرضء وعليه 
فيكون هذا غرضًا خامسّاء وهو أن الإنسان يتزوج المرأة لتربّ أولاده الصغار أو 
أخواته أو ما أشبه ذلك. 

وفي هذا الحديث: عناية النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه 
وسؤالّه عن حاهم. 

وفيه توجيهه عليه الصلاة والسلام لِمَا هو الأكمل والأفضل. 

وفيه أيضًا: أنه قد يَعْرِضُ للمفضول ما يجعلّه أفضل من الفاضل؛ لأن 
الفضائل تتعلق بالأوصاف لا بالأعيان. فقد تكون في هذه العين صفات ليست في 
العين الأخرىء فمُرجَح من أجلها. 


4 01 
نت 


كتاب الرضاع 


اسل لاغ؟ 


0000 


وباك كرتا كي بر وا ليع اَن قال يختى: أخبرا ماد 
ل ل 
]قال - سَبْمَ قتَرّوّجْتٌ امْرَأَةً تناه فَقَالَ لِي ر مول العل ان علي 2 
«يَا جَابرُ ! تَرَوَّجْتَّ؟». قَالَ: قُلَْتُ: 0 قَالّ: «سبكْرٌ أم بيب ؟» قَالَ: تك يز 


20 


0 


لم 


2 0-4 
0 


نيب يا رَسُولَ الله ا : الهلا جارنة اويا َناك 


-أَوْ قَا 


م 
03 7 هاده افر 


مُكدويها وَتُلَاعِبُكٌ 0 لكت 


]١1[‏ في هذا السياق زيادة على ما سبق. وهو أنه بَيّن السبب في أنه يتزوج 
الثيب: أن أباه رضي الله عنه ترك تسع بنات أو سبع بنات. 

وقوله: يسع بَنَاتِ َِء: سَبِعْ -) وم يقل: أو سبعاء وذلك على تقدير 
المضاف إليه» يعني: أو سبع بنات؛ لأنه أحيانًا تحرف المضاف إليه» ويبقى المضاف 
على ما هو عليه كأنه لم يحذف. 

وفي هذا الحديث: الدعاء للمتروج بالبركة؛ لقوله صل الله عليه وسلم: 
«قَبَارَكَ الله لَكَ). 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «أبكْرٌ» بالرفع» يعني . : أهيّ بكر؟. وفي لفظ 
الحديث الذي قبله: «أبكْرًا». يعنى: أتزوجت بكرًا؟. 

د عد عد 


باب استحباب نكاح البكر 
5ج مسنم 


َِ_ ذو ره 
16/ا- وكدناء فه بصعي حَدَّثَنَا سيان عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ بْنِ 


عَبْدانه قَالَ: قَالَ إلِي رَ كول امل الله عله ونا 2 : «هَلُ تَكَحْتٌ يَا جا جَابر؟2؛ 


وَسَاق الفيك إل قزله: و م عَلَيْهِنَ وَحَشْطْهُن ال :أَصَبْتَه وَلَمْ يدك 
ا 


1 في هذا السياق الأخير أن المرأة تعمل في مصالح الزوج سواء كان ذلك 
فيما يتعلق بينها وبينه. أو في) له به صِلَّة؛ لأنه ذكر أنه يريد أن تَْشُط هؤلاء النساء 
مع أن هذا لا يتعلق فيط بينها وبين زوجهاء وهذا هو الذي عليه عمل الناس: أن 
المرأة تعمل في شؤون بيتهاء وأما ما عليه الغرب ومن قَلّدهم الذي يُقدّسون 
النساء ويرون أنهن السيدات فهؤلاء لا يُلْزِموتهن بشيء. 

فإن قال قائل: هل يلزم المرأة أن تقوم على أولاد زوجها من غيرها؟. 

قلنا: هذا يرجع للعرف. #وَعَاشْرُوهْنَّ بِالْمَعْروفٍ © [الساء:9١]»‏ وعَرّف 
الفيخابة خف ديت جابر وق لعفت يذل عل آنا تقوم ينؤوية اولان 
وزاعيرها 

فإن قال قائل: إذا علمت المرأة أن الرجل سيتزوجها مبذه النية فربا ترفضء 
فهل يلزمه أن يخيرها مهذه النية قبل العقد؟. 

قلنا: لاء لا يلزمه ما دام العرّف جاريًا بذلكء أما إذا كان العرْف لم يجر به 
فنعم. لابُدَ أن يدن لهاء وأما إذا كان العرف جاريًا بذلك. وأن المرأة تخدم الزوج 
في مصالح البيت فلا حاجة لاشتراطه. 


نا 


حاب الرضا 


3007 عد ل د نا هشَيم عَنْ سَيّانِ عَنِ السَّعْبِي عَنْ 


جَابرِ بْنِ عَْد الله قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غَرَاِ قَلَا ْنا 


َعَجَتُ عَلَ بعر بي قَطُوفٍء فلحي رَاكِبٌ حَلْفِيء فتَحَسٌ بعري يعت كَانتْ 
مَعَُ فَانَطَلَقَ بَعِيرِي وق الك رَاءِ من الإبل» َالئَعَت فَإِذًا أنَا بَرَسُولٍ الله 


ا ٠‏ فَقَالَ: «مَا يُمْجِلّكَ يَا جاب كك لتنا وقول 0 
يث عَهْدِ بِعْرْسِء فَقَالٌ: «أبكرًا تَرَوَجْتَهَا م ما قال فلك بل تياء قال: 


00 


35 عا جارية تلاعِبهًا وَتَلَاعبَكَ». قَالَ: فَلََ) قَدِمْنَا المديئة ذَهَيْنَا لتدْحْلَ؛ فقال: 


4 4و 
3 03 4 2 2 


١أَمْهنُوا‏ حَنَّى تَدْخُلَ لبلا -أَيْ: عِسَاءَ- كَئْ مَتَشِطً الشَّعِنَ وَتَسْتَحِدٌَ المفيبة». قَالَ: 
وَقَالَ: «إذَا قدِمْتَ فَالكَيْسَ الكيْسَ). 

6/- حَدَّثنَا جد بن لمن حَدَنَنَا عَبْدٌ الوَمّاب -َيَعْني: ابْنَّ عَْدِ الَجِيدٍ 
ال حَدنا يد اله عن وهب بن ساف عن جاير بن عي اله قَل: رجت 
ود لله صَلَّ اهَل وَسَلمَ في عَرَل َأبَطاً بي جلِ؛ فأتَى عَلَ رَسُولُ الله 
صَلَّ الله عَلَيْه و وَسَلَمَ ٠‏ فَقَالَ لي: "ييا جا براك قُلْتُ: َعَم ثَالَ: «ما سَأنّكَ؟). قُلْتُ: 


وج 


1 بي عمل عي حلفت َتَرَلَ 55 يمحجّزه 8 ب قَالَ: «ازكبْل فَرَكِبْتَ 
َلَقَدَ رأ ني أَكُمَهُ عن وَسُولٍ للع اه عار م فَقَالَ: «أَتَرَوّجْتَ؟21. فَقَلْتُ: 
0 فَقَالَ: «أَبكرًا أ أمْ َيَينَا؟), قَقَلْتٌ: بل تيب قَالَ: «فَهَلُا جَارِية داعبا وَتَلَاعِيُك) 
كذ ِي أواي. تأخيث أذ وت ار َه ونوكت 1 تقوم لَه 
قَالَ: «أمَا إِنّتَ قاد قَإِذا قَدِمْتَ فَالكَيْسَ الكَيْسَ). 5 ثم قال: تيع ِمَلّكَ؟. قَلْتٌ: 
فاقرة ول بر 1 ع ةوشر ل لال وَل يفك بالق 
فُجِنْتَ المسيجدة: قو 43 1 0 بَاب المسجِدء فَقَالَ: «الآن حين قَدِمْتَ؟1. قَلْتُ : نَعَم) 


ا 


الحا د 


باب استحباب نكاح البكر 


00 وم ه رصم 5 وه 2س م يهل 001 7 > تو 2ج را رامو 
قال: «فدع حمَلك. وَاذخلء» فَصَل رَكُعَتَيْنْا قال: فدخلت» فصّليت» ثم رجعت» 


ارو ا أ مه الرم 2 37 الس و لاي 1 2 
َأْمَرَ بلالا أَنْيَزِنَ لي أوقِبَّ فَوَرَنَ لي بال فَأَرْجَحَ في الميرّانِء قَالَ: فَانْطَلَعَتء قََ) 
وَلَيْثُ قَالَ: «اذْعُ لي جَابرًا"؛ فَدُعِيتُ» فَقَلْتٌ: الآنَيَرُدُ عََ الجَمَل» وَلَمْ يَكْنْ نَيْءٌ 


هي كس ات 2 اث كت ك2 لص ١[‏ 
أبغض إلى منه» فقَال: «خذ حمَلك» ولك س1 0 


[1] هذا الحديث أوسع سياقًا مما سبق, وفيه فوائد, منها: 

١‏ - آية من آيات النبي صل الله عليه وسلم في قصة الجمل؛ لأن هذا الجمل 
كان قد أَغياء فلحقه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ وضرب الجملء ودعاء 
فصار أشد ما يكون من الإبل. 

-١‏ حسن رعاية النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لقومه. وهو أنه يكون 
في المؤخرة ليتفقّد مَن كلف لعذر فيجِينه ويساعده. 

*- أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم حت جابرًا رضي الله عنه على 
الكَيْس عند قدومه إلى أهله؛ لأنه كان مشتاقًا إليهم بدليل أنه أَعُجل في السير. 
والكَيّس هو العقل أو الفِطّنة أو ما أشبه ذلكء وذلك أن الإنسان إذا قدم إلى أهله 
مشتاقًا إليهم فربا تغلِبه الشهوة. ولا ينظر في أمر المرأة» فيباشرهاء وربما تكون 
حائضًاء أو تكون على هيئة غير مَرضِيّة؛ فأراد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
أن يَتمَطَّن هذاء وألَّا يَتسَرّع في الأمر. 

ادجراز مايعة اللإطاة ,ازع لان الى صب الله عليه وييلم ايا تابر 


رضى الله عنه؛ بل مَاكْسَه قال: ١بعزيه‏ بأوقِية». قال: لاء قال: «بعنيه؛ حتى باعه!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. ياب إذا اشترط البائع ظهر الدابة... رقم 147 )ل ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه رقم )1/١65(‏ بعد حديث .)١9919(‏ 


كناب الرضا 


ه- خسن معاملة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه حيث إنه 
لما أوفاه الثمن قال لبلال رضي الله عنه: «زْنْء وأْجح»؛ لأن الأوقية وَرْنْ 
وليست عددّاء فقال: زْنْ وأْجح». وهذا من حسن الوفاء. وهو نظير اسْتِسّْاف 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بَكْرَاء فردّ ييّارًا رَبَاعِيّه وقال: «خَيْرُكُمْ 


0 


أَحْسَبْكئْ قَضَاءَ» 

فإن قال قائل: وهل يجوز هذا في مثل وفاء القرض؟ . 

قلنا: أما في الصفة فنعم. ل عليه الحديث الذي سقناه آنمّاء فمثلا إذا 
أقرضك صاعا من البْرّء فأؤفيته صاعًا أجود منه فهذا لا بأس به؛ لأن هذا زيادة 
في الصفة. وأما في الكمية فلاء فلو أقرضك عشرةٌ» فأوفيته أحد عشر لم يَجْز. لكن 
لو أنه بعد الوفاء وبعد التفرّق أهديت إليه هديةً مكافأةً فلا بأس» لكن مع 
القضاء: لا. 

5- أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تُسِتَعْمل النقود وزنًا وعددّاء 
وهو كذلك. فتارة يستعملونها بالوزن» وتارة يستعملونها بالعدد. 

/ا- استحباب صلاة الركعتين أن قدم البَلّد أي: إذا رجع إلى بَلَّده هو, 
وقد ثبتت هذه السّنَّه بقول النبي صل الله عليه وسلم وفعله؛ فكان أول ما يبدأ به 
المسجد. يصلي فيه ركعتين'". وهنا أمر جابرًا رضي الله عنه أن يصلّ ركعتين. 
وهذه السَّنّة لا يعلمها كثير من الناسء فمن مَسْنُونات السفر أن الإنسان إذا قم 
صل ركعتين» ولكن: هل يصلي في مسجد حَيّه أو في أيّ مسجد من البلد؟. 

.)17٠١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب من استلف شيئًا فقضى خيرًا منه. رقم‎ )١( 


شف أخر جه البخاري: كتاب الجهاد. باب الصلاة إذا قدم من سفر» رقم رما ١‏ "ل ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين. باب استحيباب الركعتين في المسجد» رقم (1/157). 


باب استحباب نكاح البكر 


الظاهر الثاني» لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه إلا مساجد 
قليلة في أحياء متفرقة متباعدة, أما إذا كان البلد محتَمِعًَا فالظاهر أن الإنسان إذا مرِّ 
بأول مسجد وصلى فيه ركعتين حصل المقصود. 

فإن قال قائل: لو كانت المساجد مغلقة في البلد حين قدومه. فهل نقول: إنه 

قلنا: لا؛ لأن البيت ليس مسجدّاء فإذا كانت مغلقة وعَلِم الله من نيته أنه 
لؤلا أعا فعلقة لضا فأرسو أن تنا غل هذا 

8- أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد الجمل على جابر رضى الله عنه 
بعد أن كان قد ماكسه في بيعه. فلماذا؟. 


قال بعض العلماء رحمهم الله: إن النبي صل الله عليه وسلم أراد أن يتتصدق 
على جابر رضي الله عنه» فجعل المسألة على وجه البيع والشراءء لكن هذا قول 
ضعيف جدَاء ف| الذي يمنع النبي صل الله عليه وسلم أن يتصدق على جابر؟!» 
لا أحد بمعة: 

ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يُبئّن حال الإنسان؛ كان هذا 
الجمل عند جابر رضي الله عنه مزهودًا فيه حتى إنه أراد أن يُسَيْبّه؛ِ لأن الجمل م 
يستطع أن يَاشِي بقية الركب» فأراد أن يسَيبّه فاشتراه منه النبى صلى الله عليه 
وسلم وماكسه بعد أن ضربه. وسار سيرًا ل بِيِرُ مثله قط فأراد النبي صل الله 
عنده من أغلى ما يكون. حتى إنه أبى أن يبيعه على الرسول عليه الصلاة والسلام 
بالأوقية. 


كاب الرضا 
تتموزاة ب الرضاع 
باكر شرت عاجاك! بعراية المي عرق اليه الماااة والساده كك بن 
أعاد عليه جَمَله الذي هو جمله. والذي ليس عنده غيره فيه| يظهر؛ لأنه لا باعه على 
النبي صل الله عليه وسلم استثنى ُملانه إلى المدينة'"'» فأراد النبي صل الله عليه 
وسلم أن يَتفَضَّل عليه بإهدائه عليه. 


د - 0 ار و 8 َه 0 
خْرَيَاتٍ الناسء قَال: فصَرَبَهُ رَسُول الله صَل الله 
0 - بِتَيْءِ م َالَ: د 0 
رد كو وو ع 4 


31 تسعنِيه بكَذًا وعد افك يب َغْفِدُ لَكَ؟». قَالَ: قَلْتُ: مر لق > ا ين لله قَالّ: 


ييه بكذا وَكدَءوَاهيَْفِد َك؟». قَالَ: قَلْتٌّ: هُوَ لَك يَا بَبِيّ الله قَالَ: وَقَالَ 


لي: ١‏ أترَوّجْتَ بَعْدَ أبيك؟» قُلْتُ: ؟ نَعَمْ قَالَ: ديا آَم م بكًْا؟» قَالَ: قُلْتُ قَلْتٌ: كينا قَالَ: 


مَل واكك اكه يبك ثليه ؟ َال أبو تَضدة: 


فَكَانَتْ كَلِمَةَ ل يفولهًا امتلفون: افعَل كَذَا وَكَذَاء وَاللهِ ب : رلك 


]١[‏ يعنى: قوله: «وَاللهُ يَغْفِرُ لَْكَ). 
وقوله رضى الله عنه: «هو لك» يحتمل أنه بعد أن طلب النبى صلى الله عليه 
وسلم منه أن يَبِيعَه ليوافق بقية الروايات. ويحتمل أن جابرًا رضى الله عنه أراد أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة... رقم ,)707١14(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم )/١0(‏ بعد حديث .)١1699(‏ 


باب استحباب نكاح البكر 


يبه للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء ولكن أراد النبي صل الله عليه وسلم أن 
يأخدّه بالثمن لا بالهبة» فيستفاد منه أنه لا حرج على الإنسان أن يرد الهبة إذا كان 
يريد أن يشتري ما وُهِب له وأما ردّها بدون ذلك فإنه لا ينبغي؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم كان لا يرد الهدية» بل يقبلها ويثيب عليها'". 

لكن الظاهر لي أن الجمع هو أنه لَمَا طلب الرسول عليه الصلاة والسلام 
وقال: ١أتَِيعْنيهِ؟)‏ أراد جابر أن هبه فقال: بل أهبه. قال: «لاء بل بعنيه», 
فالرسول صل الله عليه وسلم كره أن يأخذه بالهبة كا كره أن يأخذ البعيرين 
التذق عاق عليع مدا لفل راو الريك أن يشترهو وان المسالة فدات 
المعاوضة فقال: ابعنِيهِ اوقا قال: لاء وحينئذ دخلت المعاوضة والمماكسة. ولا 
حرج فيها؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم حينا قال: ١بِعَنِيه'‏ لا يريد 
بذلك إلزامه. إنما هو طلب معاملة» والإنسان فيها حره وبهذا يحصل الجمع إن 
قناء الله تغال» ريزول الأشكال: 

فإن قال قائل: هل في الحديث دليل على جواز تَحْس الدابة؟. 


قلنا: نعم فيه دليل؛ لكن بشرط ألا يَضُرّهاء ويكون بقيد الحاجة. 


عن 


.)5080( أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب المكافأة في الهبة» رقم‎ )١( 
.)51748( (؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اشترى متاعا أو دابة... رقم‎ 


كتاب الرضاع 


لامك 
باب خَيْرِمَتَاء الدنيًا الَرآةُالصّالِحَة 
2 وري و م في مه اث 0ه 0 رة تيع م ولي د هدي 
-١5117‏ حدثني محمد بن عبدٍ الله بن مير الهْمَدَانِيَء حدثنا عبد الله بن 
ل ف ا ب ع ا 2 
يَزِيدء حدثنا حَيوَة» أخيرنٍ شر حبيل بن شر ربك أله مع أنا لمن الي 
ضع مامه 0 25 3 7 5 
تحَدّث عَنْ عَيْدِ الله بْن عَمْرو؛ أن رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «الدنيًا 
7 ا و 
مَتَاعٌ وَحَيْرُ متَاع الدنيا المأ الصَّاةً,!'! 


د عإد عإد 


باب الوصية بالنساء 


باب الوصيّة بالنّسَاء 


20 ا سال كم 


عوسيل :لز #نشكم: | إذا ذَهَبْتَ م7 0 وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتِعْتَ 
ياوها وَجُ». 


##سىو مو ع فى و ؤسه 2 2 5 


- وَحَدَئَنهِ زُمَيْرُ بن حَرْبء وَعَبْدٌ بْنْ حميْد؛ِ يلاها عَنْ يَعْقَوبٌ بْنِ 


درت 


إِْرَاهِيمَ ْنِسَعْدِء عَنِ ابْنِ أخي الزهْرِيٌ» عَنْ عَم هذا الإسْنَادٍ ْله سَوَاة. 


00 ا 3 2 26 3 3 200 

- حَدَّثنَا عَمْرٌّو النَاقِد وَابْنُ أي عمَرَ -وَاللفُظ لابن أبي عَمَرٌ-؟ قَالَا: 

- 7 7 س ه * - 2 3 2 “ا نه 01 و 4 

حَدَثَنَا ا ل ال 0 قال رَسُول الله 
2 ع امه - 5 


َسْتَقِيِمَ لك عَلَ طَرِيقَةِ إن 
ل وَكَسْمْهَا طَلَاقُهَا». 


ير ىووا سم 


00 0 27 


أاستمةىي * 


0 
- 


5 5 2 
2 عو آ ست أ 


بي شَيْبَة ل 


ِنْ ذَهَبْتَ تُقِيِمُهُ كَسَرْتَهُ وَإنْ ترَكْتَهُ لَمْ يَرَلْ أَعْوّجٌ اسْتَوْصُوا بِالنسَاءِ حَْرًا!)!". 


]١1[‏ في هذا الحديث دليل على حسن تعليم النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلمء وذلك بضرب الأمثال المحسوسة للمعاني المعقولة» فإن النبي صلى الله 


حاب الرضاع 


عليه وسلم شَّّه المرأة بالصَلّع. يعني: ضِلّع الإنسان الذي هو أحد عظام الصدرء 
وهو مائلء إن ذهبت تُقِيمه انكسرء وإن أقعه اتححيت لمتعت به على عِوّحجِهء وهكذا 
المرأة؛ فتَصَبر وتَحمَّل منهاء واصبر عليهاء فإنها ناقصة العقل والتفكير. والرجل 
أكمل منها عقلا وتفكيرًا. 
ولهذا قال الله تعالى: #قإن َهتُموهنَ فسوع أن مَكْرَهُوأ شيعا وَعَجْمَلَ أللّهُ فيه 
خَيرَا كيرا # [الساء:19]» استمتعٌ بها على عِوّجها وإلا فاكسرهاء وإذا كسرتها 
فيعنى الطلاق» والطلاق من الأمور المكروهة» لاسا إذا كان معها أولاد. فإنه 
يكون أشد كراهة لَِا يحصل من تفريق الأسرة» والنزاع في الحضانة» وغير ذلك. 
فإن قال قائل: وهل الرجل في هذا كالمرأة؟. 
قلنا: نعم؛ بعضُ الرجالٍ كالمرأة وكالّلّع الأعوجء إن استمتعَتٌ به المرأة 
على ما هو عليه مَسَّثْ مَعَهُ وإن أردت أن يستقيم فلابدٌ أن تُعادِيّه ولا تبقى معه. 
فهذه قاعدة في الواقع ذكرها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في النساءء لكنها 
عامة» فكل إنسان ترى أن فيه اعوجَاجًا فاصبر عليه وإلا فسيكون الفراق. 
وقوله صل الله عليه وسلم: ١وَإِنَ‏ أَعْوَجَ شَيْءِ : في الضَّلّع غلا المعنق أن 
أعلى الصَلّع هو هو أعوج شيء فيه فهو مُنْحِنٍ أكثرء وهو رقيق سريع الانكسار, 
والمرأة كذلك رقيقة سريعة الانكسار. 
وفي الحديث: دليل على أن حَوَّاء خلِقّت من ضِلّع آدم. 


وي يت 


بابالوصية بالنساء 


؟؟ سد 
-١84‏ وَحَدَنَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنْ مُوسَى الرَّازِيُ» حَدَئ عِيسَى -يعنِي: ابن 
ع2 موع روه 507 - 3 27 5 
يونس-؛ حدثنًا عبد الْحَمِيد بْنْ جعفر. عن عِمْرَان بن أبي أنسء عَنْ عمَّرٌ بن 
0 ئز00 2 ل 2 
الحكم. عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ 
ْ 1 


2 00 ع د 209 3 7 0027 58 
60648-و حَدَئنَا محمد بن المتتىء حل ر أبو عاصمء حلد عَيَدُ اللحَهين بن 
جَعْمَره حَدَّثَنا عِمْرَانَ بْنُ أبي أنّس. عَنْ عمّرٌ بْن الحَكّم. عَنْ أبي هَرَيرَةٌ عن النبىٌ 


]١[‏ هذا أيضًا في الواقع حديث يشمل النساء وغيرهنء فالإنسان يجب 
عليه أن يُوازِن بين الخير والشر وبين الرضا والغضب. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ١لا‏ يَفْرَكَ مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَةة أي: لا يُبغْضها 
ويكرهها بمجرد أن تبِء إليه مرةّ فإن فعل التحق بالنساء. ولكن عليه أن 
يُوازِنء إن كره منها حُلُهَا رضي منها حُلْهَا آخر, فليُوازِن بين المصالح والمضار. 

وهذا التقويم للناس واجب: أن الإنسان إذا كره حُلُقًا فليرض بالخُلّق 
الآخرء إذا أراد أن يتكلم عن شخص فليَذْكٌر محاسنه ومساوئه إن دعت الحاجة 
إلى ذكر المساوئ وإِلّا فالمحاسن, هذا ما لم يكن تكلّم في الشخص للرد على خطأ 
أخطأه. فإن كان لذلك فلا حاجة إلى ذكر المحاسن؛ لأنك لو أردت أن ترد على 
شخص قال قولًا غير صحيح. ثم ذكرت محاسنه مع الرد ضَعُف جانب الرد. 
وأنت لا تريد أن تُقَوّمهء ولكن تريد أن تُبِيّن ما هو عليه من خطأء وهذا يغلط 
بعض الناس في هذه المسألة» يقول: لا يُدَ أن نذكر الصواب والخطأء فنقول: لكل 
مقام مقالء إذا كنت تريد أن تُبِيّن خطأه فليس من الحسن أن تُبيّن صوابه ومحاسنه؛ 


كتاب الرضاع 


لأن هذا يُضْعِف جانب الرد. لكن إذا أردت أن تُقَوّم الرجل فهنا اذكر المحاسن 
والمساوئ إن دعت الحاجة إلى ذكر المساوئ, وإلا قَذِكر المحاسن هو الأفضل. 
فإن قال قائل: وهل يذكر مساوئه كلهاء أو في الباب الذي يريد الرّد عليه 


فنه؟. 


قلنا: إذا كان ذِكْر المساوئ الأخرى التي لا يريد الرد ها مما يُقَرّي جانب 
الرد فليفعل» فيقول مثلا: وهذا له خطأ في أعمال العباد» له خطأ في القَدَر له خطأ 
في كذا حتى يقوى جانب الرد. فمثلا: افرض أننا نريد أن نرد عليه في مسائل 
الصفات. فإننا ترد عليه» ولا نذكر له محاسنء وإذا كان يُقَوّي جانبّ الرد أن نذكر 
ضلاله في مسائل الإيمان أو في مسائل القدر فلنذكرها حتى يقَوى جانب الرد. 

وانظر إلى كلام العلماء رحمهم الله في تراجم الرجال تجد الأمر هكذاء إذا 
أرادوا أن يُقَوُموا الشخص ويذكروا حياته ذكروا ما فيه من خير وشرء وأما إذا 
أرادوا أن يَرّدُوا عليه فإنهم لا يتعَرّضون لمحاسنه. وإنما يذكرون الرد الذي هو 
المقصود. 


لانن 


باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر 


06> سد 
باب لولا حوَاء لم نَحْن أنْنّى رَّوجَهَا الدَهْرَ 
ع5 حل 0 عدن عند ١‏ له بن وميه أشن 


22ت وليرور 


- وَحَدَننا محمد بن رَاِِه حَدَنا عبد اراق أ م 
ابْنِ مَُبّهه قَالَ : هَذَا ما دن بو هُرَيرهه عَنْ وَسُولٍ الله صَلَ الله علَِْ وم لم فَذَكَرَ 
أَحَادِيتَ» مِنْها: ركان وقول الشن ل الله 11 أّ: ولا بثو إشرَائيل كم 
يْيْثِ الطّمَامُ وَلَمْ ير الحم وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ كَنْ أَنْتَى رَوْجَهَا الدّهْرَها"!. 

[1] قوله صلى الله عليه وسلم: «الدَّهْرٌ بالنصب على أنه ظرف. 

[؟] قوله: «لَوْلَا حَوَّاءُ فيه دليل على أن اسم زوج آدم حواء؛ وأما قول من 
قال: إنه لم يرد أن اسمها حواء فهو عن عدم علم, فقد ثبت في السّنّهَ عن النبي 
صل الله عليه وسلم أن اسمها حواء. 

ولكن: ما معنى الحديث؟. وما تلازّم خيانة بعض الزوجات لأزواجهن 
طوا: 

يقال: إن حواء هي التي أَغْرت آدم على أن يأكل من الشجرة. ورَينَتْ ذلك 
له ىا زَيّن ذلك الشيطان لما جميعًاء وليس المراد بالخيانة هنا خيانة الزنا؛ لأن هذا 
ل ل و لي # صرب أنه ملا 

بن كَمَروأ أمرأت نوج ترات 3ل شكانا عت عد نه عاد مسري 
٠ 0‏ يعني : بالكفر؛ لأن الله تعالى قال: # صَرَبب أله مثلا 
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َل كَمَروا 4. وليس المراد الخيانة بالزنا؛ فإن ذلك لا يُمكِنء فكل زوجات 
الأنبياء عفيفات عن الزناء قال الله تعالى: ©وَالطَيَبَتُ لِلطَبِينَ والطيْبُونَ لِلظيَبتِ » 
[النور:”؟]. 

أما بنو إسرائيل فيقول صل الله عليه وسلم: «لَوْلَا بَنُو إسْرَائِيلَ لم يَحْيْثِ 
الطَّمَام وَلَمْ بر اللخمٌ» يعني: لم يخبث ويتغير. 

قال النووي رحمه الله: قال العلماء: معناه أن بني إسراثيل كا أنزل الله عليهم 


المنّ والسلوى و عن ادخارهمالء فادّخرواء قفسد وأنتن» واستمر من ذلك 
0 
الوقت ©.اه 


يعني أنهم عوقبوا بادخارهم بأن فسد الطعامء وإذا فسد لم يُؤكَلء فيكون 
الطعام في الأول لو ادير لا يحبث ولا يْتّره لكن صارت عقوبة بني إسرائيل 
عليهم وعلى غيرهم؛ وعلى هذا فَلتَذْكر بني إسرائيل بالسّوأى حيث أفسدوا علينا 
لحومنا؛ لأن إختّاز اللحم كان عقوبة لهم. 

وفي هذا الحديث آية من آيات الله حيث إن الله سبحانه وتعالى قد تُحْيِثْ 
العيب في مطعوم الإنسان من أجل معصية. ويكون شؤمٌ هذه العقوبة عليه وععل 
من بعده. 


نكن 


.)094/١١( شرح النووي‎ )١( 


كتابالطلاق 


07 سك 


كتاب الطلاد!'! 


7 الطلاق اسم مصدر طُلَقٌ يُطَلنُ تَطلِيقَا وطلاقاء كما يقال: كَلَّم يكلم تكلا 
وكَلَامًاه وعلى هذا فالطلاق اسم مصدر؛ لأنه تَضَمَّن معنى المصدر دون حروفه. 

وهو في الاصطلاح: حل قيد النكاح أو بعضه. 0 التكاح إذا كان 
بائناء أو بعضه إذا كان رجعيّاء وهذا التعريف غير مانع؛ لأنه يدخل فيه الفسوخ. 
ولهذا يجب أن يراد فيه: (بلفظ الطلاق أو ما كان بمعناه)» فيكون الطلاق: حل 
قَيد النكاح أو بعضه بلفظ الطلاق أو ما كان بمعناه؛ ليخرج عن هذا الفُسوخ 
كالُلْم. والفراق لعيب المرأة» أو لعيب الرجلء أو ما أشبه ذلك. 

أو نقول: الطلاق هو فراق الزوجة بألفاظ معلومة» وهي كل ما يدٌ 
الطلاق والفراق والتسريح وما أشبه ذلك. 

قال العلماء رحمهم الله: وحكمه أنه تجري فيه الأحكام الخمسة. فيباح أحياناء 
ويستحب أحياناء ويجب أحيانًاء ويحرم أحيانًاء والأصل في الطلاق أنه مكروه. 
هذا هو الأصل؛ لأنه بالطلاق يكون تفكّك الأمرء وتفويت المصالح التي من 
أجلها أمر الشرع بالنكاح» فيكون مكرومّاء وحديث: «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق»!" ضعيف. ولا يستقيم من حيث المعنى؛ لأنه لو كان مبغوضًا إلى الله 
لكان مُرّمَا ولا يصح أن يقال: أبغض الحلال؛ لأن الحلال ليس فيه بُعْض لله 
عرَّ وجلء لكن الأصل أن الطلاق مكروه. 


دلق أخر جه أبو داود: كتاب الطلاق» بياب فِ كراهية الطلاق» رقم (4/ا١١‏ 7 وابن ماجه: كتاب 
الطلاق. رقم .)5١١4(‏ 


مآ 


عل 
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فيحرّم إذا كان طلاقٌ بدعةٍ بأن يُطلّقها وهي حائض. أو في طُهْرِ جامعها فيه 
مالم يَتبكّنْ حملها. 

ويكون واجبًا فيم| إذا آلّى من زوجته ألا يجامعها أكثر من أربعة أشهرء فإنه 
يُضرّب له أربعة أشهر, ثم إذا تمت قيل له: إما أن تفيء بالرجوع إلى الجماع» وإما 
أن تُطلّق وجويّاء فإن أبى أن يُطلّق وأبى أن يفيء طلّقّ عليه الحاكم الشرعي. 

ويكون مُستحيًا إذا تضرّرّت هي ببقاء النكاح. فإذا طلبت الزوجة منه أن 
يَطلّقهاء وكان يعلم أنَّ طلَبّها له وجه. وأنه ليس ناشئًا عن غضب أو انفعال 
نفسي؛ لأن المرأة سريعة الغضب. فربم| تغضب مرةٌ ثم تقول للزوج: طَلّقني 
واحانا يأثنها حالات تكره الزوج: إما حال الحمل في أوائله» أو في حال الحيض» 
فتطلب منه الطلاق. 

لكن إذا علم أنها طلبت الطلاق لحاجة يعرف أنها حاجة فإنه يُستحب له أن 
يطلّقَها من أجل أن يُزيل كربتها ويقضي حاجتها؛ ما لم يترتب على ذلك مفسدة» 
فهنا نقول: وإن طَلّبت فلا يطلّق ى) لو كان بينه| أولاد. وخشي أن يضيع الأولاد 
بالطلاق» فهنا لا يوافقهاء بل يُصرّرُها ويُرَعْبُها في البقاء» ويأتي على ما تريد إذا ل 
يكن في ذلك ضرر عليه. 

ويباح الطلاق لحاجة الزوجء فإذا احتاج الزوج إلى الطلاق فإنه يطلق. 
ولا شيء عليه. والحاجة هي أن يعرف أن الحال لا تستقيم بينهماء وأنها يومًا ترضى» 
ويومًا لا ترضىء أو هو أيضًا يومًا تُُبّهاء ويومًا لا يبه وأنه لا يُمكِن الصبر مع 
الزوجة؛ فإذا عرف أن هناك حاجةً للطلاق فإنه يُطلّقَء ولا حرّجَ عليه. 


لانن 


باب نحريم طلاق الحانض بغير رضاها وأنه لوخالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها ا 
باب تحريم طلاف ا لحائض بغيرٍ رضاها 
وأنه لوخالف وفع الطلاق ويؤمر برجعتها 


و همومه > ع فير مس 


-١‏ حدّ د يتى ب تن لني 0 ور ال سر 


وَصَا : قَسَألَ * خذاب وشول نسل اح ولمع يك قل له 
وَشُول ال مل الله عليه وج م: «مْرْهُ فَلْيرَاحِعْهَاء َم لََِْكْهَا حَبّى تَطهُن كم 


و8 


يض م تطْهر نُمَ! إنغاة أنسة بَنُ ون شاه طلق يفوك الهد؛ 
الى أَمَرَ الله عَرَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَنَ لَهَا الشّسَاو!'!. 


[] هذا الحديث له ألفاظ متعددة» وخلاصته أن ابن عمر رضي الله عنهما 
طلّق زوجته وهي حائضء فبلغ ذلك النبي صل الله عليه وسلم عن طريق أبيه 
حيث سأل النبي صل الله عليه وسلم عنه. فقال له: «مْرْهُ فَلُْرَاجِعْهًا إلى آخره. 
ففي هذا الحديث فوائد, منها: 

-١‏ جواز التوكيل أو التَوَكّل في العلم؛ لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي 
صل الله عليه وسلم: إما بوكالة من ابنه. أو بتوّكل من ابنه. 

1- مشروعية السؤال عن الأمور المشتبهة؛ لأن عمر رضي الله عنه سأل 
النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. 

“"- جواز التوكيل بالأمر؛ لقوله صل الله عليه وسلم: «مُرْهُ َلَُرَاجِعْهَاه, 
وحينئفٍ يكون عندنا أمران: أَمْر الرسول صل الله عليه وسلم, وأَمْر عمرء فالأمر 
المباشر لابن عمر هو أمرٌ أبيه» والآمْر الذي فوقه -والذي تَرنّبٍ عليه أَمْر أبيه- 


كناب الطلاق 
لضن 


هو أَمْر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

- أَمْر من طلّق امرأته وهي حائض بال مراجعة» ولكن: ما معنى المراجعة؟. 

أكثر العلاء والأئمة رحمهم الله على أن المراد بها المراجعة من طلاق؛ لأنه 
لا مُراجعة إلا بعد طلاق» ولكرّ هذا القول ضعيف؛ لأن دعوى أنه لا مراجعة 
إلا بعد طلاق غير صحيح ففي القرآن الكريم قال الله تعالى: « ون طَلََهَا لا يل لم 
ِنْ بَعْدُ حَقٌّ تمكح رَوبًا حيه ون طَلََهَا 4 الفاعل هو الزوج الثاني» ثم قال تعالى: 
«فلاجتاع عَلييمَآ 4 أي: على الزوج الأول والزوجة: #أن يَرَاجعآ 4 [البقرة:١17]»‏ مع 
أن هذا ليس مراجعة؛ بل هو ابتداء نكاح جديد. 


فسمّى الله تعالى رجوع المرأة إلى زوجها الأول مراجعة. مع أنه ليس عن 
طلاق» وعلى هذا فيكون قوله: افلَيُاجِعُها) أي: يَرُدّها إلى عِضْمّته ويْلْْ الطلاق» 
ويدلٌ لذلك من حيث المعنى أننا لو أمرناه بالمراجعة» ثم بالطلاق لكُنَا ضَيّقَنا عليه 
الواسع؛ لأنه إذا راجع وحسبت الأولى ثم طلق ثانية لم يب له إلا طلقة واحدة» 
ا 00 ع 0 3 ص 005 5 4 
فنضيق عليه» والشرع يريد أن يقلل من الطلاقء فتبيّن بهذا أن هذه الآية لا تؤيد 
رأي الجمهور؛ لا من حيث اللفظ. ولا من حيث المعنى. 

5- أن كل ما يُمكِن أن يُوصف بالصحة والفساد إذا وقع على خلاف الأمر 
فإنه فاسد لا يُْتَدَ به؛ لأن الطلاق يوصف بالصحة والفساد. والحلٌ والحٌرمة» فإذا 
وقع على الوجه المنهيّ عنه صار فاسدًا. 

وإنما قيّدْنا ذلك با يكون حلالا وحرامًا لئلا يرد علينا الظّهار مثلاء فالظّهار 
تترتب عليه أحكامه مع أنه حرام ومنكر من القول وزورء والقذف تترنّبِ عليه 
أحكامه مع أنه حرام؛ لأن الظهار والقذف وما أشبههما من الكلام المحرّم لينين 
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ينقسم إلى حلال وحرام؛ أو إلى صحيح وفاسد, أما الطلاق فينقسم إلى حلال 
وحرام؛ فمنه الحلال» ومنه الحرام» فيا كان حلالا فهو واقع؛ وما كان حرامًا فهو 
مردود لقول النبي صل الله عليه وسلم: 'مَنْ عَوِلَ عَمَلًا ليس عَلَيْهِ مون مهو وَ15". 

1- عقوبة مَن تَعَجَّل شيئًا على وجه حُرّم بتأخير ذلك الشيء عليه؛ لأنه 
صل الله عليه وسلم قال: انُمَ ليَمْدكْهَا حَنَّى تَطْهْر ثُمَّ تِيضء نُمَ تَطْهُرَا مع أن 
المانع يزول بطهارتها من الحيضة التي وقع فيها الطلاق. وإذا كان يزول فمقتضى 
هذا أنه يجوز أن يُطلّق بعد طهارتها من الحيضة, لكن النبي صلى الله عليه وسلم 
أراد أن يُطيل عليه الأمد؛ لأنه تَعَجّله على وجه مُحَرّم. 

1- أن أحكام الذي يكون صحيحًا وفاسدًا تترّبِ عليه» وإن كان الذي 
فعله جاهلا حين فعله؛ لأنه يَبْعْد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعلم تحريم 
الطلاق» ثم يوقِعه. 

8- إثبات المشيئة للعبد» وخالف في ذلك اللمبتدعة» وهم الجَبرية» فالجبرية 
يقولون: الإنسان ليس له مشيئة» بل الإنسان حبر لا يقدر أن مُمْوّكَ يده إلا جَبْراء 
ولا يقدر أن يتزوج إلا جر ولا يقدر أن يُطلَّق إلا جيرًاء ومعلوم أن هذا شيء 
يرده العقلء والنقل. والحس! 

9- تفسير النبي صل الله عليه وسلم للقرآن الكريم؛ لأنه قال: «قَيَلْكَ 
الع التي أَمَرَ الله عَرَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النّسَاكُ» في قوله: «مَطْمُوهُنَ لدعت » 
[الطلاق:١]»‏ وقوله: «يَلْكَ) المشار إليه هو عدة الطلاق في طَهْر لم تجامِع فيه ووجه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(/55691), ومسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة. رقم )١1716(‏ وهذا لفظ 


مسلم. 


حاب الطلاق 


ذلك أنه إذا طلَّق في حيض لم تُحتسب بقية الحيضة» فهي لاغية» فلا يكون طلَّق 
للعدة» وإن طلَّق في طُهْر جامع فيه فالعدة مُنْتبهة» لا ندري: أتَحَمِل من هذا 
الجماع» فتكون العدة بوضع الحملء أو لا تحمل» فتكون العدة بالأقراء؟» فالعدة 
إِذا مشكوك فيهاء لم يُطلق لعدتبن؛ إذ إن العدة هنا لا يُعْلَّم ما هي, أهي وضع 
الحملء أو هي الأقراء؟؛ لأن من الجائز أن تحمل من هذا الجماع» وإذا كان من 
الجائز المحتمّل فإنه لم يطلق للعدة. 

وبهذا نعرف أن القول الراجح في تكرار صيغة الطلاق أن ما زاد على الجملة 
الواحدة لا يقع؛ يعني مثلًا: لو قال الرجل لزوجته يوم الجمعة: «أنتِ طالق». وفي 
يوم السبت قال: «أنتٍ طالق»» وفي يوم الأحد قال: «أنتٍ طالق» دون رجوع بينها 
فإنها لا تَطْلّق إلا واحدةً على القول الراجح الذي إذا تدبّره الإنسان تبيّن له أنه 
لا يسوغ العدول عنه. وإن كان الجمهور على خلافه؛ لأن الطلقة الثانية والثالثة 
ليست للعِدّة؛ لأنه ثبتت العدة بالطلقة الأولى» فوقعت الثانية والثالثة بغير عدة. 

وهذا لو طلّق اليوم في طّهِر لم تامع فيه ثم حاضت,. ثم طلَّق ثانية بدون 
رجعة فهل تستأنف العدة» وتلغي الحيضة الأولى؛ أو لا تستأنف؟. 

الجواب: لا تستأنف. حتى على المذهب: لا تستأنف. فيقال هنا: الطلقة 
الثانية التي وقعت بعد الحيضة هل طلَّق بها للعدة؟. 

نقول: لا؛ لأخها لم تستأنف العدة» وبهذا يتبين أن القول الراجح ما اختاره 
شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة'": أنه إذا تكرر الطلاق فإنه يُلْعَى ما بعد 
الأولى؛ لأنه وقع على غير العدة. فيكون مخالمًا لأمر الله تبارك وتعالى في قوله: 


.)١١ /7”( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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4 0 45 اللان 0 عع بنط عليه الحديث: م مَنْ عَوِلَ عَمَلَّا 

00 «تعالى)» 
أو: «عرّ وجل؛. أو: «جل ذكْرٌه؛. أو ما أشبه ذلك كما أنك إذا قلت: قال 
رسول الله تُتبعه بقولك: صل الله عليه وسلمء فالله أحقّ أن يُتْنَى عليه. فتقول 
عله سيظلك الله تكال» وما شه ذلك لكن يدو ل عايذ علينا من السنةة أنه 
ليس في التأكد كالصلاة على النبي صل الله عليه وسلم» وذلك لأنه يجب على مّن 

سمع كر الرسول أن يُصلّ عليه» ولا يجب على من سمع ذكر الله أن يي عليه؛ 
لأن جرد اسم الله ثناء على الله عزّ وجل حيث وصفمه بالألوهية التي تصلح إلالله 
عر وجل. 

د د 
-١‏ حد عذتاجتى إن ته وك زان زن كواللئط نوي فال 


00 


قتيبة: لل الآخرّان: أخترنا اللنث بن شعد -؛ عَنْ تاف عَنْ َ 


عبد الله أنَهُ طق رأ لوعي حاف تَطْليقةوَاحِدَه سول لله صَلٌ ا 
0 0 تَمَسَكهَا حتى تطهر تحض فندة خَيْقة أحزئ: 


و 


0 مهلها حَتى تَطْهْرَ مِنْ حَيْضَيَهاء َِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلَقَهَا َليُطَلْفَهَا حِينَ تَطْهْرُ مِنْ 
00 ن يَامِعَهَاء َتلْكَ العِدَهُ التي أَمَرَ ا وَزَادَ ابن رَمْحَ في 
روايته: وَكَانَ عَبْدُ الله إِذَا سيل عَنْ ذَلِكَ قال لَحدِهِم: ا أ نًَ نت طُلّقْتَ اهنك 


َه أو مَرَتَيْنِ قَإنَّ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم أمَرَنِ يبدا وَإنْ كُنْتَ طَلْقَتَهَ 


.)51١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


كتاب الطلاق 
حك 1 


حم اس واس 


طَلاقٍ امْرَأَتِكَ. َل منلة: عرد ليت ف كله تَطليفة واج" 


ود م في مه 


11/١‏ حَدَكنَا حم بْنُ عبد اله بْنِ مب حَدَّئَناأبي يغ حَدَنَا عبَيْدُ الله عَنْ 


نافِعِ, عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ: طَلّقّتُ اذ رت عَلَ عَهدٍِ رَسُولٍ الله صَلَّ الل علي وسَلَم 
وَهِيّ حَايْضء فَذَكَرَ ذَلِكَ عَمَرُ لِرَمُ سول الله صَلَّ الله عليه وَسَلَم ٠‏ فَمَالَ: ل 


َلْيرَاجِعْهَاء م لَدَعْهَا حَتَى تَطْهُرَ ؟ َم تحيضٌ حَبْضهَ أخرَى. فَِذَا هرت ميلف ل 
قل أن تحامعها أو تسكهاء ها اعد التي أَمرَ وَ الله أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النّسَاءُ َال 
و 0 


الله به 


لد 
03 
١١‏ 


١‏ - وَحَدََنَاهُ بو بَكْر بْنُ أب شَيْبَة وَابْنُ المَنّى؛ قَالَا: حدّ 
ر0 


إدْريس» عَنْ عَبَيْلِ اللّه؟ بَذَا الإِسْتادٍ د تَحوّم وَلْمْ 0 قَوْلَ عبيك الله 9 0 
8 ود 5 5 072 7 5 
ابو المنتى فق روايته: «لْمَدْجِعْهًاا. وَقَالَ أَبُو بَكْر : «قَلْرَاجِعْهًا؛. 


]١[‏ في قوله: «طَلّقَ امْرَ له وَهِيّ ايض تطليقة وَاحِدَةه يعني! لا أكثر. 
وذلك؛ لأن الزيادة على الواحدة حرامء فلا يجوز للإنسان أن يُطَلن كشن م 
واحدة. يعني: لا يجوز أن يقول: «أنتٍِ طالقء أنتِ طالق»»: ولا يجوز أن يقول: 
«أنتِ طالقء أنتِ طالقء أنتٍ طالق»». فهو أيضًا حرام هذا هو القول الراجح في 
مسألة الطلقتين: أنها حرام؛ لأن الإنسان يُضْيّق على نفسه ما كان واسعاء ولأن 
الطلذق الى آمو دنا طلقة واحدهر وما أن عرد فلت عضن العلاء يفول 
الطلقتان مكروهة على أنها تُسمَّى بدعةً عندهم. والثلاث مَُرّمة؛ والصواب أن 
الطلاق فيها زاد على واحدة مُحرّم. 

د عد عند 


باب نحريم طلاق الحانض بغير رضاها وأنه لوخالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها 57 


-0١‏ وَحَدَّئَنِي زُهَيْرُ بن حَرْبٍ» حَدَننا إِسمَاعِيلٌُ» عَنْ أَيُوبَ, عَنْ تَافٍِ؛ 
ابن عُمرٌ طلقَّ امْرَأئَُ وَِيَ حَاِضٌ» قَسَألَ ع عُمَرُ الَّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
فَامَرَ مَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهء تم يُمْهآً ها حنى تحيض حَيْضَةً أخرَى. ثم يُْهِلهَا حَنَّى تَطْهْر 


ع يطلتها قل أن بعسهاء ٠‏ قَيِلْكَ العِدَهُ الي أَمَرَ :أنه أن تطلن تاكاه 0 
فَكَانَ ابْنُ عر إل 2 ا 0 


أذ 


و 00 و مو 00 0ه 


وَهُوَ: قر عن ع أ تاوزن علد لعل بن شعر 
5 عُمَرُ لِلبََىّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمه 
فتغما قل اند ال عل ولك ثم قا لَ: مره فَليْرَاحِعْهَا حَتَى تَِيضَ 
ا نيا الي له فيه با َهُ أن يُطَلْقَهًا 
َلْيُطَلَفُهَا طَاهًِا مِنْ حَبْضَيِهًا قَبْلَ أَنْ يَمَسّهَ كَذَّلِكَ الطَلَاقٌ لِلْعِنَّةِ كا أَمَرَ لله 


- 


وكا غيل ال طلكها ةعلق شتت وذ طلانها: وَرَاجَعَهَا عَبْدٌ الله كا 


2 و 5 22 من _ 
مر وَُوَل امل إن عله وسلم: 
11ت وَحَدَثيْيهِ إِسْحَاقٌ بْنُّ مَنْصُورِء أخبرا يَزِيدٌ بْنُّ عَيْدِ رَبّهه حدد 
2 0 .0 ع هه َه 0 ٍ - 12 3 ا 2 
2 مَدُ بن حَرْبٍء حَدَّتَِي الرْبَيْدِيُ» عَنِ الزَهْرِيٌ؛ يهَذَا الإستَاد عبر أنه : قال ابن 


عُمَرٌ: فَرَاجَحْبُهَاه وَحَسَبْتُ لَهَا التَطْلِيمَة الي طَلْفَتُهَا. 


كناب الطلاق 


هه 


0١‏ - وَحَدَنا أبُو بَكْر بْن أبي شَيْبَةَ وَزُهَيْدُ بن حَْبء وَابْنُُمَيٍ عوَاللفقاً 
لأبي بَكْر-» قَالُوا: حَدَثَنَا وَكِيِعٌ» عَنْ سُفْيَانَ عَنْ محمد بْنِ عَبْدٍ الرَّحمَنِ مَوْلَ 
آلٍ طَلْحَة عَنْ سَالِء 0 5م انوانة وي خايض» لذكر ذيت 
عُْمَرُ لِلَبَيّ صل الله عَلَيْهِ وم ل: «مرْهُ فَلْْرَاجِعْهَاك م م ليطَلّْهَا طَاهِرًا َو 
حَاملًا». 


3 ع دس 3 و عضن 7 6 سر 
0 1- وَحَدََي أَخد بن مان بن حكدم الأووي» حذ مَا حَالِد بْنُ لَب 
حَدَنَنِي سلبان 0 ابْنُ بال معدن هله للد داوسو ا ا 
1 07 0 


5 
35 

1١ 

اها 


طَلَقّ امْرَأتَهُ وَهِيّ حَاِِضُء فَسَأَلَ را الله به 
.م إن 0 07 7 21 7 21 5-4 
ََالَ: «مزه كَلبْرَاجعْهَا حنَّى ته كم تحِيضٌ حَبْضَةً أخرَى, م طهر م يُطَلَ 


0- وَحَدَِّي عِلِنٌ بن حُجْرِ السّعْدِيه حَدَّئَنَا إسْماعِيلٌ بن إِْرَاهِيمَ» عَنْ 
أيُوبَ» عَنِ ابْنِ سِيرِينَ» قَالَ: مَكَنْتُ عِشْرِينَ سَنَة سَنَةٌ تَدنُِي مَنْ لا أََهِمُ أن أبْنَ عُمَرٌ 
لا أنَّهُتكانًا وَهِيَّ حَايْضٌء فَأورَ أن يُرَاجِعَهَاء فَجَعَلْتُ لا أمَمُهُمْ وَلَا أَْرفٌ 


لحيس ردك ار الاق اد نبت فَحَدَئِي أنه 


3 


ل 1 مْرَأتَهُ تطْلِيقَةَ وَهِيَ حَايْضٌء فأ مِرَ أن يَرْحِعَهَاء قَالَ: 
٠. 8‏ ع 9 51 0 إن ََ . 
قلْثُ؛ أَفَحَيِيّت علنه؟) كال: فَمَه) أَوَإن عجر وَاسْسحميء 


03 


سه ومو عو 2 ورك 0 2 سك عو م ع 2 0 
١‏ - وحدثناه ابو الربيع» وقتيبه؟ قالا: حدثنا حماد» عن ايوت؟؛ مهدا 
دمو َ__- د قَالّ: قَسَأ1 لوال 2 ار ة اسه ع تس كرو 
الإِسْتَادٍ تَحوهء غَيْرَ أ نه قال: فسَال عمّر النبي صَلى الله عليه و » فأمَره. 
سوير ه في مه 


لمك ور 
لو هذا الإِسْنَاد وَقَالٌ في الْحَدِيثِ: ال ع عُمَرُ التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وم معن 


باب نحريم طلاق الحائض بفير رضاها وأنه لو خالف وفع الطلاق ويؤمر برجعتها 59 


5 د مراك ره 200 000 2 رةه ره و 
ذَلِكَ فَأَمَرَ 1 يُرَاجِعَهَا حَنَى يُطَلَقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْر جماع. وَكَالَ: ١يُطَلَقَهَا‏ في قبل 
عِدّتجا". 


م مبير غيم 


الا د ا ل 0 


8 0 مراع ور 3 2 
امْرَأنَهُ ا عيش قَقَالَ: ترف عَبْدَ الله ب عمد؟؛ َنَهُ طَلَقّ اندأة َي 


ٍ- 
دج 


اشن نات + ُمَرُ التي صَلٌ الف عَلَيِْ وَسَلمَ سَألة) فم أن يَرْجِعَهَاء تم 
0 فَقَلْتٌ آ لل مار ص ون حولي اند ولق 


ورىعء مو 0 


/ا4١-‏ 50000 * الممنّى: حَدَكَنَا محَمَدُ 


”2 
2 ماس ا ابرسهة 


جَعْفَرِ حَدَكنَا شخْبَةه عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: 00 
عُمَرَ يَقُولُ: طَلَّفْتُ امْرَأَتيٍ وَهِيَ حَائِضُء فَأَنَى عُمَرُ البَىّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم 


0-4 


لمر ل م: المُرَاجِعْهاء ذا طَهَرَتْ فَإِنْ شَاءَ 


فَليُطَلْفْهَاء. قَالَ: فَقُلْتُ لإبْنِ عَمَرَ رَ: أَقَاحْتَسَبْتَ ببَا؟» قَالَ: مَا يَمَْعْهُ أَرَأَيْتَ إن 
عَجَرَ وَاسْتَحْمُقٌ؟! 
-١1/١‏ 0 )ا 
6 2 


ا ا 0 لَىَ قَقَالّ: امُرْه 
َلْيرَا 5 جعهاء فَإذًا طَهَرَتْ 4 مَليطَلْقَهَا 3 لِطَهم هاا قَالّ: فرَاجَعْتَهَا جعتها 2 ل هرما 
ل لانت لو لل :ا سفت و ا ا 1 
وَإِنْ كُنْتُ عَجَرْتُ وَاسْتَحْمَقَتُ؟!. 


6 


ل 7 أن 


11ت حدتكا محمد بن الى واب + 


كح ع عر ا ري وله عو أل خعر وال طَلَقَتُ امْرَأَق 
وَهِيَ حَائْضُء فَأَتَى عُمَرُ الِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فََخْبرَكُ فَقَالَ: «مزةُ 
تلْراجِعْهَاء ثُمّ إِذَا طَهَرَتْ فَلْيْطَلَفَهَاد قُلتُ لابن عُمَرَ: أَقَاحْتَسَبْتَ بتِلْكَ 
التَطْلِيقَة؟ قَالَ: قَمَهُ! 


2-71 2ه 


صصص مه 00 


ك6.ء 


أَنْ 


عبد الرّحمَن تنب بفرء عذكا 5 قل ا ا ف 


حَدِيئهًا: 'لِيرْجمهاه؛ في حَدِيئِهيَ: قَالَ: قُلْتُ له اتيت نباف قَال: قَمَدا 
اع دنا نتاف 2 إن لايم ل ل ل 
وره وه ان قارب 36 ١‏ عاو ال ا 
جريجء أخررني ي أبْنّ طَاوْسء عَنْ أبيه؛ أنّهُ سَمِعَ ابْنّ عَمَرٌ 2 
امْرَأتَةُ حَائضَاء فَقَالٌ: نرف عَبْدَ لل بنَ مرك قَال: عَم قَلَ: نه طَلَقَ امرَأر 
حَائِضَاء قَذَّمَبَ عْمَرُ إِلَ النبِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأَخْبَرَهُ الح فَأَمَرَهُ 1 
يُرَاجِعَهَاك قَالَ: لم أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَ ذَّلِكٌ: لأبيه. 


-١‏ وَحَدَنَنَي َارُونَ بْنُ عد الله حَرَكَنَا حَجَاحُ بْنُ محمد قَالّ: قَالّ 


م" 


هو وره -: عَو ر اموت روي نس و هر سا ه42 ده ءِ م وى 36 5ط 
000 أخيرني 1 ُو الرْبَئِ؛ أنّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرّحمَن بْنَ أيْمَنَ مَؤَْ عَرَة يأل ابن 


و 7 


عَمَرَ دلي بشهع يك -: كيف ترى في جل لق ار حاقا؟ تقل 
طلق ان عد هي عيض عل عفد وشو سل ل ته تس 
ل سُول الله صَلّ الفه علي وَسَلهَ فَقَالَ: إن عَبَدَ الله بْنَّ عْمَرَ طَلّقَ امرا 
وَهيّ حَائْض» فََالَ آ َهُ التي صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ: «الْرَاجِعهَا) َرَدَّمَاء وَقَال؛ 
«إِذًا طَهَرَتْ كَلَيِطَلّقْ أ أو لِيُمْسِكُ». فَالَ ابن عمّرٌ: َرأ الي صل الله عَلَيْه وَسَلََ: 


باب تحريم طلاق ا لحائض بغير رضاها وأنه لوخالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها 571 


ل كر ل يي اج قرو عراستم وى. تي 5 مم١‏ 
(يا أَيا ال ذا طَلْقَتُمُ النْسَاءَ فَطَلْقَوهُنَ في قبل عِدَّعمِنَ)!". 
س2 5 عر ى 7 5 و 2 -ه 3 007 
-0١‏ وَحَدَثَنِي هَارُونَ بْنْ عبد الله» حدث أبو عاصِمء عَنٍ ابْنِ جَرَيْجء 


0-00 2ه ذه 3 در انس وما ماه ل 
عن أبي الرْبَيْر عن ابن عمَّر؛ نحو هَذْهِ القصة. 


- 
ع 00 


عضي عدي فى م وء 2 .- 9 5-5 به ع2 
-١‏ وَحَدَئَنِيهِ محَمّد بْن رَافِع» حَدَثُنَا عبد الرَّرَاقِء أخيرنًا ابن جَرَيْح» 
و و 


ا عو مه “وار اس سوس إوسي نس هع كم شا ره لا ع مه 6ك 6س 8م لعو 
أخيرَني أبو الزبير؛ أنه سَمِعَْ عبد الرحمنٍ بن أيمَنَ مول وَة يسال ابن عمَرٌ وابو 
هو -_ 

2ه ع 8 عن 2 أ" هدي ذه 50 وه و 008 2 م2 
0 جات اسم 0( 5 - 5 ٠ ٠‏ - 5 با 2 ٠‏ 5 
| دان ممع + د خرري جاع و بعمن ١‏ يَادةَ. ل مسلم: أخطا حيث 
- عو 

٠. 


3 قبل العدة يعني: في استقبال العدة» وهذا بمعنى قوله تعالى: «مَطعُوهُنَ 


ِعِدَّحبِركَ » [الطلاق:1]؛ لأن قوله: ممَطْلَمُوهُنَ لِمِدَّعِركَ » كقوله تعالى: « أَقِرِ 


-ه 


21 


لصَلَرةَ لدلْوكِ َلشَّمْيس © [الإسراء:08]» يعني : عنده. 

[] هذه ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح الإمام مسلم 
رحمه الله وفيها بعض الاختلافء فمنها: 

© أنه ثبت أنه طلّقها تطليقةٌ واحدةٌ» ولهذا قال الإمام مسلم رحمه الله في أول 
سياق الألفاظ: جَوّد الليث في قوله: «تطليقة واحدة»؛ لثلا يرد ما ذكره ابن 
سيرين أنه بقي عشرين سَبَةٌ تحَدّث أنه طلّقها ثلانًا. 

ف أن وتط نايا لعل 1ه طن لان تطلتها بعةةالظيردقة اخيفة 
التي طلَّق فيها حيث أمره أن يُطلّقها طاهرًا أو حاملاء وهذا لا مَك أنه مقتضى 
القواعد؛ لأنها إذا طهّرت من الحيضة التي طلّق فيها -ولا سيم إذا قلنا بعدم وقوع 
الطلاق- فإنه يكون طلّقها وهي طاهر طَّهْرًا ل تُجامِع فيه» لكن على الروايات 


حتاب الطلاق 
و" 


الأخرى التي فيها الزيادة -أنه يتركها حتى الحيضة الثانية فتَطْهّر- قد يقال: إن 
الألفاظ اختلفت بناءً على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يُؤّجٌل عليه 
الام عيك التعاي عن وح لاو وو ان فى رو ككينا ندل هله لفامةة 
الشريعة في أنه إذا طهّرت من الحيضة التي وقع فيها الطلاق فله أن يُطلّق. 

وأنا أرى: أن يساس الناس في هذاء فإذا كثر الطلاق في الحيض فينبغي أن 
ساو ل يسمّح لهم بالطلاق إلا بعد الحيضة الثانية» وإذا كان هذا الإنسان 
جاهلًا ولا يدريء والمسألة قليلهٌ الوقوع فيقال: إذا طهرت فإن شئت شعت فطلَّقء وإن 
هاعانت شئت فلا تُطلّق. 

فإن قال قائل: وهل حُسبت على ابن عمر رضي الله عنهما| تطليقة؟. 

قلنا: ابن عمر رضي الله عنهم| يقول: إنه هو نفسه احتسبهاء لكن ليس بأمر 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وظاهر إفتائه رضي الله عنه أنه يرى أن الطلاق في 
الحيض يقعء لكن في رواية صحيحة لأبي داود'''. وصححها ابن القيم رحمه الله؛ 
فقال: با النبي عليه الصلاة والسلام؛ وهذا تأوَّها من يرى أنه 


يقع» قال: لم يرها شيئًا كت أو يديد يده أن ها أعننه ذللف: 
وأيضًا في بعض الألفاظ: «فليرْجِعها)؛ وايرّجع) دل على أن المراد أنها باقية 


راودا رين لوا تدك نف إنه يوتدتواى ليون لكن 
إذا نظرنا إلى القواعد الشرعية العامة ؟ َي أن الصواب أنه لا يقع؛ والقواعد العامة في 
الشريعة قواعد لا يُمكِن أن تبدمها مسائل خاصة إلا بدّليل واضح يكون مُستَدتى» 


.)5١185( وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في طلاق السنة. رقم‎ .)68١ أخرجها أحمد (؟/‎ )١( 
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وإلا فالأصل بقاء القواعد على ما هي عليه» والقاعدة العامة 000 
الدّين قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَبْسَ عَلَيِْ أمْرن 
فَهُوَوَ95". 

على كل حال: هذه المسألة مسألة شائكة في الواقع» فكون الأئمة الأربعة 
وجمهور الأمة على وقوع الطلاق في الحيض يجعل الإنسان يَتَهَيِّبِ أن مُخاليف 
هؤلاء. لكن تبره القواعد الشرعية على أن يقول بعدم الوقوعء إلا أننا لو رأينا 
ا ل ا ا اا 
طلّقتُ زوجتي ثلاث تطليقات. لكن كلهن ل يََعْنَه قلنا: كيف ذلك؟: صِفْ 
لناء قال: الطلقة التي قبل عشرين سنَة في حيض. والتي قبل عشر سنوات في طُهرٍ 
جاقة ل قو وال وهو الاراء وفيا دجن 

وأنا أفنِي هذا بأن الطلاق واقع؛ لأن الطلقة التي وقعت قبل عشرين سئةً 
لو أنها حين انتهت العدة تزوجها آخر لا يُمكِن أن يُخاصمه. ويقول: هذه زوجتيء. 
فلاذا اليوم يقول: لم يقع الطلاق؟! وهذا يشيه ما ذكره الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن بَائْطين رحمه الله يقول: الرجل إذا طلّق ثلانًا ثم جاء يقول: إن أحد 
شهود عقد النكاح فاسق غير عَدَلَ لئلا يصح العقد. وإذا لم يصح العقد لم يقع 
الطلاق. الآنَ علمتٌ أنه لا تقبل شهادته؟!. 

إذن: : القول الراجح أنه لا يقع الطلاق» ومّن ن أراد مزيدًا من هذا البحث في 
هذه المسألة الحامة فليرجع إلى كتاب «زاد المعاد''"'» وكتاب «تهذيب السئن»""ا 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:١31).‏ 


(0) زادالمعاد(6/ ١؟57).‏ 
() تبذيب السئن (9/ 80). 


كناب الطلاق 


كلاهما لابن القيم رحمه الله فقد أجاد فيهما وأفاد. وما رأيت كلامًا أوفى من كلام 
ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوعء وبعد أن يقرأ الإنسان هذا البحث يجد أنه 
ابد من القول بأنه: لا يقع. 

ولكن لو قال قائل: هل النفاس مثل الجيضء بمعنى: أنه يحرّم فيه الطلاق؟ 

فالجواب: لاء ليس مثل الحيض» وذلك لأنه إذا طلّقها وهي نفساء شرعت 
ف تعد اذكون فاطق للعدة لأن القايو لاصو اعد ول تب منهاة 
فإذا طلّقها في التفاس شرعت من حين أن يُطلّق بخلاف الحيض؛ لأنه في الحيض 
إذا طلّقها أثناء الحيضة أَلَفِي بقية بق اطيعية فل ركوة طق للعدة ماق النشاين 
إن العدة نهدا من حين أن يطلق» وعل هذا فيقم العللاق وإلى مت العدة؟: 

تقول نحن رعوه عليها اللدضر فح كلانه تزوعه والغالت أن الرأة إذا 
كانت تُرضِع لا يأتيها الميض حتى تَفْطِم الصبي. 

وق اديت أيضاة تقتفن الرسيول خليه الضلذة والسنام» وهذا يذل غل 
عرو الطلاق و احفي ومن أجل الل ععيه الي الل اه علنمدوعل اله 
وسلم. وكثير من الْفْتِين الآن يأتيه الرجل يستفتي» يقول: إنه طلّق في الحيض» 
فتجده يبه بجواب على أحد القولين: إما الوقوع» أو عدم الوقوع؛ لكنه نحجيبه 
ببُرُودَة» وهذا لا ينبغي! بل ينبغي أن الإنسان يُظهر ني هذه الحال الغضبٌ 
والسخط هذا الفعل لحرّم حتى يكون مُأسّيَا برسول الله صل الله عليه وسلم؛ 
كذلك في الطلاق الثلاث ينبغي أيضًا ألا , يتسّرّع الإنسان في الإفتاء بأنه واحدة؛ 
لأنه إذا تسرّع في الحال صار كأنه شيء حلال؛ بل كما يقول العوام: يضغط على 
المستفتي. ويُكلّف عليه؛ ويسُّقٌ عليه إذا كان يريد أن يُمِبَه بأن الطلاق الثلاث 
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واحدة حتى لا يتساهل الناس» وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا سمع 
رجلا طلَّق زوجته ثلانًا قال: «أيُلْعَبُ بكِتَاب الله وَأَنَا بَْنَ أَظْهركُةِ؟!!'. وهذه 
كلمة شديدة! 

مسألة: هل يلزم أن نسأل من طلّق امرأته: هل طلّقها في طهر جامعها فيه؛ 
أو وهى حائض. أو ما أشبه ذلك؟. 

نقول: لا يلزمنا أن نسأله إلا إذا كان في مسألة مجهولة عند الناس فربا 
نقول: اسألء لكن الأصل أنّنا لا نسأل؛ لأنّنا قرَّرْنا في باب الفتوى أو في باب 
آداب المفتي من أصول الفقه: أنه لا يلزم السؤال عن الموانع» وإلا فلو قلنا: يلزم 
السؤال عن الموانع لكان إذا جاءنا إنسان يسألناء يقول: بعْت بيتي على فلان بثمن 
معلوم بعد مُلّْكي إياه. فإنه يلزمنا أن نقول: هل بِعْنّه بعد أذان الجمعة؟. وهذا 
لا يلزم» المهم أن السؤال عن الموانع ليس بواجبء والسؤال عما يثبت هذا لا بد 


منة. 


0 
5 


.)75770( أخرجه النسائي: كتاب الطلاق, باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ. رقم‎ )١( 


0 ححصم الست 
باب طّلاق القّلاث 

ل حَدَئَنَا إسْحَاقٌ بْنُ إِيْرَاجِيمَ؛ وَمحَمّدُ بْنُرَافع -وَاللفْظٌ لابن رَافِع؛ 
قَالَ إِسْحَاقٌ: أنه وََالَ ابن َافِع-: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أخبّرنًا مَعْمَرٌ عَنِ ابن 
لوس عر اج عو ا انيقل كد الاق َل عه سول له صل ل 
3 َم وبي بكر و سَتَيِنِ مِنْ خِلَاقَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَاثِ وَاحِدَةَ قَقَالَ عُمَرُ 
لَطَّابٍ: 3 "لس و كارا آم كذ قت لي ور ألق قر أنه 
عَليْه! تَنضَاء عَليْها'!. 

]١1[‏ الطلاق الثلاث له أوجه أربعة 

الوجه الأول: أن يكون آخر طلقة بأن يكون طلَّق مر ثم راجعء أو عقد 
مدا دي إن كان بعد العدة» ثم طلّق الثانية فراجع. عليه حديدًا إن 
كان بعد انتهاء ء العدة. ثم طلَّق الثالثة» فهنا لا شك أن المرأة , تين بالثالثة بالنص 
والإجماعء ولا أحد 0 لقول الله تعالى: الت ركان 4: أي: مرة بعد 

مرة. مساك مَعْرُونٍ أو شري بإِحْسَْنٍ 4 إلى قوله: ل ون طَلّها © يعني الثالثة هلا 

ال ب 

الوجه الثاني: أن يقول: «أنتٍ طالق ثلاثًا»» فهذه محل خلاف بين العلماء» 
منهم من قال: إنها تَطْلّق ثلانّاء ومنهم مَن قال: إنها لا تطلق إلا واحدةٌ؛ لأن قوله: 
ااثلانًا» معناه البينونة» والطلاق يكون بائنًا أو غير بائن لا بمراد الشخصء بل 
بشرع الله وقد عللِم أنه لا يكون الطلاق بائنًا إلا إذا تكرّر ثلاث مرات. وعلى هذا 
فيُلغى قوله: «ثلانًا» كا أنه لو قال: «سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلانًا 
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وثلاثين» لم يكف عن عددهاء فهذا مثله» وهذا واضح. وهذا هو امُْفنَى به الآن في 
دار الفتوى في المملكة السعودية. 

الوجه الثالث: أن يُكرّر لفظ «طالق» فقط بأن يقول: «أنتٍ طالقء طالق. 
طالق». فهذه تقع واحدة حتى على المذهب. إلا إذا نوى الثلاث» فيقع الطلاق 
ثلاثا. 

الوجه الرابع: أن يكرّر الجملة» فيقول: «أنتٍ طالقء أنتٍ طالق» أنتِ 
طالق». وهذا أيضًا محل خلاف بين العلماء» وأكثرهم على أنه طلاق بائن؛ لأن كل 
حملة مستقلة. إلا: 

" إذا كانت غير مدخولٍ بهاء فإنها إذا كانت غير مدخو بها تَبِينُ بالأولى» 
وتبقى الجملة الثانية واردةً على غير زوجة. ولا مُعتَدّةٍ عدةً رجعية. 

" أو إذا أراد التوكيد بأن قال: أردثٌ بقولي: «أنتِ طالق, أنتِ طالق» أنتِ 
طالق» توكيد الجملة الأولى بالثانية» والثانية بالثالثة» فهنا لا يقع أيضًا إلا واحدة. 

" أو يريد إفهامّاء أي: إفهام الزوجة بأن قال: «أنتٍ طالق». قالت: ماذا 
تقول؟. قال: «أنتٍ طالق». قالت: ماذا تقول؟. قال: «أنتٍ طالق» يريد بذلك 
الإفهام فلا يقع إلا واحدة. 

واختار شيخ الإسلام رحمه الله" أ 
وهذا القول هو الراجح؛ لأنه إذا قال: «أنتٍِ طالق» طَلَمَتء فإذا قال: «أن 
طالق» مرةً ثانية لم يصح؛ لأنها ترد الجملة الثانية على مُطلَّة فلا يُمكِن أن يكون 
إلا توكيدا أو لغوّاء وأما أن يكون تأسيسًا معتبرًا فلا. 


نه لا يقع إلا واحدةً حتى لو أراد الطلاق» 


(1) مجموع الفتاوى (77/ .)١١‏ 


حتاب الطلاق 


والقول بأنه يقع ثلانًا قول ضعيف؛ لأنه يخالف قوله تعالى: #مَطَلِمُوهُنَ 
لِعِدَّحبر 4 [الطلاق:١].‏ 

ومن الأدلة على أنه لا يقع إلا واحدةً حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: كان الطلاق على عهد النبي صل الله عليه وسلم وأبي بكرء -وخلافة أبي بكر 

0 4 : 3 و 
سنتان واشهر-. وسنتين من خلافة عمر -رضي الله عنه وعن أبي بكر- طلاق 
الغلاث واحدة. 

قوله: «طلاق الثلاث» هذا عطف بيان لقوله: «الطلاق». كأنه قال: كان 
طلاق الثلاث» و«واحدةً» تكون خييرًا [اكان». 


فقال عمر رضي الله عنه: إِنَ النّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أمْرِ قَد كَانَتْ لَهُمْ فيه 
نَاةِ لأن الذي يقول: «أنت طالق» أنت طالق» أنتِ: طالق» يريد تعجيل البيئونة: 
وهم لهم فيه أناة؛ لأن من سفه الإنسان أن يقول: «أنتِ طالق» أنتِ طالق» يريد 
تعجيل البينونة؛ لأنه إذا كانت رجعية فلا أحد يُلزِمه على أن يُراجع. بل هو 
بالخيار» وإذا تت العدة بانت منه» لكنها بينونة صغرى. 

فون سفه الإنسان أن يتعجّل شيئًا له فيه أناة» والسفيه يُوْحَذْ على يده. قال الله 
تعالى : ولا نوْنُوا ألسَمهآء أمولكُم الت جَعَلسَه لَك قِمًا * [النساء:0]» فا دام سفيهًا يُؤخذ 
على يده. وبأي وسيلة نأخذ على يده؟. 

نقول: من الناس من لا يردعه الوازع القرآني» يعني: من الناس من لا يقتنع 
إذا قلنا: إن الطلاق الثلاث المتتابع حرام؛ فئعامله بالرادع السلطانيء ما دام أنه ل 
يقتنع بالوازع القرآني فإننا نعالجه بالرادع السلطاني» وهو أن تَحْرِمّه من زوجته. 
ونقول: إننا لم نعاملك إلا با أردنّه لنفسكء وهو ألا تُمَكنَك من مراجعتها. 


باب طلاق الثلاث 

فأمضى عمر رضي الله عنه عليهم الطلاق» ومعنى إمضائه الطلاق أنه مَتعهم 
من المراجعة تأديبًا لهم» ومنعًا لهم من المُحَرَّم؛ لأنه لم يمنعهم من المراجعة سنتين 
من خلافته لم يمنعهم إلا حين تَتَايَعوا في هذا الأمر وتعجّلوا فيه مع تحريمه؛ فأراد 
أن يُمِضِيّه عليهم اعتدادًا بقولهم» فهم الذين أرادوه لأنفسهم» وهو حرم شرعاء 
فلْيمضَ عليهم؛ فصار هذا من عمر رضي الله عنه من باب السياسة» لا من باب 
التشريع, فلا يكون مخالقًا لسّنّهَ الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم بأن الطلاق 
الثلااث واحدة» بل هذا من باب السياسة الشرعية. 


ونظير ذلك من فعله رضي الله عنه: أنه منع من بيع أمهات الأولاد. يعني: 
أن الرجل إذا جامع أَمّته. وولدت منه صارت أم ولدِء فمنع رضي الله عنه من بيع 
أمهات الأولاد مع أن أمهات الأولاد كُنَّ يُبَعْن في عهد النبي صل الله عليه وسلم 
وفي عهد أبي بكر رضى الله عنه!"؛ لأنه رأى أن الناس قل عندهم الخوف من الله 
فصار الرجل يبيع أم ولده وابنها يبكيء وابنها هذا ابن سيدهاء ولا يُمكِن أن 
سيدها يُعطي ابنه السيدٌ الجديد» فصار الناس لا يُبالون» يبيع مه التي لها ابن 
وابنها يبكي» ولا يبالي أن يَفرّق مع أن النبي صل الله عليه وسلم هى عن التفريق 
بين الوالدة وولدها'"'» فرأى عمر رضي الله عنه تأديبًا لهم أن يمنعهم من التفريق 
بينهن وبين أولادهن بالرادع السلطاني» وهذه من السياسة. 

1 وا.ء آء ب 5 5 م‎ ٠٠ 
فاق رذع للناش هن 15 وه وإلة:فالأصل: أن غقوية المخمر ليست داه .وإذا‎ 
.)7905 5( أخرجه أبو داود: كتاب العتق. باب في عتق أمهات الأولاد» رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد (517/5). والترمذي: كتاب السير. باب في كراهية التفريق بين السبي» رقم 
.)١655(‏ 


حتاب الطلاق 
تك راق 


تأملت السّنَّ في ذلك عَلِمُت أنه ليس بحدٌ؛ لأنه لما جيء بالشارب في عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام لم يُوقّف شخصًا يَعُدٌ الجلّداتء بل من الصحابة من يجلد 
بنعله» بردائه» بسوطه. بيده نحو أربعينء وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه بتي الأمر 
كذلك على أربعين. 

لكن في عهد عمر رضي الله عنه لما كثر الشَّربٍ استشار الصحابة: ماذا 
تَرَوْنَ؟ قال غيق الرنخن كن طوف رقئ الله عه »ادامر الؤشدية, ع الود 
مانون» وهو حدٌ القذف. يعني: وشرب الخمر ليس له حد ومع ذلك ل ينكر 
أحد. فرفع عمر رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر إلى ثمانين'"'» وهذا صريح 
كالإجماع من الصحابة على أن عقوبة شرب الخمر ليست حدًا. 

ريك لا كن لستورضي لعل ولا لير ار كات المارر ا اه وف 
أربعون- أن يرفعها إلى ثمانين لردع الناسء أبدَاء قال تعالى: #ومن يعد حدود اللو 
لك نَفْسَّه © [الطلاق:١]»‏ ولهذا لو كَثْر الزنا في الناس لا نقول: مئة جلدة 
لا تكفي. لابْدّ أن نرفعها إلى مئتين» فمّن تأمل النصوص تبيّن له كالشمس أن 
عقر در نقد لحك لان رار نون فقون كن الال كن و ريسي 
تكن أن تقونا: هي تعزير لايقل عن أربعين» لآن هذا أدتى ما ورد فية:ولان 
هذا أقل ما يمكن أن يردع الناس. 

لي ل 0 
باتباعها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ١عَلَيَكُمْ‏ بسُنتِي سس كه الحلقاء 
الرّاشِدِينَ»!''. ومن المعلوم أنه عليه الصلاة اك ا بل ا وود 


.)1705( أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب حد الخمر» رقم‎ )١( 
وأبو داود: كتاب السنة. باب لزوم السنة. رقم (5707)» والترمذي:‎ .)١77/4( أخرجه أحمد‎ )1( 


باب طلاق الثلاث 
6 سس 


يُطِعُوا أَبَا بَكْر وَعُمَرَ يَْشُدُواا!". فتكون هذه السّنَّ -وهي سياسة الناس 
بالتشديد عليهم فيا لا تُخالف الشرع- سه عْمَرِية بل هي سُنّةَ نبوية؛ لأننا 
مأمورون باتباع سُنَّةَ الخلفاء» ولهذا جُعل أمر الرسول أمرًا لله؛ لأن الله أَمَرنا بطاعة 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 


رضى الله عنهماء فقال: «اقْتَدُوا بِاللَدَيْن مِنْ بَعْدِي: أبي بَكْر وَعُمَرَه!"» وقال: (إِنْ 
- 2 - دا 2 م 


طلاق الثلاث واحدة بأيّ لفظ كان. والقياس يقتضى هذاء وكون الإنسان يُبينُ 
زوجته أو لا ينها ليس إليه. بل هو إلى الله ورسوله. ولهذا لو قال: «أنتِ طالق 
طلاقًا لا رجعة فيه» فهل له أن يُرَاجِع؟. 


1 5 ع.و ا ا مت 
نقول: على القول الراجح له أن يراجع؛ لآن قوله: الأرجد ماحم عل 
طلقة واحدة أنه لا رجعة فيهاء وهذا ليس إليه» بل إلى الله ورسوله؛ فهو إذا طلقها 
طلقة واحدةًٌ فله الرجعة حتى لو قال: ١لا‏ رجعة فيه», كا أنه لو قال: «أنتِ طالق 
طلامًا لا تَطْلْقِين به لم يصح. فإذا كان إلحاقه بالطلاق صفةٌ تقتضي الْيِفَاءَه لا تُثّر 
فكذلك إذا ألحق بالطلاق صفةً تقتضي عدم الرجعة فيه» فإن هذه الصفة لا تؤثر 
فيهة:وأظن هذا واضحًا جذا: 
ثم إن العلماء رحمهم الله أكثرهم على أنه يقع الطلاق ثلانّاء سواء قال: «أنتِ 
طالق ثلانًا»؛ أو: «أنتٍ طالق, أنتٍ طالق؛ أنتٍ طالق». فإنه يقع ثلانّاء وهو الذي 
> كتاب العلم, باب ماجاء في الأخذ بالسنة» رقم (7571/7)» وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة 


.)787 /0( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)540( (؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم‎ 


كتاب الطلاق 
54٠‏ 


عليه أكثر العلماء» وإذا كانت المسألة مسألة نزاع فإن الله سبحانه تعالى وجَهنا أن 


5 نَرّدّ الأمر إلى اللّه ورسوله. قال تعالى: #فإن ل مرحم في سَوْءم 0 إلىاللم والرسول إن كم 


2000 1 


وْمِيُونَ يله ولو الآحز دَلِكَ حير وأ : حَسَّنْ تَأُويلا © [النساء:59]. 

الجمهور أجابوا عن هذا الحديث بإجابات مُتباينة» لكنها لا تُسمن ولا تَعْيَى 
من جوع؛ لأنها إجابات ضعيفة» فمنهم من قال: إنهم في عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام كانوا يريدون التوكيد. لا يريدون أن كل جملة مستقلة عن 
الأخرى 

نقول: مّن قال هذا؟! لأن الأصل في الكلام التأسيس دون التوكيد. 

ومنهم من قال: إن هذا في المطلقة غير المدخول بها لتَبِينَ بالأولى» ولا يتبعها 
الثانية والثالثة» لمكم 


وهذا فيه أعناق المفيوض :إن ماش ليان شن مذهيه سارك 


1 


الآشان هذا المسلك خطة جدا: أن يحاول ل أعناق النصوص إلى ما يعتقده أو إلى 
ما يقول به من رأيء بل الآراء كلها تابعة» وليست متبوعة؛ فَأَبْقوا النصوص على 
ما هي. وأنت إذا فعلت هذا فقد قلت بالأصل؛ لأن الأصل عدم وقوع الطلاق 
الثلاث. وإذا قلت بهذا فإنك سلكت الأيسر على العباد. ومعلوم أن الدين يُسرء 
فا دام هذا هو الأيسرء وهو الأصلء وهو الذي تدل عليه النصوص. فلاذا 
نَتَهَيّب منه؟! ولهذا ينبغي للإنسان إذا تبن خ الأمت اما الا يَتهَيّت من القول با دل 
عليه الكتاب والسّنّة أبدًا وإن قال الناس وقالوا! 


وقد ابْتَلِي شيخ الإسلام رحمه الله بهذه المسألة» وحُبس عليها وهو صابر 
محتسب؛ لأنه يرى أنه على حق, وأنه مجاهد في سبيل الله يريد أن تكون كلمة الله 


باب طلاق الثلاث 


هي العلياء فأنت إذَا تين لك الأمر من الكتاب والسَّنَ فعليك به. ولا تباللِء لكن 
صحيحٌ أن ما يالف الجمهور يجب أن ع تتَبَتَ فيه» وأن تَتََنَى؛ لأن الحكم بخطأ 
الجمهور صعبء. فإذا رأيت قرولا كن لك ان الصحيح وهو مخالف لقول 
الجمهور فلا تَتَعَجّل بل تَأَنَّه َك وإذا تبين لك الأمر فلا تُبَالِ فأنت مع 
الكتاب والسنة» والجمهور يُعْمّر لهم حَطؤهم؛ لأن مَن حكم فاجتهد فأصاب فله 
أجران» ومن أخطأ فله أجر واحد. 

وهناك قول شاذً في المسألة: أنه لا يقع به شيء إذا طلّق ثلاناء وهو قول 
الرافضة؛ وقوهم هو مقتضى القياس؛ لأن هذا حرم بصفته» فيكون باطلاء ى) 
لو باع صاعًا من البر بصاعين مع اختلاف الصفة» فالصواب: أنه يبطل البيع؛ 
ولا نقول كما قال بعض العلاء: تبطل الزيادة فقط؛ لكن هذا القول القياسي إذا كان 
يُعارضه النّص صارا قولّا ساقطًا مرفوضًاء ويُسمَّى عند الأصوليين فاسد الاعتبار. 
ولا عبرة به؛ لأن الحديث صريح في أن الطلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واحدة» وما دامت النصوص دلت على أن طلاق الثلاث واحدة 
فليكن واحدةً ولا عدول لنا عنها. 


- حَدَّنَنَا إِسْحَافٌ بن إبْرَاهِيِم» أَخبَرنًا رَوْحّ بْنُّ عَبَادَة أُخبرنا ابن 
جُرَيْج. ٠‏ (ص) وَحَدَنَنَا ابن رَافع دَوَاللفْطظ لاد عدت عبد ال ره اختا اين 
- 2 دس 2 5 1 052-11 م 

جُرَيج» أخيَرني ابن طَاوْسٍء عَنْ أبيه؛ أبا الصّهبَاءِ قَالَ لابن عَّاسٍِ: أتعلم أن 
كَانّتِ الَّكَاثُ تُجعَلُ وَاحِدَةَ عَلَ عَهْدِ الي صل الله عَلَيِْ وَمَ َم وَأبي بَكْرء وَتَانا 


مِنْ إِمَارَةٍ عَمر؟: فَقَالٌ أبن عَبّاسٍ: تَعَم. 


؛ أن 


كتاب الطلاق 


2 هخ 0 3 26 له مه 0 

5- وَحَدثَنَا إِسْحاق بِْنْ إِبْرَاهِيمَ» أخبرنًا سَليان بْنْ حَرْبء. عن 

عمَادِ بْنِ رَيْدِه عَنْ أَيُوبَ السَّخْوَِان عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ميْسَرَة عَنْ طَاوْس؛ 
00 قَالَ لإبْنٍ عباس : هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ» أَلْمْ يَكْنِ الطّلاقٌ الثّلاث عَلَ عَهْدِ 


ا ل لا ل 


سُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ َم وبي بَكْرِ وَاحِدَة ؟» فَقَالَ: قَدَ كَانَ ذَلِكَء فَلَ) كَانَ 
ل ادر ا للا 

]١1[‏ اشَنَاة: العَيّبء لكن هل مراده بالهناة العيب» أو مراده بذلك الانفراد 

نقول: مراده الانفراد فإما أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه يقع 
الطلاق الثلاث ثلاثاء وأراد أبو الصَّهْباء رحمه الله أن يُنيّههء وأن هذه مخالفة» 
وإما أن تكون الفتوى في ذلك الوقت على أن الطلاق الثلاث ثلاثء» وابن عباس 
رضي الله عنهما يرى أنه واحدة» فيكون في هذا اغْيَرابٌ عن الناس وعن فتواهم. 
وابن عباس رضي الله عنهما زُوِيِ عنه في المسألة روايتان: رواية أنه لا يقع إلا واحدةً» 
ورواية أنه يقع ثلانًا'". 


نعط ان نا 


)١(‏ انظر السنن الكبرى للبيهقي (/1/ 775) وما بعدها. 


باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته . ولم ينو الطلاق 
5م سسب 
باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته , ولم ينو الطلاق 


2س ا برسم 
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37 - وَحَدَننَا زُمَيْرُ بْنْ حَرْبٍء حَدَثنَاإسَْاعِيل بْنْ إِبْرَاهِيم عَنْ هِشَّامِ 


ع ال إن قل كن رن عي ل أل ي كَثِير يُحَدتُ عَنْ يَعْلَ بْنِ حَكِيم» 
> هم 03 عق 2 . 10 4 و 2 رمز و و ُ 
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيرِ عَنٍ ابن عباس؛ أنه نه كان تقول في الَرَام : يَمِينْ يكَفْرهَاء وَقَال 


ال 


.8 ته 05 
ابن عَبّاسٍ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَئ"'. 


[1] هذه المسألة أيضًا -وهي تحريم الزوجة- مما اختلف فيها العلماء 
اختلاقًا كثيرًا حتى بلغ -في ظَني- خلافهم نحو ستة عشر قولّاء وذلك أن هذه 
الكلمة يتجاذيها أصولء فبأيها تلحق؟ 

ولكن القول الراجع أنهااي: تمريم الرونية> رمن الكترة كتستري اوها 
لعموم قول الله تعاللى: ب ايها يمحم مآ لُك يَيى مَرْضَات وك وله عور بحم 

قد وض أمَهُ لك لد ميك » [التحريم:١-؟]»‏ فجعل الله تعالى التحريم يميئاء 
وهذا قالءابن عانن رظي الله عنه ل الخرام : إنها يمين يكفرهاء وقال: لقد كان 
لك فى زيول الله أسنوة عسينة حيث مر أن يكفر عن التحريم كفارة اليمين. 

وعلى هذا فإذا قال لزوجته: «أنتٍ علي حرام» فليس بظهار. وليس بطلاق» 
وإذا قال: «إن فعلتَ كذا فزوجتي حرام عيّ» فليس بظهارء وليس بطلاقء ولكنه 

وعلى هذا القول الراجح لا نحتاج أن تستفصل منه: : ماذا أرد تَّ؟؛ لأنه لا فرق 
بين تحريم الزوجة وغيرهاء فلا حاجة أن تستفصلء بل نقول: إذا حنثت في هذا 


كتاب الطلاق 


لكن لو أراد بقوله: «أنتٍ علِيّ حرام» الطلاقٌ فإننا نقول: هذه الكلمة صا حة 
للفراق؛ لأن المْحَرّم يجب البّعْد عنه. فإذا قال: «أنتِ عل حرام» فإنها صاحة لورادة 
الطلاق» وإذا كانت صالحة لإرادة الطلاق وأراد الطلاق صارت من باب الكِنَّايَاتء 
فتكون كناية» فإن أراد الطلاق صار طلاقَا لأن هذا اللفظ صالح للفراق؛ إذ إن 
الْمحَرّم تجِتتّب» فإذا قال: «أنتِ عن حرام» وأراد الطلاق قلنا: هذا طلاق. 

ولو أراد الظهار بقوله: «أنتٍ عللّ حرام) فهل يكون ظهارًا؟. 

الجواب: لاء لا يكون ظِهارًا؛ لأن الظهار تحريم خاص. و«أنتٍ عل حرام) 
تَرْيع غامه والظهار أن يُشّه أجل الناين له شرم الناشء مكل أن يقول: أت 
عل كظَهّر أمي'. وهذا أبشع من قوله: «أنتٍ علّ حرام؛؛ لأن جماع الأم أمر 
تقح عقلا وفطرةً وشرحًاء ولا يُمكن أن تُلْحقٌ الأخف بالأغلظء فيكون قوله: 
«أنتٍ عل حرام ايميتااولن آراة وه القلهان والفليان لاتطلق بداالر اق لكيه لا يمتها 
حتى يُكثر بعتق رقبة» فإن م يجد فبصيام شهرين متتابعين» فإن ل يسبتطع فباطعام 

وإن أراد الإخبار بقوله: «أنتِ عللّ حرام قلنا له: كَذَّبْتَ فقط؛ لأن زوجته 
حلال ليست حرامّاء وهذا كلام لغوء لا يترتب عليه شيء إلا إثم الكذب,. وهناك 
فرق بين الإنشاء والإخبارء وهو جر بأن زوجته حرام. 

فصارت هذه المسألة (أي: مسألة تحريم المرأة) الأصل فيها أنها يمين 
مُكَمّرة» فإذا قال الذي قال لزوجته: «أنتِ عل حرام»» أو: ١إن‏ فعلتِ كذا فأنتٍِ 
علِيّ حرام»؛ أو: إن كلمتٌ فلانًا فزوجتي حرام». إذا قال: أَطْلَّقَتٌ هذه الكلمة 
ولا أدري ماذا أردتٌء قلنا: هي يمين مُكَمّرة هذا الأصل. 


باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته, ولم ينو الطلاق 57 


مسألة: قول بعض الناس: «علٍَّ الطلاق». هذا أيضًا يُنْهَى عنه؛ لأن الله قال 
تعالى: ظيأم نا آلب لمحم مآ أحلَّ مَك بَبينى مرْسَاتَ وجل وَأسَّه فود بحم )قد ص لَه 
سين -؟]» ويقال: الطلاق لا يتلاعب بهء ويقال: إنك إذا 

حَيْئتَ فإن أكثر العلماء تروة :اق زوجدفا تطلى و عد ومين هذا نهذ أنا أحب 
من طلبة العلم أن يدوا الناس عن التهاون في هذا ما من نسمع بهذه الكثرة: أن 
الاتسانة ملف بالطلاق إل حيت ايان هذا يمن تكد فصاروا يتهاونون 
بهذا الشيء, فعلى طلبة العلم أن ينوا للناس أن هذا أمر حُرّم؛ لأن مَن كان حالما 
فليحلف بالله» ثم إنه أيضًا خطير جدّاء كيف تطيب نفس المرء أن تجامِع امرأةٌ همي 
عند أكثر العلماء دالا كل له؟ 1 #المبالةاخطرة عدا 

وقولهم: «علّ الطلاق»» و: «امرأتي طالق إن فعلت كذا» هذا بمعنى 
اليمين» وليس يميئاء لكن حكمه حكم اليمين. 


د عاد عد 


زم 0 


سَمِعْ ابْنَّ عباس قَالَ: حرّع لبجل َل انأل هي مين كر وقال: لقذ 


[1] معنى: < لَمَدَ كان لَك في سول أله أ موص 4 كعاتن ا أنكم 
إذا تأسَّيْتم برسول الله فهي أسوة حسنة» ولا شك أن الأسوة الحسنة مطلوية» 
وقُلتُ ذلك لثلا يقول قائل: لماذا لم يقل: لقد كان عليكم في رسول الله أسوة 
حببنة؟تقول: لآن:اشعرّ وجل أراد أن ثِبِيْن أن تأسَينا برسول الله:ضل الل عليه 
وسلم أسوة حسنة. 


كتاب الطلاق 


وريوعم وءو د مه رد تةابير وبي عدي 


54- وَحَدَّلنِي مُحَمَدُ بْنّ حَاتِم حَدَثَنَا اه اونة ان 
ل رس الس ا مر الاي تإرن قري اد 
صل الله علو ل 
قَالَتْ: أت أنا و نَ أَيتنَا مَا َكل عَليَا الي صَلَ ل لوس 
لتمّل: إِنّْ أَجِدٌ مِنْكَ يت م مَغَافِينَ أَكَلْتَ مَعَافِيَ؟!"أء فَدَحَلَ عَلَ إِحْدَاهمَاء قَقَالَتْ 
ذَلِكَ لَه فَقَالَ: ١بَل‏ شر بت عَسَلا عونت بذْتٍ جخشسء وَلَنْ أعُود له فتزّل: 


وِلِمََُممَآأسلَأمَهُلكَ 4 إل قَوَلِهِ: #إن نويا » لِعَائْسَةَ وَحَفْصَة «وإذ أسرألتَيإِل بَعْضٍ 
روج حَرِيعًا 4 لِقَوْلِه: «بَل شَرِبْتَ نّ عسلنط!"!, 


جنضة أ 


]١[‏ وزينب بنت جحش رضي الله عنها كان الرسول عليه الصلاة والسلام 
بها وهي التي كانت تُسَامِي عائشة في القَدْرٍ عند الرسول عليه الصلاة والسلام» 
ولهذا ضرائرها يَحْسِدْما ىا يتبين من الحديث, والظاهر -والله أعلم- أن محبة 
الرسول عليه الصلاة والسلام لها لأسباب, منها: 

" أن الله هو الذي زوَّجها إياه» قال الله تعالى: #فلما قضئ ريد يَنهَا وطرا 
رَحَسسْكهَا © [الأحزاب:/87]. 

* أنه حصل بِتَزوّجه بها إماتة سن جاهلية» وهي أن ابن التَبني لا يحل لِمَن 
ناه أن يتزوج زوجته؛ فبطلت هذه بكون الرسول عليه الصلاة والسلام يتزوج 
زينب بنت جحش رضي الله عنها التي كانت زوجة لزيد بن حارثة رضي الله عنه. 

[؟] قوها رضي الله عنها: «أكلتَ) يع: يعني: أأكلتَ؟. فهي جملة استفهامية 
خذفت منها همزة الاستفهام. 

[] هذه القصة فيها أنه اتفقت الزوجتان عفا الله عنهما على هذه المكيدة. 
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وقوها: «أَكَلْتَ مَعَافِيرَ؟» المغافير: نبات رائحته كريهة: يُشبه البصل والثوم 
وما أشبههاء وهنّ م يَقَأْنَ: إنك أكلتء بل استفهِمْنَ: أأكلت مغافير؟» فقال عليه 
الصلاة والسلام: إنه لم يأكلهاء وإنما شرب عسلا. 

وقوله صل الله عليه وسلم: ابَلْ شَرِبْتُ عَسَلَا عِنْدَ زَينَبَ بنْتِ جَحْشء وَلَنْ 
عو للترطية لن أعرة لررت مل عندهاء اسك الله هذا غرييا مع أنداقالة 
الَنْ أَعُودَ». لكن قوله: «لَنْ أَعُودَ» التزام بعدم العَؤْد فدلّ على أن تحريم الشيء لا 
يشترط فيه أن يكون بلفظ التحريم بل كل ما دل على الامتناع منه فإنه تحريم 

يود من هذا فائدة: وهي أن النذر الذي هو الإيجاب ينعقد بما دلَّ عليه 
وإن لم يكن بلفظ النذرء كا أن التحريم يثبت با دل عليه وإن لم يكن بلفظ 
التحريم» فهنا قال: ان أُوة»» وليس فبه تصريح بالتحريم؛ لكن هذا التام بل 
يعود. وهذا تحريم على نفسه. وكذلك النذر لا يُشترط فيه أن يقول: الله علي 
نذر»» بل كل ما التزم به الإنسان وَألْرّم به نفسه فهو نذر بأيّ لفظ كان فيكون فيه 
دليل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'"': أن جميع العقود تنعقد 
بها دلّ عليها بأيّ لفظ كان حتى النكاحء إذا قال مثلا: مَلَكْدّك بنتي» وقال: قَبلْت 
انعقد به النكاح. 


َ 
ا 


عو مب 


وهنا قال: فأنزل الله تعالى: للِمَحوَمٌ مآ أل هه لَك بَبيى مَرْصَاتَ روك واه حَفُودٌ 
42 قري لروعةا اير اد قري باأخل الاين لامر الى بكرن 2 ند 
للعقوبة لقوله تعالى: «وَألهُ عَفُورٌ يحم 4 وهذا يوضحه قوله تعالى: « يكأَيهًا ألْذِينَ 
َامَنُوأْ لا ححَرَّمُوأ طَيَبَنتِ مآ أَحَلَّ أله لك وَكَا سَنَدْواً إرك أمّه لا يب الْمْعَتَدتَ » 


[المائدة:/81]. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (”7”7/ 21١0‏ 55). الاختيارات (ص:797). 


كتاب الطلاق 
للسداافايم؟ 
وقوله: لِمَدَوْضَ أنه لَك يله أيَميِك » [التحريم:؟] أي: حَلّها بعد عَقَدِها قبل 
الحنث؟ لأنك إذا أذَّيتَ الكفارة بين الخحلف والحنث سمّى تجلا وبعد الحثك 
يسمى «كفارةً». 


وقوله: #وإن تظلهرا عَلَيْد فإنَ الله هو موه مَجَبْرِيلُ وَصلِح الْمْؤْمنينٌ َالْمَلبكهُ 
ب بَعَدَ لِك طهر © [التحريم :]» اذّعى الُهّال أن هذا يذل عل قبدة كيد الشكاء حييق 
إن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن الله مولاه وجبريل وصا حو المؤمنين والملائكة ضد 
عائشة وحفصة!! وهذا غلط عظيمء بل إن الله وحده كافٍ عن كل شيء؛ لكن 
المراد بذلك بيان منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام عند الله. فالله وملائكته معه 
وصا حو المؤمنين. 
د عد عد 


”0 3 و 


١2‏ حل حَدَنَا بو كُرَيْبٍ محمد بْنُ العَلَاءِء وَهَارُونُ بْنُْ عَيْدِ الله؛ قَالَا: 


حَدَئنَا ُو أُسَامَةه عَنْ حسام عَنْ يبو عَنْعَاعَة تَشَّةَ قَالتُ: كَانَ رَ سُولٌ الله صَلٍّ الله 
عليه ويل حت الخلواة لمك » فكان إذا 1[ :لفق 3اق كل كانه بال 


ِنْهُنَ» قَدَحَلَ عَلَ حَفْصَّةَ فَاحتَبَس عِنْدَهَا أَكيرَ مم كان يحتِسُء فَسَأَلْتٌ عَنْ ذَلِكَ 
قَقِيلٌ لي : أَهْدَثْ لها امْرَآةٌ مِنْ قَوْمِهَا عَكَةَ مِنْ عَسَلِء قَسَقَتْ 3 ا 
عله وَصَل ول قات مدل أماوَا لتك فكت لِك لسو وَقلُ 


22 


ذا حَلَ َلك فإ يدو كه ققُولِي له : يَا رَسُولَ الل أَكَلْتَ مَعَافِيرَ؟ َه 
سَيَقَولُ لَكِ: لاء فَقَولِي لَه 4: مَا هَذِهٍ الرّيحَ وَكَان وَمُنوَلٌ الل صل الل عَليْهوَسَا 1 
ل أ جةمة ايع ف سول لك 0 بَهَ عسّلء 
قَمُولِي لَهُ جر فت دخلة الفط ساكول :ذلك لق 


ل مط تت تقول سؤةة 1 وَالذق لذ إل ا نَ أَبَادِنَه 


25 
بم م 
16 
0 
ا 
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ل وختول الثااضل الله عله صلم 
سول الله أَكَلْتَ مَعَافِيرَ؟, قَالَ: «لا». كَالَتْ: قا هَذْه الرّيحٌ؟. قَالَ: 
مقثي عند فصّة سَرْ يَدَ شَرْبَةَ عَسَّلٍ 4 قَالَتْ: لب نار ايت مسر كل يلت 
ا دم تل عَلَ صَفِيّ فكت مدل ذَِكَه َك فَلَّا دَحَلَ عَلَ حَفْصَة عنقا لالت 

ول الله أ أَسْقِيكٌ منهة؟ قَالّ: دلا حَاجَةَ لي بدك قَالَتٌ: تقول د 
نخد اول لقا خزع قن لك له تي . 


0 
2 
6 


دا 
4- وَحَدَّننيِ سُوَيْدُ بن سَعِيدء حَدَننا علي بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَام بْنٍ 
عَرْوَةً بهذا الإِسْنَادٍ نَحْوَ 0 


ل ل 0 
عليه وسلم شَّرِبٍ العسل عند زينب رضي الله عنهاء والذي تواطأ عليه عائشة 
وحلمة رفي ال عاهاءوهذا لين توك لزينج» بل ف 5 فم وعائشة 

وسودة وصفية رضي الله عنهن. 

فهذا الحديث الثاني سياقه وإن كان جيّدَا وواسعّاء لكن التسمية شاذَّة لمخالفتها 
وا #وإن تظهرًا عَلَيّهِ © [التحريم:4]» ومخالفته 
أيضًا للحديث الذي قبله. فيُعْتَمد الحديث الذي قبله» ويقال: إن النبي صلى الله 
مو و ولو الل و 
وحفصة رضي الله عنهم|. 


عاد عاد عد 


9 


2 هس ام والاهة 2 لمم © 
- وَحَدَئِي أبُو الطارء حَدَئنا ابن وَهْبٍ. (ح) وَحَدنُيي خر 0 
للحن وَاللفظ لذت أخرنا عد الله ال او ل رد 
عن بن جاب أبن أو ةن عد لمن بن زب أذ شه قال 


أِرَ وَسُولُ الله صَلّ انه عل وب نّم تحبر أَزْوَاجِهِ بَدَأْ بيه كَثَالّ: 0 


را ا علكِأَنْلَاتَْجَلِي حَنَى تأي كه كَالَْ: فَذعَلِم نَ أَبَوَيّ 
را نا مُرَان بِفِرَاقِه قَالَتْ: نّم قَالَ: «إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ كَالَ: 0 ألدَئُّ 


020 20 1 0 سه أ د ل و سل سه 

رويك إن كشن ردس الحيؤة دنا وزيئَتَهَا فعا زه مك وأ 1116 

00 رو جو رمه > مس مه من هده 275 + 2.» 

9 وإن كشن ثرت أله ورَسُوله وَلدَّارَ الآيرةَ هَِنَّ أله عد إِْمحْسِئتٍ مِنكُنّ لجرا 

ا فى ىهو 01 0-7 ءءٌ اه 3 ِ و 20 1 

1 قالت: فقلت: 8 أي هذا سكا 1 ي؟! فإنٍ اريد الله وَرَسولَهُ 
2 9 204 ر_- و 5 -0 و 32 0 0ه 


[1]ن هذا الحديث: 


-١‏ دليل على ما ترجم عليه امرجم رحمه الله: أن الإنسان إذا خيّر امرأته 
فليس هذا بطلاقء فإذا صارت العلاقة بينههما -أي: بين الزوجين- ليست 
بالجيدة» وقال لها: «أنتٍ بالخيار. إن شئت أن تَبْقَيْ معي. وإن شئت أن تطلقي 
نفسك» فإن هذا لا يكون طلاقاء لكن: هل له أن يرجع. أو لا؟. 


نقول: هذا وكالة» فله أن يرجعء وقيل: إن له أن يرجع ما دام في مجلس 
التخيير» وإلا فلا. 
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ثم إذا اختارت فهل ها أن تُطلّق نفسها ثلانًا لين بذلك الطلاقء أو لا؟ 

نقول: لا تملك الثلاث كا أن الوكيل لا يملك إلا واحدةً» هذا إذا قلنا بأن 
الثلاث بكلمة واحدة أو قبل الرجعة تعتبر ثلاناء أما إذا قلنا بأن الغلاث واحدة 
فالأمر ظاهرء حتى لو طلّقت نفسها ثلانًا فإنها لا تطلق إلا واحدةٌ. 

؟- فيه دليل على فقه عائشة رضى الله عنهاء وعلى كالطاء وعلى الْمقبة 
العظيمة. 

“- فيه أيضًا دليل على منزلة عائشة رضى الله عنها عند النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم, ولهذا أمرها أن تتأنّى» وأن تَسْتَأْمِر أبويها محافة أن تتعجلء وتقول: 
أختار نفسىء أو: أختار الدنياء وهو يذَّلٌ على علو منزلتها عند النبى صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 


د 1د اد 


!بح ؟8؟ 
121/5 حل ا ا عد او ل 
مُعَاذَةَ العَدَويّةه عَنْ عَائََِةَه قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاَذننا 


00-0 001 3-0 


إِذَا كَانَ في يَوْم الرْأَةِ يمنا بَعْدَ مَا َرَلْتْ: لاد من مَمَءُ نين وثتو إِليِكَ من كمَآه 4. 


0 


َقَالَتْ لها مُعَادةُ: فا كُنْتِ به خلن وخرن مل 1ك تك مام لصي 
قَالَتْ: كُنْتُ أَقُول: إِنْ كَانَ داك إلَ لم أويز 1" 

7- وَحَدَّتَنَاُ الحَسَنٌ بْنّ عِيسَىء أَخبرنًا ابْنُ المبَارَكِء أَخبَرنًا عَاصِمُ؛ 
بَذَا الإسْنَادٍ نَحوَهُ. 


0 102 0 2206 2 و 

/ا/اغ ١‏ تن التميمى. 

ًَ 0 2# 3 1 م 2 200 0 سم : 

حلي المت عر سرون ل: لت نشه: فل خير رَسُول الله صَلى الله 
عله وَسَلعَه فل تَعَذَه طلذقا: 


اه 


3 
١ 
0 
١ 
١ 
3 
الت‎ 
آذن‎ 


]١1[‏ هذا أيضًا من < دق كيه أنبا لا تقول: لا آدَّنْ؛ لأنها لو قالت: لا آذَّنُ 
مدر ترم الوسر قله الصلاا” والسلام» ولكنها تقول: الم أوثر أحدًا على 
نفسي». وهذا يدل على حسن الأدب من الصحابة رضي الله عنهم ومثل ذلك 
قول ابن عباس رضي الله عنههما لا استأذنه النبي صل الله عليه وسلم أن يسقيّ 
الأشياخ الذين عن يساره. قال: لن أوثر بسُؤْرِك أحدًا!"» ولم يقل: لا تسقهم. 
وهذا من الأدب في اللفظ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 375). وفي معناه ما أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب من رأى أن صدقة 
الماء وهبته... رقم 1 ومسلم: كتاب الأشربة. باب استحباب إدارة الماء واللبن... رقم 
١0‏ 5). 


باب بيان أن تخيير امرأته لاايكون طلاقا إلا بالنية 


١ 0‏ - وَحَدَتنَاهُ أبو بكْر بْنُّ أبي سه حَدَتَنَا عن بن مُسْهِرء عَنْ إِسَْاعِيلٌ بن 


0 > واه 2 0 100 82 مك ا رص ع. سس 
أ بي الك عَنِ الشّعْبيّ» عَنْ مَسْروقَء قَالَ: مَا أبَالِِ خيزت | أى وَاحِدَةٌ أو مه 


0 2 3 2ه جمدب سم 


أز لْمَايَمْدَ أن ْتارَِه وَكقَد سَأَلْتُ عاد شه فَقَالَتُ: قَدْ ينا 
عَلَيّْهِ وَسَلَّهَ أَقَكَانَ طَلَاق؟ !|" 


0 2 


002 عروء .وداة دعل علار ير مو هوه هه 


/ا/ا ١‏ - حدثنا محمد ْم بْنُ بَشّاِ حَدَننَامحَمَدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَلََا سُعْبَه عَنْ 
لل ال 1 و2 


م أن 


0 عَنِ الشّعْبِيٌ؛ ؛ عَنْ مَسْرّوقٍ» عن عائشة 


ل ثب 


َه فلم يَكُنْ طَلَاقًا. 


00-1 4 5 ررس مه 2 - 
١‏ - وَحَدََنِي إِسْحَاقٌ بْنُّ مَنصُورء أخبرَنًا عَبْدٌ الرّحمَنَء عَنْ سْفِيَانَ عَنْ 
عَاصم 0 د حَالِدِ ؛ عَنِ الشْعِْيّ» عَنْ مَسْرُوقِ» عَنْ عَائئََ 


.ع 22 سا ## 


قَالَْتْ: حر نا وول الله صل الله علي وَسَلَّمَه فَاخمَرْئَاه فلم يَعدّهُ طَلَانًا. 


كه 


01- حَدَئنَا يختى بْنُ يختىء وَأبُو بكْرِ بن أب شه وأَبُو كُريْبِ؛ قَالَ 
يّى : أخبرنًا 0 - آد ُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشٍء ا »عن 
مو اله 7ه 1 عو 


رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاْ خَتَرْنَاف فَلَمْ 
يَعْدَدْهًا عَلَيْنَا شَيْنَا. 

١07‏ - وَحَدَّئنِي أبُو الرّيع الزَهرَانيُ حَدَثَّنا إِسْبَاعِيلٌ بن زكر دنا 
الأَعْمَشُء ارام تادرو مرعايتة رقن الاخدس شٍء عن مُسْلِم. عن 
مَسْرُوقٍ؛ عَنْ عَائِسَة بوثله. ْ 


_- ع ب‎ 5 0 ٠. 
في هذا جواز المبالغة في الكلام؟ لآنه يقول: «مَا بالق ات امْرَأَت‎ ]1١[ 


000 ِ 1 ألاف ومعلوم أنه لن مير ها ألفاء فيقول: حي تلك يدنك 
يك حنى يعد ألا لكن هذا من باب المبالغة في الألفاظ وهو جائز. 


كاب الطلاق 


- وَحَذَئنازَُيُْ بن حَرْبٍ, عَدئنا 2-5 ر بْنُ عَبَادَة حَدَثَنَا زَكَرِياءُ بن 


0 »عَنْ جار بْنِ عَيْد اله قَالَ: دَحَلَ أَبُو بكر يَسْتَاَذِنُ عَلَ 
رَُولٍ الله صَلَ علي وَل وَجَدَ لاس جُلُوًا ايه لم يدن لح ينهم 


ص 
م 7 اس 


قَالَ: قَأَذِنَ ة ا م 


0000 ول الله لو 0 0 

النََقَدَ فَقَمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأَتٌ عَتْقَهَا فَضَحِكَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ 

وَقَالَ: «هُنَّ حَوْلِى كا تَرَى يَسْألتي الََعَةه. فَمَامَ أبُو بَكْرِ إِلَ عَائِمَةَ كج عنقا 
رو 


ََمَ عُمَرُ إل حَفْصَة يج عَْْهَا يلاما يوأ ل تناك فقول قعل الله عله 
كلها ليه عِنْدَه؟! فَقَلْنَ: وَاللَه لا نَأل رَ شول الله صل الله عَلَيْهوَسَلَهَ شيا 


7 ل 
«يكاما لين ثل يوك 4 حَنَّى بَلَمَ: لمحتت سكن جا عَظِيمًا 4 قَالَ: قدأ 
عَائَْةَ قَقَالَ: «يَا عَايْشَةً! إل أن ا 
حَنَّى تَسْتَصِيرِي أَبَوَيْك». قَالَتْ: وَمَا هُوَّ يا رَسُولَ الله؟ قَتَلَا عَلَيْهَا الآية قَالَتْ: 
أفيلك يآ وَشُول اله أستقة بوي ؟] بل أخكاة الله :ووشولة والداى :الا حر 
وَأَْأنْكَ أَنْ ا تْرَ امرَة 7 ِسَائِكَ بِالّذِي قُلْتُء قَال: ١لا‏ تسألني امرَأةٌ مِنْهنَ 
1 أخهجا إنَّ لله يعي مُعَنَا وََا متَعنَنا وَلكِنْ بَعَتَنِي مُعَنّا مسرا !"". 


[1]هذا السياق أوفى من السياق الذي قبله» وفيه فوائد. منها: 
العلل بترو ان وك عر جل زر تدا ا ذال توا يا 


عاج برعروه ووم 


كان قُربُه منه؛ كما قال تعالى: « يَيُاكؤَءامئوا ْوأ كاعر يُوْتصطُعْ حَق 


باب بيان أن تخيير امرأته لايكون طلاهًا إلا بالنية 


6 سد 


كع مرو و وعاصم 2 


تسمَاذْسوأ وسَلْموا علج أهلها » [النور:7؟]. 

؟- أنه لا بأس أن يجلس الناس عند الباب لانتظار الإذن؛ كما فعل 
الصحابة رضي الله عنهم. 

- فضيلة أبي بكر الصديق رضى الله عنه وعلو منزلته عند رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. ش 

واعلم أنَّ كل إنسان له متزلة عالية عند رسول الله صل الله عليه وسلم فيعجب 
أن يكون له منزلة عالية عندنا؛ لأننا إن تُحبّه في الله وبالله. فإذا كنا تُحيّه لذلك 
فمّن أحبه الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر كان لِرَّامًا علينا أن تُحبّهِ أكثر. 

4- فضيلة عمر رضي الله عنه. وبيان منزلته عند النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ لأنه لا استأذن أذ له. 

واعلم أن القدّح في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قَدْح في الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ إذ إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما هما أخصٌ أصحابه به 
فالقَدْح فيهها فدح في الرسول عليه الصلاة والسلام» ثم هو قَدْح في كمة الرّبٌّ 
عزّ وجل أن يجعل أخص أصحاب هذا النبي الذي هو أكرم البشر عند الله تعالى 
أن يجعل أخص الناس به هذين الرّجلين المَبُوحَين عند الرافضة» ولا شك أن هذا 
له لوازم باطلة. 

رواحي مل 1ه عام وباج بر لعي اا( سيت الع ون 
الانقباض وعدم الانشراح والسرور؟؛ لقوله: «قَوَجَدَ النَبِيّ صَل الله عَلَيْهِ وَسَاَ 3 
جَالِسَا حَوْلَهُ نِسَاؤٌهُ وَاجِمَا سَاكِنًاا؛ لأن في نفسه شيئًا من الهم والغمّء وسببهما 
سيذكر فييم| بعد. 


كناب الطلاق 
حل اة؟ 


1- أنه ينبغي لِمَن رأى من أخيه مثل هذه الحال أن يقوم ب| يُدخْل عليه 
السرور والضخك؛ لقول عمر رضئ الله عنه: «الأقولن سَيْئَا أضحكُ النبي 
صل الله عليه وسلم». 

ولم يكن الإنسان يُصدَّق أن الإنسان إذا رأيته مثا غاضبًا أو رأيته مهمومًا؛ 
لكنه في الواقع ليس بمستنكرء ومن السِّنّة التي أقرّها الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

/ا- جواز المداعبة التى يكون مها الضحك. وأنها من إدخال السرور على 
أخيك. لا سا إذا وجدتّه في حال غير طبيعية. 

4- المصادفة العجيبة: أن عمر رضى الله عنه سألته زوجته -وهى بنتٌ 
خارجة- النفقةً» والنبي صل الله عليه وسلم كان أزواجه يَسْأَلْنهِ النفقة وهذه من 
المصادفات الغريبة. 

4 - جواز ضرب المرأة إذا سألت ما لا يلزم زوجها فعلّه؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم أقرّ عمر رضى الله عنه. بل ضحك لِمَا فعل حيث أخبره أنه وجَأ 
عنقهاء أي: صَرَّبّهِ بشدة. 

فإن قال قائل: إن الله سبحانه وتعالى لم يبح الضرب إلا في المرتبة الثالثة 
حيث قال: ولت خََاونَ دتُورهُت مَعِظُومّرى وَاهْجُرُوهُنَ فى الْمصاجع 
وَأَصْرِبْوَهَنَ © [النساء:؛ *]!. 

قلنا: هذا في الحال الدائمة المستمرة» فتعالج بهذا العلاج. أما فِعْل شيء 
حادث يحتاج إلى تأديب فلا بأس أن ينتقل الإنسان إلى الضرب. 


باب بيان أن تخيبر امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية 


-٠١‏ جواز الضحكء وأنه ليس خارمًا للمروءة» وإن كان أكثر ما يقع من 
النبي صلى الله عليه وسلم التبِسّمه لكنه قد يضحك أحيانًا ىا في هذا الحديث. 

فإن قال قائل: لِمّ ضحك النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هو لمطالبة 
الوؤوعحة بالتفقة أو لكوت زوحها وجا عقي 

قلنا: الظاهر الثاني» ووجه الضحك هو شدة عمر رضى الله عنه على أهله. 

دجون ذكر الواققة المغانية مق أجل تسلة الآخرين» وجية: أن الت 
صل الله عليه وسلم حكى لعمر رضي الله عنه ما حدّث من أزوجه. وهو يشبه ما 

7- أن إقرار النبي صل الله عليه وسلم على الشيء يذُلْ على جوازه» وجه 
الدلالة: أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرٌ عمر رضي الله عنه على فعله حتى ضحك 
منه» ويؤخذ من كون أبي بكر رضي الله عنه قام فوجأ عنق عائشة رضى الله عنهاء 
ل ل ا 

- أنه ينبغي للإنسان ذِكر السبب الحامل له على الفعل؛ يعني 
فا اذ إن لسع ادن لك عقت ابت يق ل رمتل خف 
لا يعود لمثله من وجه آخرء وجه ذلك: قوله رضى الله عنه في الحديث: 00 
رَسُولٌ الله صل الله عليه وسلم مَا لَيْسَ عِنْدَهُ؟!)؛ لأنه نا قام كل واحد منهماء 
فوجأ عنق ابنته بَيَنَا السبب: أنهم| سألتا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما 
26 


إذا أدب 


ديت 


كتاب الطلاق 


5- أنه لا فسخ للمرأة بإعسار الزوج» وجه الدلالة أنه لو كان لها الفمسخ 
بإعساره لكانت مطالبتهن بالنفقة مع الإعسار لا حاجة إليه؛ إذ إن المقصود هو 
المطالبة. 

وهذه المسألة اختلف العلماء فيهاء وهى على وجهين: 

الوجه الأول: أن تتزوج المرأة الرجلّ وهي تعرف عَسْرّتهء فهذه لا خيار لهاء 
ولا يقول قائل: إن النفقة تتجدد كل يوم» فهي وإن رضيت في اليوم الأول فلها 
أن تُطالِب في اليوم الثاني. 

نقول: لا يَرَدْ علينا هذا؛ لأن الإعسار عيب» وقد رضيت به عند العقد. فلا 
ميظالية. 


الوجه الثاني: لو حدث الإعسار بعد الغِنى بأن تزوجها وهو غني» ثم بعد 
ذلك أَعْسَرء فهل لها أن تفسخ النكاح؟. 

في هذا قولان للعلماء» والصواب أنه لا فسخ لها؛ لعموم قول الله سبحانه 
وتعالل: سوسوي سََيوةوم َع زفق ِمَآا مدن مهنا 
إلاما اها سيَجَعلٌ الله بعد سر سر © [الطلاق:9]» ولأن الغني لو أعسر بنفقة الغني لم 
يكن لزوجته أن تفسخ بإعساره بنفقة الغني» فكذلك الفقير إذا أعسر بنفقة الفقير 
فإنه لا فسخ لزوجته» ولأن هذا الباب لو فُتِحَ الحصل به فساد. والمال -كما 
تعلمون- يذهب ويرجعء؛ كم من إنسان هو فقير اليوم» فيكون غنيًا بالغد أو 
بالعكس!. 

06- جواز القَسَم بدون استقسام لتأكيد الخبرء وذلك في قوهن: «والله 
لا تَسْأَلُ رَسُول الله صل الله عليه وسلم مَميًْا أبَدَا لَيْسَ عِنْدَه). 


باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية 
060 سسب 


و 6 ءِ ع 

فإن قال قائل: هل أنتم تجيزون هذا على الإطلاق؟. 

فالجواب: لاء لا نُجيزه على الإطلاق» لكن تُجيزه بلا استقسام حين| تدعو 
الحاجة إلى القَسّم: إما ليطمئن المخاطبء أو لغير ذلك من الأسباب. 

5ك جواة انين يدون اتعناء لقوافك : (واله الا تشأل وقول الصا الله 
عليه وسلم شًَْا أَبدَا لَيْسَ عِنْدَهُ). 

فإن قال قائل: ما وجه الدلالة من الحديث في المسألتين -أي: في جواز 
الاستقسام بدون قسم. وفي جواز القسم بدون استثناء-. هل هو جرد فعل عائشة 
وحفصة رضى الله عنهماء أو لسبب آخر؟. 

قلنا: لسبب آخر وهو إقرار النبي صل الله عليه وسلم لما على ذلك. 

-١١1/‏ جواز اعتزال النساء تأديبًا لهِن؛ لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
اعتزلهن شهرّاء وهذا يؤيد ما سبق: أن الإعسار بالنفقة لا يُعطِي المرأة حريّة 
الفسخ, وإلا لا استحقت النساء أن يُعَزَّرْنَ بالاعتزال. 

وقوله افنية! أو دننكا عفري ليق هذا وكا هن نظيو وذلك لأ 
الشهر الذي كان فيه الإيلاء كان تسعًا وعشرينء فإن الرسول عليه الصلاة 
والسلام نزل من مَشُوٌَته بعد تمام تسع وعشرينء وقال: (إِتا الشهرٌ يَسْعٌ 
وَعِشْرٌّ ونَ'"'. فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام عَلِم أن ذلك الشهر المعين 
كان تسمًا وعشرين؛ وقد ثبت عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: «الشّهُرٌ هَكَذَاء 
وَهَكَذَاء وَمَكَذَّاك فأتمّ أصابعه الخمسة. وفي مرَّةٍِ قال: «وهكذا»». وقبض أحد 


.)١1١85( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب الشهر يكون تسعًا وعشرينء رقم‎ )١( 


كناب الطلاق 


"٠. 


أصابعه. أي: تسعٌّ وعشرون'". وهذا هو الواقع 

1- إثبات أن نزول القرآن الكريم يكون خل وجهين: اكذاناء وسيا 
لقوله: ثم نزلت عليه هذه الآية: «, يها آلب 4 [التحريم:١]‏ إلى آخره» ففي هذا بيان 
سبب نزول الآية. 

واعلم أن سبب النزول له فوائد كثيرة» من أهمها: معرفة المعنى المراد» ففي 
قول الله تعالى: از ا 1 د 
أن يَطوّئت بهمَا © [البقرة:108] يَبْدُو لك أن قوله: همَلَاجْمَاحَ © يفيد بأن السعي 
أدنى ما يقال فيه: إنه جائز؛ مع أنه ركن أو واجب من واجبات الحج أو العمرة» 
لكن إذا عرفت سبب النزول» وهو أن الصحابة تَحرّجوا عن السعي بينهها من 
أجل صَتّمِين عليها تَبِئّن لك أن رفع الجناح ليس لبيان الإباحة» ولكنه لرفع 
التَحَرّج الحاصل من الصحابة رضي الله و ويؤيد هذا أنه قال: #من سَعَارٍ 
أله 4 وقد قال الله تعالى: #ومن يَعَظِم سَعكير اله فَإِنَهَا من توف الْعلُوبٍ © [الحج:؟؟]. 

والمقصود: أن معرفة السبب يُعِينُ على فهم المعنى المراد. 

وأيضا معرفة سبب النؤول يدل عل أن الله تعالى تَكَلّم بالقرآن الكريم عند 
إنزاله؛ لأنه إذا كان له سبب فالسبب لا بد أن يتقدم على الْسَبّبِء فيكون في هذا 
دليل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن عند إنزاله. 

ويتفرّع على هذا أيضًا: أن كلام الله عزَّ وجل من صفات الأفعال باعتبار 
آحاده» وهو من صفات الذات باعتبار أصله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي يلِكِ: «لا نكتب ولا نحسب». رقم (1917). 


ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم .)١٠١80(‏ 
() تقدم تخريجه (ص:59١).‏ 


باب بيان أن تخيير امرأته لايكون طلاقا إلا بالنية 
"٠١‏ ست 


فإذا قال لك قائل: هل كلام الله من صفاته الفعلية» أو الذاتية؟ 


الجواب: فيه تفصيل: أما أصل كونه مُتَكَلّا فهو من الصفات الذاتية؛ لأنه 
عزَّ وجل ل يّزل ولا يزال مُتكلًا كا أنه لم يرل ولايرّال خالقًاء وهو كلما حَلّق شيئًا 
قال له: (كُنْ» فيكون, فعلى هذا يكون الكلام في أصله من الصفات الذاتية: 
وباعتبار آحاده من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته» متى شاء تَكَلّم ومتى 
شاء لم يتكلم وفي الحديث: «وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاء رَحمَةَ َكُمْ غَيْرَ ِسيَانِ فا تَحَنُوا 
عَنْهًاا'"» وأما الآيات فإنه لم يَسُقَها الراوي» ولكنه قال: حتى بلغ ظلِلْمُحَيِئَتِ 
مِدَكُنَ أَجرَا عَظِيمًا © [التحريم:19]. 

4- بيان منزلة عائشة رضي الله عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
حيث بدأ مها في التخيير مع أنها أصغر نسائه» لكن لها منزلة عنده عليه الصلاة 
والسلام لا يساويها أحد. 

-٠‏ فقه عائشة رضي الله عنها وفضلها ومَتْمَبتَهاه حيث إنها قالت: يا 
رسول الله أفيك أستشير أَبَوَيَّ؟!» يعني: هذا مستحيل» والاستفهام هنا بمعنى 
النفي» يعني: لا يُمكن أن أستشير أبويّ -فَضَلَا عمَّن وراءهما ومّن دونه - فيك. 

-١‏ جواز فعل ما يمنع من الشيء الذي يُسْمّق عليه واف منه؛ لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن تتعجل عائشة ئشة رضي الله عنهاء فتختار 
نفسهاء فقال لها عليه الصلاة والسلام: «أحِبُ أَنْ لَاتَمْجَلِي فيه حَتَى تَسْتَشيرِي 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (5/ »)١47‏ وصححه ابن كثير في تفسيره (371/1)» والبوصيري في تحاف 

الخيرة المهرة (8/ا/ا)» وحسنه النووي في «الأربعين» (070)» عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن 


ناشر رخى الله عنه. 
وينظر: «شرح الأربعين النووية» لفضيلة شيخنا رحمه الله (ص:037177. 


كتاب الطلاق 
ب ؟!.؟ 


أَبَوَيْك) فإذا حَفْتَ من شخص أن يتعجل في أمر تكرّهه فقيّد ذلك» قل مثلا: 
شَاوِرُ فلاناء استّخِرٍ الله» انتظرء وما أشبه ذلك. 

- فقه عائشة رضى الله عنها حيث قالت: «لا تخبر امرأةً من نسائك 
بالذي قلت»؛ لأنه لو أخبرمّنَ بها قالت عائشة لكُنّ تَبَعَا ل هاء فإذا لم يرهن فرب) 
تختار واحدة منهن الدنيا وزينتهاء ففيه احتمال هذاء لكن هذا عندي أنه بعيد. وفيه 
احتمال أنها تريد أن يكتم الرسول عليه الصلاة والسلام عن نسائه منقبة عائشة 
ومزيتها وفضلها. 

7- أنه إذا اسْبَكْتَمَك أحد حديئًا تكون المصلحة في بيانه فَييّنْه ولو 
استكتمك فيه؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ بال م نين إل 
بجا مع أنها تقول: «أسألك ألا تخبر امرأةً»» ومن هذا النوع قول النبي صلى الله 
عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين قال: «أفلا عر الناس؟». قال: «لا شر هم 
َمتَكِلُوا؛!'2» لكنه في آخر حياته أخبر الناس 0 

5- أن النبي صل الله عليه وسلم بُعِثْ بالصراحة والبيان» ليس عليه 
الصلاة والسلام مُعَنْنَا ولا مُتَعَنَا يعني: هو لا يُحَنْتُ غيرّه» ولا يَتَعَنّتْ على نفسه. 


- 


والعَتّت هو المشقة» فيتبيّن هذا أن هذا الدين الذي يَعِث به رسول الله صلى الله 


فيتبين 


عليه وسلم دين البيان والوضوح وعدم الالتواء يمينا وشمالاء ولمذا قال: «وَلَكِنْ 
بَعَتى مُعَنًا مُيَسّوّاهء صلوات الله وسلامه عليه. 


010( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب اسم الفرس والجمار» رقم 6م ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد. رقم (70). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قومًا دون قوم... رقم »)١74(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد, رقم (075). 


باب في الإيلاء واعتزال النساء, وتخييرهن, وقوله تعالى : «وإن تظهرًا عَلَيِهِ » ا 
٠‏ سس 


باب في الإيلاء!'! واعترّالٍ النّسَاءِ, وَتَخْييرهن, 
وقوله تَعالَى : #وإن تظدهرًا عَيِهِ » 


689- حَدَّتنِي زُهَيْرُ بْنُ حَزبء حَدَثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونْسَ الحَفِيُ» حَدَنَنا 
ا كر ل وان و لطر متاق كه الوزن عابر التي تر بن 
الطاب قَالَ: نَ اعَمَرّلَ د ْ ّ الله 07 الله عَلَيْه عل نِسَاءَم قَالَ: دَحَلْتٌ المسْجِدٌَ 
قَإِذَا الئاس يَنْكْتُونَ بالحصّى. وَيَُوُونَ: طلّقَ وَسُولُ الله صل الله عليه ول 
ِسَاءَهُ وَذَّلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرْنَ بالججَاب. فَمَالَ ء عُمَرٌ: فَقلْتُ: لأعلَمَنَ ذَلِكَ اليم 
مضه د كقَلتُ: يا بنْتَ أب بره أمَد بَلعَ من شََيكِ أن تُوذِي 


صا هق 


سُولَ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم؟!» فَقَالَتْ: مَا ِي وَمَالَكَ يا | ا ابْنَ الحَطّابٍ! عَلَيْتَ 

بِعَبَيّتكَ» قَالّ: 0000 ا حَفصَكُ قن 

ايك أذ زفي تشول ند عل الع وك م؟! وَالله قد عَلِمْتٍ أن وَسُولَ الله 
9 2 وي 


صل الله عل وَسَلْءٌ لذ يلك وَلَوْلَا أنا لطلمك زه سُولُ الله صَلَّ الله َه وَسَا : 
بَكَتْ أَشَدَّ البْكَاء فَقَلْتُ لَهَا: أي وَصُولُ الله صَلٌ الله َيه و لَّم؟ قَالَتْ: هُوَ 


سر ساه 00 م 5 8 ان : 2 3 
ال سحلت َإِذًا أن باح عام رَسُولٍ الله صَلَّ اللهعَلَِْ وَل 


ل و ل ل ا 
ول الله صَلّ الله عليه وَمَ َم ويْحَرُ قَنَايتُ: يَارَبَاحُ» استَأنَ لي عِنْدَكَ عَلَ 


ا و َنَظَرَ رَبَاحٌ إل العْرْفَة ثم نَظَرَإِلَ قلَمْ يقل شَيْنَا 
[١]الإيلاء‏ مصدر «آلّ. يُؤْلي), أي: حلف وأقسم. والمراد به اصطلاحًا أن 
بحلف الرجل على ترك جماع زوجته: إمَا مظلقَاء أوام مُقيدًا با زاد على أربعة أشهر. 


٠6 


كناب الطلاق 


لسسدع.» 
م قُلْتُ: يا وَبَاحُ» اسْتَأَؤِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فنَظرَ 
بح إِلَ العزْة ثم تظر إل قَلَمْ َل ينا م َقَْتْ صَوْتيء فقلْتُ: يا وَبَلحُ؛ 
اسْتَأَذِنْ لي عِنْدَكَ عَلَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ف أَضن أن 2 
صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَم ظَنَّ أن جِنْتٌ مِنْ أَجْلٍ حَفْصَة وَالله لَئن أَمَرَنٍ وَسُولُ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ ل بشيز ب ها لغرب خقهاا ورتقف مؤي كأزما | أن 
ارْقَهُ فَدَحَلْتٌ عَلَ رَ شُولٍ الله صَلَّ الله عليه وَسَلَمَ وَهُوَ مُضْطْجِعٌ عَلَ حَصِيرِ؛ 
اك لا َأَذتَى عَلَِْ ِزَاَهُ وَلِيْسَ عَلَْهِعَيْدُهُ وَإدَا الحصِيدُ كذ أَْر في جَذْه 
لزت يتصرئ في جزائة نه رَشُوَل اللضل الله عليه ود َم فَذًا أن بقَبْضَةٍ مِنْ شَعِير 
00 وَمِثْلِهًا قَرَظَا في تَاحِيَةِ العْرْقَقَ وَِذَا أفيقٌ ل قَالَ: فَابْتَدَوَتَ 
عيْنَايَ قَالَ: «مَا يُبِْكِيكَ يَا ابْنَ لخَطّابٍ؟), قَلْتٌ: يني لله وَمَا لِي لا أَبِحِي 
ا ل ل 
بص قَبْصَمُ وَكِسْرَى في الثّارٍ وَالأَمجَا وَأَنْتَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَاَ ْم وَصَفْونُة 
رقا قال ايا ابْيَ الحَطَّابء آلا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنا الآخرَقٌ وَلَهُمُ 
الدّْيَا؟), قُلْتُ: بك قَالَ: وَدَحَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَحَلْتُ وَأنَا أَرَى في وَجْهِهِ العَصَبَ 


مره و 


فقلت: يا سُول الله. مَا يَشُّقَ عَلَيْكَ مِنْ شَأَنِ النّسَاك فَإِنْ كُنْتَ طَلَقََّهُنَ فَإِنَ الله 
قل رع جزل كله ان بخر لون مله وك تكد 


ممع مه 


-وَأْحمَد الله- كَلَام إلا رَجَوْتُ أن يَكُونَ الله يُصَدّقُ قَوْلِي الَذِي أَقُولُ» وَترَلَتْ 
َذِوِ الآيه آي التخير: #عسى ريه إن طَلَّفَكُّ أن ِل روجا حيرا مَسَكُنَّ 4. «#وإن تظدهرًا 


عله بن أله هر موْلَنْهُ وَجِبْرِيلُ وصَيلِحْ لْمُوْمِنِينَ وأ َالْمَلَيِكَهُ بََدَ ذَلِكَ ظهيرٌ 4 وكانت 
عَائِضَةَ بنْتٌ أبي بَكْرِ وَحَفْصَهٌ تَظَاهَرَانٍ عَلَ سَائِرِ نِسَاءِ الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) 


باب في الإيلاء واعتزال النساء. وتخييرهن, وقوله تعالى : «وَإن تَظهرًا عَلَِهِ » 


فَقَلْتٌ: يا وَشَوْل الله أطلفتهن؟4 قال« دلأ ملكه ياه رَسُولَ الله إن دَحَلْتُ 

الَسْحِدَ وَالمسْلِمُونَ يَدْكُتُونَ بالمخضى يَفُولُونَ: طَلَقّ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلم 
عجو ع ستهه مه مه عل 2د 

نِسَاءَه أكَأئِلُ َأَخِرَهُمْ أَنّكَ لَمْ تُطَلقَهُنَ؟» فَالَ: «نَحَمْ إِنْ شِفْتَ». فَلَمْ وَل أَحَدَنه 

ل ا ال 

َْرَا ثم نرَلَ بي الله صَلَّ الله عَليه وَسَلّمَ وَتَرَلَتُه فََرَلْتُ أَتسَيث بالجذع وَكَرَلَ 


كه و 


كول اشتهل الله علهوة لَمَ كنا يَمْئِي عَلَ الأزضء ما يَمَسّهُ بيد فَقَلْتُ: يا 


رَسُولَ الل إن كت ف الك ف كتقة وَعِشْرِينَ) قَالّ: ١ن‏ الشَّهْرَ يَكُونُ يِسْعًا 
وَعِشْرِينَ»» فَقَمْتٌ عَلَ بَابٍ المسجدء فَنَادَيْتُ بعل صَوْتٍ: لَمْ يُطَلُق رَسُولُ الله 


2 أ 51 


ُ الله 0 نِسَاءَم وَنَوّلَتَ هَذْه الآيه: 2 وَإِذا جَآءَهُمْ ا من لمن أو 


الخوفٍ 1 5-3 و 2 0 سول وَإِلّى أل لمر 1 مِنْهُمْ أعلمة لذن بطو 
مِنْيْمَ 4 كنك نا الت تلك الأب وال اير 12 1 ةَ التّخير!"!. 


]١[‏ هذا أيضًا فيه فوائد وآيات من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. 

يقول عمر رضي الله عنه: «لمَا اعتزل النبي صل الله عليه وسلم نساءه». 
واعتزال النساء ليس بالأمر لين من رسول الله صلى الله عليه وسلمء والناس 
عرفوا ذلك؛ لأن هذا كان قبل الحجابء فيعرفون أن النساء عند الرسول» أو 
خارج بيته. 

وقوله: «فإذا الناس ينُكتون بالحصى». اليَحْت بالحصى يعني: تصويبهاء أ 
رفعهاء ثم يَصَوّبها الإنسان. وهذا يقع كثيرًا فيا إذا كان الإنسان مهمومًا 
ومغموماء ومن النَحْت بمعنى الإشارة إلى أسفل قول جابر رضي الله عنه في خطبة 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في عرفة» قال: فجعل يرفع أصبعه إلى السماء. 


كتاب الطلاق 
يول 


: )0 
وينكتها إلى الناس . 
فمن فوائد هذا الحديث: 


ا موصن الاسا فيان ناموس ااه رو عن تقوو يدل 
على همه | فعل الصحابة رضي الله عنهم. 

؟- اعتناء الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صل الله عليه وسلم؛ لأن تطليق 
زوجاته ليس بالأمر اهن عندهم. 

-٠‏ أن الحجاب نزل متأخرّاء وفي هذا فائدة عظيمة» وهي أن كل نصٌّ من 
تراك أرقن يذ لكل كيذ #اسف ترجه العاف دنه سن عل ا قل التجانية 
وهذا جواب مجملء ولذلك لا يُمكِن لأيّ إنسان أن يُقِيم دليلا على أن كشف 
الوجه كان بعد الحجاب إلا على وجه يكون فيه الاحتال الآخر المضاد. وهذا 
الجواب إجمالى. 

5 - أن الشريعة لم تأتِ جملة واحدةً وإنما أتت بالتدريج, وهذا من حكمة الله 
عزَّ وجلّ؛ لأن الناس لو نزلت عليهم الشريعة جملةً لشن عليهم هذاء ورب 
لا يحصل منهم امتثال» لكن إذا كانت بالتدريج قبلوها شيئًا فشيئًاء فهل يقال: إن 
هذا الحكم باقء بمعنى: أننا إذا دعونا أحذا تَذْعُوه بالأهمٌ فالأهم؟. 

الظاهر: نعم, ويدلٌ لهذا أن النبي صل الله عليه وسلم كان يبعث الدعاة 
ويقول: مُرُوا بكذاء ثم إن أطاعوا فبكذا مع أنها عبادات ثابتة» كما بعث معاذا 
رضي الله عنه في السّئّة العاشرة من اللحجرة إلى أهل اليمن» وأمره أن يدعوهم إلى 


.)١1714( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلق رقم‎ )١( 


باب في الإيلاء واعتزال النساء, وتخييرهن, وقوله تعالى : #وإن تظهرًا عَلَِهِ * 75 


التوحيد ثم إلى الصلاة. ثم إلى الزكاة"'". 

5 - جواز قول الإنسان: «لَأفْعَلُ كذا» بدون ذكر المشيئة لقوله: «لأعلمن 
ذلك اليوم"» ولمْ ُيده بالمشيئة» وسبق نظيره في الحديث الذي قبله حين قُلْنَ: 

فإن قيل: كيف نجمع بين فعل الصحابة رضي الله عنهم. وبين قوله تعالى: 
« ولا نَفُولّنَ لِسَأَئْءِإِقٍ قعل لل عدا (50 إلا أن يسَاء أَشَّهُ © [الكهف:؟14-7]؟ . 

فالجواب: أن قول القائل: «لأْفْعَلّنَّ كذا غدًا؛ إذا أراد به الإخبار عن في 
ضميره فهو جائز بدون أن يقول: «إن شاء الله»؛ لأنه خبر عن شيء واقع» وليس 
عن شيء مستقبل» وإن أراد به أن يفعل؛ أي: أن يُوقِع الفعل فهذا لا بُدَ أن يقول: 
(إن شاء الله)؛ لأنه لا يدري: هل يقدر عليه» أو لا؟» وهل يفعله. أو لا؟. فيكون 
هذا هو الجمع: أنه إذا أراد الإخبار عا في نفسه فهو جائزء ولا يحتاج إلى مشيئة؛ 
لأنه إخبار عن شيء واقع. أما إذا أراد الفعل -أي: إيقاع الفعل- فلا بد أن يقول: 
«إن شاء اللّه). 

7- جواز الإنكار على الغير, أي: على النساء مثلا وإن لم يَكُنَّ من محارمهنٌ؛ 
لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عائشة رضي الله عنها مع أنها ليست حْرْمّه. 

/ا- ذكاء عائشة رضي الله عنها وعقلها وجَدَها في الدفاع عن نفسها؛ لأنه 
لمَا قال لها ما قال قالت له: «مالي ومالك يا ابن الخطاب؟!. عليك بيتك 
تعني: حفصة؛ لأن حفصة بنته» وعائشة بنثٌ أبي بكرء فكأنها تقول: ابدأ بِعَيبَتِك 


دلق أخر جه البخاري: كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة. رقم (0196) ومسلم: كتاب الإيان» 


كتاب الطلاق 
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التي لك القولُ عليهاء وهذا لا شك أنه من ذكائها وعققلها وقوة حجتها وجدَهاء 
لكن بالحق. 

4- شدة عمر رضي الله عنه في ذات الله؛ لأنه وبّخ ابنته توبيخًا عظيًا حيث 
قال: «لقد علمتٍ أن رسول الله صل الله عليه وسلم لا تنّكِ ولولا أنا لطلقكِ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم»؛ وقال هذا الكلام؛ لآن المقام مقام توبيخ» ولعله 
رضي الله عنه تأوّل» يعني: لا تك أي: كنا تحب عائشة مثلاء ولابْدٌ أن حمل 
على هذا؛ لأنه لا يُمكن أن يُقسِم أنها علمت أنه لا يحبها مطلقاء فهذا بعيد؛ لأنه لو 
كان لا تُجبها مطلقاء فا الذي يُلزِمه أن تبقى معه؟! لكن المعنى: لا يحبك أي: 
كحب عائشة» وحينئذ يزول الإشكالء وأما قوله: «ولولا أنا لطلّقكِ» فهذا محل 
إشكالء ولكنه في الحقيقة ليس بإشكال؛ لأن الإنسان قد يُمسِك المرأة من أجل 
مراعاة أهلها وإن كانت ليست عنده بتلك المنزلة» لكن مراعاةً لأهلها. 

وقوله: «لولا أنا لطلّقك رسول الله صلى الله عليه وسلم». قول: «لولا أناك» 
«لولا فلان'؛ أو ما أشبه ذلك, هذا جائز بشرط أن يكون هناك تأثير حقيقيٌ أما إذا 
م يكن تأثير حقيقي فلا يجوزء فلو قال: «لولا الول في قبره» فهذا يكون حرامًا شِرْكَاء 
أما إذا كان شيئًا حقيقيًا واقعًا فلا بأسء وقاله النبي عليه الصلاة والسلام؛ لا أخير 
بعذاب عمه أبي طالب قال: «وَلَوَْا أنَالكَانَ في الدَّرْكٍ الَسْفَلٍ مِنَّ التَّارِه!". 


4- أن الإنسان قد يُمسك زوجته مراعاةً لأمر خارجي من أب. أو أخ. أو 
عم أو ما أشبه ذلك لقول عمر رضي الله عنه: «لقد علمتٍ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا مُْبّكء ولولا أنا لطلّقك». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار. باب قصة أبي طالبء. رقم (78/87)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي ليك رقم .)5١9(‏ 


باب في الإيلاء واعتزال النساء. وتخييرهن. وقوله تعالى: «وإن تظلهرًا عَلَيِهِ » 7 
٠‏ سس 


-٠‏ المبالغة في الإنكار؛ لأن قول عمر رضي الله عنه: «علمت أنه لا ييّك) 
أشد على حفصة من أن تسقط عليها الجبال: أن يقول للا أبوها: إن الرسول 
لا يحبك. وحينئذٍ يرد علينا إشكال: كيف عَلِم عمر رضي الله عنه أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام لا ينها أو أن هذا من باب التهديد؟. 

نقول: فيه احتمال» يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسرَّ إلى عمر أنه 
لايحب حفصة, وهذا عندي بعيد؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم لا يقع منه مثل 
هذا التصرف لَِا فيه من كسر خاطر عمر رضي الله عنه. ويحتمل أنه أراد التهديد 
والمبالغة من أجل ألا تتجرّاً على رسول الله صل الله عليه وسلم فيفارقهاء وهذا 
عندي فيه أيضًا إشكال؛ لأن كون عمر رضي الله عنه يُهدّد ابنته بهذا الأمر العظيم 

-١١‏ رقة حفصة رضي الله عنها حيث بكت بكاءً شديدًا لهذه الصدمة 
الكبيرة لقوله: «قَبَكَتْ أَسَدَّ البْكَّاءِ). 

- جواز اعتزال الرجل نساءه في غرفة خاصة للبَعْد عنهن حين وقوع 
المشاكل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. 

فإن قال قائل: لماذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. ولم يَضْرِبِين؟. 

قلنا: هذه مسائل تعود إلى الحال الواقعة» فالرسول صل الله عليه وسلم 
مَجَرهن هذه المدة لعله يرى أن هذا هو الأصلح. وكان هو الأصلح لا شك. 
وحصل فيه فوائد عظيمة. 

فإن قيل: وهل هذا يعني أن الجر أصلح من الضرب؟. 


كحكتاب الطلاق 


لذن 


قلنا: رُبّ) يكون. بعض الناس الجْرٌ عليه أشد من الضربء. وبعض الناس 
يقول: اضربه كثيرًاء ولا تبمجره. 


مسألة: إذا كان عنده مثلّا ثلاث زوجاتء وهجر واحدةً فإنه يجعل للثنتين 
ليل من وراء ليلة. ولا يقضي للتي مَجَرها؛ لأنه لا فائدة من الجر إِذا. 

1 - خشونة العيش بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ 
لأنة كان شلم هنه الكثرية جذع تخل برقن عليه ويتزلمه» يحت : اليب فيه 
السّلّم المعروف الذي له الدَّرّجٍ المعروفة» بل هو جذع يصعد عليه وينزل منه 
عليه الصلاة والسلام. 

وكان صل الله عليه وسلم مضطجمًا على حصيرء قد أَنَّرَ في جنبه صلوات الله 
وسلامه عليه مع أنه لو شاء لاضطجع على أُلْيّن الفُرْشء لكنه لا يريد ذلك 
قول: اماي وَلِلدْيَا!؛”". ولا يريد أن يفتح على أمته باب الترف؛ لأن في الترف 
اللاعع وعاياك ١1ضول‏ كاي لاوا جنات «وَاله ما الَفرَ أنّى عَلَيْكُمه 


ع . 


وَلَكِنِي أَخْنّى عَلَيْكُمْ أنْ تُنْسَطَ الدّنَْا عَلَيَكُمْ حا بُسِطّتْ عَلَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ؛ 
ينا تََافَسُوهَا كما تنَاقَسُوهَاء وَممْلِكَكُمْ كما أَهْلَكَنَهُْ) 6 
وهذا هو الذي وقع الآنَء فغالب الناس من المسلمين تجد أن أهمّ شيء له 
أن يترفٌ نفسه في المنزل. أو الرّحلء وفي كل شىء. 
)١(‏ أخرجه أحمد .)735١/١(‏ والترمذي: كتاب الزهد. رقم (71717)» وابن ماجه: كتاب الزهد. 
باب مثل الدنياء رقم .)4٠١9(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. وأخرجه أحمد )70١7/١(‏ عن 


() أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة» رقم :)7١5/8(‏ ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق» رقم .)59531١(‏ 


باب في الإيلاء واعتزال النساء, وتخييرهن, وقوله تعالى : «وإن تظهرًا عَلَيِهِ » 5 


وفك انعلة كتين الفيش وعقوقه وعليه أوشسي اليذه انها الاعف 
فخ دعر اتخو اع وتكلها ترطااى بانسية ,الغرقة عا يدل عل الواعل» الميلاة 
والسلام يكتفي با تيسرء مع أنه رُبَّ) يَذّخر لأهله نفقتهم لمدة سَنّة!". 

5- أن لا يدخل الإنسان بيت أحدٍ أو حجرة أحدٍ إلا باستتذانٍ» فإن كان 
خارج البيت فلا بد أن يستأذن لدخول البيت» وإن كان في البيت» لكنّ أحدًا في 
الحجرة قد أغلق عليه الباب فلا بُدَّ أن يستأذن. 

65- جواز رفع الصوت عند الحاجة؛ لأن عمر رضي الله عنه لما استأذن 
له رباح رضي الله عنه» ولكن لم يَجْدِ شيئًا رقع صوته حتى يسمعه النبي صل الله 
عليه وسلم. 

7- شدة محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث إن عمر 
رضي الله عنه قال: لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب عنق حفصة 
-وهي ابنته- لضريْت عتقهاء مما يدل على شدة محبة الصحابة للرسول صل الله 
عليه وسلم» وتقديمهم إياه على الولّد. بل وعلى النفسء. حتى إن عمر رضي الله 
عنه نفسّه قال للرسول صل الله عليه وسلم: «والله إنك لأحب إِلّ من نفسي»7". 

/1- العمل بالإشارة مع القدرة على الكلام لقوله: «فأوماً إل أن ازْقَهُ مع 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقول: ازرْقّ باللسان» والعمل 
بالإشارة من العاجز عن الكلام شرعا أو حسًا متفق عليه فالعاجز عن الكلام 
حسًا كالأخرسء والعاجز عن الكلام شرعًا كالّصَل فالنبي صلى الله عليه وسلم 


3 


.)0701/( أخرجه البخاري: كتاب النفقات. باب حبس الرجل قوت سنةء رقم‎ )١( 
.)77777( أخرجه البخاري: كتاب الأيهان. باب كيف كانت يمين النبي يد رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق 


حين صل قاعدّاء فصلّوا خلفه قِيامًا أشار إليهم أن اجلسوا"'"» لكن إذا كان قادرًا 
فهل يؤخذ بالإشارة والإيماء؟. 

الجواب: نعم. يؤخذ بذلكء إلا في بعض الأشياء التي لابْدّ فيها من التصريح 
فلا يُكْتَفَى بالإشارة. 

ا عررقة آمل الوموق عمو نشي إن نه وذلك كات جيف إن النين 
صل الله عليه وسلم كان على هذه الحال الرَّنََّ الخشنة» والملوك كسرى وغيره على 
ماهم عليه ولهذا قال: «ابتدرت عيناي». قال: (مَا يُبَكِيكَ يَا ابن الخطاب؟).. إلى 
آخره. 

4- أن الله سبحانه وتعالى يُعطِي الدنيا من يحب ومن لامب لكنه لا يعطي 
القن إلاضن بذكا نيت اذلك عن الي عربل الله عليه وعل اله وس ''. فإن 
هؤلاء الملوك لا يُبّهُم الله عزَّ وجل وهم على كفرهم ومع ذلك آتاهم الله من 
الدنيا ما آتاهم. 

وات ين ال عله رمام امج" لزع لاون 
نعيم الدنيا حيث قال: هي ابْنّ الَطَاب» لذي ف أَنْ تَكُونَ لَنَا الآخرّمٌ وَلْهُمْ 
الدَّيْيَا؟) قال: «بل». 

ومعلومٌ أن مَن له الآخرة فهو الذي له السرور الدائم والنعيم الدائم» أما 
لاله الاي تون اميحر نوه تاوالعلا باعي كل خرك جلر زه 
يذهب وينتهي, الأكل يفنى؛ كل لقّمة ترفعها من الإناء فقد ذهبت وان نتهت. الليل 
دق أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إن جعل الإمام ليؤتم به ركم (084). ومسلم: كتاب 


الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام؛ رقم (5117). 
() أخرجه أحمد .)781//١(‏ 


باب في الإيلاء واعتزال النساء. وتخييرهن, وقوله تعالى : لإوَإن نَظهَرًا عَلَيِهِ » 5 


يفنى» النهار يفنى» وكل شيء في الدنيا إذا تأملته فهو: فناء وزوالء لكن نعيم 
الآخرة ليس كذلكء هو: بقاء ودوام» نسأل الله أن يجعل لنا ولكم من النصيب 
الأوفر. 

-١‏ توفيق عمر رضي الله عنه لإصابة الصواب حيث قال للرسول عليه 
الصلاة والسلام: اإن كنت طلَّقْنَهن فإن الله معك وملائكته وجيريل وميكال وأنا 
وأبو بكر والمؤمنون معك», وهذا يُطابق قول الله تعالى: #وإن تَظَهرًا عليه وَإنَللّه 
هْوَمَوْلَنه وَجبْرِيلُ وَصَلِحٌ الْمؤْمنِينَ وليك هُبَْدَدِكَ ظهيدٌ 4 [التحريم:4]. 

7- إقرار عمر رضي الله عنه واعترافه بفضل أبي بكر رضي الله عنه حيث 
قال: «أنا وأبو بكر" وأبو بكر رضي الله عنه لم يتكلّم بهذاء لكن عمر رضي الله عنه 
يعرف أنَّ أبا بكر رضي الله عنه أول من ينصر النبي صل الله عليه وسلم. 

1- أن الإنسان يفرح ويحمد الله إذا وُفّْىَ للصواب؛ لأن عمر رضي الله 
عنه يقول: «قلَّا تكلمتٌ -وأحمد الله- بكلام إلا رجوت أن يكون الله يُصدّق قولي 
الذي أقول». ونزلت هذه الآية» فإذا وف الإنسان للصواب فعليه أن يحمد الله عرَّ 
وجل عل هذه النضة؛ لأ توق آنل إباء'لنسوات يذل عل ]ناه ازا هاه 
وهذه نعمة كببرة» بخلاف الذي يجتهد ولا يُوَفَّقَ للصوابء فهذا وإن كان مغفورًا 
له حَطُوه إذا بذل جهده. لكنه ليس كالذي يصيب. 

7- عناية الله تبارك وتعالى برسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم حيث 
اتتصر له هذا الانتصار في قوله تعالى: #وإن تَظهرًا عَلَيِّدِ وَإنَّ أله هْرَ مَولَنهُ وَحِمْرِيلُ 
وَصلِحُ اْمُؤْمينَ والْمَككٌَ بعد ذَلِكَ ظهيرٌ4 التحريم::]» وأخطأ بعض الجهّال 
فقال: إنه دليل على عِظّم كيد النساءء وأن الله لم يدفع كيدهن إلا بهذاء فيقال: 


حتاب الطلاق 


با لهذا الفهم!! إن الله وحدّه كاف أن يردَّ كيد النساء. والله تبارك وتعالى قال في 
كفار قريش» وهم أشد عتوًا وغلظة وإيذاءً للرسول صل الله عليه وسلم» قال: 
الم يدون قدا (14) وَأَكِدُكدًا» [الطارق:17-15]) لكن المراد مهذا بيان منزلة الرسول 
عليه الصلاة والسلام عند الله تعالى» وأن الله تعالى ينصره بكل ما يكون من 
وسائل النصر. 

5- شدة وقع تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه لو وَقَع» ولههذا 
تساءل عنه عمر رضى الله عنه» قال: «أطلّفْتَهن؟1 قال: «لا». 

7- أن الإنسان ينبغي له أن يزيل الهم والغمّ عن غيره» ويكشف الكربة؛ 
لاستئذان عمر رضي الله عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم أن ينل إلى الناسء 
فيخبرهم بأنه لم يُطَلّقَ نساءه. 

7- أدب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ حيث إنه لم يتجرأ على أن تبر الناس إلا بعد استئذان النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

- أنه ينبغي للإنسان أن مُحاول إزالة الغضب والهمٌ والغمٌ عن أخيه؛ 
لأن عمر رضي الله عنه ما زال يُكلّم النبي صلى الله عليه وسلم حتى انحسر 
الغضب عن وجهه. وزال عنه الهم والغم. 

4- أن هذا الجذّع كان النزول منه صعبّاء يحتاج إلى أن ينزل الإنسان منه 
شيئًا فشينّاء يتشّبِّث به ويتمسّك لئلا يسقطء لكنه على الرسول عليه الصلاة 
والسلام كأنما يمثشي على الأرضء فيكون هذا آيةَ من آيات النبي صل الله عليه 
وسلم: أن هذا الجذع الذي لا ينزل عليه الإنسان إلا بمشقة كان ينزل منه الرسول 


باب في الإيلاء واعتزال النساء, وتخييرهن, وقوله تعالى : «وإن تظدهرًا عَلِيِهِ » ا 


عليه الصلاة والسلام كأنم) يمشي على الأرض. وهذا من آيات الله بلا شك؛ لأن 
هذا لا يمكن للإنسان أن يُدركه بنفسه. 

6 أن الشهر يكون تسعة وعشرين يومّاء فهل يؤخذ بالأقل فيمن نذر أن 
يصوم شهرّاء أو آلى ألا يُكلّم فلانًا * شهراء أو يُؤْخذ بالأصلء وهو بقاء الشهر؟ 

الجواب: الثاني: أنه لا يُؤخذ بالأقل» وإنما يؤخذ بتمام الشهرء ودليل ذلك 
قول النبي صل الله عليه وسلم: «مَإِنْ عُمَ عَلَيِكُْ فَأَكْمِنُوا اده د لَحيِينَ»0". لكن 
هذا الشهر الذي وقع فيه الايلاء بالنسبة للرسول صل الله عليه وسلم كان تسعةً 
وعشرين يومًا. 

-"١‏ أنه ينبغي رفع الصوت إذا دعت الحاجة إليه؛ لقول عمر رضي الله 
عنه: افقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يُطلّق رسول الله صل الله 

عليه وسلم نساءه»» فيترتب على هذا أن إيصال الصوت المطلوب سماعه بواسطة 
مكبر الصوت الموجود الآن من السِّنةَ ويدلٌ هذا أن الرسول صل الله عليه وسَلم 
في غزوة نين أمر العباس بن عبد المطلب -وكان رفيع الصوت- أن ينادي في 
الناس بالرجوعء فنادى بهم بالرجوع'"" 

7”- الأمر المهمء وهو أن من الناس من هو مُتسرّع في إذاعة الأمور 
(الأمن أو الخوف). فقد يُنادي بالأمن والواقع م الخوف» أو باخوف والواقع 
الأمنء قال الله تعالى: 9وَلَوْ رَدُوهُ إِلَ أَليسُولٍ وَإِلَت أؤلي الأئر مِنَيمَ لمَلمَهُ 01 
يسْتَنْيِظوَهُ مِنْهُمْ © [الساء:88]. فيُرجّع إلى أهل الرأي والعلم 3 واشرة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم., باب قول النبي يَِ: «إذا رأيتم الهلال...». رقم (1901)) 


ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان...؛ رقم .)١٠١80(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب في غزوة حنين» رقم (19//5). 


كناب الطلاق 
ل ١١‏ 


لا يُتسرّع في الأحاديث التي تقع بين الناس؛ ولهذا جاء في الحديث: ١كَفَى‏ بِالمرءِ 
كَذِبًا أَنْ تحدّتَ بِكُلَّ مَا سَمِعَ"”". والإنسان ينبغي له أن يتََنّى في الأمورء كم من 
خبر لم يكن له أصلء فيندم الإنسان إذا حَدَّثْ به أو إذا بنى عليه الأمور. 
ع ع عِِ 5 سر 200 000 “ 
"- أن العلماء يمن أولي الأمر؛ لقوله تعالى: وَل رَدُوةإِلَ أَليسُولٍ وَإِلَت ولي 
لْأمَرِ نهم لمَلِمَهُ لذن مسْتَنْيظُوتمُ مِنْبمَ 4 [النساء:+8]» ولا شَكّ أن العلماء من ولاة 
الأدررة لأنهم يوَلُونَ أمور الناس ببيان الشريعة والدعوة إليهاء وذوو السلطة من 
ولاة الأمور بلا شك؛ لأنهم يتولون تنفيذ الشريعة» وإلزام الناس بهاء فالناس في 
حاجة لهؤلاء ولحؤلاء. في حاجة إلى أهل العلم ليَبيّنوا لهم. وفي حاجة إلى الأمراء 
ليلزموهم بالشريعة» وقد قيل: 
َوْلَا الخلا لَمْ تَأمَنْ لَنَا سبل وكا أمنعينا ع الأئوانا 
ويقال: إن عبد الملك -في] أظن- كان عنده أناسء فمرّ عبد الله بن المبارك 
رحمه الله فلا أدبر قال بعض الحاضرين من الوشّاة: يا أمير المؤمنين» هذا الرجل 
قد قال: 
وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إلا المُلُوكُ وَأَحَارُسوءِوَرُهَائيم 
والأحبار هم العلماء» و الر هبان هم العْبّاد فغضب: كيف يقول هذا الكلام؟! 
فلما رأى بعض ال حاضرين رعو تيون ار اله يا أمير المؤمنين. هذا 
الرجل هو الذي قال: 
َوْلَا الخلا لَمْ تَأمَنْ لَنَا سبل وَكَانَ أَضْعَفَُا تنا لِأَقْوَانَا 
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فارتاح الخليفة» وزال ما في قلبه على عبد الله بن المبارك رحمه الله. 

المهم أن العلماء لا شك أخهم ولاة أمرء وأن الأمراء لا شك أنهم ولاة أمر, 
حتى إن الرسول صل الله عليه وسلم أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثةٌ أن يُوَمّروا 
أحده'" لثلا تكون المسألة فوضى. 

"- جواز ثناء الإنسان على نفسه بشرط أن يكون صادقا في ذلك؛ لقوله: 
افكت أنا امتشظث »6 ولقولة أنْضًا في سبقة إن الاسيحانه وتغال يُضدّقه فنا 
يقول. لكن بشرط أن يكون صادقًا في ذلك» وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه: لو أعلم أن أحدًا أعلم بكتاب الله مني تناله الإبل لقصدته'"'» فهو ما أراد أن 
يُنْنِي على نفسه؛ لكن أراد أن يُِيّن منزلته من كتاب الله. وأن يحت الناس على طلب 
العلم وتلّقّيه حتى من البعيد. 

والحديث فيه فوائد كثيرة عند التأمل» لكن هذا ما يسَّر الله عزَّ وجل 

وقوله: «وكانت عائشة وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صل الله 
عليه وسلم» يعني: تشتكلان عل السناء :أ : ا ترات آنل فضلا عل تبناء 
النبي» فالمظاهرة في الآية غير المظاهرة في الحديث. 


فائدة: يؤخذ من الحديث أنه لا يُمكِن أن يَسْلّم من الابتلاء والامتحان في 


الدنيا أحد حتى الأنبياء. 
وهناك فوائد كثيرة. 


.)5108( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في القوم يسافرون. رقم‎ )١( 
,)5005( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب القراء من أصحاب رسول الله يلق رقم‎ )١( 
.)١575( ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن مسعود. رقم‎ 


كاب الطلاق 


00 وال سه 1000 


-١ 848‏ خل حَدََنَا مَارُونْ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيٌ حَدَثََا عَبْدٌ الله بْنُ وَهْبِ ت» اخبرني 


. ره عد ه ب بوهم 00-0 


لان َيَعنِي: ابْنَ بكال-» أخيرني وق خرن عيذ دن حون حُتَينِ؛ أنّهُ سَوِمَ عَبْدَ الله بْنَ 


ع م و عه > 
حي كلت نل مكلت شن ونا أَرِيدُ أَنْ أسْألَ عْمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ عَنْ آي يه قا 


سه 
09 
ع ع رز لوك 


6 الم د فَحَرَجْتُ مَعَهُ قَلَّا رَجَمَ فَكُنَا ببَعْض 


000 - ًُ م شن سيراه 
الطَريقٍ عدَلَ إل َال اج وَقفْتُ لَه حَنَى قرع م ِرْتُ مَعَهُ فَقَلْتُ: يا 


0 سول الله صل علي وَسَلَم من أَْوَاجو؟. 
َقَالَ: تِلْكَ حَفْصَةٌ وَعَائِمَة قَالَ: فَقَلْتٌ لَهُ: الله إن كُنْتُ لأرِيدٌ أن أسألَكَ عَنْ مدا 


ءا 


مُنْذُ سَنَدِ قّ) أَسْيَطِيعْ عَيبةَ لَك قَالَ: ل 


3 


عَنْهُ فإنْ كنث أعلمة أخيزث رتك قَالَ: وَقَالَ ء عُمَرُ: وَلله إن كُنَا في لماجي ما 


كن 


لِلنْسَاءِ أَمْدًا ح حبّى يرل اتعَال فيهنَ ما لَه وَقَسَمَ كر 0 
أمْر أأثرُهُ إذْ قَاَثْ لِي امْرَأَت: ارح ا كا عات لوازي لز ار 
0 0 9 5-3 3 هه 2 5 3 َه 
مَهُما؟! وَمَا تَكَلَمُْكِ في أمْر أَرِيدُ يدهُ؟! فَقَالَثْ لي: عَجَبَا لَكَ ا ابن التطّاب! ما ريد أن 


0 مَك 2 - 2 0 
ا 0 حلى يطل يذ ُ 
مه ا ا ا ده 8 47 ل 
ا 0 و2 3 اك 77 
ع 25 3 4 قر 
عَضْبَانَ؟! عالت حفصة: والله إنا لَتْرَاجِعْه فَقَلْتٌ: تَعْلَمِينَ أل ع5 4 
يي سن 2 2 0 م 200 6 2 2 
وَعْضْبَ رَسُولِه يا بنية و ل 0 


هه آ ص 5 207 عٍِ 
صَلَّ الله عَلَيْهِ ع ل اي ا د 
ءٌُ و2 م 


َع 


َكَلَّمْهاه فَقَاآَتْ لِي أ سَلَمَة : عجًَا لَك يا ْنَ التَطّابٍ! قَدْ دَحَلْتَ ني كُلّ مَيْءِ 


[١1]يعني:‏ عائشة رضي الله عنها. 
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أ _23 


رة 2مس 72823520 سوي س د عدت #0 موه سس 

حتى تبتَغْي أن تدخل بَيْنَ رَسُولٍ الله صَلى الله عليه وم م وَأَرْوَاجِهِ قَالَ: فأخذتني 
أخدًا كَسَرَننِي عَنْ بَعْضٍ مَا كُنْتُ أَجِدُ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا'/؛ وَكَانَ لي صَاحِبٌ 
مِنَ الأنْصَارِ إِذَا غِبْتٌ أَنَانِ بالخير وَإِذَا عَابَ كُنْتُ أنَا آتِيه بالير وَنَحْنُ حِبتئذٍ 
عه على 2 عو و 


خرف ملكا مر مُنُوك عا عَسَانَ ذَكِرَ لما أنّهُ يُرِيدُ أنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا قَقدِ امْتَلاآثْ صُدَُورُنَا 


- 


منه» نه فَأَنَى صَاحِبِي الأنّضًا نُصَارِي : يَدْقٌ الَبَابَء وَقَالٌ: : افتح. افتَح فَقَلْتُ: حَاءً العْسَّانِنُ؟ 
لَ: مدن لَه تل سول لله صَلَ الفَلَوَسَلَّم واج قلُ: 2 


َه و 8 دج 3 


3 3 


أنف حفصّة وَعَائْشَة ل ا ل 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ في مَسْرَيَة له ير قَى إِليَْاعجَلَِ وَعَْامٌ لرَُولٍ الله صَلَ الله علو 


أضرة قل رأس الرجة ذه ا مك ةي ذَلَ عُمَرٌ فقَصَضْتٌ عَلَ رَسُولٍ 
- د 2 0 
اله صَلَّ اللعَلَِ وقلع عا تويك هق بلذك خريك أء لم مقع رول اه 


. 


صَلَّ الله عَلَيّهِ و »هَل حصي اتوي 4 وت وَأ وسَاكة ندم 


هِ 
6 


1 ةا لف وان عن ريل فرط مقبرواء وه امن ما قال َرَأَيتٌ أَكَرَ 
الحصِير في جنب رَسُولٍ الله صَلّ لله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَبَكَيْتَء فَقَالَ: «مَا يُبكِيكَ؟)., 


20 


فَقَلَتٌ: با يَاوَُولَ الله إن كسرَى وَليِصرَ دافن هما فنك وألت وصول الله فقال ور سول 
لله صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَاَ ا رضن أن تَكُونَ لها الدّنَْا وَلَكَ الآخِرَة؟). 


]1١[‏ هذا توبيخ عجيب من أم سلمة رضي الله عنهاء يعني: تقول: تدخل في 
٠. 2 5 7 30 5 ٠. 5‏ 52 و 
كل شيء؟! لكن نحن نعلم أن عمر رضي الله عنه يرى أن هذا مما يعنيه يمه 
فلا يدخل في حديث: امِنْ خسن إِسْلَام المرَءِ تَرَكُه مَا لا يَعْنِيوه'"" 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب حديث: «من حسن إسلام المرء...»» رقم (3570311)» وابن 
ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (791/5). 


عرض 


لظ حا بعرايئيي ووو 


0 دس ٠»‏ أخيرني 


ه مه 1 155 في مر رن ل 
عد ارا وَسَاقَ الريك يطول 6ت و حَدِيث شعن بن بال غَْ أله قَلَ: 
2 عن ان قد ان 12 اماه ال امركقة ا 3 

ل شَأن الا اتن ن؟ قَالَ: حَنْصَةٌ وَأُمُ سَلَمَكَ وَرَادَ فيه: وَأَيِيْتُ الجن فَإذا و 


يت يا وراد أيضا: : وَكَانَ آل مِنْهُنَّ شَهُرَاء فََا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نَل إِلَبْهنَّ. 


ل مهو هبي سم 


9 - وَحَدَئنَا أبو بكر بْنُّ أي شبد وَزُهَْدُ بْنُ حَرْبٍ -وَاللفْظٌ لأبي بَكْر-؛ 
لا: حَدََنَا فيا بن عي عَنْ جخى بن سَيده سيع عيبن حب -وَهُوَ: 0 
لات يد ا ا ُنتُ يد أن أشأل عُمَرَ عَنِ ارين 


20 سه 


تَظاهَرَنَا عل عَهْدِ رَ سُولٍالله صَلَ الله عليه وَسَا 4 بكحة أب توعد عل 
صَحِبنهُ إل مَكَهَه فَلَا كان بمرٌ الظَهْرَانٍ ذَمَبَ يفضي حَاجَتَهُ قَقَالَ: أذْركُني بِإِدَاوَةٍ مِنْ 


52 4 أ عير قاور ا ع ف 0 و ركه و مه 
ا ا 


م 


عه بدك قَضَيْتُ كَلَامِي حَتَّى قَالَ :عَائْسَةُ وَحَفْصَة. 


:يا أمِيرَ 


َم اللين قَالَ الثهتََا تَعَالَّ: #إن تنوب !لكأم ققد صَكَتَ موتك ١1‏ حَبَّى حَجّ عمّرٌ 


]١[‏ قوله تعالى: #إن نويا إل أ فَقَدْ صَعَْتَ » [التحريم:4] يظن بعض الناس أن 
جواب الشرط قوله: ققد صََتْ 4. وليس كذلك» بل هو محذوف» والتقدير: إن 
نتوبا إلى الله فهو خير لكماء فقد صغت قلوبك)؛ لأن هذا ليس جواب الشرطء بل 
هوينان الست الى :لا دمن التوية ف 
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ا عَدَلَ عْمَرٌُ وَعَدَلْثُ مَعَُبالإِدَاوَة فير ثم 
أنَاني» فسَكبْتُ عل يديوه وض فَقَلْتُ: يام لمن من اران أَْوَاجٍ الي 
صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمّ الليَانٍ قَالَ لله عر وَجَلَ هّ): «إن نويل أسَهَقَدَ صَعَتَ مُلْونَك 4؟ 


قَالٌ عمَرٌ: وَاعَجَبا لك يَا ابْنَ عَبّاسِ! قَالَ الزهْرِيٌ: كر وَالله مَا سَأَلَُ عله وَلَمْ 


ا تَغْلِتُ التسَاءَ * كما قا الب وَجًَا قَْمامَخُم يسوم فطق يتان 
تن متهن قل كان مني في ني ممه بن ون الوا بت وما 
عَلَ امْرَأَتء فَإِذّا هِيَ يُرَاجِعْنِي فَأَنْكَرْتٌ أَنْ تُرَاجِعَنِيء فَقَالَتْ: َا تن أَنْ أَرَاجِعَكَ ؟ 
قَوَالله د روح الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َيْرَاجِعْتَكُ وَعَبْجْرُهُ إِسْدَامُنَ اليَوْمَ إل 
اليا الطلفث فدَحَلت عل عفص كلث: أَترَاحِعِينَ رَخبولهالله صل الله علنه 
وَصَلَّه؟ فَقَالت: : نَحَمْ فَقَلْتُ: ين ِحْدَاكُنَ اليَْمَ إلى الليْلِ؟ قَالَتْ الك فلث: قَدُ 
اب من قعل لِك يكن وح من إِحتاكُنَ أن يَقْصَبَ الله عَلَيْهَا لِعَصَبِ 
رس شُوله صَلْ لعل وَسَلَمَ» وذ حي د هلكَت؟! لا راي وَسُولَ لله صَلٌ لله 
عله وَسَلِمَ: وَلا تنا تسْأَلِيهِ سينا وَسَلِيني ما بَدَا لَك وَلا يَعْوَنّكِ أَنْ كَانْتْ جَارَتُكِ هِيّ 
الل نر ل اد ل وا ا ل ا و 
ِي جَارٌ مِنَ الأَنّصَارِء فَكُنَانتتَاوَبُ ازول إل رَ شول الله صَلٌ العَأْ َم ينل 


يُومّاء وَأَنِْلُ يَوْمَا َيأئيني بخَرِ لوخي وَغَْره وَآِيهِ ِمِثلٍ ذَلِكَه كن 0 9 
عَسَّانَ َتنعِلُ اليل ترون يرل صَاحبِيء ؟ ماني عِشَاءَ قرب بَابيء ثُمَّندَ واف" 

]١[‏ سبق أنه رضى الله عنه ناداه بقوله: «افتَخْ افتَخ». وهذا يدل عل 
اهتمامه بالأمرء وأنه يتشوّف إلى أن يفتح بسرعة كى) نقوله نحن الآن. فإذا قرَعَنا 
الباب على أحد في أمر هام نقول: افتح! افتح! 


كتاب الطلاق 


كس ف ثم )1ف 26 . مك ع كمع مك نوكن #عوه ف مدن 1 يدا 
فخرجت إ إليى فقال: ا قلت: مَاذا؟ أجاءت غسّان؟ قال: لاء بل 


أَعْظَمُ مِنْ ذَّلِكَ وَأَطْوَلُ طَلَقَ ال صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نسَاءَه قَقلْتُ: قَدْ تَابَتْ 
م ا ا 
ابي نّم تَرَلْتُ» فَدَخَلْتُ عَلَ حَفْصَةَ حَفصَة وَهىّ تَبْكَى لك أطلفكة ول" الله 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ َلَّم؟» ََالَتْ: لا أذرِي» هَا هُوَ ذا مُخْلُ في هَذْهِ دَق َتيتُ 
ل 1 ا مسد 


0000 2ه ف 


يَبْكِي بَعْضْهَْ نظهم. جلك يلد تيت أيف ث أيث لم فطلك. 59 


ا 00 


لِعْمَرٌ فدخيل ذم زوع ل فَقَالٌ: كَدُ ذَكَو تّكَ ل 1 قَوَلَيْتُ مُذْيرَاء فإذًا 
العْلامُ يَدُعوني» فَقَالّ: اذخلء فَقَدْ أَذِنَ لَك ور اللّه 
: 2ه وو 
صَلَّ الله عل وَسلَّمَ فَإذَاهُوَ تح عل رَمْلٍ حَصِيرٍ در في جيه جَنبه» فقلت: 
أطلفك سول له رقنا ل َرَََ أي وَكال: دلا فَقَلْتٌ:ا 7 ل 
لاحي وول اح وكا تقد ا قَوْمًا تَغْلِبٌ النَسَاءَ» قَلنَا قَدِمَْا اللَدِيئَة 
جلها تنا تترهم يازغ تطزل انار تمن من وتانوم ات تعض لماعل 
امراقي يَوماء فإِذَا هي ترَاجِعُنِي فَأَنَكَرْتٌ أَنْ ترَاجعَنِي؛ فَقَالَتٌ: 1 
أَرَاجِحَكَ؟ ! وَالله 93 أدج الي 0 الله عَلَيْه 0 لَرَاجِعنَة؛ ومبجره 
إِحْدَاهُنَّ اليومَ ِل الليْلِ فَقَلتُ: د ات عر قعل ذلك مني حير تأت 
إِحْدَامُنَ أَنْ يَعْضَبَ الله عَلَيَْا لِعَضَبِ رَ شوله صَنَّ الله علي وَسَلُم قإِذَاحِيّ قد 
مَلَكَتْ؟! فَتبَسَّمَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقلْتُ: يا رَسُولٌ الله قَدْ مَخَلْتُ 
! 


باب في الإيلاء واعتزال النساء, وتخيبرهن, وقوله تعالى : #وإن تظهرًا عَلَيِهِ » 55 


5 


2 1 2 بو الوم :2 5 جاع دن آءًْ 
رَسُولٍ الله صَل الله عَلَيْهِ وم ل 007 رةه 


1 كو 0 2 1 ان 55 بعس ع سه 0 3 : مس سس 2ه 
إِ فيا كلا فَقلتُ: اذغ النه يا سول اله أن يوسم عل أبلة قوق عل 
- و مامه 5-7 52 


ات سر م اليه 
الخطاب؟! أولَيِكَ قَوْمٌ عَجلَتْ لَهُمْ طَيبَاتجم ١‏ يَاةِ الدّنْيَاك فَقُلْثُ: اسْتَعْفِرٌ لِى 
وك أفسة أن لا يدخ علهن قووااهن فده رده علزية 


-١ 0‏ قَالَ الزُهْرِيٌ: ل ل 
عدر ونَ ليله دَحَلَ عَنَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمبَدَأَي ؟ 
كفنت معام ا ا ل ل و 
فَقَال: بك الشَهرَ يسع وَعِشوُونَه» ثم قال اي عَايِكَةً! | ِب ذَاكِرٌ لَك أمْرٌ ل فلا 
عَلَيِكِ أَنْلَاتَمْجَلِي فيه فيه حَنَّى تَسْتَأمِرِي أَبوَيْكِ» ؟ عل ال وتاياوةف 
لََرويمِكَ © حَنَّى بَلَمَ: «أَجَرا عَظِيمًا 4. قَالَتْ عَايْسَةُ 
0 


1 مُرَانِ بفِرَاقِهه قَالَتْ: فَقَلْتٌ: أَوَني هذا أَسْتَمِرٌ أَبْوَيّ؟! فَإِنْ 


5-9 


إن 


5 


00 َالدَار ا قَالَ 00 تأرق ل أن عَايْسَةَ قَالَتْ: 


د 6د 6د 


كتاب الطلاق 
داخم 


2 
- 


باب المطلقة ثلآنًا لانْفَقَةَ نه" 


أ 0 و ا 


- حَدَّثَنَا ييَى بر يَحْبَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَ مَالِكء عَنْ عَبْدِ الله : بن يز 
عذك الكتيو ع نان أ فكمة و علد 2 وق نكن ران كن أن َ 
قثو بن حلي عه وف َي عل بلقا ذية عور ضطة. 


0# رع سكو 


فَقَالّ' اله ما لت عََينَاِنْ َي فجَاءتْ رَسُولَ الله صَلَ الله َو لم فَذَكَرَتْ 
لِك لَه فَقَالَ: ليم َك عَلَيْهِ تَعَقَةَ فَأَمَ مره أن تَْتَد 


200 76 


«يِلْكِ امرَأةٌ َيفَْاهَا أصْحَايء اغتدّي عِنْدَ ابن أ مَحْتُوم؛ وجل فى مّى تَضْعِينَ 


1 


بابك قدا حَلَلْتٍِ قَآِنِينِي». فَالَتْ: قَلَ حَلَلْتُ ذَكَرْتٌ لَهُ 


ا ا 0 


عضا عن حاتف وأا فقَاوية شنال لاما 111 نجي أصَامة بن رد ذكر هئ 


عو 


م 2 


2 آذ[ 8 -ه 25 
قَالَ: «انْكِحِي أَسَامَة ل م 


عمد في بَْتِ أمٌ ريك م قَالَ: 


1 اعلم أن المطلّقة إذا كانت رجعيةٌ فلها النفقة؛ لأمها زوجة كما قال الله 
تبارك وتعالى: #وبعولمنَ أَحن رَبَهِنَ 4 [البقرة فسمًّى الله الطلقطلانا رع يد 
للزوجة المطلّقة» فتجب نفقتها بكل حال سواء كانت حاملًا أم حائلا. 

أما المعتدة من وفاة فليس ها نفقة مطلقًاء سواء كانت حاملا أم حائلاء لكن إن 
كانت حاملا فلها النفقة من ميراث حملهاء وإن كانت غير حامل فنفقتها على نفسها. 

وأما المطلّقة البائن المفارقة في الحياة مفارقة بينونة فهذه إن كانت حاملا فلها 
النفقة على زوجهاء وإن كانت حائلًا فليس ا نفقة. 

[1] هذا الحديث فيه مباحثء وقوله: «طلّقها البنّةه أي: طلاقًا هو البنَّىَ 


باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها 
0 ملسست 


يعنى: آخر ثلاث تطليقات» وليسن المعتى أنه قال: «أنت طالق البثّةه؛ لأنه لو قال: 
«أنتِ طالق البنّةه فالصواب أنه يقع واحدةّ ولا يقع بائئّاك وذلك لأن البينونة 
وعدم البينونة ليس إلى الإنسان. ولكنه إلى الله عرَّ وجل. فليس كل من أراد أن 
وعلى هذا يكون معنى قوله: «طَلْقَهَا البَنّة؛ أي: آخر الغلاث تطليقات. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جواز طلاق الغائبء وأنه لا يشترط في الطلاق أن يُواجه المرأة به فلو 
طلقها وهو غائب بكتابة أو بشهود أو غير ذلك وقع الطلاق. 

-١‏ جواز التوكيل في الإنفاق على الأهل لقوله: «تَأَرْسَلَ إِلَيَْا وَكِيلُّ..؟ إلى 
آخره. 

2 0 6 51 5 04 04 

7- أن المرأة إذا أغطِيت نفقة دون ما يجب لها فلها أن تردّهاء وتطلبّ النفقة 
الملائمة لاء وكيف تكون اخلائّمة؟ هل المعتبر حال الزوج؛ أو حال الزوجة؛ أو 
حاهما؟. في هذا للعلماء ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن المعتبّر حال الزوجء فالغني يجب عليه نفقة غني وإن كانت 
زوجته من الفقراءء» والفقير لا يلزمه نفقة غنى وإن كانت زوجته من الأغنياء. 

والقول الثاني: أن المعتئر حال الزوجة. فالفقير تلزمه نفقة الغنى إذا كانت 
زوجته غنية» والغنى تلزمه نفقة فقير إذا كانت زوجته فقيرةٌ. 

والقول الثالث: أن ١‏ لمعتيّر حاهماء فعلى الغني مع الغنية: نفقة غني» وعلى 
الفقير مع الفقيرة: نفقة فقير. وعلى الغني مع الفقيرة: الوسّطء والعكس كذلك: 
الوضط: 


كتاب الطلاق 
1 الفلا 


والصحيح الذي دلَّ عليه القرآن أن المعتبّر حال الزوج؛ لقوله تعالى: 
ٍالِسقْ دوْسَعَة ون سَعََوه ومن مرَ علي زمه لق يمآ انه مه لآ سكل مهلام 
انها © [الطلاق:/]. 

5- جواز القَسَّم بدون استقسام؛ لقول الوكيل: «وَاللْهِ ما لَكِ عَلَيْنَا مِنْ 
شَّيْءِا. ١‏ 

4- أنَّ المرجع إلى الله تعالى ورسوله؛ لأن المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فذكرت له ذلك. 


5-]ن اللرعة خوهذا الشاهدب ليس لحا تفده لقو الى تشتل :ال غالية 
عرس سس فيه 


وسلم: ١لَيْسَ‏ لَكِ عَلَيْهِ تَمَقَ). 

فإن قال قائل: هذا يقتضى أنْ لا نفقةً للمَبْنُوتة مطلقًا ولو حامله؟ 

فالجواب: ليس كذلك؛ لأن هذا يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان عانًا بحاهاء وأنها غير حامل؛ ولأن الله عزَّ وجل يقول: «وإنكً أوْلتِ عمل 
َابففواْعلدِنَّ حَقٌّ يَصَعْنَ َلَهُنَ4 [الطلاق:3]. 

- جواز إفتاء التي با يَعلم من حال المستفتي بدون استفصال؛ لأن 
الاستفصال مع العلم بالحال وعدم التعَبّر لا يُحتاج إليهء بل هو تطويل بلا فائدة» 
أما القاضي فلا يحكم بعلمه. يعني: لو ادّعى زيدٌ على عمرو عند القاضي أنه 
اقترض منه ألف درهم., والقاضي يعلم هذاء فهل يحكم لزيد على عمرو بألف 


عند المخاصمة؟ 


نقول: لاء لا يحكم. 


باب المطلقة ثلاثا لانفقة لها 


فإن قال قائل: ستَتّوجّه الدعوى عل المدَّعَى عليه وإذا حلف انتهت ت الخصومة. 
فإذا يصنع القاضى في هذه الحال؟. 

قال العلماء: في هذه الحال يحول المسألة إلى قاض آخر. ويكون هو شاهدًاء 
وإذا شهد مع يمين المذَّعي حُكِم له. 

أما المفتي فله أن يُمْتِيَ بعلمه. ولذلك تجوز الفتوى على الغائب. ولا يجوز 
الحكم على الغائب. 

4- أن البائن لا يلزمها أن تَْتَدَّ في بيت زوجها؛ لأن النبي صل الله عليه 

وسلم أمرها أن تَعْتَدَّ في بيت أمّ شريكء فلو أن رجلا طلَّق امرأته ثلانًا (يعني: 
آخر الطلاق)» فلا يلزمها أن تبقى في البيت» بل تذهب إلى أهلهاء ولا بأس 

أما الرجعية فيلزمها أن تبقى في البيت. فإذا طلَّق الإنسان زوجته طلاقًا 
وعاره لدت ل الإسرة ل افر لوصو : «لا يوهج ين 
هن َوَلايحْرُخَ © [الطلاق:١].‏ 

والغالب الآن أنه إذا طلقها دكت البيكه ولكن يقال لما: َه تَقِى الله! ىا 
قال عزَّ وجلّ: «ائقا أله ريح ا ب نهو للدت 5.2 
[الطلاق:١]»‏ لكن بعض طلبة العلم يُطلّقها قهاء ولا يُخِْرها بالطلاق حتى تنتهي العدة» 
فإذا انتهت العدة أعطاها ورقة الطلاق» وتركها تذهب. فهل يقال: إن هذا حيلة 

فيه ترددء لكن بعض طلبة العلم على ما نسمع يُطلقهاء يعتزها في الفراش. 
حينئظٍ سيكون علامة استفهام: ما السبب؟» فرب| يقول: إنه مريضء أو غير 
ذلك. أو يسافر يمينا أو يسارًا. 


كناب الطلاق 
حح مل 


على كل حال: يستطيع أن يتخلص من هذاء لكن أنا أحبٌ الصّرّاحة كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها حين قالت: لا تخبر النساء با 
قلت فقال: «إنا تعلت ملعا لا مُتعمّاء ولا مُعمنَاه''"» فالصراحة أصرح وأوضح 
وأحسن. ويقول لا ان الله! وابْقَىْ في البيت! 

رود أن كلرٌ واءوآن تقطن له ون حجبل) وآن خاطه لأنا امراتة, 

وهنا مسألة: لو طلّق الرجل زوجته طلاقًا بائئاء وهما في بلد بعيد ولا يستطيع 
أن يرجعها إلى أهلها إلا بعد أن تنتهي العدة» فهل لها أن تجلس معه في بيته؟. 

نقول: إن كان معهيا أحد ولو كان غير عَْرّم كأمّه مثا أو أخته أو بنته فلا 
بأسء أما إذا كان يخلو بها فلا بُدَّ أن يُطلَّب من أحد محارمها أن يأتي إليهاء 
ويأخذها معه. 

- جواز دخول الرجال على المرأة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «تِلْكَ 
مَأ يَفْشَاهَا أَضْحَابي'. عن يأتون إلبها كول ولكن يشترط الالو الرججل 
بها وهو من غير محارمهاء وشَّرَطْنا هذا من نصوص أخرى؛ لأن الشريعة يُكمّل 

فإن قال قائل: لماذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة بنت قيس 
أن تبقى عند أم شريك. ولم يخف على أم شريك؟ . 

قلنا: أم شريك رضي الله عنها كانت كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: 
«يَفْشَاهَا أَصْحَابي»؛ لأنها تُصلِح لهم طعاماء وهي أيضًا امرأةٌ كبيرةٌ لكن فاطمة 
بنت قيس رضي الله عنها ليست كذلك. 


.)١41/8( تقدم بمعناه في: كتاب الطلاق. باب بيان أن تخيير امرأته. .. رقم‎ )١ 


باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة 
0 سم 


ل ل ل لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «اعْتَدّي عِنْدَ ابن م مَحتُوم: َإِنَهُ وجل أَخمن اذ تضعِينٌ نُيَابَكِ). وإذا كان 
لبا عليها أن عه نه افنجور ها أن تنظر إلية وهو كذلك. 

فيتفرّع على هذه الفائدة فائدةٌ أخرى: وهي أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى 
الرجل: إلى وجهه. إلى رأسه. إلى كمّه. إلى ذراعه؛ إلى ساقه إلى قَدّمه. فيجوز لما 
الس و 
متعة فلا يجوز لقوله تعالى: «وَفل لِلْمْوْسَتِيَقْصْضْنَ مِنْ أبَصَلرِهِنٌ ويحفظن وْجَهُنَ 4 
[النور:١7].‏ 

فإن قال قائل: وهل كان ابن أم مكتوم رضى الله عنه حَحْرّمًا لفاطمة رضى الله 
عنها؟. 

قلنا: ليس محرمًا لهاء لكنه معه أهله» فليس فيه خلوة. 

-١‏ أنه يجوز للرجل أن يقول للمُعْتَدّة: الإذا فرغتٍ من العدة فأخبريني»» 
وهذا نوع من التعريض في الخطبة -بكسر الخاء-» فالمعتدة البائن يجوز في حقّها أن 
لمس يه معاي 1لا رافق #وَلاجنَاح عَلِدَكُمَ ضِِمَاعَوضْسُم بو 
من حِطَبَةَ ليوو ليَأَوأَكَمَنسُمْ في أَنمْسِكُمَْ © [البقرة:ه؟؟]. 

فأمَّا الرّجعية فإنه لا يجوز لأحدٍ خطبتها لا تصريحًا ولا تعريضًا. 

والبائنُ -كما سبق-: يجوز أن تخطب تعريضًا لا تصريحًاء ويجوز كن نجل له 
-أعني البائن- أن يخطبها تصريحًا وتعريضًاء والذي تل له هو زوجهاء فيجوز أن 


كتاب الطلاق 
فق 


مثال ذلك: رجل طلق امرأته أول مرة على غير عِوَض فهل يجوز لغيره أن 
يخطبها؟. 

نقول: لا يجوز لا تصريحًا ولا تعريضًا؛ لأنها زوجة. 

مثال الثاني: رجل مات عن زوجته وهى في الحداد» فهنا يجوز لغيره أن يخطبها 
تعريضًاء لا تصرحاء فيقول مثلا: «أنتِ امرأة طيبة حبيبة» وأنا أرغب في مثلك». 
فهذا تعريضء أو يقول: «إذا فرعَتٍ العدةٌ فأعلمينى»: وهذا أيضًا تعريض. 

ومثال البائن التي تَحِلَ لزوجها: أن يُطلّقها على عوض. فالمرأة إذا طلقها 
زوجها على عِوضٍ فلا يُملك رَجْعَتها؛ٍ لأن هذا العوض كشراء نفسها من 
زوجهاء ولهذا سمه الله افْتِداءً فإذا كانت قد اشترت نفسها من زوجها ملكت 
نفسهاء فيجوز لزوجها أن يخطبها تصريحًا وتعريضًاء وأن يعقد عليها التكاح. 

7- أنه يجوز أن يتوارد على المرأة خاطبان فأكثر؛ لأن فاطمة رضى الله عنها 
توارّد عليها ثلاثة: معاوية بن أبي سفيان وأبو جهمء وأسامة بن زيد رضي الله 

فإن قال قائل: أليس من المعلوم أنه لا يجوز أن يخطب الإنسان على خطبة 
أخيه ؟ 

قلنا: بلى» لكن هؤلاء خطب بعضهم هذه المرأة وهو لا يعلم أنها مخطوبة. أو 
لا يّعلم بالنهي, أما أن يكونوا قد علموا بالنهي وعلموا أنها مخطوبة فهذا لا يقع في 
الصحابة لَنْ علم حالهم! فإن علم الإنسان بأنها مخطوبة فإنه لا يحل له أن يتقدم 
إليهاء أما إذا قبلوه فالأمر واضح أنه لا يجوز وإن مجهل: هل قبلوه أم لا؟ فلا يجوز 
أيضًا أن يتقدم؛ لأمهم رُبَّ) يكونون على وَشْك القبول. فإذا خطبها الثاني عدّلواء 


باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها 
5١‏ لم 


وهذا يشبه السّوْم على سَوْم أخيه. وقد نبى عنه النبي صلى الله عليه وسلم'"» وإن 
علم أنهم ردُوه فهنا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه. 
1 - جواز ذكر الإنسان ب يُكره إذا كان هذا من باب النصيحة؛ لأن النبي 
صل الله عليه وسلم ذكر معاوية وأبا جهم رضي الله عنهم ب| لا مبّان أن يُذَكّرا به. 
وإن كان ذكر الإنسان با يكره على سبيل القدح فيه فإنه لا يجوز؛ لأن هذه 


إن م 


هي الغيبة» وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فهو أيضًا لا يجوز؛ لعموم قوله: «ذِكْرَك 
أَحَاكَ با يَكْرَو". 


وعاب معاوية رضى الله عنه بأنه فقير (صعلوك لا مال له)» وعاب أبا جهم 
رضي الله عنه بأنه لا يضع العصا عن عاتقه؛ فها معنى: ١لا‏ يَضَعٌ العَضًا عَنْ 


عَاتَقَهِ)؟ 
قيل: معناه أنه كثير الأسفارء والمرأة لا تريد زوجًا كثير الأسفاره إنما تريد 
زوجًا يكون عندها. 


وقيل: معناه أنه ضدّاب للنساء. وجاء ذلك في رواية: أنه يفوي الس 
5- جواز مراعاة مال الخاطب. وأنه يجوز أن يرَدَّ إذا كان فقيراء وعلى هذا 
فيكون قوله صل الله عليه وسلم: اإذا أتاكم من ترضون دينه وحُلّقه فأنكحوه»!) 
أموا يمن يُرقى دينه وخلقب لكن جاءك: التضوضن الأخرى بأنه إذا كات فقيةا 


.)١504( تقدم في: كتاب النكاحء باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء رقم‎ )١( 

.)5589( أخرجه مسلم: كتاب البرء باب تحريم الغيبة» رقم‎ )١( 

(") ستأتي (ص:700). 

(:) أخرجه الترمذي: كتاب النكاح. باب إذا جاءكم من ترضون دينه... رقم .23١85(‏ وابن 
ماجه: كتاب النكاحء باب الأكفاء. رقم .)١971/(‏ 


كتاب الطلاق 
بت بم 


فلا حرج أن يُعدّل عنه؛ لأن المرأة تريد راحة» تريد نفقة» فإذا ردّت هذا الرجل؛ 
لأنه فقير فلا حرج عليهاء ولا تأثم بذلك. 

5ك انه اناس يزه الخاطيه إذا علم انه كدرب اللانيقاوة آم إذا عم أنه 
فدات للتنناء فهذا يدخل .فق الخلق :ؤم يرمق خلق إثننان عضا عل عائقة 
على نِسُوته؟! لا أحد يرضى هذا. 

الور ري امي لراك ل 
00000 د لماجا لعن نالا ب لط رج فك عالق 
صار غنيك وكم من غنيٌّ صار فقيرًا. 

-١١‏ الإشارة عند المشاورة إلى من يكون أحسنء وهذا واجبء فكل مَن 
استشارك في أمر فإنه يجب عليك أن تنظر ما هو الأصلح في حاله. 

عه الا م ده 000 1 1 1 ا 

وهنا نقول: قد تشير على شخص بشيء, وتشير على آخر بخلافه» لو جاءنا 
رجل ضعيف البَنْيَّة ضعيف العزيمة. لكنه قوي الحافظة قوي الفهم. وقال: ما 

وجاءنا رجل قوي شجاع بطلء لكنه بليد. إن أراد الحفظ لم يحفظ. وإن 
حفظ لم يفهم. نقول له: الجهاد أفضل. 

فهنا رجلان اسْتَشَّارَاكَ في الجهاد أو العلم, فَأَثْرتَ على أحدهما بالعلمى 
وعلى الثاني بالجهاد؛ لأن لكل مقام مقالّا. 

كذلك رَبَّ)ا يستشيرني إنسان. يقول: هذه امرأة معها دكتوراة» وجيدة في فقه 
الشريعة الإسلامية» هل تنصحنى أن أتزوجها؟. أقول له: لاء وجاءني آخر يستشيرني 


باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها 
ففااجحك 


فيهاء أقول: نعم؛ لأن الأول ما يعرف الألف من الباء» وهذه دكتورة» ولو 
تزوجها لاسْتَعْلت عليه وآذنه. والخاطب الثاني رجل معه شهادة دكتوراة في 
العلوم الإسلامية أو غيرهاء فهذا نشير عليه. 
والمقصود: أنه في المشورة يجب على الإنسان الذي اسْتَشِير أن ينظر إلى حال 
مَن استشاره. ما الذي يصلح له؟. 
- أن الإنسان فيا يتعلق بحاله وقدرته لا يلام إذا خالف المشورة؛ لأن 
فاطمة رضي الله عنها حين أشار عليها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن 
تنكح أسامة رضي الله عنه كرهته؛ لأن فاطمة بنت قيس من صميم العرب. 
وأسامة بن زيد مولى من الموالي» فكرهته. ولكن الرسول صل الله عليه وسلم 
ه عِ - رع - 
قال: «انكجى أَسَامَة) مرةً أخرى. فَنَكَّحَتّه. فجعل الله فيه خيرًاء واغتبطت به. 
4- بركة إشارة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في هذه القضية» وفي 
غيرها أيضًا. 


حتاب الطلاق 


-_ 
- مة 3 ا 


حد ا ابن 


7 ٍ ل ا ك8 
ي حو قن أي عل عن هت بت قم قا طق ذخال فد ال 


2101011 مج انو 2004 


صل الله َل و ل وَكَانَ 0 ذَلِكَ قَالَتْ: وَالله 
2 سُولٌ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمفَإنْ كَانَ ِي تَمََةٌ أَحَذْتُ الذي يُضْلِحُنِي) 
ِنَم تكن لي تق ّم آذ منة شيا تَلَ: فَدكَزْتُ لِك لوَسُولٍ الله صَلٌ الله 
عَليْه وَسَلَّهَ فَقَال: الَاتقَقَة لق ولاشكئ ,ا" 


- حدتما و يبن سَعِيدِ حَدَََا َيِه عَنْ عِهْرَانَ : بْنِ أبي 


> دو 2 


بي سَلَمَة أنه قَالَ: سَأَلْتٌ فَاطِمَة بِنْتَ قَيْسِء فَأَخرَئْنِي أذ دج ١‏ الحُوميَ 
0 سُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَمَ اول 
كنول الله فيل اله علنه ومل الا بق َقَعَهَ َك فَانْتقِيِي. َاذْمَبِى إ ابن آم 


0 َه َجُلٌ أغمى. تَضَعِينَ نيَابَكِ عِنْدَه). 

]١[‏ وني نسخة: (كليهما). والقاعدة العربية تقتضى: (كلاهما). 

[؟] فإن قال قائل: قول الرسول صل الله عليه وسلم: «لا تَمَقَةَ لَك وَلَا 
سُكْتَى». هل هناك معتدّة لها النفقة» وليس لما السكنى؟. 


قلنا: لاء لكن هذا من باب الطَّرُّد. 
د د 


باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها 


الضَّحَاكِ بْنِ قَيِسِ أ خبة؛ نبا حفص بْنَ امير الَخْروِيَ طلقّهَا تك ؟ انلق 
إِلَ اليَمَنِ؛ َقَالَ لها أَهْلَهُ: َس لَكِ عَلَينا َه مَاْطَلقَ حَاليدُ بن لويد في قر 


0 


فَأَتّوَا و درك الكل انه عله وسلم ف جلك اتاو تالو ل حلصن طلر 


امدَأتهُ تلان فهل لجان تَعَعَة؟ فَقَالَ وَحَوْل الفنضل انه عله ود َه الَيِسَتْ لها 
تَمَقَ وَعَلَيْهَا ادا وَأ سل إِلَيهَا أن لا تُشيقيني نفيك وَأم مَرَهَا أَنْ تََقِلَ إِلَ آَم 
شريك. نَم أرْسلَ لَه نَم ريك يتا لَاجِرُونَ الأولُوَء نطقي إآ ابن أَمَّ 


2 


كتوم الأَعْمّىء فَإِنّكِ إِذَا وَضَعْتٍ ارد ل يَرَكِء فَانْطَلَقَتْ إِلَيْ فَلَا مَضَتْ 


عدا و1 مول الله 2] الله خايه و2 أَسَامَةَ بْنَّ زَيْدِ بْنِ حَارِ 0 

- حَدَتََا يَى بن أَيُوبَ» وَقتَيبَةُ بن سَعِيدء وَابْنُ حَجْرِ؛ قَانُوا: حَدَّئَنَا 
إسْماعيلُ -يَعْنُونَ: ابْنَّ جعْمَّر-؛ عَنْ محمد بْنِ عَمْرِو عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ فَاطِمَة 
نت قيس . (ح) وَحَدَنَنهأبُوبكْرِ بْنُ بي شبد حَدَئنا محمد حَمدُ بْنُ بشرء حَدََنا 0 


200 


م 0 ا 
ال وَافَْصُوا اديت بمخْتَى عد 5 ا 0 
في حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْن عَمْرو: ١لا‏ تَفُوتِينَا بتَفِْكِ». 


ا 


وكلكء. 


سعى 
1 
0 


]1١[‏ هذه الألفاظ فيها زيادة» وفيها نقص. وفيها ل على أن 
الرواة قد يروون الحديث بالمعنى. وقد يحذفون منه ما نسوه. أو لم تُحَذَّئُوا به وفي 
مثل هذه ا حال يُؤْحَذ بأوفى السياقات في القضية. والباقي يُتَرَكَء لكن إذا كان فيه 
زيادة على الأوفى تؤخذ هذه الزيادة» وتَضَُ إلى الأوفى. 


كتاب الطلاق 
حح م 


وو انويع مو فسه 2 


2 ا ا لج ل و 


3 
3 
3 
سسا 
0 


صَلَّ الله لوو وو رع بادلا 1 أن تَنْتَقِلَ إآ ابن آم 

مَكُنُوم الأَعْمَى؛ فَأَبَى مَرْوَانَ أن يُصَدَّقَهُ في خُرُوج مطل مِنْ بَنتِهَاء وَقَالَ عَرْوَةُ: 

نَكَرَتْ ذَلِكَ عَلَ فَاطِمَة بنْتِ قيسٍ. 

140 - رعشقي درفي حدقا شاك حك ليك عن قر 
ع 


عَنِ ابْنِ شِهَاب؛ بِبَذَا الإِسْتَادٍ ْلَه مَعّ قَوْلٍ عَرْوَة: | إِنَّ عَائِعَة ة أُنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَ 
فاط , 

عَدَنَاإسْحَاقٌ بن رايم عبد بن ميد -وَاللفُظٌ لِعَبْ-؛ قَالَا: 
| خيرنا عبد ال راق أده رن مَعمَر عَنِ الزَهرِيٌ» عَنْ عُبَيْدِ لله بْنِ عبد الله بْنِ عُنْبَة 
1ت علس بو اليد عر عد قز نل أ الك اناي تارمل 
إل امرََيه قَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسٍ بتَطْلِيقَةِ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقَِاء وَأَمَرَلَهَا الْحَارت بْنَ 
ِنَم وعيش بن أي ريم يق الها لما لي ؟ تمَقٌَ إِلّا أن تَكُونٍ 


دغ سكو 


حَاياء فَأَنّتِ التي صَلَّ الله عَلَيْهِ و م فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْكَاء فَمَالَ: «لَا تَمَقَةَ لّك). 


]١[‏ ولكن لا عبرة بإنكار عائشة رضى الله عنها؛ لأن فاطمة رضى الله عنها 
صحابية جليلة ثقة» أخبرت أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تَعْتَدَ 
أوّلا في بيت أم شريك رضي الله عنهاء ثم في بيت ابن أم مكتوم رضي الله عنه. 


باب المطلقة ثلاثًا لاانفقة لها 


يققا كك 
7 مع ساهو 0 200007 - 0 اه ص و 
فاستَاذنتة في الإنْتِقَال فَأَذْنَ لا لقال أينَ يَا رَسُول الله؟ فقال: (إلى ابن 1 
ف سي ا م النبىّ 


فل الله عليه ود م بْنَ َيه وَأَْسَلَ ييا وان قيصَة قيصَة بْنَّ ذوَيْبٍ يَسأهًا 
عَنِ الْحَدِيث) فَحَدَكنَهُ 2 قال ف يان ل ند هذا اديت إِلَّا مِنِ امْرَأَقه 

سَتأحُالْْمَة الي وَجَدنا اناس عليه فقت فَاِمةُ حي بَلَمَّهَا َل مروَالَ: 
يي وَيَبْنَكُم القرْآنُ قَالَ الله عَزَّ وَجَلّ: «لا يوهج من بِبوتِهِنَ» الآيَدَ 

قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَثْ لَهُ مُرَاجَعَة فَأَي أَمْر يحْدتُ بَعْدَ الثلاثِ؟! فَكَيْف تَفُولُونَ: 
َاتَمَقَةَ لَه إِذَا لَمْ تَكْنْ حاولا فَعَلَامَ تحبِسُوعهَا؟ !!'. 


3 استدلّت بالقرآن والقياسء أما القرآن ن فإذا قرأ الإنسان الآياتٍ علم أنها 
في الرجعية» قال تعالى: طلا رجوَهْرج من ييوتِهِنَ ولا طيخت إِلَ أن يتين 
1 فَقَد ظَلم 2 لَاسَدْرك لله 
جا !ا 


لسسع مرحم و وم 2ع6 سم لليي رو 0 2 
لله كمد 


بفَحِنَةِ مبِينه م ويلك حدود ألله ومن سعد حدود 


هه 9 


د 
61 


نحَدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أَمَرًا * [الطلاق:1]» فأَيّ أمر تحدّث إذا كانت مطلقةٌ طلاة 
لا شيء! إذًا الآبة: إلا نجوه من متهن طيخت 4ن عي . 

ابا القيايي فقالت : كيف تحبسونها في بيتهاء وتقولون: لا نفقة لما؟! إذا كان 

نفقة لها قَلِمَ تبس في البيت؟! وهذا قياس جَلِيٌّ واضح 

وعلى كل حال فم| ذكرته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لا جدال فيه؛ لأنه 
مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام» ولا قولّ لأحدٍ بعد قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام. 

وَأذَا قل عرو هذا الفطمة وغلية النانى هقال: إن الناش لا يحكدون 
بأعم الهم أو عاداتهم على الشرع. وإنما الذي يحكم هو الشرع. 


كتاب الطلاق 
11 ارين 


222 دي 
- 


-١8٠‏ حدق 0 0 خرب» حدثنا هشيم» أخبرنًا ا و ين 
ثَالَ: دَخَلْتُ عَلَ فَاطظِمَةَ بنْتِ قَيْسء فَسََلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَّم عَلَيْهَاه فَقَاآَثْ: طَلَقَهَارَوْجَُا ابه فَقَالَثْ: فَحَاصَمْمُهُ إل رَسُولٍ الله صَلَ الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في السَّكْتَى وَالتََمَِ قَالَتْ: قَلَمْ يخْعَل لِي سُكُتى وَلَا تَمَقَهَ وَأَمَرقٍ أن 
يه م6 4# رمه 
عند في بيت ابن أممكترعا", 

- وَحَدَّثَنَا تحتى بن تخى» أخيرنًا هُسَيْةٌ عَنْ حُصَيْن وَدَاوْدَ 
وَمُغِدَة وَإِسَْاغِيله وَأَشَْعَتٌ؛ عن السَعْبنٌ؛ أنه قَال: دَخَلْتٌ عَلَّ فَاظِمَة نت 
6 98 2 | سه م ه ريه 
ا حَدِيثِ زهَيْرِ عَنْ هشّيِم. 

[3] ربا يستدل بقوها: «فخاصَّمته» على أن أحكام الععك جكاقة بالموكل؛ 
5 0 : 7 8 إلى 5 
لأمها هي لم تخاصم زوجهاء وإنما خاصمت وكيله كما سبق . لكن الوكيل يقوم 
مقام الموكّلء ومخاصمته تخاصمة للموكّل. 

وأحكام العقد بعضها يتعلق بالموكل» وبعضها يتعلق بالوكيل» فمثلا خيار 
المجلس يتعلق بالوكيلء يعنى: لو وكّل شخصًا أن يشتري له بضاعة» فاشتراهاء 
فخيار المجلس يثبت للوكيلء ولو وكّله أن يشتري رقيقًا أحا للوكيل» فاشتراه 

50 وى 5. 7 5 و 1 عى اع 
الوكيلء» فإنه لا يَعتق عليه؛ لآن هذا الحكم يتعلق بالموكلء فالمهم أن أحكام 
7 ج. هه و 
العقود تختلف. بعضها يتعلق بالموكل» وبعضها يتعلق بالوكيل. 


د عد د 


)١(‏ انظر (ص:7714). 


باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها 


7 سنس 


مس > اير 


6 خذننا جتى بن عيب خدننا اذ بن الخارث التجرمي» حدم 


-9 


0205-5 


ةا َبُو الحَكمء حَدَنََا السَِّْي» » قَالّ: دَحَلَنَا عَلَ فَاطظِمَةَ بنْتِ قيس 


َأمحَمثْنَا برْطَبٍ ابْنِ طَابء وَسَقَثْنَا سَويقَ سُلْتِ َسَأَلُّْهَا عن امطَلْمَةِ تان 21 
ََْد قَالَتْ: طَلَمَيي بَعْلِي تَلَاناء فَأَذِنَ لِي الب صَلَّ الله عَلَيْه وم لَه أَنْ أَعْتَدّ في 


ا 


هِلٍ. 


وريعمي معو 


- حَدَتَنًا محمد بْن الممنّىء وَابْنُ شار قَالَا: حَدَثََا عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ 
مر حا قات ل قو ؛ عَنِ الشّحْبيٌ ٠‏ عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قيْسِء 
عَنِ البَّيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في الطَلََةِ َكانه قَالَ: «لَيْسَ لَهَا شكتى, وَلَا 


وَحَذَئِي إسْحَاق بن ايم الحنطيه أخبّرًا ييى بْنْ آدَم حَدَّتَنا 
عل بن ررق عن أن إِسْحَاقَ. ء عَنِ السَّعْبِيٌ؛ 0 قَالَتٌ: 


00 سر سر تع د مع 2 20 


طلقن ي زوجي ثلاثاء فارّدت النقلة. 528 الى صَلّ الله عَلَيْهِ وم لج فقال* 
0 ع 
«نتقِِي إل بَدتِ ابْنِ عَمّكِ عَمْرِو بْنِ أمّ كتوم فَاغْتَدّي عِنْدَه. 


2 -ه 
سعاةوجم نو عدي *# مف هه 225 


- وَحَدَتَنَاهُ حَمَدَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ حَدَتَنَا أبو أَحمَدَ» حَدََنَا عار بْنُ 
ُرَيْقِء عَنْ أبي إه' ماق قال كُنْتُ مَعَ الأسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جالِسَا في الَسْجِدٍ الأعْظّم 
وَمَعْنَا عاشي َحَدَّتَ الشَّحِْيَ بِحَِيتٍ فَاطِمَة بْتٍ قيس أن وَسُولَ الله صَلّ الله 


امه سر 5-4 


وى 2 


علو روا سكي را لسو ا 11 اوه عا ور حصي 
َحَصَبَهُ به قَقَالَ: عن عم لا تنك كنات الله وشة 


ْنَا صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَ ل نول اقرَاء لااتذري لعلهًا خبطت أذ نهد لها 


00 


حتاب الطلاق 


لمان 


لشكتى وَالََقَه قَالَ الله عر وَجَلّ : «لا محجوهك ين ينه وَلايخْيْخ إِلَّا 


لكيس #وسيى مو عوسي ل 5 وخ دجس كو ريورم 2ج ودم #ه 
- وَحَدَثنًا أحمد بن عَبَدَةَ الضبىٌ. حدثنا أبو دَاوَدَء حدثنًا سلبان بن 
وس ء. 1 


5 عن 


بقصته. 


-- آذ ته 


]١1[‏ ني هذا الحديث دليل على أن الجوّاد قد يَكْبوه وأن الرجل قد مُخطِى. 
ونحن لانَشّكَ أنَّ فاطمة رضي الله عنها أعلم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في هذه المسألة؛ لأن عمر رضي الله عنه استدل با لا مُسْتَدلَ له به حيث استدل 


2 م 26 2 هس لي 3 210 مه 2 .8 و8 
5 إسحاق؛ هذا الإسناد» نحو حذيث أبي أحمد. عن عار بن رزيق 


بقوله تعالى: «إلّا وقوه ها لوقهة لقص لَه أن يتين يَحِمَةٍ مُينَةَ » 
[الطلاق:١]»‏ ومن المعلوم أن هذه الآية في الرجعيات. 

وأما قرل عمر رضى الله عنه: لا نترك كتاب الله وسُنّة نبيناء فإننا نقول: أين 
سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم؟! سّنّة النبي التي رَوَمْا فاطمة أنه لا سّكْنى اء 
ولا نفقة. 

تم قوله رضي اللدهنة: لاا نترك كتاب ربناء نقول: أين كتاب ربنا؟! كتاب 
يكيدل عل أنهذا ف الرشعياف: 

لكن هذا يَدُلّك على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فإنه لا يُسلم من الخطأء 
ولا شك أن سّنْة الرسول عليه الصلاة والسلام مُقدّمة على سُنّة أي إنسان. 


د عاد عاد 


باب المطلقة ثلاث لا نفقة لها 


- وَحَدَنَنَا أبُو بَكْر بن أبي شَْبَهَ حَدَثَنَا وَكِيعٌ» حَدَنََا سُفْيَانُ عَنْ أبي 
بكر بن بي اهم بن صُخَبِ عدوي قَلَ: سَعِعْتُ فَاِمَة نت فس تقُول: إن 
وها لفيا نه قَلَمْ يَجْعَلُ لَهَارَ ول الله صَلّ الله عََِْ وب 0 
َقَمَهّ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّ الله عَليْهِ وَسَلَّمَ: «إِذّا حَلَلْتٍ كاذنيني», 
َدَئْنّه فَحَطَبَهَا مُعَاوِية وَبُو جَهْم وَأَسَامَة بْنُ زد فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله 


له - 


0 ع ِه < - 
عَلَيْه ل : «أمَا لكاو تل تك لها 5-4 ا ابر هم ترل صَرَات 


6 .0 0 2 - ٍِ_د ءِ 
م د أُسَامَةُ؟! أُسَامَةُ؟! فَقَالَ لَهَا 
00 الله 2 الله عَلَيْه ول «طَاعَةٌ الله وَطَاعَةٌ رَسُوَلِهِ حََيْدْ لَك0. قَالَتْ: 


مه دقو 


فتزو جَنهُ فَاغْبَبَطت!'. 


3 كأنها رضي الله عنها تُقَلَّل من شأنه بيدهاء فهي أشارت بيدها إشارةً 
تُقلّل من شأنه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحالها على شيء لابُدَ 
للمؤمن منه. وهو طاعة الله ورسوله. 

فطاعة الله ورسوله كلها خيرء والعاقبة لمن أطاع الله ورسوله. حتى وإن 
تَوَهُم في أول الأمر أنه لا يستفيد» فإن الله سبحانه وتعالى يقول: «فإن وَهْسَمَوهن 
فعسوع أن مَكْرَهُوأ سيا وَحْعَلَ أللَّهُ فيه حَيرا حكَمْيرا © [الطلاق:19]» ا 
الآية. لم يقل: إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهنٌ خيرًا كثيرّاء بل 
قال: #فصوح أن مَكْرَهُوأْ سََيْمًا 4 فيكون أعمّء فكلمة 9سَّيْمًا 4 ليست نكرة في 
سباق الشرطء لكن مطلقة. 

حتى في غير الأمور الشرعية أحيانًا الإنسان يكره الشيء؛ ويجعل الله فيه 
خيرًا كثيرّاء وهذا يرجع إلى كل إنسان بحَسَبه فهذا أسامة بن زيد كرِهَنُه فاطمة 


كناب الطلاق 
حل 0ع؟ 


بنت قيس رضي الله عنهماء وفي النهاية تقول: إنها اعْتَبَطّت بهء وجعل الله بينهما 
مودةٌ ورحمةٌ. فإياك أن تاليف أمر الله ورسوله أَطِع الله ورسوله. فإن الخير في 
طاعة الله ورسوله. والعاقبة للمتقين» قد لا يخطر ببالك أن هذا الشيء تكون 
عاقبته هذه العاقبة الحميدة» ولكن إذا كان مَبْيّا على طاعة الله ورسوله فهو الخيرء 
وهو العاقبة الحميدة. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «ضَرّابٌ لِلنّسَاءِ؛ إن قال قائل: في الرواية 
الأخرى: «قَلَا يَضَعٌّ العَضًا عَنْ عَاتِقِه)!"» وقلنا: يحتمل أن المعنى أنه كثير 
الأسفار» لكن ألا تكون هذه الرواية موضحة لها؟. 

نقول: لاء لأن هذا جائز أيضًاء يعني أنه يجمع بين أنه ضراب للنساءء وأنه 
كثير الأسفار. 

فإن فال قائل: قول النبي صل الله عليه وسلم: «طَاعَةٌ الله وَطَاعَةٌ 100 

تيد لَكِ» هل يدل على أن الله عرّ وجل أمر النبي صل الله . عليه وسلم أن يزوج 
يم ال 

قلنا: لاء لا يدل لكن هذا على العموم؛ فطاعة الرسول صل الله عليه 
وسلم طاعة لله عزَّ وجل. 


جد د 


)١(‏ تقدمت (ص:7378). 


باب المطلقة ثلاثا لا نفقة 


5 سسنم 


ساك 5 ب م مو8 3-3 5-62 ا 0 
حو ل ا ل ا 


َ< هه م برام. 2 7 رات 
أ ادل سير الوق ان ف لي التي ال اا دده 


5-9 


2 0 


آصْع كر وَعَمْسَةٍ آضُعْ شَعِنٍ فَقَلْتُ : أمَا لي تَمَقَهٌ إِلّا هَذَا9! وَلَا أَعْبَدٌ في 


مَنْزْلِكُم؟! قَالَ: لاء قَالَتْ: فَسَدَدْتُ عَلَّ ثيَابي 0ت وقول انها أن عله 
لَه فَقَال: كم طَلَنَكِ؟2, قَلْتٌ: تَلاناء قَالَ: «صَدَقٌء لَيْسَ لَك تَفَقَكٌ ادي 


ع 


و بيت َيْتِ ابْن عَمكِ ابن | م مَكْنُوم فَإنَهُ ضَرِيرٌالبِصَرِ» تُلْقِي َوْبَكِ عِنْدَه فَإِذًا الْقَضَْتْ 
عِدَّنّكَ 1 قَالَتْ: قطي انه مُعَاوِية وو الجَهُمء ٠‏ فَقَالَ البي 


2 


صَلَّ الله 0 «إِنَّ معَاوِيَة ترب حَفِيفٌ الال وَبُو اهم نه شد عل 


النّسَاءِ دفر النّسَاىَ 5 هَذَّاء 0-0 بسَامَة بن ل 


5 لسن مو 120000 0 كا وو عد ب ددس 

فرك عقف كر ترب ل جف قل دَخلت أنا وأبو بْنْ عب دالرٌ من 

2 2_0 3 و دس 2م م ك ص 5 

عَلَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِء فَسَألنَاهَاه فَقَالَث: كُنْتُ عِنْدَ عند أ وبن خفص بن 

.ساس 37 22 0 0 2 0 

الغِيرَة» فَخَرَجَ في غَرْوَةِ تَجْرَانَ. وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٌ» وَزَادَ: 

1 تر دك وله يي 1 لت ره وت سدس انث 5ه 4ه 

قالت : فتزوجته» فشْرَّفنِي الله بابن رَيدء وكرمَني الله بابن زيد. 

لس ميس البرروير © في برسيء ا 2 2 00 3 ا 00 7 2 

-٠‏ وحدثنا عبيك الله بن ذ العنترى» حدثنا أبي» حدثنا شعبة» 

هدو عر 9 


8 ا ار 
حَدَتَنِي أَبُو بَكْرِء قَالَ: دَحَلْتٌ نا وَأَبُو سَلَمَةَ عَلَ فَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسٍ زَمَنَ ابْنِ الرْبَئٍ 


طعا راتوا سخ رومن 


- وَحَدَنَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيّ اللوَان لي ام 
عن بن صالج؛ عَنِ السّدّيّ عَنِ البَّهِيّ عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسِء قَالَتْ: طلْمَيِ 


كتاب الطلاق 


ا ا 0 


ئََقََ 


جه 
سس نا ل اموس 2 


تَرَوْجَ يحَيَى بن تح بن القام بنك عد لمي ب الحكي ها وج 
مِنْ عند | 5 فَاطِمَةَ قَذَ حَرَّجَتْ» قال عروة: 


َأَتَيْتْ عَائِسَة فَأَخْبَرْتهَا بذَّلِكَ فَقَالَتْ: ا ِماطِمَة نت قيس تح في أن تَذْكُر نا 
الحَدِيثًا'! 


ومسر و 002 


- وَحَدَّثَنَا محمد بن الى حَدَّثَنَا حفص بن غِيّاث» حَدَّدَنَا هسام 


عَنْ أبيه عَنْ َاطِمَة بْتِ قيس قَلَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله» زَوْحِي طَلَمَنِي تَكَانَاء 
َأََافُ أن يُْمَحَمَ َل َال: مره كتَحوّكنا'!. 


م 
7< 


]1١[‏ رضى الله عن عائشة ئشة» بل لما الخير أن تَذْكّر هذا الحدي ىلامعا تسر 
اسن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

فإن قال قائل: قول فاطمة رضي الله عنها: «وأخاف أن يُفُتحم علِكً) ألا يدُلٌ 
على أنه إذا لم تخف فإنها تَعْتَدٌ في بيت زوجها؟. 

قلنا: قول الرسول صل الله عليه وسلم ١لا‏ تَمََةَ لَك وَلَا سْكْنَى) صريح في 
أنه إذا لم يكن لها سكنى ولا نفقة فلها أن تعتد بها شاءت؛ وعمومًا لها أن تخرج من 
بيت زوجها سواء خافت أم لم تخفء لكن بقاؤها في البيت أفضل حمايةً لماء الزوج. 

[] هذا يذل على أن طلاق يحبى بن سعيد رضي الله عنه كان بائناء فيكون 
موافقًا لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها؛ لأنه قال هنا: «أم تَرَيٌ إلى فلانة 
بنت الحكم. » طلّقها زوجها البتة». 


باب المطلقة ثلاث لا نفقة لها 


000 ورءع م ه سيت لدي 2 د 0007 عن وم و مك ه 

0١‏ - وَحَدئنًا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بْنّ جغفر» حدثنا شعبة» عَنْ 

الا ا ام 50 د با ا ج101 حت و 6 252 

عبد الرحمن بن القام » عن أبيه» عن ائشة أنها لت: ما لفاطمة خررٌ أن تذكر 
هَذاء قال: تَعنِى قوَلهَا: ٠لا‏ سكتى. وَلا تفقة») 


عَيْدِ الرّحْمَنِ بْنِ القَايسم. عَنْ أبيهء قَالَ قَالَ عُرْوَةٌ بْنُ الزببْر لِعَائِمَةَ: أُلَمْ تَرَيْ 
و 2 0 2 رص سم سه 5 أ 
فلانة بنتٍ الحكم. طلقهَا زوجهًا المتة فخرّجت؟. فقالت: سسا صنعت» يكال 


]١[‏ وهنا قال: «بنت الحكم». وني اللفظ الأول يقول: «بنت عبد الرحمن 
ابن الحكم», لكن لا مانع» ففيه تَجْوَز أن يتتسب الإنسان إلى جده كما قال النبي 
صل الله عليه وسلم: 

َنَاالبَيُ لاكَذِب أَنَاابْنعَبْدِاللَّيِبْ"" 

مع أن أباه عبد الله. 


د د 


.)58714( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب من قاد دابة غيره في الحرب. رقم‎ )١( 
)١ا/ا/5( ومسلم: كتاب الجهاد. باب غزوة حنين. رقم‎ 


كناب الطلاق 


وريى ىع ه ا 


ابْنِ جَرَيْج. (ح) وَحَدَئَنا تحَمّدُ بْنُرَافِعه حَدَئَنَا عَبْدُ الاق 


لسعم 
باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها 
في الها رِحَاجِتِهَا 
-١ 187‏ وَحَدَنَِي مُحَمّد بْنُ حَاتِم بْن مَيْمُونِء حَدَنَنَا يحيَى بن سَعِيدِ عَن 
3 0-2 هوي ره 


خيرنا ابن جر 
(ح) وَحَدَلِيهَارُو عله الفط له-: حدكنا جاح بن خم قل: 
ابن جُرَيْج: أخبرن أبو الزيزِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابرَ بْنَّ عَيْدِ الله يَقُولُ: طُلْقّتْ حالتي؛ 
َأَرَادَتْ أَنْ نجل َخْلَّهَاء رّجَرَهَا وَل أن تخوجء فت الي صل الله علو 4 
فَقَالَ: «بل» فَحَدَّي نَخْلَك قَإِنَْثِ عَسَى أَنّْ تَصَدَّتِي َو تَفْمَلِي مَعْرُووا»!". 


1] قوله صل الله عليه وسلم: «أَنْ تَصَدَّتِّي' يعني تُعطي الفقراء لطلب 
ثواب الآخرة. «أَوْ تَفْعَلِ مَعْرُوفًا' بالهدية إلى الأغنياء» فإنها معروف بلا شك. 
ولكن النبي صل الله عليه وسلم قد قال في الحديث: ١كُلَ‏ مَعْرُوفٍ صَدَقَة!", 
لكن الفرق هو أن الصدقة في الأصل يراد مها ثواب الآخرة» وأما الهدية فيأتي 
ثواب الآخرة بالتبع . 

والمعروف أن البائن بغير وفاة لما الخروج نهارًا وليلا؛ لأنه لا حَُكُم لزوجها 
عليها؛ إذ إنها قد بانت منه. فلها أن تخرج ما دامت آمنة ليلا ونبارّاء وهذا هو 
الأقرب للصواب. فم دامت آمنة فإنها ليست محبوسة على زوجهاء وزوجها قد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب كل معروف صدقة» رقم )1١7١(‏ عن جابر رضي الله 


عنه وأخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على... رقم )٠٠١5(‏ عن 


باب جوازخروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها 0 


رغب عنها في حياته بخلاف من مات عنهاء فإنه فارقها بغير اختياره» فلهذا كان 
له شيء من الحقوق بحيث لا تخرج المرأة المتوفى عنهاء فالصواب التفريق بين 
المتوفى عنها والبائن» فالمتوفى عنها لا تخرج لا ليلا ولا نهارًا إلا للحاجة نهارّاء أو 
للضرورة ليلاء والبائن لها الخروج ليلا ونهارًا إذا أمِنّت على نفسها. 

د د د 


كناب الطلاق 


باب انْقضَاء عدة امُتوَقى عَنها زوه وَغَيْرِهَا وضع لحمل 


5 - وَحَدَّنِي أو الطاهر وَحَرْمَلهُ بن يتحَى -وَتَقَارَيَا في اللفْظٍ -؛ قَالَ 
11 82 وَل بر الطاعر” حبرا ابن وَهْبٍء حَدَئِي يُونسُ بْنُيَِيدَ عَنٍ 


بي . 


ابْنِ شِهَابِ» حَذَننِي عبد ب الع ا رك ال د 
03 5 0 عه 2007 
عبد الله : بْنِ الأزقم الرّة هري يمر أن ل ار ملم 


سََلهًا عَْ حَدِيئهًاء و عن كَالَ لها رَضُول اللاصل الل عله وَسلوعئن التق 


0 


فَكَنَبَ عَمَرُ بر عَبّْدِ الله إآ عَبْدِ الله بْنِ عُْبَةَ محبرةُ؛ أن مييق يرنه أنا كانت حت 
» 3 ا اس راض + - 2 0 م 5 عور ع مر اه 
سَعدٍ بِنٍ خولة. وهو في بَنِي عامر : بن لؤي. كان ين قو توا توق ها 
ع 2 ع ل 2 20 م 0 2ه ا وا ل 7 را ه 03 
حجة الودًا وَهىّ حَام 3 ئُ ماد ويك لهاينة رنائي ب لاتير 


هو 3 


نقَايِهَا تجَمَلتْ لِلْخْطَابِء مَدَحَلَ عَلَيْهَا أبُو السَّتَابلٍ بْنُ بَمْكَكِ ف وجل ون بق 
عَبْدِ الدّارء فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَ رَاكِ مُتَجَمّلَة؟! لَعَلّكْ تَرْجِينَ التَكَاحَ ؟: إِنّتِ وَالله 
ال ان تي لك[ ار راي ل كه نل في يك 


004 5 هه - ا اه 


َعْتٌ َي نياب جد أمسَيْتُ» بت وَسُول الله َل العَلِ و 
وَأمَرَنٍ 5 إن بَدَا لي قَالَ 


ان 


2 شِهَابٍ: لا أزى 5 أن عع عع وَإِنْ كَانَتْ في دَمَهَاء غَيْرَ أن 
قر انا 
يَقرَيَا زَوْجهَا حَتى تَطْهْرٌ 


4- 0-9 
ع2 >ه ال ا ا 4 امه ا 


[١]هذافيه‏ فوائد. منها: 
١‏ - جواز المكاتبة في رواية الحديث. ولا شك أن هذا أمر لا يد منه. وهو 
أمر ثابت مشهور بين العلماء من عهد النبي صل الله عليه وسلم إلى عهدنا الآن» 


باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغبرها بوضع الحمل 5-75 


وكان السلف قد اختلفوا في أول الأمر: هل تجوز كتابة الحديث؟. ولكن 
الصحيح أنها جائزة؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم أمر أن يُكبّب لأبي شاةٍ خطبته 
عليه الصلاة والسلام عام الفتح'". ولأن هذا عمل الأمة الإسلامية» وكون 
المانفيق يقولون: تسن أن يتعبه القرآن لشن كالة إن الفرق عل رعق 
الكتابة أو بغير ذلك. 

7 - بيان عِدَّة المتوفى عنها زوجهاء وأن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا 
إذا وضعت ولو في أيام يسيرة فإنها تنتهي عِدَّمباء وكذلك إحدادهاء حتى ولو 
وضعت قبل أن يدقن زوجهاء فإن عِدَّها تنتهي. وذلك لقول الله تعالى: لوَأوْلَتُ 
لْدَمَالٍ أجَلْهَنَ أن يصَعْنَ حمََهُنَ4 [الطلاق:4]» وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام 
أنها انقضت عِدَّتها -أي: عِدَّة سُبَيْعة -» وقد تَفِسّت بعد موت زوجها بليالٍ. 

ولا فرق في المتوفى عنها زوجها بين أن تكون يمّن تحيض أو ممن لا تحيض» 
ولا بين المدخول بها وغيرهاء حتى لو عقد عليها الرجل» ومات قبل أن يدخل 
بهاء وقبل أن يخلوَ بها فإن عليها العدة لعموم قول الله تبارك وتعالى: لوَأَلَدِيَ 


- 
ل دم يه ع سر مه 


ع وه لع مدع م عسي ده ا علج كيجير لمجي ع 
توفونٌ منكم وبدروتث أزوجا بتريصن بأنقسهنٌ أزبعة أشبر وعَثْرا » [البقرة:4 77]» أماأ 
5-7 رِ 


المطلقة فإن الله يقول: #يكأيا ادن ءَامَيَا دا تَكْحَتُم الْمؤمات ثم طَلْقسْمُوهُنَ مِن قبل أن 


42 ع > مسسير 


تَمسوهري فَمَالَكُم عَلَنْهِنَ مِنْ ِدَوَْتعددُوها [الأحزاب:44]» فلو تزوج رجل امرأةٌ و 

يدخل بهاء وم يِخْلُ بهاء ثم طلّقها فليس عليها عدة» لكن لو أنه تزوج امرأةّ 

ومات عنها وهو لم يدخل بها ولم يِخْلُ بها وجبت عليها العدة. وهذا من المروق 

بين الطلاق والوفاة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة مكة» رقم (78474)» ومسلم: كتاب 
الحج. باب تحريم مكة, رقم (1700). 


كتاب الطلاق 
520 


وكذلك أيضًا عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر» سواء حاضت أو 
لم تحضء وأما المطلقة فلا بد من ثلاثة قروء. 


“- فيه دليل على الأخذ بالعموم؛ لآن أبا السنابل رضي الله عنه أخذ بعموم 


5 95 8 م 2 عد جءء غء دياع ب وس ع مودوء د كعم لس 2 جع سساح بر 
قوله تعالى: #وَآلَذِينَ يتوهون منكم وَيَدَرونَ أزوجا يتريصن يأنفسهنَ أريمة أشهرٍ وشا 


[البقرة:774]» فأخذ بالعموم» وهو كذلك. فالأصل الأخذ بالعموم إلا إذا ورد ما 
تخصصء والذئ. خض هذه الآية قوله تعال: #وأؤلِث الخمال هن أن يضمن 
حمَلَهَنَ # [الطلاق:14]. 
مياه >إع])ا . . . - رءة. م وده كي.مه 
فإن قال قائل: كيف تخصّص عموم قوله: #وَالَدِنَ يُتَوفَنَ مِنَكُم © بعموم 
رء > و 2ح هود 


قوله: مأوت آلْشَمَالٍ 4 لأن قوله: (مَأْوْكَتُ الْكَمَالٍ 4 يشمل المتوفى عنها وغيرهاء 
ففيها عموم» وهذه فيها عموم؟! 


- 
سم ومس ىم 


قلنا: نعم بين الآيتين عموم وخصوص من وجه. فقوله: #وَالذِينَ يوون 
مِنَكُمَ وَيَدَرُونَ أَرونجًا4 البقرة:784] خاص بالمتوفى عنهاء عام للحامل وغيرهاء 
وقوله: لوأوْلَتُ لْدَمَالٍ أجَلْهُنَ 4 خاص بذوات الأحمال عام للمطلقات والمتوق 
ولهذا لولا حديث سبّيعة رضي الله عنها لقلنا: إن الواجب على المتوفى عنها 
إذا كانت حاملا أن تَعْتدَ بأطول الأجلين؛ لأنه لا يُمكِن العمل بعموم الآيتين 
إلا على هذا الوجه: أن تعتد بأطول الأجلينء فمثلا إذا وضعت قبل أربعة أشهر 


امه 


وعشر قلنا: انتظري إلى أربعة أشهر وعشر حتى نأخذ بعموم: («وَالَذِينَ يوون 
مِنكُمْ 4» وإن تَنّت الأربعة والعشر ولم تضع قلنا: انتظري حتى تضعي لقوله: 


رع > و مح هود 26 
: 


ّ مما سم رود 
وأؤلنت الاأحمالٍ أجلن أن يصَعنْ حملَهَنَ # [الطلاق:؟]. 


باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل 5 


وهذا هو مقتضى القاعدة فيه إذا تعاض عامَّان وخاصّان من وجه. فإنه 
يكم بعموم كل واحد في محله. لكن إذا جاء الحديث عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام فلا قياس والقاعدة ما جاءت به السّنَّهَه فصار عموم قوله: لوكت 
آلْكمَالٍ » يقضي على عموم قوله: وَالَذِنَ يُتَوكَوَنَ مِنَكُمَ *. وتكون المتوى عنها 
زوجها وهي حامل إذا وضعت ولو قبل أن يُكَسّل يدهن اتقضت عدتهاء وحلّت 
للأزواج» والحديث واضح في هذا. 

4 - أنه يجوز للمرأة إذا انتهت عدتها من الوفاة أن تَتَجَمّلء يعني: أن تعود 
إلى لباسها العادي ليعرفها الناس ويخطبوهاء وليس المعنى أن تخرج إلى الأسواق 
مُتجمّلةَ حتى يخطبها الرجال؛ بل المعنى أن يعرفها الناس ومن المعلوم أن الذي 
يعرف المرأة في البيوت إنما هن النساء. 

- وجوب الرجوع إلى كتاب الله وسّنَّهَ رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن 
سبيعة رضي الله عنها استفتت النبي صل الله عليه وسلم حينما حصل بينها وبين 
أبي السنابل الخلاف» فأبو السنابل رضي الله عنه يقول: لا تنقضي العدة إلا بعد 
أربعة أشهر وعشرء وهي تقول: إنها انقضت. والمرجع عند النزاع إلى كتاب الله 
وسُنَّهَ رسول الله صل الله عليه وسلم لَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. 

فإن قال قائل: وهل سُّبّيعة رضى الله عنها لا تجملت للخُطَّاب قبل أن تسأل 
ات مل نه عله وسيل كاف عنوهاعلم بأنا عرض مزق العدةة. 

قلنا: لاء لو عندها خبر ما عادت إلى العِدَّة؛ لأنها لا قال لها أبو السنابل 
جمعت عليها ثيابهاء وتركت ثياب التجمّل» لكن هي فهمت مثل ما فهم أبو 
السنابل رضي الله عنه. فأخذت بعموم: لوَأْوْكثُ لْثَمَالِ 4 وهو أخذ بعموم: 


#وَالَدِنَ يتَوطَوْنَ منَكُم ©. 


كتاب الطلاق 
بلان؟ 


ده «علاع هه و 


-١ 6‏ حدثنا محمد بن الى العنَزِيُ» حَدََّنَا عَبْدُ الوَهّابِء قَالَ: سَمِعْتٌ 
ين د فين ١‏ نري سلا بْنيَاره نأا صلم بْنَ َب اومن وان عياص 


- 
عش ير 


اجْتَمَعَا عِنْدَ بي هُرَر ِرَةَ وَهمَا يَذَّكُرَانٍ | َرأ تنس بَعْدَوَقَاةِ رَوْجِهَا ليله فقَالَ ابن 


هه 


عباس : عِدَنًا آتدد الأجلين» وَقَالَ أبو سَلَمة: يد كلت فَجَعَلا يَتتَارَعَانِ ذَّلِكَ 

100 0 ج: نا - 1 م 

قال: فقال أبو هرَيرَةٌ: نا مَعّ ابْنِ أخيء يَعْنِي با لَه مبَععُوا ريا مو ابن عَبَّاٍ 

0 
00 


ع عي رسام 
0 لَمَهَ قَالتْ: إن شيعه ولام 
عليه وس »فر 2 
داو عداعد اه 


06 - وَحَدتَنَاهُ محمد 0 ردنا الليث: لمانا رار 


0 2 
ا 2 


عنْ يحيَى بن سَعِيدِ؛ 
0 املف وَلَمٍْ كم كينا 


أ ف م ذه 


؛ وَعَمْرّو النَاقدُ؛ قا 
ذا الإتاد عبن ليت 5 : 


1] قوله: «أَمَرَمَا؛ يعني: أَذْن صل الله عليه وسلم لهاء فالأمر هنا بمعنى 
الرخصة بدليل قوله عليه الصلاة ال 0 ل لَك). 
قرَّرْناه يلا وهذا اهو لقا ++ لق د الأجليت: الحمل: أو 0 أشهر 
وعشرّاء لكنه نا جاءت السّنَةَ فلا كلام معها. 

وني هذا الحديث من الدْكّت أن المرأة قد تكون أعلم بالسّنَّ من مُحُول الرجال؛ 
لأنه تنازع هنا ابن عباس رضي الله عنهما ومّن معهء وأرسلوا إلى أم سلمة رضي الله 
عنهاء والعلم ليس محصورًا على أحد. بل يكون في الرجال» ويكون في النساء. 


د عاد 


باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ونحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 


07 عست 


باب وجوب الاحداد فى عدة الوقاة 

يمه في يدك لاثم 
7- وَحَدََنَا يتى بْن يختَى» قَالَ: قَرَأتُْ عَلَ مَالِكِ عَنْ عَبْد الله بْنِ 
3 م ى الأمى سا هن موس ك 3 م 2 413 #«وار. َم 0 
بي بَكرء عَْ ميد بن نافع عَنْ زَيْنَبَ يذتٍ أبي 0 


رد سبثه 


لتلا نه كَالَ: قَالَتْ رَيْنَتْ: َحَلْتُ عَلَ أمّ َب زج البِيّ صل الله ِو 
برو َه مسا صاه + و ع بي 


: ا ا 3 66 2 
حِنَ توق أَبُوهًا أَبُو سْفْيَانَ فَدَعَتْ أَمّ حَبيبّة بيب فيه صُفْرَةٌ حَلُوقٌ أو غَيْدهُ 


دَهَنتْ مه جَارِيَة نم مَسّتْ بعَارِضَيْهَء ثم فَالَثْ وَل مَا لِي اليب مِنْ حَاجةٍ 
غنَ أل :سيمت 3 شول اللاضل الله عليه وصلم به غول عل الاره «لَا يل لامر 
نؤْمِنُ بالل وَاليَوْمٍ الآخِر عد عَلَ ميت قَوْقَ اث إِلَّا على رَوْجٍ أزبعة أَشهْرٍ 
وَعَشْر اه ١‏ 
- قَالَتْ رَيْنَبُ: ثم دَحَلْتُ عَلَ رَيْنَب بنْتِ جَخْش حِينَ توق أخوماء 
ل ا اله ما لبي بالطيب من حَاجة عي أن 
ّ وه 


حت وَشول الاصل الله عليه وه يَقُولُ عَل الم : الايجل لا: مُرَأَةٍ تؤْ تومن مِنْ بالله 
5 78 5-2 + 5 ره 95 مس 2 5 َ 
وَليَوْم الآخرٍ عد عل ميّتٍ فَوْقَ ثلاث إلاعَلَ رَْج ربع أشْهُرِ وَعَشْرَا". 

و 2 

آم 


- قَالَتْ زَيْنَبُ: سَمِعْتٌ 0 تقولُ: جَاءَتٍ امْرَأةإِلَ رَسُولٍ الله 


ع2 :د موه 0 كل مر م 5 م 2-1 
ا 3 0 0 0 ن ابتبي توق عَْهَا زَوجهَاا وه 
شتكث عَينهاء أو 1 ها؟» فَقَالٌ ل رَسَو 0 دلا» مَرَتَينِ 1 


ده 0 م 22 - 0 2 مام 2 َ: 00006 ع9 
نكاما كَُّ ذَلِكَ يَقَولٌ: «لاى تُجَّ قَالَ: «إنها هئ أَرْبَعَةَ أَشهر وَعَشْدٌء وَقَدْ كَانَتْ 


0 ءَ 
م 
١‏ 


حْدَاكُنَ في الجَاهِلِيةِ نزوي بالبَعرَةِ عل رَ 


حتاب الطلاق 


0 0-4 8 مل خضي جي: >3 200 ع 3 َ. 
4 - قَالَ حُميدٌ: قلت لِرَيْنَتَ: وَمَا «تَرْمِي بِالبَعَرَةِ عل رَأْسِ الحولٍ»؟. 
مد لل سكير ( دكت ري نو ينس ده ترم هم ] 5 ١|520‏ +1 ع 5 2ه ساس 
فَمَالَتْ رَيْنَبُ: كَانتٍ المرَأة إذا وق عَنْهَا رَوْجَهَا دَحَلَتْ جِفشاء وَلَبِسَثْ شر ثيَاسبَاء 
امات ال ده بقن ربق قفي سرك ااي د 
وَلْم عمس طِيبا ولا شيئًا حتى كر بها سَنهء ثم تؤتى بدابةٍ حمارٍ أو شَاةٍ أو طِيْرِء 
ره مر 


2 مدل سوم 0 و كاي ل ِ اه ]1 لساك 6مه 28 
فتفتض به فقلَ] تفتض بِشَّيْءٍ إلا مَاتء ثم رج فَتَعْطى بَعَرَةَ فرصي ببَاء ثم 
رَاجع بَعْدُ ما شَاءَتْ مِنْ طيب أو غَبْرِوا''. 

[1] الإحداد معناه اجتناب الزينة وكلّ ما يدعو إلى الجماع» وهو من حق 
الزوج على زوجته. فما الذي يجب عليها؟. 

نقول: أولا: تترك الطّيب بجميع أنواعه إلا إذا طَهْرت من الحيضء فإنها 
تأخذ فِرْصةً (قطنًا أو شبهه)» وتمسح به مكان الحيض من أجل ذهاب الرائحة. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قهوة الزعفران؟. 

قلنا: كل الطّيب لا تستعمله الْْحدَّة» فإذا ذهب ريح القهوة فلا بأس. 

انيًا: يجتنب ا لكحا ؟ لأنه تجميل للعين» وتجنب الكح|ا على كل حال. حتى 
لو احتاجت إلى الحّحل فإنها لا تكتحل؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم لم يُرخص 
للمرأة التي اشتكت عيئّها أو عينها -يجوز الوجهان- أن تكتحلء حتى قال ابن 
حزم رحمه الله'"': لو أخها خافت العمى فإنها لا تكتحلء وذلك لأن مفسدة انتهاك 
الإغداذ تمق وير © العئن بالكهل غير عمىة ققد يكون رهد لأ بكرن فل 
يُمكِن أن يفعل المحظور من أجل توهم حصول المطلوب. 

لكن إذا احتاجت المرأة إلى لبس النظّارات في العين فإنها تلبسهاء لكن تحرص 


.)730975/1١٠١(ىلحملا)١(‎ 
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عل أذتى »ايكون من الزينة ولست الكحل؟ لأن الكحل متضل هده 
منفصلة. يعني: تلبسها وتخلعها. 

وهل تلبس المْجِرَّة شاعة اليد؟: 

الذي أرى ألا تلبسها؛ لأنها نوع من الزيئة» ولأنه يُمكِن أن يستغنى عن 
نّسها في اليد بأن تضعها في جَيْبها. 

النّا: تجتنب الْْلِيَ بجميع أنواعه؛ في أي موضع كانء سر ا الاذنة أو 
في الرأسء أو في اليد. أو في الرّجلء أو في الصدر. 

فإن قيل: إذا كان عليها سوار لا يخرج إلا بِقَص؟ 

قلنا: يجب أن تقصّه. 

فإن قيل: إذا كان عليها أسنان من ذهب للتجمل لا للحاجة فهل تخلعها؟. 

قلنا: نعم. تخلعها؛ لأن التي للتجَمّل هي عبارة عن تلبيس السن بهذه 
القطعة من الذهبء. وليس للحاجة, فإن كانت تخشى أنها لو خلعته لانخلع السن 
فإنها تُبْقِي لكن لا تحرص على خروجه. بمعنى: ألّا تحرص على التبسم أو 
الضحك. فيظهر. 

رابعًا: ثياب الزينة» يعني: الثياب التي تلبسها للتَجمّلء فأما اللباس العادي 
فهو جاتن للكسذة ابأى :لوق عضن أو أصقوة أو حر تلبس هنا شاءت من 
الألوان» لكن الممنوع هو التجمّلء كى) تقدم في حديث سُبيعة أنها تجملت 


وم 


١ 
: للخطاب!‎ 


()انظر (ص:718). 


حتاب الطلاق 
لل 5ؤن؟ 


ولا يلزم من الإحداد أن تلبس الأسود. بل تخصيصها بالأسود أو بالأخضر 
بدعة» ولا علمنا أن أحدًا يلبس عند الأحزان الأسود إلا الرافضة» فهم الذين 
يفعلون ذلك في يوم عاشوراء. 

خامسا: البقاء في اللييته فلا تل لها أن تخرج من البيته بل يجب أن تبقى 
في بيتها حتى تنتهي العدة» ولا تخرج إلا لحاجة في النهارء أو ضرورة في الليل. 

والحاجة في النهار مثل أن تخرج للمستشفىء أو لإثبات حصر الوراثة» أو 
لغير ذلك. 

فإن قال قائل: وإذا كانت مُوَطَفةٌ أو طالب أو مُعلّمة؟: 

فلناة ةا مز اتقاعدةنتد ومن ف التهار» إلا إذا أذ لتقن من كل أيه 
المسؤولة فهنا لا حاجة. 

لكن: هل تخرج لحاجة غيرها؟ 

الجواب: لاء فلو كان لا أمٌّ وأمها تَوَدٌ أن تأتي إليها ابنتهاء وهي مُدَّة فلا 
تخرج؛ لآن الحاجّة هنا لغيرهاء إلا إذا كانت لو انحجبت عن أمها ضاق صدرها 
وقَلِقَت؛ فهنا تذهب تزور أمها من أجل مصلحتها هي. 

أما في الليل فقالوا: إنه لا يجوز أن تخرج إلا للضرورة؛ لأن الليل -لا سيا 
فيها سبق- ظَُلْمة ويُحْسََّى عليها من الفُسَّاق أن يُداهموها في الأسواق. فلهذا 
لا تخرج إلا للضرورة. فما هي الضرورة؟. 

نقول: الضرورة مثل أن تأتي أمطارٌء وتخشى أن يسقط السقف عليهاء أو أن 
يكون في البيت حريقء أو أن تخشى على نفسها أن يُقتّحم عليها ني الليل» أو أن 
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تخشى على نفسها من ضيق الصدر الشديد الذي رُيَّا ستول عليها الجن أو 
الشياطين في هذه الحال» فالمهم أنها تخرج للضرورة في الليل» وللحاجة في النهار, 
فخروجها في النهار أخففٌ. 

فأما مكالمة الرجال فلا بأس بهاء فهي كغيرها تمامّاء وكذلك نَظَرها للرجال» 
ودخول الرجال عليها مع وجود المحرّم» ومكالمتها في ا هاتف. فكل هذا لا بأس 
به هي وغيرها على حد سواء. 

فصار الإحداد تعريقُه: اجتناب ما يُرِعٌب في جماعها وما تَجِمّل به وهذا 
واجب في عدة الوفاة فقطء أما غيرها فلا يجب فيها الإحداد. 

مسألة: إذا كان الزوج مفقودًاء فكيف الإحداد؟. 

الجؤات» إذ كينا يفوتة وإزك ماله :هإن المزأة تمد وإذا اتيت الغدة فد 
مانع أن تُزوّج. 

وفي هذا الحديث فوائد, منها: 

-١‏ أن الإحداد على الميت في ثلاثة أيام فأقلّ لا بأس بهء سواء كان زوججا أو 
غير زوج» لكن في الزوج 7 الإحداد إلى انتهاء العدة بأربعة أشهر وعشرء أو 
بوضع الحمل. 

لكن: كيف الإحداد على غير الزوج؟. 

نقول: مثل أن يُغْلِق الإنسان دُكّانهء أو يكون عند الإنسان موعد للخروج 
للنزهة, فيّدَعُ النزهة» أو يكون له مجالس معتادة كالذين يعتادون المقاهي مثلًا 
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ويتأخر. 


كتاب الطلاق 


المهم أن له أن يُعطِيّ نفسه الحرية في فسح الزن حتى لا يُكتمّه في نَّفْسِه 
فيتأثر به أكثرء فرخص له الشارعء لكن في مدة ثلاثة أيام» ولا تزيد. 

وهل هذا أمر مطلوب؟. 

الجواب: لا.ء هو غير مطلوبء لكنه مأذون فيه. فإذا عجز الإنسان عن 
الصبرء ورأى أن يُنَمّس عن نفسه بهذا الإحداد فلا بأس» ولكن لو صبرء وخرج 
مع الناس. وكأنّ شينًا لم يكن كان هذا هو الأفضلء وهذا هو الأولى بالمؤمن: أن 
يَصْبر على قضاء الله وقَدّره. 

كاك ملل الاار اعجار الك د ور بكاوم 
وسيق :نائه4 لان ارتكاب المحرّم مفسدة معلومة. وبرءٌ العين بالكحل غير 
معلومة» وغير مُحقّق. 

-٠‏ صحة ما قال أهل العلم رحمهم الله: إنه لا يحل التداوي بالمحرّم 
فالمحرّم لا يحل التداوي به أبدَا؛ لأنه لو كان فيه خير ما خرّم. فهو شر فكل شيء 
2 فزن اكور دوي يد وقد اكه رتنه العائة القول بأ (حواة الدهاقة دن 
النّهّاقة)» والشّهّاقة هي الكْحَّة التي يَشْهّق منها الإنسان. فإذا ثارت عليه فدواؤها 
لبن التَهّاقَة وهي الأتان (أنثى الحمار). وهذا عند العامة فهم يَدَعون أن الرجل 
[8 أمسيع الفكة ولكرب لبن اطوارة ورا وهذا كوس ولخ ل ليق :لين 
للتداوي. 

أيضًا: لو قال طبيب من الأطباء لمريض: اشرب الخمر وتبرأ» فهل يجوز شربه؟ 

نقول: لا يجوز ولو أن الإنسان عطش عطسًا شديدّاء وليس عنده إلا كأس 
خمرء فإنه لا يشربه» قال العلماء: إنه لا يَزِيدٌه إلا عطشّاء فلا ينتفع به ولهذا يجوز 
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84 سب 


أن يشريه في الحال التي ينتفع بهاء وذلك فيها لو عُصٌ لّقمة وليس عنده إلا كأس 
خمره فله أن يشرب منه جُرْعَةَ يدفع به اللقمة؛ لأن هذا ضرورة» ونعلم أنها تزول 
بتناول الخمر. 

فإن قال قائل: ما تقولون في بعض الحبوب أو الأشربة التي يجح فيها شيء 
من الخمرء يعني: من الكحول؟. 

قلنا: يُنظر: إن كانت تُشكر فحرام؛ لأنها خمرء وإن كانت لا تُشكر -ولو 
أكثر الإنسان منها فإنها لا تسُكر- فإنها حلال. فمئلا: إذا كان خمسة في المئة 
فالظاهر أنه لا يُسكرء ولو أكثر منها لا يحصل به السَّكَرء فنقول: هذه حلال؛ 
لأمهم يجعلون الكحول في بعض الأدوية من أجل أن يحفظهاء يعني: لمصلحة 
الدواء. 

تحال نجاو اكت بتراوت جراد اك أو جربياما اخلط ريه لامر | 
كان يسيرّاء وقد جاء في الحديث: مَا أَسْكَرٌ كَثركُ و َملِيلهُ حَرَاةٌ!"؟! 

ل ل ا 0 
قليلا لا يُسكر فهو حرام؛ بمعنى: أن الشراب إذا كان الإكثار منه مُسكرّاء والإقلال 
منه لا يسكر صار الإقلال حرامّاء هذا معنى الحديث,. وليس المعنى: ما كان فيه 


))75401( أخرجه أحمد (*/ 787): وأبو داود: كتاب الأشربة» باب ما جاء في السكر. رقم‎ )١( 
ابق : ماجه: كتاب الأشربة.‎ ,)١18765( والترمذي: كتاب الأشربة. باب ما أسكر كثيره» رقم‎ 
باب ما أسكر كثيره. رقم (0772917. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد‎ 
وابن‎ »)051١( النسائي: كتاب الأشربة» باب تحريم كل شراب سكن .. رقم‎ .) 0379 /5( 
ماجه: كتاب الأشربة. باب ما أسكر كثيره... رقم (7745). عن عبد الله بن عمرو رضي الله‎ 
وابن ماجه: كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره... رقم‎ .)4١/7( عنهماء وأخرجه أحمد‎ 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.‎ .»"4( 


حاب الطلاق 
الوا 


قليل من مُسْكر فهو حرام. وهو ظاهر على القواعد؛ لأنه لو جَوَزْنا اليسير مما 
يشكر كثيره لأدّى ذلك إلى التهادي في الشَّرْبٍ حتى يصل إلى حال السَّكّر. 

5- أنه لا ينبغي للإنسان إذا عَلِم الحكم أن ينهزم أمام التكرار أو أمام 
الكلام فيه» فمتى عَلِمت أو عَلَّبٍ على ظئك أن هذا حكم الله ورسوله فلو كَرّر 
الإنسان عليك ألف مرة فلا تُطِعْه ولو تكلّم الناس فيها أفتيتَ به فلا ترجع ما 
دمت تعلم أن هذا هو الحق. وجه الدلالة أن النبي صل الله عليه وسلم كُرّر عليه 
هذا الأمر (أي: كحل هذه المرأة المريضة في عينها)» فأبى عليه الصلاة والسلام» 
وهكذا ينبغي للإنسان إذا علم أن الحق في شيء فلا يتراجع. 

لكن لو بين للإنسان خطّؤه وجب عليه أن يرجعء ولا يمنعه ما قضى به 
بالأمس أن يقَضِيَ بالحق في اليوم. 

- أنه ينبغي تطبيق الحكم بالفعل؛ لأن ذلك أقنع للنفوسء. وجهه أن أم 
حبيبة رضي الله عنها مسحت عَارِضَيْها بالطّيب» وهي لا تريد أن تَطيّبء لكن 
تريد أن تين الحكم الشرعي في أن المرأة لا تُجِدٌ على ميت فوق ثلاث فبيان 
الأحكام الشرعية بالفعل أوقع في النفوس؛ وهذا كان العلماء أهل القدوة إذا 
أرادوا أن يقتنع الناس بفتواهم فَعَلُوها هم أوَّلُا حتى يقتديّ الناس به. 


وذكروا أن شيخ الإسلام رحمه الله لما نزل التَتّار في دمشق في رمضان أفتى 
جد أن يُفطرواء ولكن غيره منع من فطرهمء قال: إن هؤلاء ليسوا مسافرين ولا 
مرضىء فلا يباح لهم الفطر؛ لأنهم في البلد. ولكنه رحمه الله قال: إنه يجوز لهم 
الفطرء واستدل بحديث واضح عند التأمل» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين خرج إلى فتح مكة في رمضان أمرهم في أثناء الطريق أن يُفطرواء ولمًا 
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قربوا من مكة قال لهم: (إد كُمْ مضب مُصبحُو عَدُوَكُمْ وَالفِطر فو لَك تَأمْطِرُواء"", 
فهنا لم يُعَلّل الفطر بالسفرء بل قال: «أَقْوَى لَكنْ). فدلٌ هذا على أن المجاهد إذا 
كان أقوى له أن يُفطِر فإنه يفطر ولو في بلده. ثم صار رحمه الله يدور بين صفوف 
المقاتلين وفي يده حبّزَة يأكلها أمامهم لأجل أن يقتنعواء وأن يعلموا أن الرجل إن 
أفتى بها يرى أنه الحق وهذه من سيل الدعوة إلى الله عزَّ وجل. 

كذلك أيضًا لو أن الناس اختلفوا في أكل شيء» فبعضهم يقول: حلال» وبعضهم 
ول حرام وكان العال ذو القدوة يرى أنه حلال لعدم الدليل على التحريم, فتناول 
منه من أجل أن يقتنع الناس لكان هذا خيرًاء وهو من الدعوة إلى الله عر وجل . 

7- بيان عِظَّم حق الزوج على زوجته. وذلك أنه يجب عليها الإحداد لموتهى 
ولكن: لماذا كان أربعة أشهر وعشرًا؟. 

قال بعض العلماء رحمهم الله: احتياطًا للحمْل؛ لأن الحمل بعد أربعة أشهر 
وعشر تُتمَّخْ فيه الروح» ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن الحمل يُعلم بأقل من هذاء 
والذي يظهر لي -والله أعلم- أنه لا كانوا في الجاهلية تعتد النساء بحَؤل كامل 
جعل النبي صل الله عليه وسلم العدة بتُلّثْ التؤل» وهو أربعة أشهر» وثلثِ 
الشهر. وهو عشرة أيام» هذا ما يظهر لي والله أعلم؛ وقد يقال: إن هذا من الأمور 
التعبدية» وليس لنا أن نتكلم فيه» بل نقول: سمعنا وأطعنا. 

ويدلّك على جهل العرب هذا العذابٌ الأليم» فإذا مات زوج المرأة: 

* دخلت حِفْشاء والحفش عبارة عن بيت صغير حقير» مثل: خيمة صغيرة 
في وسط الخيمة» أو خارجهاء المهم أنه حقير صغير. 


.)١١70(مقر أخرجه بمعناه مسلم: كتاب الصيام. باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل»‎ )١( 


كناب الطلاق 
مسلب ]؟ 


#:وتلبمن 1 نابا أى : تلبس أقبح ما عندها من الثياب: لا في اللون. ولا في 
الجدّة ولا في غيره. 

" ولم تمس طيبّاء ولا شيئّاء حتى الماء لا تلمسه. ؛ بل تبقى في عَمَيها ويه 
وحَيضها وعَرَّقِها لمدة سَنَة كاملة» ثم تُوْنّى بدابة حمار أو شاة أو طيرء م 
والظاهر -والله أعلم- أن ذِكْر الحمار والشاة على سبيل المبالغة؛ لأن معنى «تفتض 
بها أي: تمسح به فرجها وما حوله؛ وهذا لا يتَأنَى في الحمارء اللهم إلا أن تأخذ 
بذكن لكاو أو ران تكو كىن لزعلل بكي أن الشر تك يان 
تؤْنّى بعصفور أو حَمَامة أو ما أشبه ذلكء فتفْتَضُ بهء فقلّ) تقض بشيء إلا مات 
من الرائحة الكريهة العَفئة. 

وسبحان الله الذي يُبْقِيهنَ أحياءً إلى هذه المدة مع الرائحة الكريهة»؛ وعدم 
للف في الماء!. 


. 


0 


/ 


والظاهر أيضًا أنها لا تَمَصّ أظفارهاء ولا تمتشطء بل تبقى هكذا في أسوأ 
يكون من حال ومنظر. 
شرج سعط بعر من يعر النع هر وميا بين كلانى نه ل نري 
بها إشارةً إلى أن كل ما مَرَّ عليها فهو أهون من رمي هذه البعرة» وهذا جهل 
عظيم! الوالرضرل عله لد والساام دقر امن نوراه التي اجات عينها 
بهذاء قال: «كَانَتْ إِحْدَاكُنَ في الجَاهِِيةِترْمِي بالبَعرَةٍ عل رَأْسٍ الَوْلِ». 
د عد عد 


باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ونحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 
ا حك 


7- وحَدَثَنا حمَدُ بن الى حَدَئنا حَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَنَنا به عَنْ 


2 5 0 


بْنِ نَاقِع» قَالَ: فيفك زا بنك ام الف الت ول تيم لأم خيية. 


اس سه ع د تبي اهم 


دعت فر سك رياوت نا أَصْنَمْ هَذَا لأنّ سَمِعْتٌ رَسُو لّ الله 
ا سم 8 5-5 َه #2 م يوي 
ل رَأَةِ تؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِر أَنْ ند ف 


0. 


تلان ل عَلَ رو فر عَشرَ|). 
م على رَوْج أ 


نيا د قله انلق ع1 انو ا 
وَسَلَم أوْعَنٍ امْرَأة مِنْ بَحْض أَزْوَاجٍ الي صل الله عَلَيِْ َم 


:4 ءءء 2002 0 507 -200 


لون ء 
١‏ وَحَدينًا محمد بْنُ الى حَدَّثَنَا حَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَئَنَا شْعْبَة ٠‏ عن 


مهاه 3 سوس ل 000 ص اص 2 مم ل 0 - . 
ترا لقوق ل ا ما مها أن امرَأة توفي 
رَوَحَهَاء يخافوا 16 ياه َأَتَوا 0 “قا سْتَأَدنُومُ و 

م سا لظا يي 7 


الكُخلء فَقَالَرَ مول الله صل الله عله ود : قد كَانَتْ إِحَدَاكُنَّ تَكُونٌ : في شر 
ْنَا في أَخْلَايهًا -أَو: في شَّرّ أخلاسِهًا في بَئْتِهًا- حَوْلاء فَإِذَا مَرّ كلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَقه 


وَعَشْرَ !»أ 0 


فَخَرَجَتْء أقلَا أَرْبَعَةَ شر 

- وَحَدََنَا عبد له بن مُعَاذِ حَدَكَنَا أبي» حَدَننَا شغي عَنْ حم ين 
نَافِِ بِالِيئنِ يما حَدِيثٍ 1 سَلَمَة في الكُحْلِء وَحَدِيثِ أ سَلَمَةه وَأَخْرَى مِنْ 
زواج الي صَلَ الله عَلَيِْوَسَا م؛ غَبْرَ آنه لم تُسَعهَا رَيَنَت؛ ؛نخوّ حَدِيثٍ يثِ محمد بْنِ 
7 


ص 


13] وي كله معي نا سيق 


د عاد عد 


حتاب الطلاق 


- وَحَدَتَنَا أبو بَكْر ْنْ بي سَيْبَةَ وَعَمْرّو النَاقِدٌ؛ٍ قَالَا: حَدَتَنَا يَزِيد بْنُ 
لاون الوا ع :1 عر ع خزر د قالع الاعلن ع رك لح للد 
ب ل 
وَسَلَّمَ قَذَّكَرَتْ لَه أن بن نا لَه تون عَنّْهَا وجا ا شْتَكَتْ عَيْنهَاء فَهِيَ تُرِيدُ أن 


00 


رةه و 

تكحلهاء فقال رَمُ شُولُ الله صَلَّ الل عَليه وم م: «قَذَ كَانَتْ إِحَدَاكنَّ تَرْمِي بِالبَعَرَةٍ 
عِنْدَ رَأْسٍ ا حول ونا هي أَرْبَعة أْهُر وَعَشْوٌه. 

وَحَدَّئَنَا عَمْرّو النَقِدُ وَابْنُ أبي عُمَرَ -وَاللفُظُ لِعَمْرو-؛ عَدََّنا 


5ه موت سمس 


3 2 5 5 25 
لل ا 


دَرَاعيها وَعَارَضَييهَا 00 عَنْ هَذًَا ال 0 
0 رز در شع ع ا 5 2 5 02م 7 ره 
وَسَلمَ يُقول: ”لا يجل لامْرَأَةٍ نؤمن بالله وَاليوم الآخر أن نجد فوق ثلاث إلا عَلى 
6 كي © كه كسس 95 ”0 

رَوْجء فَإِمهَا تحد عَلَيْهِ أزئعة أشهر وَعَشْرّ ا» 


5 وي همومه 


- وَحَدَكَنَا تي بر يتحبى, وَفَبَييَة وَابْنْ رَمُح؛ عَنٍ اللِيّثِ بْنِ سَعْبِ عَنْ 


تاذ ؛ أن صَفِيّةَ بنْتَ أبي عَبَيْدِ حَدََنك عَنْ حَفْصَةَ أو عَنْ عَايِسَةَ أَوْ عَنْ كِلْتَيْههَ؛ 
م 1 0 2 28 مره 0 0 1 ٌٌَ 2 م م 0 3 
أن رَسُول الله صَلِى الله عَلَيّهِ وَسَلْمَ قَال: ١لا‏ يحل لامْرَأةٍ نؤْمِنْ بالله وَاليَْم الآخِرٍ 


ىه ا ا 5 ع تا ره 6 3 1 5 
-أو: تَؤْمِنُ بالله وَرَسُولِه- أنْ ند عل ميّتٍ قَْقٌ َلَانة ام إلا عَلَ رَوْجِهًاء. 


- وَحَدَّننَاهُ شَْبَانَ بْنُ قروم حَدَّئَنَا عَبْدُ العريز -َيَعَنِي ابن مُسْلِمِ-؛ 


8 اوس 


حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْرنُ د ينار عن نَافِعٍ؛ بإِسْنَادٍ حَدِيثٍ الليْثْء مِثْلّ روايته. 


و 


-٠‏ وحخدكل حَدَكنَاءُ 9 عَسَانَ المسْمَعِيُ؛ وَمُحَمَدُ بن الممنَّى قَالّا: حَدَّدَنَا 


باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ونحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 


وا ل اتا ار ول ور 
2 عَنِ الي صَلّ اله علي وَسَلما بِثْلٍ حَدِيثٍ اللَيْثِ وَائْنِ يار وََاة: 


«فَإِمََا ث عَلَيه رقع أَشْهُر وَعَشْرَ ا». 


453 و دنا انو لبي حَدَنَنَا ماك عَنْ أَيُوبَ. (ح) وَحَدَثَنَا ابْنُ 
مر حَذلا بي لتحا رو دامر اورت ضيه وان مسرمعر 
بَعْضٍ أَزْوَاجٍ النِيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمه عَنِ التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وم م بمَعْنَى 
حَدِيثِهِم. 

-4١‏ وَحَدََنَا يحى بْنُ يختى. وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَهَ وَعَمْرّو النَاقِكُ 
وَزُهَيُْ بْنُ حَرْبٍ -وَاللفْظُ لِيَحْبَى-؛ قَالَ يختَى: أخبرًا -وَقَالَ الآحَرُونَ: حَدَّئَنَا- 
فيا بن ينه عَنِ الزَهري» عَنْ عرو عَنْ عَاَِهعَنِ اللي صَلَ لعل 

فَالَ: ١لَا‏ جل لامر مُؤْمنٌ بلله وَاليَوْم الآخر أَنْ تُجدٌ عل ميّتِ قَوْقَ اث 
إلا عل رَوْجها"'. 000 


ص 


ا 


]١[‏ وَذِْكْرٌ المرأة من باب الغالب؛ لأن الرجال أقوى من النساء وأصبر» فلا 


لكن: هل يُستّدلٌ بقوله صل الله عليه وسلم: 'نُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِرٍ» على 
ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الكفار لا يُخاطّبون بفروع الشريعة. أو يقال: إن 
هذا من باب الإغراء» وبيان أن لزوم ذلك من مقتضيات الإيمان بالله واليوم 


الآخر؟. 


كناب الطلاق 
1 


نقول: الثاني هو الْتَعيّنَ: أن هذا من باب الإغراءء مثل ما يقال: إن كنت 
كريًا فأكْرم الضيف. إن كنت شجاعًا فتَقَدَّمْ إلى العدوء فهو من باب الإغراء» 
أن عنام مد الإواة بالشبوالبرة القكن: 

وكثيرًا ما يأتي في النصوص اة طون ا راع ابرع التيو لأن حقيقة 
الأمر أنه لا تمل الإنسانٌ على الإيهان والعمل الصالح إلا الإيهان باليوم الآخر؛ 
لأن الإنسان لو لم يُؤمِن باليوم الآخر ما عمل؛ لأنه يقول: هذه دُنيا! تمضي في 
صَفْوِها وكَدّرِها وخُزْنها وسرورها وتنتهي؛ لكن إذا آمن باليوم الآخرء وأن 
الناس سوف يحشرون وُجارَّوْنَ على أعمالهم فحينئذٍ يعمل» ويحرص على العمل. 


د د جد 
4 - وَحََنَا حَسَن بن ايع - حَدََنَ ان ل 
#ىي ل 22 22 


ا و0 0 
وَلَا نَكْتَحِلُ وَلَا َس طِيبًا إلا ذا طَهَرَتْ نْبدَة مِنْ قَسْط أَوْ أَظفَار»!". 


22171 ٍ نُوْبَ عَضْبٍ), ثوب العَضْب هي ثياب 
تأقي من اليمن ليس فيها صبغ ثابت 

والقاعدة هي ما سبقت: أنها لا تلبس الثياب الجميلة: لا العضّب ولا غيره؛ 
لكن ثوب العصب رخص فيه؛ لأنه ليس مما يُتجمّل به. 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (إِذًا طَهْرَتْ نبْذَّة يعني: شينًا يسيرًا ١مِنْ‏ 
قُسْطٍ أَْ أَظْمَارِ»» قال العلماء رحمهم الله: إنهما نوعان من البخورء تتبخر بها المرأة 


باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة ايام 


لكك 
بعد الاغتسال من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة» والظاهر أن ما كان بمعناها أو 
أقل في الرائحة لا بأس به» وإنما رخص فيها الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأ 
هذا لدفع أَذِيّه ولا يَرِدُ على هذا الكحل؛ لأن الكحل ظاهر بارز يُرىء وتَجْميلُ 
العين والوجه فيه ظاهر. فلذلك مُنِع منه حتى وإن اشتكت عينهاء فهذا هو 
الفرقء والله أعلم. 


200 


1 امد رس تمص 0 
م َه 2 2 
ا لط ران 


0-3 م 
أ جره 


- وَحَدَنَنِي أبُو الرّبيع الزَهْرَانٌ حَدَتَنَا حمَافٌ حَدَتَنَا أَيُوبُء عَنْ 
0 عَنْ أَمّ عَطِيَه قَالَتْ: كُناتنَْى أن ُحِدَ عَلَ مَيتٍ فَوقَ ناث إِلَاعَلَ روج 


سا 


أرق أَشْهُرِ وَعَشْرٌ ا وَلَا تكتجل: 3 َتَطيِب وا مَصْبُوغَاء وَقَدُ 
رُحصٌ لِلْمَرْأِ في طْهْرِهَا ذا اغْتَسََثْ إِحْدَانًا مِنْ حيضِهًا في نُبْذَةِ مِنْ قُسْطٍ 


8 


وَأظفار. 
7 


كتاب اللعسان 
8 سم 


كتاب اللعاد!"! 


[1] اللعان: مصدر لاعَنّ يُلَاعِنٌء والغالب في اللغة العربية أن «فَاعَلَ) 
لا تأتي إلا من طرفين, ك«قَائَلَ». و«جَامَدَ», وما أشبهها. 

والملاعنة لها سببء ولا صيغة؛ أما سببها فهو قذف الرجل امرأته -يعني 
زوجته- بالزناء فإذا قذف الرجل امرأته بالزنا فإما أن تَقِرّ وإما أن يأتي بشهود 
أربعة -وفي هذه الحال يُقام عليها الحدٌ-؛ وإما أن تُكِرء وني هذه الحال يقال 
للزوج: إما أن تُقيم البيّنةء أو اللعان: أو حَدَّ في ظَهْركء فيُجلّد انين جلدةٌ» ولكن 
إذا اختارت اللعان فإنها تلاعن» وذا قال الله: « ولد يَمُونَ روجهم لز يكل طم شهدا 
لَه نسم فسَهدٌ فشهندة هده َه ربع سات بِأشَّهِ * [النور:7]» فإذا اختارًا اللعان قلنا للزوج: 
اشهّد أربعَ مرا أنها رَنَتْه وني الخامسة أن لعنة الله عليه -يعني على الزوج- إن 
كان من الكاذبين» وحينئل يثبت عليها حدٌّ الزنا. 

ويدرآ عتها هد1 الخد أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» وفي 
الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 

وإنها خقف قذف الزوج لزوجته» ولم يُلرّم بأربعة شهداء؛ لأنه يَبْعْد أن 
الإنسان يقذف زوجته بالزنا؛ لأن زنا زوجته عارٌ عليه وتهمة في أولاده. فلهذا 
قف عنه؛ لأنه لا يُقدِم على رميها بالزنا إلا وهو متأكد, أما غير الزوج فيّمكِن أن 
يرمي بالزنا وهو لم يتأكد. 

وبعد تمام اللعان يُمرّق بينهما تفريقًا مُوْبدَاء فلا يل له أن يتزوجها بعد ذلك 
ولو بعد زوج. 


حناب اللعان 
حب ء/؟ 


فإن قال قائل: أرأيتم لو كَذَّبِ نفسه بعد اللعان» وقال: كذبْتٌء فهل يقام 
عليه الحد؟. 


قلنا: لا إذا تم اللعان حصلت الفرقة» ولا رجوع. 


وانظر إلى صيغة اللعان في حق الزوج وفي حق الزوجة؛ ففي حق الزوج 
يقول في الخامسة: «وأن لعنة الله عليه). وهى تقول في الخامسة: «وأن غضب الله 
عليها»). والغضب أشد من اللعنة؛ وذلك لآن قول الزوج أقرب إلى الصواب من 
قولهاء فلهذا صار الغضب في جانبهاء واللعنة في جانبه. ويأتي إن شاء الله بيان 
ذلك أكثر في شرح الأحاديث. 


د عاد ماد 
2 +21 2 


12-7 عدن يحتى بن بجتى» َال: َرأ عل مَالِكِء عَنِ ابن شهَابٍ؛ 
سَهْلَ بْنَّ سَعْدِ السَّاعِدِيَ أخبرة؛ أن عُوَيْمِرًا العَجْلَاني جَاءَ إل عَاصِمٍ بْنِ عَدِيٍّ 
الأَنْصَارِيٌ» فَقَالَ لَهُ: أرََيْتَ يا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجْلَا وَجَدَ مَعَ امْرَأَيِهِ رَجُلَاء يقل 
رس ل خضي رلا عل اد مل 
2 . ل اك 
و قارح عاط ل اق جا غرد.ء 0 اعَاصِمُ» ماد َل لك 
شل الله صَلَّ الله عليه وم :فال اص لشونير: لغ تأيني يحَرء قد كره 


2 


له لتقل اله اه ا لم مسال العىيها لته عنهَاء َال عوَيودٌ: الله لا أنهي 
على دلا هد تقل وين على لى تش ل الله 0 1 


كتاب اللعسان 


م سول لله صَل الله عَلَيْهِ وَمَ مَ: قد نَرَلَ فِيكٌ» وَفي 
2 آ# ‏ هر 7ن 2 0 
صاحيتك ٠‏ فَاذْمَبْ قَأتِ مبّاا قَالَ سَهُل: فتلاعنًا وَأَنَا مَعّ النامس عِنْدَ رَسُولٍ الله 


0 208 00 200 10 ىم بير مر و طن 0 3 

صَلَ اَل وليك را كل عزنو" بت عليهًا يَا رَسُول الله إن 

و و 27 00 03 عور 7 و 5 سن يع كه 0007 0 80 
لَّ أن يَأَمْرَهُ رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَ ل ابن 


5- وَحَدَّلِي حَرْمَلَة بْنُ يخيى» أخبرنا ابن وَهْبِء أخبرنٍ يُونُسٌء عَنٍ 
ابْنِ شِهَابء أَخْبرَني سَهْلُ بْنّ سَعْدٍ الأَنَصَارِيٌ؛ أنَّ عُوَيِْرًا الأنْصَارِيّ -مِنْ بَنِي 
العَجَْانِ- أَنَى عَاصِمَ بْنَّ عَدِيٌ؛ وَسَاقَّ الْحَدِيتٌ بوِثْلٍ حَدِيثِ مَالِكِء وَأَذْرَجّ في 
الحَدِيثِ فَوْلَهُ: وَكَانَ فِرَاقُهُِيّامَا بَعْدُ سن في المتلاعِتَيْنِ. وَرَادَ فيه: قَالَ سَهْلٌ: 
َكَانَتْ حَايلاء فَكَانَ انها يُدْعَى إِلَ أُمُوء م جَرَتٍ السَّنْة أنه ينها ورت مِنْهُ مَا 
فرضنالنه تيا" 

[1] في هذا الحديث زيادة بالنسبة للولد» يقول: «فَكَانَ ابْنّهَا يُدعَى إِلَ أمّه) 


لا إلى أبيه؛ لأنه ولد زناء فلا يُنسَب إلى أبيه» لكن يُنسَب إلى أمه شرعا وقَدَرًا؛ لأنه 
ليس له أب شرعًاء لكن له أبٌ قَدَرّاء بخلاف عيسى ابن مريم عليه السلام, فإنه 
ليس له أبّ قَدَرّا ولا شرعاء ولهذا ينسب إلى أمه. فيقال: عيسى ابن مريم. 

فإن قال قائل: أليس النبي صل الله عليه وسلم قال: «الوَلَدُ لِْفِرَاشِء وَلِلْعَاهِرِ 
الحَجَر)!'. فلماذا لم يحكم به هنا للفراش الذي هو الزوج؟. 

فالجواب: أن قوله صل الله عليه وسلم: «الوَلَدٌ لِلَفِرَاش» وَللْعَاهِرٍ الجر 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:178). 


كتاب اللعان 
ارون 


فيا إذا ادّعى صاحب الفراش أنه ولده. فإذا اذَّعى أنه ولده فهو ولدهء وللعاهر 
الجر 

فإن قال قائل: ما تقولون فيا لو استلحقه الزاني: أيلحقه أم لا؟ 

فالجواب: أن أكثر العلماء على أنه لا يلحقه حتى لو استلحقه؛ وقال: الولّد 
لق من مائي» فأنا أريده؛ فإنه لا يلحقه لعموم قوله صل الله عليه وسلم: 
«وَلِلْعَاهِر الحَجَرًا. 

وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: بل إذا استلحقه خَِقَه؛ِ لأن قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الوَلَدٌ ِلْفِرَاشِء وَلِلْعَاهِرِ الجر فيها إذا كان هناك نزاع بين 
صاحب الفراش وبين العاهرء أما إذا لم يكن هناك نزاع فإن إلحاقه بالعاهر خير 
من ضياع نَسَبه فيكون للزاني. 

فإن قال قائل: ما تقولون في) لو زنا رجل بامرأة» فحملت منه. أتجيزون له 
أن يتزوجها في هذه الحال؟. 

فالجواب: أكثر العلماء على أنه لا يجوز أن يتزوجها لا رغبةً فيهاء ولا سترًا 
عليها؛ لأن الولد هذا لا يلحقه. فإذا كان لا يلحقه فإنه لا يجوز أن يسقىّ ماءه 
زرع غيره. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه جور أن يتزوجهاء لأن الولد خلق من مائف 
ويكون هذا الولد ولدًا له إذا استلحقه. 

وهذا القول من حيث النظر جيد. إلا أنه من حيث التربية والواقع لا يكون 
جّدَا؛ لأنه لو فتِح الباب لكان كل إنسان يزني بامرأة» فإذا حملت خطبهاء وفي هذه 
الخال را نيه اليا ]ل ذلك للشروزة (لكدر عليها» تمد الاك هن لاو 


كتاب اللعسان 
نفك 

وقوله: ١يرثها»؛‏ لأنها إذا ماتت عنه فهو ابنها فيرثهاء «وترث منه ما فرض الله 
شاك والقذئ فزن 'النه لما الشلك» إلا أن يكوة له وخر من آنه اسيعر يكون ا 
السّدُسء لكن إذا لم يكن له إخوة؛ ولم يوجد إلا هذه الأم فإنه يُفرَض ا التْثْء 
والباقي يكون ردًا عليها. وقيل: ! إنه يكون تعصيبًا. 

ينبني على ذلك أنه إذا قلنا: إنه يكون تعصيبًا فإنها تكون من النساء اللاتي 
يُعَصَّبْن بأنفسهن مع أنه ليس في النساء ما يُعصَّبِ بنفسه إلا التق والذي يظهر 
أنه إذا لم يكن عاصب فإنها هي العصبة؛ بل حتى لو كان له عاصب فإنها هي أوْلى 
من غيرها؛ لأن العاصب الذي يُقَدَّر أنه له عاصب إنما يأي من قبل الأم هناء 
ومعلوم أنها هي أَوْلى؛ لأن الُدْلَ به أؤلى بالعَضب من الُذْلِ. 

١ د‎ 


جه 


ورديعمع مور 0 و وم 


لاون جرد و يه 8 
10 7 و 8 
ل ار 0 
رَسُولٌ الله أَرَأيتَ رَجُلَا وَجَدَمعَ أيه وجلا وَدْكَرَ ليت يقِضّته. اه 


7[ ا ته 


تَكاعََا في اللَسْحِدٍ وَأَنا شَاهِدٌ وَكَالَ في الحَدِيث: مَطَلَقَهَا؟ لكان بل أن يمره وَُولُ الله 
صَلَ لعي وَسَلَمَ 20 ل قَمَالَ الي صَلَ الله 


و روشبوةض 


عَلَيْهِ وَسَلَمَ : اذَاكُمْ الَفْرِيقٌ بَئْنَ كُلَ مُتََادِيْنِ»!"! 


[1] أشكل هذا الحديث على بعض الناس. وقال: إن الرجل طلَّقها ثلانًا 
بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, ولم يُنكر عليه وأنتم تقولون: إن 
التطليق الثلاث محر م؟! 


حتاب اللعان 


سد خم 


والجواب عن هذا سهلء فيقال: إن الرجل إن طلَّق بعد تمام اللعانء 
والفرقة َه حصلت بتمام اللعان» ف تَطْيقُه هذا إلا من باب التوكيد هذا إن قلنا بأنه 
يصحٌ» وإذا قلنا بأنه لا يصمٌٌ فلا حاجة للجواب عليه. 

١‏ - حََدَثََا محمد بْنُعَبْدِ الله بْنِ تُمَبْر حَدَّنَنا أبي. (ح) وَحَدَنَنَا أبو بَكرٍ بْنُ 
أي َي -و الف ل- حَدَا عبد له ب مز دكا عبد ايك بن بي شلا 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيِه فَالَ: سْيِلْتُ عَنِ الْمَلَاعِنَْنٍ في إِمْرَةٍ مُضعبء أيْفَرَقُ بَبَْهُها؟ 


028 


قَالَ: قاد ل ل للا اسْتَأَذِنْ 
لي قَال: إِنّهُ اهلا" ؛فسَِعَ م صَوْتِيء قَالَ: ابن جُبَئرِ؟ قُلْتٌ: نَعَمْه قَالَ: اذشخلء فَوَالله 


و 


ما جَاءَ بك هذه السَّاعَةَ إِلّا حَاجَةٌ 2 ا مِتوسّد 
وَسَادَةٌ حَشجما ليف قلث” أيَا عَيْدِ الرَّحْمَنِ المتَلاعَِانٍ أَيُمَدَقٌ بَيْتَهّا؟» قَالَ: 
سُبْحَانَ الله نَعَمْ إِنَ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَانْ بْنُ فَلَانِء قَالَ: يَا رَسُولٌ الله 


2 


يت ناز وعد أخدنا ا* م سور الا 
طم وسكت سكت عَل مث لق قل. قَسَكَتَ النَبِيُ صَلَّ الله عَلَيْ 
وَصَلَهَة فلم يبك قا كا بعد لِك ناف َقَالَ: الاي عاك عنة قد يتابن 


له 


َأنْرَلَ الله عَرَّ وَجَلّ مَؤّلَاءٍ الآياتِ في سُورَةٍ الثور : # واد يمون روجهم 04 فَتَلاهْن 


2: 3 14 


عَلَيُه وَوَعَظهٌ وَذْكْرَه وَأَخْبَيرة أن ن عَذَّابَ الدّنًا 


ا وَالِّي بَعَتَكَ باحق ما كَذَبْتُ عَلَيْمَا نّم دَعَاهَاء فَوَعَظَهَاء وَذَكَرَهَاء وَأَخْبَرَهًا أن 
عَذَّابٌ الذَنيًا أَهْوَنْ مِنْ عَذَّابِ الآخر 00 لَاوَالْذَي بَعنَكٌ باح إِنَّهُ لكوت 


]١[‏ قوله: «قائل» من المَيْلُولة؛ لأنها في وَسَط النهار. 


كتاب اللعصسان 


َك 


د ِالرجْلء فشَّهِدَ ربع شَهَادَاتِ ب بالله نه لَمِنَ الصَادِقِينَ وَالْتَامِبَ 
لَه إن كانم الكاؤين متت بار ٠»‏ فَشَهِدتْ أَرْبَمَ شَهَادَاتِ بالله إِنَهُ لو 
الكَاذِبِينَ وَانكافسة أن غَضَبَ تَ الله عَلَيْهَا إن كان من > الصَّادِقِينَ فرق بينهَا 


]1١[‏ هذا فيه فوائد, منها: 

-١‏ وجوب التَوَقُف عن الا إذا كان الإنسان لا يعلم؛ كيا توقف سعيد بن 
جبير» مع أنه رحمه الله من فقهاء التابعين» والتوقف عن الفتيا عند عدم العلم هو 
العلم» وهو النجاةء والتسرع هو الهلاك, ولهذا يجب على الإنسان إذا لم يكن عنده 
علم -أو ظن مبني على أصل- أن يتوقف. وإنما قلنا: «ظن مبني على أصل» 
للاحتراز من فيا بعض الناسء إذا سئل قال: أظئٌ هذا حرامّاء أظنّ هذا حلالاء 
أظنٌّ هذا واجبّاء لكنه يقول ذلك على غير أصلء فهذا لا عبرةً به» ولا تجوز افيا 
على هذا الوجه. 

؟- جواز استخدام الحَدّمِ؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما -وهو من أزهد 
الناس في الدنيا- كان له خادم. 

“- أنه لا يُدْحَل البيتٌ إلا بعد الإذن؛ لأن سعيد بن جبير رحمه الله طلب 
من الخادم أن يستأذن له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

4- قبول قول الخادم في الإذن أو عدمه. ومثله لو كان عند الباب صبيء 
فإنه يبل قوله في الإذن وعدمه إذا كان الصبي تمُيْرَاءٍ لأن هذا ما جرت به العادة» 
فلا يقال: إنه لا يدخل البيت إلا إذا كان الصبي بالعًا عاقلاء فإذا جعل الرجل ابنه 
الضكين اميق عند الناتة وقال: إذاجاء اد فأدّن لهاتاز أن يدخل الإنساك بهذا 
الإذن. 


كناب اللعان 


ك0 وال 

4- وَرَع عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء فهو مُتَهَينٌ للَيْلُولة» ومكة شديدة 
الحرٌء ومع ذلك ترك القيلولة من أجل قضاء حاجة سعيد بن جبير رحمه الله حيث 
علم أنه لم يأتِ إلا لحاجة. وهكذا ينبغي للإنسان إذا عَلِم أن الذي استأذن عليه 
شخص مح تا ع حقيقةً فلا ينبغي أن يتخلّف. أما إذا كان من عامة الناس فهذا له 
الحق في ألا يأذن؛ لأنه بالإمكان أن يجدّه في مكان آخر. 


5- أن أحوال الصحابة رذ ضي الله عنهم كانت مبنية على السهولة واليسرء 
فابن عمر رضي الله عنهما مُفتَرِش برذعة» ومُتوسّد وسادة حشوها ليف كم فعل 
النبي عليه الصلاة والسلام في الوسادة"" مما يدل على أنهم لايريدون الدنياء وإنما 
يريدون الآخرة. 

- أن الإنسان قد يُبتلى بالقول إذا قاله» يعني: إذا قال قولَا سيئًا فقد يبتل 
به. ولهذا يقول القائل: 

احْمَظلِسَائَكَ أَنْ تقول كَتبِتَلَ إنَالبَلَاءَمْوَكَلٌ بِالْنْطِق"" 


فنع فدائًا يقول الإنسان القولء ويقَدّر التقدير» فإذا به يقع. فهذا الرجل 


,)5574( انظر: صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب الغرفة والعلية المشرفة, رقم‎ )١( 
عن عمر رضي الله‎ )١151/4( وصحيح مسلم: كتاب الطلاق, باب في الإيلاء واعتزال النساء. رقم‎ 
.)1155( عنه. وكذلك صحيح البخاري: كتاب الرقاق. باب كيف كان عيش النبي يظللة؟. رقم‎ 
عن عائشة‎ )7١87( وصحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب التواضع في اللباس. رقم‎ 
رضي الله عنها.‎ 

.)3١1/١( جمهرة الأمئال للعسكري‎ )١( 

(1) بلفظ: البلاء موكّل بالمنطق. قال ابن الجوزي رحمه الله في «الموضوعات» (/ 87): هذا حديث 
لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


كتاب اللعان 
-------222 2 5555 يبيب ذا مس 


يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: «أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على 
فاحشة». فهل قال ذلك على سبيل التقدير» فينطبق عليه البيت المذكورء أو قال 
ذلك على وجه الواقع؟. 

نقول: اللفظ تيل هذا وهذاء فحتمل أن الرجل وجد من امرأته.ريية: 
فَقَدّر هذه الحال العظيمة» ويحتمل أنه واقع؛ لكنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام 
أوَّلُا قبل أن يقول: إني وجدت امرأتي على هذا. 

وكذلك قول الرجل: «إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به4» هل هذا إنشاءء 
أو خبر؟, يعني: إن الذي سألتك عنه فيا سبق قد ابتليتٌ به قبل أن أسألكء أو 
المعنى: إني نا سألتك ابتُلِيتٌ به؟. 

نقول: فيه الاحتمال الذي ذكرنا آنقًا. 

8- أن النبي صل الله عليه وسلم يتوقّف في الأمر الذي يُشْكِل عليه إذا 
سيل عنهء وهذا وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء كل الآيات التي 
فيها: بعك » فهي تعني: أن الرسول عليه الصلاة والسلام توقّف حتى 
أنزل الله جواب السؤالء وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم -وهو الذي ينزل 
عليه الوحي؛ وهو الذي سُئَّنه أصل في ثبوت الأحكام- يتوقّف فيا لا يُعلم 
فكيف بنا نحن؟ ! 

وهذا أُحذَّر نفسي وإياكم من التسدّع في الفتياء فإن الإنسان إذا أفتى لا يُمكنه 
أن يَسْتَرِدَ ما قال» وتنتشر الفتوى بسرعة لا سيا إذا وافقت هوّى من الناس» بل 
وإذا لم توافق؛ لأنهم ينقلونها على سبيل الاستغراب وتنتشرء فالواجب عدم 
التسرعء إذا كنت لا تَئّقَ فقل: لا أدري. أَنْظِرْن يومّاء أو يومين أو أكثرء وهذا 
لا يضره إنما الذي يضرك ويضر غيرك أن تتسرع.ء وتُمِيَ بغير علم. 


كناب اللعان 
حب غخ4ا؟ 


وذكِر أن قومًا أتوا من خراسان أو أَبْعَد إلى الإمام مالك رحمه الله في المدينة» 
وسألوه عن مسألة. فقال: أمهلوي. فأمهلوه نحو خمسة عشر يومّاء فجاؤوا إليف 
فقال: لا أدريء قالوا: ما جتنا إلا إليك» نذهب إلى بلادنا ونقول: لا يدري؟!» 
قال: نعم اذهبوا إلى البلاد» وقولوا: إننا سألنا مالكّاء وقال: لا أدري!! وهو إمام 
من أئمة المسلمين» وقد عَنِيَ إليه من محل بعيد» ومع ذلك تَوقّفء فالواجب 
التوقف كم كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل فيه لم ينزل عليه فيه شيء. 

4- أنه ينبغي للإنسان أن يَعِظ الناس بالقرآن الكريم؛ لأن النبي صل الله 
عليه وسلم لما جاء هذا الرجل تلا عليه القرآن» ووعظه. وذكّرهء وقال: «إنَّ 
عَذَابٌ الدَّيْيا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابٍ الآخِرّةا يريد أن يرجع في قوله؛ لأنه لو رجع في 
تل يعن علو التذ ف زهو افون وعدت الأحرة: 

ففيه دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا أجاب أحدًا أن تيب بالقرآن أو 
بالسّنّة إذا أمكن بدل أن يقول: هذا حلال؛ أو: هذا حرام؛ فإذا سألك سائل؛ قال: 
إنه مُحرِم وإنه تَطيّب وهو لا يدري أن الطيب حرام على الْحْرِم فقل له: أتقرأً 


القرآن؟. إِذَا قال: نعم. فقل: ماذا قال الله؟ قال الله تعالى: ربا لا تُوَاخِدْنَا إن 


0 


سيا أَوَ لكأن 4 [البقرة:<18]» فاربطه بالقرآن. 


وإذا جاءك صائمء وقال: إني نسيت فأكلت أو شربت» فقل له: اسمع إلى 
قول النبي صل الله عليه وسلم: «مَنْ نَبِيَ وَهْوَ صَائِمُ فَأكَلَ أوْ شرب فَليْتِمَ 
صَوْمَه فَإِمَا ل طَعَبَة 1 فتربطه بالسّنّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (1917)) ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشريه وجماعه» رقم .)١١065(‏ 


كتاب اللعان 
9 سلسم 


ويُمكن أن تقول في الأول: ليس عليك شيء؛ لأنك جاهلء وفي الثانٍ 
تقول: ليس عليك شيء؛ لأنك ناسء لكن اذكر الدليل: 

أولا: لواف طمارنة):وناقاة لرزيط بالقران والثنة:ويغرف ام عصل كذا 
وكذا من أجل أنه كلام الله ورسوله. فلهذا تلا النبي صل الله عليه وسلم آياتِ 
اللعان على هذا الرجلء ووعَظه: وذكّره. 

وده النقطة سهمة جد وف أاحنين ما يتصملة امون :اذى أجل أن 
نر | الناس عالق اندو الس 

-٠‏ أن الله عزَّ وجل حكيم يُرِي عباده في الدنيا العذابٌ ليعرفوا به عذاب 
الآخرة» فالنار حارة» ولو أننا لا نعلم أن النار حارة ما علمنا أن نار الآخرة حارة» 
فالآلام التي في الدنيا هي أنموذج من آلام الآخرة» ى] أن النعيم في الدنيا أيضًا 
نموذج من نعيم الآخرة. 

-١‏ جوز القَسَم بغير استقسام, يَوْحَذْ من قوله: «لا وَالّذِي بَعَنَكَ بالحنٌ» 
دون أن يستحلفه الرسول عليه الصلاة والسلام. 

7- أن يختار الإنسان في القَسَم ما يُنايب المقام؛ لأنه هنا قال: «وَالَّذِي 
بَعَنّكَ بالحقٌّ؛ لأنه يريد أن يُقيم على أنَّ ما قاله حق» فكان أنسبء ولهذا قال 
إبليسن: «جعرَيكَلَفْرنمَ ون 4 [ص:١10»‏ فأقسم بالعزَّة؛ لأن فيها الغلبة والقهرء 
وهو يريد أن يستعلٌ على بني آدمء ولا يكون ذلك إلا بالعزة» فكان المناسب أن 
يقول: #هِعرَنِكَ 4. 

1- أن النبي صل الله عليه وسلم بُعث بالحق؛ لأن النبي صل الله عليه 
وسلم أقرَّه على هذاء وهل المعنى أنَّبَعْن حق. أو أنَّ ما بِثْ به حق؟. 


كتاب اللعان 
أن 


نقول: كلاهما؛ فبَعْنُه حق, وما بُعِتّ به حق عليه الصلاة والسلام. 


5- أنه ينبغى للقاضى بين الخصمين أن يُعامل كل واحد منهما با يُعامل 
به الآخر؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم فعل بالمرأة ىما فعل بالرجلء إذ 
دعاهاء ووعظهاء وذكرهاء وأخيرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 

6- أن أحدهما كاذب؛ لأن هنا نفيًا وإثبانًاء فهما نقيضان. والنقيضان 
لابْدٌ من وجود أحدهماء وهو يقول: إنه ما كذب» وهى تقول: إنه كاذب» فلايدٌ 
أن يكون أحدهما صادقاء والثاني كاذيّاء فلا يُمكِن أن يرتفع الكذب عن الجميع. 
ع6 و 

- أن اللّعان لاب أن يكون مُرتَباِ لأنه بدأ بالرجلء ثم تَنّى بالمرأة» فيِيدَأ 
أولا بالرجل؛ ثم بالمرأق وإذا بُدِئ بالرجل ثبت الحد عليها ما لم تدفعه بالملاعنة؛ 
لقول الله تعالى لا ذكر: «فََهدَةُ حير َم سهدت يمه إِنَهُ من اليو (3) 
سه أن لذت لله عله كد ن الكذي 4 قال: وب عن الاب أن عبد 

0 رك ' : 
[النور:8-7]» فاأن» وما دخلت عليه فاعل» يعنى: يُدرأ عنها العذاب -وهو عذاب 
الزنا الذي هو الحد- شهادتها أربع شهادات بالله... إلى آخره. ولهذا كان يُبدأ 
بالرجلء ولأن الرجل هو الَْعِى فيُدِئ ببينته قبل بينة المذكر. 

-١/‏ أنه يْمّع بين الشهادة واليمين لقوله: «أشهد بالله»» فلو قال: «أشهد 
أنها رَنَت» لم يَكْفيِء ولو قال: «والله لقد رَنَت» ل يَكْفيِء بل لا بد أن يقول: "أشهد 
بالله أنها زنت». 


آذآ[ و خش 


وهنا يكفى أن يقول: «أشهد بالله إى صادق» لقوله تعالى: #فمَهْدَةٌ أُحرهر 
0 ملا 2و شم رام 5 25 
أربع شهندات يله إِنَّهُ. لمن لصيو 4 [النور:5]» ولا يشترط أن يقول: إن الصادقين 


كتاباللعمان 


كم" سس 


فيها رميتها به من الزنا» خلاقًا لقول بعض العلماء: إنه لا بُدَ أن يقول: «فيه| رميتها 
به من الزنا»؛ لأنه قد يتَأوّل: لمن الصادقين في قوله سِوّى هذاء وما دام لم يذكر 
المتعلى فإنه ويا يتوى غيز: ذلك يقال إن قزينة اللكال. ثقن معت المقال: 
«ويمينك على ما يصدقك به صاحبك»!". ولا حاجة أن يقول: «فيه| رميتها به من 
الزنا»» ولعل الله عزَّ وجل لم يذكر ذلك اتََّاءَ لهذا اللفظ المكروه» واعتمادًا على 
قريئة الحال. 

5ن لجاة الزاة اعتدتر اعلظ تمق لعان الرجز والآن الععنب تضمز 
اللكقيو لا كين الففيت افد دن اللعنة: 

4- جواز تعليق الدعاء. فتقول: اللهم اغفر لفلان إن كان كذاء أو تقول 
إذا كنت تَظّنَّ أنه ظلمك: اللهم إن كان ظَلّمني فعاقِبُه بها يستحقء ولا بأس به؛ 
لأن الصيغة فيها الشرطء ومن هنا نعلم صدق الرؤيا التي نقلها ابن القيم رحمه 
الله" عن شيخه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية شيخ الإسلام أنه 
رحمه الله أشكل عليه بعض الأمورء وأنه رأى النبي صل الله عليه وسلم في المنام» 
وعَرَضَها عليه» ومنها أنه يُقدَّم له جنائز من أهل البدع ولا يدري: أهم مؤمنون. 
أم لاء فقال له النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «عليك بالشَّزْط)» يعني: 
تقول: اللهم إن كان مؤمئًا فاغفر له وارحمه. 

وهل يقال هذا الشرط لكل من جَهِلْتَ حاله. أو لكل مَن غلب على ظنك 
أنه ليس بمؤمن؟. 

الخؤات: الغاق؛ لآن الأصل أنه سل تضق أن يضل عليه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأيهان. باب يمين الحالف على نية المستحلف. رقم (17891). 
(؟) إعلام الموقعين (5/ 7777) ط. ابن الجوزي. 


كتاب اللعان 


-٠‏ إثبات صفة الغضب لله عزَّ وجل لقوله تعالى: «أَنَّعَصَبَ أنه علب 
[النور:4]» والغعضب صفة من صفات الله تعالى الفعلية؛ لأنها صفة مربوطة بسبب» 
وكلسترواةة عي رارز لمعاف التعي لذن الريك وا يمه لو 
52 عليه واقع على ما وقع بالمشيئة» والقاعدة عند العلماء ء أن كل صفة تتعلق 
بمشيئة الله فإنها من الصفات الفعلية» ومن العجب أن قومًا من الناس قالوا: إن الله 
لايغضب. وفسّرٌوا الغضب بلازمهء أي: بأنه الانتقام» ولا شك أن هذا من تحريف 
ا الذي يَصُْدُّق فيه الحديث الصحيح: التتعْنَ سَئَنَ مَنْ كَانَ 


آ ل 


بلكو" » فمن قبن حرفا الكَلِم عن مواضعه وفي هذه الأمة من حرّفُوا الكلم 


يي 


عن مواضعه. فيقال: الغضب شيء. والانتقام شيء آخرء قال الله عزّ وجل: © فلمًآ 
دَاسَفُونَا أَنْتَفَّمْنَا مِنْهُمْ © [الزخرف:155]» ومعنى دَاسَمُوَا ©» أغضبونا لا شك» 
وليس المعنى: ألحقوا بنا الأسف الذي هو الحزن؛ لأن الله لا يخْزنء لكن الأسَّف 
هنا بمعنى الغضب. فدلٌ ذلك على أن الانتقام ليس هو الغَضَّبء ولكنه نتيجة 
الغضب. فإذا عَضِب الله انتقم سبحانه وتعالى. 

إذن: الواجب علينا في صفة الغضب وصفة الرضا وصفة العَجَب إثباتها 
حقيقةٌ لله عرَّّ وجل وهي بإضافتها إلى الله لا يُمكِن أن يعتريها النقص؛ أما 
بالإضافة للآدمي فيعتريها نقصٌء. فالإنسان إذا غضب ص قل وتكلّم ب 
لذ عمد عاقبته» وقكل أيقاها لاعه د عاقكة لكن ابعر وجل غضبةمقزون 
بالحكمة. فليس فيه ما يكون عيبًا. 

١‏ التفريق بين المتلاعنين تفريقا مُوَّبّدَه ويقال: إن المرأة إذا تمَّ اللعان 
صارت حرامًا على الزوج حتى بعد زوج آخر؛ لأن تحريمها هنا تحريم 5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء. باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (4057), 

ومسلم: كتاب العلم باب اتباع سئن اليهود والنصارىء. رقم (5119). 


كتاباللعان 
4 عست 


١9‏ وَحَدَّئنيهِ عن بن حُجْرٍ السَّعْدِيٌ» حَدَّكَنَا عِيسَى بْن يُونْسَء حَدَتَنا 
عَبْدَالَِكِ بْنُ أبي سُلَيّانَ قَالَ: م سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَّ جُبَيرِ قَالَ: يلت عن المتلاعنين 2 
ا سوضام : أَرَأَيِتَ 8 


> ع براه س 


زَمَنَ مصعب بْنٍ 
التلَاعِئينِ أيُمَرّقُ ينها ؟» مُه 
تلكا ىإ يك وأ كر : 
2َوَاللفظ لتتي ب قال فين أخريا وه 8 يان 4 غَيينة 
مُمَرٌء قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله صَلَّ الُعَليه 


عر عت رون سير ِ 
ل للْمْتَلاعِيينِ: «حِسَابك) عَلَ الله! أَحَدّكٌا كَاذْتٌ! لا سَِيلَ لك عَليها!». 


5 


قال نا رشول لنت مَالي! قَالَ: «لا مَالَ لَكَ! إِنْ كُنتَ صَدَفْتٌ عَلَيْهَا فَهُوَ ب 
شتخللت ين قرجهاء وذ منت كدت عَلَيها كاك أبْعَدُ لَك مِنْهَاه. قَالَ هبه في 
روايته: عانا »عن عار فتن شيية بن جر بلول" يعت عم 


رى ع هيم 0م 
يقول: قال رَشول الشتضل الله عَلة وه 
حمَادٌ عَنْ أيوبٌ» عَنْ سَعِيدٍ ميل بن 


97 وَحَدَئنِي أو الرّبيع الزَهْرَاُ حَدَنَا 
ره 9 ب نر م ل 1 0 0 موه 00 > س هس 
جبَيْ عَنٍ ابْنِ عمَرٌء قال: فرَّقَ رَسُولَ الله صَلٍ الله عَلَيْهِ وم 80 
الْعَجْلَانِ وَقَالٌ: «الله يَعْلَمُ أنَّ أَحَدَ حَدَكَُا كَاذِبٌ! فَهَلْ مِنْكُما تَائِبٌّ؟2. 

لسار لصوا كه 


جبَيْرء قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عْمَرَ عَنِ اللَّعَانِ فَذَّكَرَء عَنِ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وم 


- 


ال ا ومحمّد بن بر د 
ِنِ التنَى -؟ قَالُوا: حَدَكنَا مُحَاذ -وَهُوَ ابْنُ هِشّام-؛ قَالَ: حَدَّتَنِي أ 


.- 


كناب اللعان 


6 ه َه 0 11 مه 6 هوه 0 
عَنْ قِتَادَة عنْ عَزْرَة عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْر قال: عرق العف َيْنَّ المتَلاعِيْنِ» 
-- عو + مكو 


قَالَ سَعِيٌ: لصوم لله بْنِ عْمَرٌ فَقَالَ: فرق نبي الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَم 


4 م و 


0 
(2) وَحَدَثَنَا يخ بن يختى خَوَاللئط [ لَه -؛ٍ قَالّ: نت لَالِك: حَدَّنَكَ نَافِعٌ» عَنِ 


ابْنِ عُمَرٌ؛ أن رَجْلَا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلََ فَمَرَقَ 


2 007 2 
وقول ات الله 216 ل ينوي ولق الود بأقوف كاله تعد 


7 - 


2 عو 


4- وَحَدَننا أبُو بَكْرِ بْنُّ بي شَيْبَة حَدَّكد 0 أمناقة: ل وخدقااين 


ان جاح اف الا 1ن ول الل 
صَلَّ الله 


أ#آك#ه 


وَسَلمَ بَيْنَ َيْنَّ رَجْلٍ من الأَنُصَارِ َمْوَي نه وَفرَّفٌ بَينَههًا. 


اع ة2مو عدي مو 


4- وَحَدَثنَاهُ محمد بن المْنّى» وَعْبَيْدٌ الله بْنُ بن سَعِيدِ؛ قَالَا: عَدَننا ين 


لله عَلَيْه 


-وَهُوَ: القَطَّانْ-؛ عَنْ عُيَيْد الله مهدا الإسْنَادِ. 


06 - حَدَثَنا متروع ا ماري 
دَوَ الفط زم ؛ قَالَ إِسْحَاقٌ: أخيرتاء وَقَالَ الآَحَرَانْ- 
الأَعْمَشٍِء نا عَنْعَلَة عَنْ عَبْدِ الله» قَالَ: إل 
إِذ ل الأَنُضَّاٍ قَقَالَ: لو أَنَّ رَجْلا وَجَدَّ مَعَ اق أنه 0 1 
لد أو قل قَتَْتمُوهُ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَ عَيْظِ وَل لأَسألنَ عَنْهُ رَسُولَ الله 
صَلَ الله علي وَسَلمه كان و الخو أت وكوك اف حل الا عله ولك 


و 2م سس” 


َسَأَلَهُ قَقَالَ: لَوْ أن رَجْلَا وَجَدَ مَعَ امرَأَيَه رَجْلا فَكَلَّمَ جَلَدْمُوه أو تل فَتَلتْمُوهُ 


كتاب اللعهان 


أوْ سَكَبَ سَكَتَ عَلَ غَيْظِ فَقَالَ: «اللهمّ افتَخ), تع بذعو َبَرَلَتْ أيه اللَحَانٍ: 


7 م شم هَذْهِ الآيَاثء فَابيْلَ ب بهِ ذَّلِكَ الرّجُلٌ 
مِنْ بَْنِ النّاس» فجاء هو وام أذ 4 إل رَسُولٍ اله صَل العَليْهِ وَسَلَمء ٠‏ فَتَلَاعَنَاء 
َشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله إِنَّهُ لِنَ الصَّادقِينَ» ثم لَعَنَّ الحَامِسَةً أن لَعْنَةَ الله 
عَلَيْهِ إن كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ 0 لتَلْعَنَ قَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه 


ديه 2 إن 


ل «(مَه!ا» فَأَيَث فَلَعَنَتْ فلا أَديْرًا قَالّ: «لَعَلَهًا أن م به أو جَعَدَاا 


03 
6 سرس سا مي 


فَجَاءَتْ به اسود جعدا. 


000 ل ام 2 
605- وَحَدَثَنَاه إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ» أخبرنًا عِيِسَى بْنْ يونسٌ. (ح) 


وَحَدَنَا أبُو بكر بْنّ أب سَيْبَدَ 000 عَبْدَةُ بْنْ ليان جبِيعًا عَنِ الأَعْمَش » ذا 


0 و 


2 عدي و عرسى ا م 00017 - 4 
512-145 ل ا ار ا ل 


سن 


ذه قف 
10 3 - 


ُحَمَد قَالَ: سَأَلْتُ أَنمّ نس بْنَمالِكِ ونا أَى أن عند نه يِل قال ن 


03 


مي كَذَفَ امْرَأَتهُ بر يكِ بْنِ كان أخا الَرَاء بْنِ مَالِكَ لأمهء وَكَانَ 0 
رَجْل لَاعَنَّ لشو قَالَ: ها ال ول سي 0 
1 5 1 و 
«أَبْصِرٌومّاء فَإِنْ جَاءت بْيَضَ سَبِطًا َضِيءَ العَّنيْنِ فَهُوَ لال 2 وَإِنْ 
04 2 0 0 و عبد تنه سوه 3 
جَاءَتٌ به محل ددا عش المَائان ُو ليك بن سياه 6 قَال: فَأَنبئْت مها 


ام عر 3 را ودس 2 وى 
جاءَت به اكحل جعدا حمش الساقانٍ 


2 0 3 5 3 2 2 2 3 آُ ننه 
417 1-:و حدتنا ود ُحَمّد بْنُ رُمْح بْنِ المهَاجِر وَعِيِسَى بْنْ حَمَادٍ المضْريَّانٍ 

5 5 7 م اس 0 ساه سوم اه 062 يي مسا له 
-واللفظ لابن رَمُح-؛ لا: اأخيرنا الليث» عن نمحيى بن سَعِيد»ء عن عبدٍ الرحمن بن 


حاب اللعان 


حح د رخذ 


ص 
3 آذآ - 


القايم» عَن القَاسم بْن مُحَمَّدِء عن ابن عَبِّاس أنه قَالَ: ذْكْرَ التَلاعنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله 
37 لك 0 مه 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ لم كَقَالَ عَاصِمْ بن عَدِيٌ في ذَلِكَ ولا م اُصرف» فَأنَاهُ رَجُلُ 
مِنْ قَوْمِهِ يش له آنَهُ وَجَدَ مع أَمْلِ رَجُلاء َقَالَ عَاصِمْ: ما اتيت بدا إلا 


تبت اع ملس 
مه 


لِقَوْلِ قَدَمَبَ به إل رَ ول الله صَلَّ الله َل وسَلَمَ ٠‏ كَأَخْبرَهُ بالَّذِي وَجَدَ عَلَيْه 
امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرّجُل ل مُضْمرًا كَل اللخم سيط الشعَرء وَكَانَ الذي اذَعَى 
عله أنه وَجَدَ عند أغله: ذلا ]5 َم كثيرَ اللخمء فَقَالَ وَسُولُ الله صل الله عله 


او عي ل 


وَسَلَّه: ها هه بَيَنْ): فَوَضَعَتٌ ث شَِيهًا بالرّجُلٍ الذي ذَكرَ زَوْجَُا أن وَجَدَُ عِنْدَهَا 
التي ساسا الود 


3 


أَمِيَ الَِّي قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّ: «لَوْ رَجَنْت أَحَدًا َم بَينَةِ رَجَنْتُ 


رس سه 


هَذو)؟, فَقَالَ ابن عباس : 3 بلك امْرَأة كانت تُظْهِرٌ ف الإِسلام 04 


دمو 0 و 


2 
ود اعد د يرف الأَرْدِئٌ» حَدَكنَا إشَاغيل بن أبن أوريسء» 


2 
- 5-4 ع 


وه 2 


القَاسم بْنِ محمد عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنّهَُلَ: ذْكِرَ الْمَكَاعِنَانٍ عِنْلَ رَ شرل الاضل اذ عن 
وَسَلَّم بول حَدِيثِ الليْثِه وَزَّادَ فيهبَعْدَ قَوْل كَثِيرَ اللخمء قَالَ: دا قعلمطا: 
0 النَاقِكُ وَائْنُ أبي عْمَرَ -وَاللفْظٌ لِعَمْرو-؛ قَالَا: 


شَدَادِه و مر الْتَلَاعِنَان عِنْدَ ابن عَبّاسء قَقَالَ ابن شَدَادِ: أَهْمَا اللذَّانٍ كَالَ لبي 
صل الله عَليْهِ وَصَله: «لَوْ كُنتٌ رَاجِمَا أحَدًا عبر بَينَةِ لرَجنْئَهَاه ؟. فَمَالَ ابن عَبّاسٍ: 


6 2 وسساه 


0 مَرَأةَ أعلنت. انال أن لف رقاكة ع لماي ل قَالّ: 


د 


كتاباللعمان 


- حَدَنَنَا فيه بْنّ سَعِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز -يَعْنِى: الدَّرَاوَرْدِئٌ -؛ 
عَنْ سهَيْلِ؛ أبيه» عَنْ أب هْرَيْرَة؛ أن سَعْدَ بْنَ ا 
اريك ادخل عد اللو ل ررقو اشر اه لور 
«لا». قَالَ سَعْدٌ: بل وَالَذِي أكْرَمَكَ بالحقٌ» 5 فَقَالَ رَ 


«اسْمَعُوا إِلَ مَا يَقُولُ سَيْدُكُم). 


02 إن هه 2 5 5 إن 
4- وَحَدَتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حزب. حَدَثَنِي إِسْحَاق بن عِيسَىء حَدَثَنا 


َه 


0 ا ٍ بره ن سعد بن يَامَةَ قَالَ: يَا رَسُولٌ الله 


4 - حَدَئَنِي عُبَيْدُ الله بْنُّ عُمَرٌ القَوَارر وَأبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَْنٍ 
الجخدري -وَاللفْظُ لأبي كَامِل-؟ قَالَا: حَدَتَنا أبُو عَوَائَهَ عَنْ عَيْدِ املك بْنِ عْمَبْن 
عَنْ وَرّادٍ كَاتِبٍ الْمخِيرَقء عَنِ الْثِيرَةِ بْنِ شُعْبَة قَالَ: قَالَ سَعد بن عبَادَةٌ: لو رَأ 
رجلا مَعَ ارق لقرَيعة اليف َب مُضفح عَله مب لِك وَسُول لله صَلَ ل 


4 


عليه وَ بج فَقَالَ: 510 تمْبُونَ من عَبْرةِ سَغْدِ؟! قَوَلَه لأا أده وَاله أَخْيدُ مني ؛ 
ا انط ولا طبض اما من الله 


كناب اللعان 
سم غيل ؟ 


1 


اي در ن أجلي ذَلِكَ بَعَتَ اله الْسَِينَ ل 


مُنْذِرِينَ وَلَاسَخْص أَحَبُ إِلَبِْ لح مِنَ الله ه بن أجل ذلك وعد افك ” 


2-0 


007 ومع مبير ديو 


048-- و حَدَنناهُ أبو بكر بْنّ أبي شَيْبَة حَدَّكَنَا + حَسَيْن بْنْ عل عنْ زَابِدَهَ 
عَنْ عَبْدِالِكِ بْنِ عَمَيْر؛ بهذا الإِسْنَادٍ مله وَقَالَ: : غَيْرَ مُضفِحء و1 يق عه 

٠٠‏ حك ب عيب اوبغر أ عي وعد اود 
دك بنُ خب -واللأظ فيه قاُو: دنا فا بن عن الي 


0 58 2 جا و ات ل ف د 
عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَيّبء عَنْ أب هْرَيْرَة قَالَ: ل ع ع 
ا نَ امْرَأتٍ وَلَدَتْ غُلَامًا أسْوّت فَقَالَ الب صَلّ الله 
1 نكل للشرين يلي قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قا ألْوَامجا؟». قَالَ: حمر قَالَ: 5 


فِيها من نْ أَوْرَقّ؟»: قَالَ ل إن إن فِيهًا لَوَرْقَاء قَالَ: : كَأنَى أنَامًا ذَلِكَ؟». قَالَ: عَسَى أَنْ 


- 


يَكُونَ تَرَعَهُ عِرْقٌ قَالَ: «وَهَدًَا عَمَ عَسَى أنْ يَكُونَ نَرَعَهُ عِرْقٌ). 
.ايد عرسى بير ومنو سوبي وبي له 


0 وَحَدَثنَاإسْحَاقٌ بنُإرَاِيم: وحم بن راف وَعَبَ بن مده قال 
رَافِع : : حَدَنَنَا -وَقَالَ الآحَرَان: أخبرنا- عَبْدُ الورَّاقه أخير يرَنَا مَعْمَرٌ. (ح) 
واف حكا ا أي تنكأ ا ا مح تور 
ل ا 6 يَا رَسُول الله 


ل اراي في أب الطاور. خزلة بن نح 0 ا قَالَا: 


-ٍّ 


48 سد 


سْوّت وَإِنِّ أنْكَرْتُه فَقَالَ لَه كي مل للا عل اوسا 
م لَك مِنْ إيل؟». قَالَ ع قَالَ: «مَ َلْوَائَا؟», قَالّ: 2 » قَالّ: «فَهَلْ فِيهًا مِنْ 
0 
قا 


أوْرَقّ؟) و : نَعَمْ قَالّ رَسُول الله لله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اللَى هُو؟». قَالّ: كاه 
بض اخين مل م 001 - 
ا رَسُولٌ الله يَكُونْ تَرَعَهُعَرْقٌ لَه فَمَالَ لَهُ ال صل الله عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ: «وَهَذًا لَعَلَهُ 


2 ا عتم وديم م ووم ا امه 9 
١‏ وَحَذَئِّي محمد بْنُرَافِعِ» حَدَئَنَا حجن حَدَئَنَا الليْثْء عَنْ عُمَيْلِ 


أ 
سس ل م ع 


عَنِ ابن شِهَابِ؛ أنه فَلَ: بَلعَنَا نأا هر 


2ن 6 


بره كان تحدث عن رَشول الله صل الله 


- 3 
ان د حير 8 عد 5-5 5 5 
عليه وَ تسق حذييهم. 


باب من أعتق شركا له في عبد 


كاب الصق 


2 دع امه 


باب من أ تق ث شركا له في عبد 


| حَدَنَنا يختى بْنُ يخَى» قَالَ: كلت لَِلِكِ: حَدَنَكَ نافع عَنِ‎ 00١ 
عمَرٌ قَالّ: قال رَ ول الله صَلَ الل عله وَسَلُم «مَنْ أَعْبَقَ شِرْكًا لَه في عَبْد فَكَانَ‎ 
له مال يلع نَمَنَ عد هوم َيِه ِبِمَةَ الله فأعطِيَ شُرَكَاؤه حِصَصَهُمْ وَعتََ‎ 
ليلكإلا دعق هما عق».‎ 


000 سو تلم .مو ر عشي يي مودو 


١١‏ 16 و0012 فيه بن شعيده وقد بن زنح ا ريخا عن اللبت ان 


2 ل ل 6ج/ عو 


سعد - وَحَدَّئَنَا َيبَانُ بن فَرّوجَ عدن حر بكارم (ح) وحدثنا ابو 
لبي وأو كَامِل؛ قَالَا: 0 انان 


6و2 


0 م 


الحية 


أبيء حَدَكَنَا عبد اللّه. 0 وِدَتنا يد 0 بن الى دمن عبد الزمابة قال: 
4 م ف موس يي - 23 1 ٠.‏ يَرنَا عب 


سمعت محيى بن سعيك. ل مدت ماف ق بن منصورء أخير عَبْدُ الرّرّاقء 
5 م 2 5 ا 6غ 
عَنِ ابن جُرَيج» أخيرني ِسمَعمل بن أ مَيْة. (ح) وَحَدَنْنَا هارون بن سَعِيدٍ الايلي» 


2 85 0 3 ع 2 عر ير عم ه. 5 222 3 
حَدَثَنَا ابْنُ وَهْبِء أخيرني أَسَامَةُ. (ح) وَحَدََنَا محَمَدُ بْنُّ رَافِع حَدَنَنَا ابن أبي 
- 0 3 2 ع 0 م هم كمي - ٠.‏ 8 2 


تنا 


كتاب العتق 


م 


باب ذكر سعاية العبد 


١‏ لج 0 ُ بَشَّارٍ -وَاللفْظٌ لابن الْتنَى -؟ قَالَا: 
الم لامر الوك بَْنَّ الرَجلَنٍ 
سل أحد هت قَالَ: ايَضْمَنٌ؛. 

0- وَحَدَّنَيِي عَمْرٌو النَاقِدٌ حَدَّكَنا إسماعِيلُ بن إبْرَاهِيم عَنِ الْنِ أبي 
عَرُوبَة عَنْ قَتَادهه عَنِ النَضْر بْنِ أنّسء عَنْ ب بَشِيرِ بْنِ كبيك» عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَن 


التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمء “قال من أغق يفسا لني لتلا ف علو إذ 


م 


كَانَّ هُمَالٌ» فَِنْ لَمْ يَكُنْ آ لَهُ مال اش سْتْسْعِيَ العَبْدٌ غَْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْها. 


م ابي بير 


- وَحَدَّنَنهُ عل بْنُ حَشْرَمء خرن عيسَى -يَعَني: : ابن يونس -؟؛ عن 
سَعِيدِ بْن أبِي عَرُوبَة يدا الإسْنَاد وَرَاد: 0 إنْلَمْ يكن لَه مَل قُوْمَ عَلَبّْهِ العَبْدُ قِيمَة 


را صو هم مس 


عَدْلِ نُمَ يُسْتَسْعَى في نَصِيبٍ الَّذِي لَمْ يُمِْلْ غَيرَ مَشْفُوقٍ عَلَيْوا. 


7- حَدَّئِي مَارُونَ بن عبد اله حَدَئَنا وَهْبُ بن جرير. الاي أن 
قَالَّ: سَمِعْتٌ قَتَادَةَ حَدث؛ بَذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنى حَدٍ ليديث ببق ابن أن عَرُوبَة وَذكَرَ في 


التديث: ١قُوُمَ‏ عَلَيْه قِيمَةَ قِيمَهَ عَذْلا. 


د 


باب إنما الولاء لمن أعتق 
كك 


باب إنما الولاء لمن أعتق 


4 - وَحَدَثَنَا يحّى بن يحْيَىء قَالَ احات لل كارك وان 


عْمَرٌ عَنْ عَائْسَة؛ أتَّا أَرَادَتْ أَنْ تَسْتَرَيَ جَارِيَةَ ُعتِقَهَاء فَقَالَ أَهْلْهَا : نبمْكِهَا عَلَ 
أن وَلََعَهَا لاه مَذَكَوَتْ ذَلِكٌ سول الله ضَل ان عَليْهِ وَسَلََّ كَثَالَ: ١لا‏ يَنْبَمُكِ 


ذَّلِكَ إن الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْبّقّ)!". 


]١[‏ المراد بالولاء هنا ولاء العتق» يعني: أن السيد إذا أعتق عبدًا ثم مات 
العيد وار ؤزاءه مال ضان ميزائه له يعصّبة العق > فيعلة: إذا فنا أن هذا العيك 
الذي أعتقه صار يتاجرء وصار عنده ملايين البلايين» فالسيد يه إذا لم يكن له 
عاصبء والإرث بالولاء يُقدّم على الرّدّ وعلى ذوي الأرحام؛ لأنهم عَصَبة. 

وهو إما من التَوَيْ وإما من الولاية» وأيّا كان فالمراد: أن اميق يكون ولي 
إن امه ال واي العانة أت توا للع ولا التسهارية و ايلم 
فقال: «الوَّلَاءُ لْحْمَةٌ -يعني: التحامًا- كَلُحْمَةٍ التّسَب»! ". ولأنه -أي: الإرث 
بالولاء- يأتي بعد انقطاع الإرث بالتعصيب (عصَبة النسب). 

مثال ذلك: رجل أعتق عبدّاء وليس له -أي: للعبد- أحد من الأقارب. 
فيكون هو وليّه الذي يتولى ميرائه» وإن كانت أَمَةٌ يتولى نكاحها وما أشبه ذلك. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «الوَلَاءٌُ كَنْ أَعْبَقّ» ظاهر الحديث أنه وإن أعتقه 
في زكاة؛ لأن من أهل الزكاة الرقاب» بأن يشتري عبدًا ويُعتقه» وظاهر العموم 
أيضًا أن مَن أعتقه في كفارة فكذلك. 


.)797 /١٠١( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)545 ٠( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 


كناب العتق 


دعوم 

وقال بعض أهل العلم: من أعيق في زكاة فإن ولاءه لأهل الزكاة (للأصناف 
الثانية)» يعني: يُدخل في بيت المال للزكاة» و ل ق في كفارة فإن ولاءه 
للفقراء؛ لأنهم هم مصرف الكفارة. 

والأمر محتمل؛ لأننا إذا جعلناه زكاتَّ وقلنا: إن ولاءه لمن أَعِتّقّه عاد إلى 
مرج الزكاة منها ثبيىء» وكذلك في الكفارة» والإنسان لا يُمكِن أن يكون مصرقًا 

ع و ع ع م 
لزكاته ولا لكفارته» ولا شك أن الاحتياط والورع لْعيِقِه ألا يأخذ شيئًا من 
ميراثه» وأن يقول: هذا أخرجته لله. فلا يرجع إل لا في الكفارة» ولا في الزكاة. 
عاد علد عاد 

١ ١‏ وَحَْنا ين موردء دنا ليه عن ابن شاي عَن عر 
ن عَايْسَة أخير نهُ؛ أن بَريرَةَ جَاءَتْ عَايْضَةَ تسْتَعِينّهَا في كَِابَتِهَاك وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ 
مِنْ كِتَابتِهَا شَيئَاء فَقَالَتْ لَّهَا عَابْسَهُ ل لك 
كَِابَتكِ وَيَكُونَ وَلَاؤْكٍ لي فَعَلْتُ فَدَّكَرَتْ ذَلِكَ يَرِيرَةُ لأَهْلِهَاء فأَبؤاء وَكَانُوا: إن 
شَاءَتْ أنْ تحْتَِبَ عَلَيْكِ َلتفعل» وَيَكُونَ آ نا وَلَاؤْكِ َدَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله 
0 فول شل الله عله وق د اباي فطقي 
نا اولان لمن أتق» ثم قَامَّ رَ العمل را العا يال 
ناس يَشْرِ طون تروط لمك وك 1140 كراش رط شَرْطَا لَيْسَ في كِتَابٍ الله 


فليم لَه وَِنْ ضَّرَطَ مِعَةَ مَرَةِ! شَرْط الله أَحَقٌ وَأَوْتَقٌ!'. 


م5 3 - .0 
أت 01 قَضْت 


[] هذا الحديث فيه فوائد, منها: 
-١‏ جواز المكاتّبة» والمكاتبة معناها: أن يشتري العبد نفسّه من سَيِّده بثمن 
3 ع الى 5 بكر 8 
مؤجلء مثل أن يتفق مع سَيِّده فيقول: أشتري نفسي منك بعشرة آلاف درهم, كل 


باب إنما الولاء لمن أعتق 
لس 


منها كل شهر ألف. هذه هي الكتابة» وهي: سن وقيل: واجبة إذا تمَّ فيها الشرط 
المذكور في القرآنء وهو قوله تعالى: 9فَكَابْوَهُمَْ إِنْ عَلِمَُمْ م خَيرا 4 [النور:7]ء قال 
العلماء رحمهم الله: أي: صلاحًا في دينهم وكْسْبّاء فإذا جاء العبد يَطَلب من سَيِّده أن 
يُكاتبه» وكان العبد صالًا لا يَُسََّى أن يبرب إلى الكفارء ولا أن يَفْسّقَ ويكونَ 
ماجنًا مع القُسَّاقَء وكذلك أيضًا عُلِم فيه أنه يكتسب بحيث لا يكون كلا على غيره 
وعِبْئًا عليه فإنه في هذه ا حال يكاتّبه وجوبّاء وهذا قول الظاهريّة. 

ولكن أكثر أهل العلم على أن الكتابة سُنََه وذلك لأن العبد مملوك لسَيّده 
فلا يجب أن يخرج من ملكه شيئًا إلا بسبب كالكفارة ونحوهاء وقول الجمهور له 
وجهة نظر؛ لأنه مِلَكُه فلا يُلرّم بإخراج مِلْكه عن ملْكه. وقول الظاهرية له وجهة 
نظر من حيث إن الشرع له تَشَّوّف إلى العتق. 

؟- جواز استعانة المكاتّب في قضاء دين كتايته» وهل يُقاس عليه جواز 
-استعانة المدين- في غير الكتابة إخواته المسلمين في قضاء دينه؟ 

الظاهر: نعم؛ إذ لا فرقٌ» وقد يقول قائل: الفرق أن العتق مطلوب؛ والشارع 
مُشَوْف إليه» فيُرتحص فيه ما لا يُرشص في غيره» ولكن الظاهر أنه لا بأس أن 
يسأل الإنسانٌ إخوانه المسلمين الإعانة في قضاء دينه. 

- أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد يكون عندها مال» وهذا طلبت 
أن تَعْدَ لأهل بريرة ما كاتبوها عليه وسيأتي أنه تسع أواق'". وهذا لا يمنع أن 
يكون عندها من مال الله عزَّ وجل من الفيء أو غيره؛ والنبي عليه الصلاة والسلام 
كان لا يَبْقَى عنده شيء» بل كان يُنْفقه في سبيل الله. 


.)1١5:ص( ينظر‎ )١( 


كتاب العتق 


- تصديق من يَعْلِبٍ على ظَنْهِ | الصدق وإن كان يقول شيئًا لنفسه؛ لأن 


عائشة رضي الله عنها صدقت بريرة في في أن أهلها كاتبوهاء ولم تقل: هات وثيقة من 
أهلك أمجم كاتبوك: 
- أن الولاء لمن أعتق وإن اشترطه البائع» فلو قال البائع: أبيع عليك 
عبدي» ولكن إن عَتَّق فولاؤه لي» فإنه لا يكون له؛ لأنه شرط مخالف للشرع. 
1-5 تروب لياق لخر الله لافار ق عليها الطرفان» وعلى 
هذا فلو باعه صاعًا طييًا من البر بصاعين دون ذلك» ورضيا بهذاء فإنه لا يجوز؛ 
لأنه تالف لشرط الله عد وجلٌ. 
1- إيطال الشرط الفاسد حتى وإن رط وأكد لقول النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: اما َال ناس به يشْئرِطُونَ شر وطَا لَْسَثْ في كِتَابٍ الله؟! مَنٍ اش رط 
عرلا ل وا اله يلب لهُ وِنْ شَرَطَ مَِهَ مراك يعني: حتى لو أكّده فإنه 
لا يستحق ما شَرَطّهء ولكن في هذه الحال هل نقول أن فات غَرضّه لبطلان 
الشرط: له الخيار» مثل: أن يشترط أن الولاء له في العتق» ويلتزم المشتري بذلك. 
ثم نقول: الشرط فاسد. ويُلْمَى والولاء لمن أعتّق» وهو المشتري. فهل يكون 
بائع الخيار؛ لأنه إذا كان الولاء له فسيكون ثمنه أقلّ؟. 
يقال: في هذا تفصيلء أما من عَلِمِ أن الشرط باطل فليس له الخيار» وأما من 
ظنَّ أنه صحيح فله الخيار؛ لأنه جاهلء أما إذا كان عالًا ويدري أن هذا الشرط 
فاسد فإننا لا تُمَكُنْهِ أن يفسخ العقد؛ لأنه دخل على بصيرة. 
8- استفتاء مَن هو أعلم عند الاشتباه؛ لأن عائشة رضي الله عنه استفتت 
النبي صل الله عليه وسلم. ويّمكِن أن يقال: إن هذا من باب المشُورة أيضّاء 


باب إنما الولاء لمن أعتق 
2 --- 


فيُستفاد منه مشورة مَن هو أَسَدٌّ منك رأيّاء وأعلم منك. 

4- أنه ينبغي للعالم أن يقوم خطيبًا في الناس حين تدعو الحاجة إلى ذلك 
وإن لم يكن في يوم الجمعة» وهذه من الخطب العارضة التي يكون لها سبب. 

-٠‏ أن القرآن كلام الله عزَّ وجلّ» يوذ من قوله صل الله عليه وسلم: 
«في كِتّاب الله». لكن: هل يقال: إن الله كَتَبّه بيده كا في التوراة» أو لا؟. 

الجواب: لا؛ لأن الله تعالى لو كتبه بيده لبئّن ذلك كا بن ذلك في التوراة» 
والله تعالى ذكر أن القرآن كلام الله نزل من عنده, ولم يقل: إنه كب وهذا شيء 
مشاهد. فليس الذي ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام ألواحًاء بل هو 
وحي يأتي به جبريل عليه السلام من عند الله. 

-١‏ أن كتاب الله عزّ وجلّ قد تضمّن كل ما يحتاج الناس إليه» فكل شيء 
فهو لكتاب الله لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَن اشْرَّطَ شَّرْ طًا لَيْسَ في كِتّاب الله)» 
ولكن: هل معنى: الَيْسَ في كتّاب الله أي: ليس هذا الشرط موجودًا في كتاب الله 
اد الك لسن دكات إق علو 

نقول: الثان هو المراد. 

7- أن قوط الله أحقٌ بالالتزام» وهو -أي: كَّرْطُه- ما شَّرَطه في شرعه 
من شروطء مثل: شروط البيع» والإجارة؛ والنكاح؛ وغير ذلك؛ فشرط الله أحق. 

1 - أن شَْط الله أؤئق» يعني: أقوى وأعظم من شرط المخلوقين. 

5- جواز بيع المكاتب؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم قال: «ابْتَاعي)؛ 
فأذْن لها بالشراء» ولو كان حرامًا لم يأذن لها فيه» وإذا اشترى المكاتّب بقي على 
كِتابتِهء فلا يُمكِن للمشتري أن يفسخها؛ لأن الكتابة عقد لازم من السَّيّد وجائز 


20000 
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من العبد؛ إذ إن العبد يملك أن يقول: تراجعت. أو: فسخت عقد الكتابة» أما 
السَّيّد فلا. 

5- أنه يجوز أن يتعجّل الدَّيّْن المؤجلء وجه ذلك قوها: «فَإِنْ أَحَبُوا أَنْ 
مضي عَنْكِ كِتَابتِكِ...» إلى آخره» وهو كذلك. فيجوز تعجيل الذَّيْن المؤجّل في 
الكتابة وغيرها. 

ولكن إذا اشترط المدين أن يُوضّع مم الذيه شيء؛ مثل: أن يكون عليه 
عشرة آلاف إلى سَنَة وقال للدائن: أعطيك ثانية آلاف نقدًا الآنّ فهل يجوز؟. 

قال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز؛ لأن هذا يشبه بيع عشرة بثانية» فلا 
يجوزء وقال بعض العلاء: إنه جائز؛ لأن في ذلك فائدتين: 

الفائدة الأولى: للمّدين» وذلك لأنه سوف يُسقط عنه بعض الشيء. 

والفائدة الثانية: للدائن» وذلك بتعجيل حقّه؛ وهذا هو الصواب. وقد قال 
النبي صل الله عليه وسلم لعْرّماء عبد الله بن حرّام رضي الله عنه: «ضَعُواء 
وَتَعَجنُواا!'". وهذه هي المسألة» وليست هذه من باب البيع» بل هذه من باب 
الإسقاط فإن صاحب الدَّين أسقطء فكىا أنه لو قال له: أعطني ثمان مئة» وأسمح 
عنك فلا بأس؛ لأن هذا رضي بالتعجيل» وهذا رضي بالنقص. 

فإن أراد المدين أن يُعجّل الدَّيْنَ» ولكن صاحب الدَّيْن أبى. قال المدين: خذ 
دَيْنك عشرة آلاف ريال» خذها الآن» قال صاحب الدَيّن: لا أريدهاء فهل له أن 
يمتنع» أو ليس له أن يمتنع؟. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (57/7). والبيهقي في السئن الكبرى )١8/57(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي يِةِ قال ذلك حين أجلى بني النضيرء وقال الناس: إن لنا عليهم دُيونًا. 


باب إنما الولاء من أعتق 
تك 


في هذا خلاف بين العلاء بناءً على هبة الصفات: هل يلزم قبوهاء أو لا؟. 

فإذا قلنا بوجوب قبول هبة الصفات قلنا بوجوب قبول الدائن تعجيل 
حقه؛ لأن فيه مصلحة له. ونظيره أن يكون على الإنسان عشرة أصواع بر متوسطء 
فيوفيها المدين بعشرة أصواع بر جيد» فهل يلزمه أن يقبل؟. 

نقول: نعم يَلْزْمه؛ لأنه زاده خيراء وكذلك في لو أراد تعجيل الدَّين يدون 
نقصء فإنه يلزم الغريم -أي: الدائن- أن يقبل إلا إذا كان في ذلك ضررء فإن كان 
في ذلك ضرر على من له الحق فليس عليه أن يقبل الضرر. 

مثال الضرر: أن يكون المدين أراد أن يُوفي الدائن في زمن فيه خوف. 
ويخشى عليه من اللصوص. وقال: أنا لا أقبل حتى جحل الأجلء فهنا لا يُلرّم بأن 

كذلك فيا إذا أراد أن يوني عن الرديء جيدًاء وقال: أنا لا أريده. أنا أريد 
أن تُوفيني على حسب ما في ذمتك. فإذا كان عليه ضرر لم يلزمه أن يقبل» والضرر 
مثل أن يخشى مِنْنّهء ويقول: أنا أؤفيتك خيرًا مما تطلبنى» وما أشبه ذلك. 

المهم: أن القول الراجح أنه إذا قَدّم المدينُ قضاء الدَّيْن فإنه يجب على الدائن 
أن يقبل إلا إذا كان في ذلك ضرر عليه. 

وفي هذا الحديث إشكالء وهو أن النبي صل الله عليه وسلم أَذْن لعائشة 
رضي الله عنها أن تقبل الشرط مع فساده. فقال: «ابْتَاعِيء وَاشَْرَطِي لهُمْ 
الوَلَا. فكيف يصح هذا؟!. 

نقول: هذا ليس إقرارًا للشرط الفاسد؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم سوف 
يُبطِله لكن فائدة ذلك أن يُبيّن النبي صل الله عليه وسلم أن الشرط الفاسد وإن 


كتاب العتق 
م٠‏ 


اشْترط واتَّمَقَ عليه المتعاقدان فإنه باطل» والنبي صل الله عليه وسلم لم يأمر عائشة 
رضي الله عنها بالتزام أن يكون الولاء لهم على وجه الدوام والاستمرار. 

ومن هنا نأخذ أن الإنسان لو سَئِْل عن تفسير آية والسائل عال فله أن يقول 
ما في قلبه وإن كان خطاأً؛ لأنه سوف يُصحّح من قِبّل العال ومن ذلك أيضًا ما 
يكون في أسئلة الامتحان للطلاب» فقد تُجِيبٍ الطالب بغير ما يَدِينٌ الله به» ومنه 
قصة المسبيء في صلاته”"» فإن النبي صل الله عليه وسلم أَمّره أن يعيد الصلاة مع 
أنه لا يطمئن فيهاء فصلاته غير صحيحة. لكن أمره بذلك يدن أنه وإن فعل 
الإنسان الشيء الفاسد فإنه لا يُتَفَد. 

فإن قال قائل: وفي ذلك ضرر على أهل بريرة أن يشترطوا الولاء لهم» ويتم 
العقد على ذلك ثم يقال: ليس لكم حق؟. 

فالجواب: بأحد أمرين: إما أن يقال: إن الأمر فاش مُنتشرء وإن أهل بريرة 
يعلمون ذلكء؛ لكن أرادوا أن يقعوا في المعصية» فهذا جزاؤهم؛ وإما أن يقال: 
إنهم رضوا بحكم النبي عليه الصلاة والسلام» والحق لهمء ولم يَطالبوا بفسخ 
العقد. وقد سبق أنه إذا فات عَرَض المشترط شرطًا فاسدًا فإن له الخيار. وهؤلاء 
رُبَّا يكونون قد رَصُوا بحُكم النبي عليه الصلاة والسلام؛ ولم يُريدوا أن يُطالبوا 

ونظير ذلك قصة الرجل الذي كان عليه خاتم من ذَّهَبِء فنزعه النبي صل الله 
عليه وسلم من يده وطرحه. فلما انصرف النبي صل الله عليه وسلم قيل للرجل: 


لق أخرجه البخاري: كتاب الأذان» بياب وجوب القراءة للإمام... رقم (لاهلا). ومسلم: كتاب 
الصلاة. ياب وجوب قراءة الفاتحة... رقم (/اة ؟). 


باب إنما الولاء لمن أعتق 


١0خ‏ حمدم 


خذ خاتمك انتفع به. قال: والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صل الله عليه وسله”". 
فربا يكون الصحابة رضي الله عنهم الذين فات شرطهم رُبَّا يكونون تركوا 
المطالبة؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أبطل الشرط وإن كان لهم حق 
المطالبة. 

7- أن تكرار الشروط الفاسدة وتأكيدها لا يُفيدها؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «وَإِنْ كَانَ مِنَهَ مَرّق). 

فإن قال قائل: وهل يؤخذ من الحديث أن للإنسان أن يقبل الشروط 
الفاسدة لمن أجبره عليهاء ولا يعمل بها؟. 

قلنا: الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد الشرطء إن أراد أن يُعلِم بأن 
هذا الشرط فاسد. وإن شط فهو فاسد. 

د عاد عد 

4- حَدَتَنِي أو الطّاِ أَخبَرنًا ابن وَهْبِء َخبَرن يُونْسُ. عَنٍ ابن 
شِهَابء عَنْ عَرْوَةٌ بْنِ 7 ا نَم أت 
قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةٌ إل قَقَالَتْ: يَا ئَّهُ! إن كَاتَْتُ أَهْلِي عَلَ يِسْع أوَاقٍ في 
لو أفة نش خيج لي قاد فَقَالَ: «لايَنْتَعْكِ ذَلِكِ مِنْهَ ابتَاعي. 
وَأَغْتِقِي1. ولاك لي الطريت نُمّ قَامَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في النّاسِء 
محمد الله وات عل 3 قَالّ: ١‏ 


1 الأوقية: أربعون درهمّاء فتكون تسع الأواق ثلاتٌ مئة وستين درهمًا. 


.)3١90( أخرجه مسلم: كتاب اللباسء باب تحريم خاتم الذهب على الرجال. رقم‎ )١( 


ذه 

00 عو ره وري يم مو ا ره “ىق 0007 عو 0 2 
- وحلث ابو يب محمد بن العلاء الهحمدانٌ» حدث: ابو أسَا 3 
+ 3 و هبو .ده 2 ءََ - - 0 ليا 00 0 ع 
ثنا هشام بن وة» أاخيرّن أبي» عن عائشة. لت دخلت عل برد 3 
اي يس ان > 2ه و 000 7 2000 5 5 م و2 رض © رع#»# 

د دوه و ا 5 سس 20 6 2 روهسم 8 5 2 0-0 عه 
فأعينينى. فقلت لها: إن شَاءَ أهلك أن أعدها لَْهِمْ عدة وَاحِدَةٌ وَأَعِتَقَك 


وَيَكُونَ الوَلَاءُ لي فَعَلْتٌء فَدَكَرَتْ ذَلِكَ لأَمْلِهَاء فَأبَوا إِلّا أن يَكُونَ الوَلَاءُ 
كو ني فَذَكَرَتْ ذَلِكَ قَالَتٌ: اند تَهَرْمبَاء فَقَالَتْ: لاما الله إِذَا قَالَتُ: 
َسَمِعَ رَسُولُ اذمل الله عليه وك َم فَسَأَكَنِيء فأخبا 2 5-6 انرما 


وَأَعْتَقِيهَا اطي لَه الولاه. كن ولاه لمن أغتق» قَعَل: ؛ قَالَتْ: 1 
خط د شول اله ل الله لود لْمَ عَشِيَهَ فَحَمِدَ الل وَأَنْنَى عَلَيْهِ ب هُوَ 
أفله ف قل. ما بَمد؛ نا بال كام يَْرِطُونَ شُرُوطَ لَِسَتْ في كَابٍالله؟! 


مَا كَانّ مِنْ شَّرْطٍ لَيْسَ في كِتَابٍ الله عَرَّ وَجَلَّ فَهُوَبَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ ممه ؟ شْرّط. 
كِتَابُ اله أَحَق» وَشَرْطُ اله أَوْنقُ» ما بَالُ جالٍ مدْكُمْ يو لُ أَحَدُهُمْ: أَعْيِقْ فُلانًا 


وَالوَكَاءُ لي؟! إِنَّها الوَلَام لِمَنْ أَعْتَقَ»!". 

]١[‏ هذافي زيادة من الفوائد: 

١‏ - أن النبي صل الله عليه وسلم سمع ما جرى بين بريرة وعائشة رضي الله 
داريو سه 

- استعمال الشَّجْع في الكلام حيث قال عليه الصلاة والسلام: «كِتَابٌ الله 
أَحَقٌ» رطا أ نالو يعن فق سخ لاب ب بل 
يكون مطلويا إذا كان رحن الناس في الماع إلى الكلام بشرط أل يكون 
مكلف ٠‏ فإن كان مُتَكَلَّفا فإنه لا ينبغي؛ لأنَّ التكلّف في المقال والفِعَال من الأمور 


باب إنما الولاء لمن أعتق 
0 تك 


ال نلا تتغت ايها أما إذاتحاء يعن قضكة وخاء عل مقعظى الطتيغة قلا شك أنه 
يكيب الكلام جالاء ويُمَوّيٍ الاستاع إليه. 


وقوطا: «لَامَا الله إِذَّاا «لَامَا الله» هذه ثابتة ويقسّم هاء وهى مشهورة. 
وأما «إِذًا؛ فالمعنى: إِذَاء وليست (إذا» الشرطية التي تحتاج إلى فعل شرط حتى 
نقول: إنها لحن. فعندي أنه ليس فيها شىع. ومادامت هذه هى الرواية فكيف 


2 و 


تُخَطْئْهاء ونقول: هذه غلط؟ !. 


و رم حَدَتَنا ابن تمي 
(ح) وَحَدَنَنَا أبو كرَيْبِ» حَدَئنَا وَكِيع. ل د 
براه ايها عن حرير كُلّهُمْ عَنْ هسام بْنِ عُرْوَةه يدا الإِسْنَاو تَحْوّ حَدٍ 
بي سا ا حسف حرو ننه ون رق مذ تاعارد به 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاخمَارَثْ نَفْسَها وَلَوْ كَانَ را لَمْ يبرم وََيْسَ في 
حَدِيئِهِمْ : «أَمَا بَمْنُ!'. 

[1] هذه المسألة الثانية في قصة بريرة رضي الله عنهاء وهي أنَّ لها زوجًا 
يُسمّى مُغِيئ فلم| عَتَّقت خيّرها النبي صل الله عليه وسلم بين أن تبقى معه أو 
تفارقه. فاختارت أن تُفارقه» وكان تُحبّها حُبا شديداء وتُبفِضه بُغضًا شديداء 
الري اسوك ا عو 0 

عليه وسلم: «ألَا تَمْجَبُونَ مِنْ حُبٌ مُفِيتِ لير وَيْفْضٍ بَرِيرَةًللفِيثِ؟!0, 
يعني: هذا شيء عَجَب؛ٍ لأن العادة أن القلوب تتبادل الحب والبغض. لكن هذا 


.)07/87( أخرجه بمعناه البخاري: كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي كلق رقم‎ )١( 


كتاب العتق 


2+ 


شيىء خلاف العادة» فشفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه أن ترجع إلى 
زوجهاء فقالت: يا رسول الله» أتأمرني فسَمْعًا وطاعةً» وإن كنت تشفع فلا حاجة 
لي فيه» قال: ١بَلْ‏ أَشْفَعُ»» فقالت: لا حاجةً لي فيه!". 

المهم أنه ثبتّت هذه السّنَّ وهي أن الأمّة إذا عَتَقت تحت الزوج فإن لها 
الخيار: إن شاءت اختارت نفسها وفارقته» وإن شاءت بقيت معه. لكن: هل 
يشترط أن يكون الزوج عبدًا -أي: مملوكًا- أولها الخيار حتى مع كونه خرًا؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم» وأكثر العلماء رحمهم الله على أنه 
لا خيار لما إلا إذا كان زوجها رقيمًا؛ لأنها في هذه الخال صارت أعلى منه أي: 
بعد أن عَتَعَتء فصار لما الخيار» أما لو كان زوجها خرًا فإنه لا خيار لما؛ لأنها 
ساونّه في الحرية» واختار شيخ الإسلام رحمه الله'" أن لها الخيار ولو كان زوجها 
حرا وعلّل ذلك بأنه ليس سبب الخيار هو التكافؤ في الحرية والرق» وإنما الخيار 
لأدنا كافك لتك رقلطةالكتن أذ لخنزوانا: الآن هته سلكت تنسها ولكدنا 
ذهب إليه الجمهور أَوْلى» لا ييا في هذه الرواية» وأنه ليس لما خيار إلا إذا كان 
زوجها رقيقاه ولو قيل بالتفصيل» وهو أنه إن أكرهت على النكاح منه فلها الخيار 
ولو كان خرّاء وإن كانت مختارةً فليس لما الخيار إلا أن يكون عبدّاء لو قيل بهذا 
لكان له وجهء ويكون هذا القول وسَطا بين القولين. 


6ه 
عأإد عد عإد 


)١(‏ تقدم تخريجه في الموضع السابق. 
(0) الاختيارات (ص:١737).‏ 


باب إنما الولاء لمن أعتق 
0 س- 


04 حَدَثَنَا زُمَيْدُ بن حَزْبء وَححَمَدُ بْنُ العَلَاءِ -وَاللفْظ لِزُمَرٍ -؛ قَالَا: 
عدا أو شتاوية دا َم ب عرو عن عند لمن بن لايس نأب 
عَنْ عَائِسَهَ قَالَتْ: كَانَ في َرِيرَةَ نَكاثْ قَضِيّاتٍ: أَرَادَ أَهْلْهًا أَنْ يَبِِعُوهًا وَيَشْئَرطُوا 
وَلَاءَهَاء َدَكَْتُ ذَلِكَ لبي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اشْترِيَاء وَأَعْتَقِيهَاء إن 
الوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقّه. قَالَتْ: وَعَتَكَتْء فَخَبَرَهَا رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
اكات تنقيا قَالَتٌ: وَكَانَ النّاس يَتَصَدٌ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَاه وَمُبدِي لَنَاء فَذَكَرْتُ ذَلِكَ 


لبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ فَقَالَ: «هُوَ عَلَيْهًا 00 كل 14ل 


ومع مو مه 


حَسَيْنَ بْنْ عي عَنْ زَائِدَة 
وام اووس لكام رومز عر َه أنه ارت بير من 
ناس مِنَّ الأَنْصَارٍ وَاشَْتَطُوَا الولا؛ قَقَال رشول الله:ضْل الله عليه ل 
الوَلَاء لِمَنْ وَل النمْمَةك ار ول اك وَكَانَ رَوْجْهَا 


3 تناك وَعَدثنا أبُو بَكْرِ بْنُّ أي سَّيْبَهَ حَدََّنَا * 


وات احائقة ةَ لخَاء فقا 0 قول ان لان عا وكا 2 : الو صَنَعْتَمْ َك 5 
و يم تَصَدَّقٌ به عل بَرِيرَة فَقَالَ: «هُوّ لَهَا صَدَ مده وَلَنَا 
َرِيّةٌ). 

[1] في هذا الحديث هذه السُّتَنُ الثلاث التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها: 


الأولى: وهي ما سبق من أن الولاء لمن أعتق. 

والثانية: التخيير على زوجها إذا عتقت. 

والثالثة: أنه يجوز لمن لا تج له الصدقة إذا تُصدّق على مَن تَِلُ له الصدقة 
أن يأكل منها؛ لأن هذه مُرّمة للكسب لا لعينهاء فإذا تُصدّق على فقير ولو بزكاة» 


كتاب العتق 
6 


ثم أهدى لغني فلا بأس أن يأكل الغني من هذه الصدقة؛ لأن هذه الصدقة 
-ولتفرض أنها تمر- ليست محرمة لعَينِهاء بل لكسبهاء وهذه اكْتسِبت بطريق 
طلؤلة مدق جا عل فق هو امل للعدقة تاعداها عل هن لاخر للا العندقة: 
فصارت حلا لهذا مع أنه لو أخذها مباشرةٌ م حل له. 

وكذلك إذا أهدى إل رجل يُرابي هدية فيجوز أخذها إلا إذا كان في ردّها 
مصلحة بحيث يمتنع عن الرباء فتُراعى هذه المصلحة. ويُرّدُ ومثل ذلك الأكل 


عئذه. 
وني هذا الحديث دليل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من 
آله. وأنبن داخلات في قول النبي صل الله عليه وسلم: «إنَّ الصّدَّقَة لا تل لآل 


وآ 


تُحَمّدِه'" لقوله صل الله عليه وسلم: «وَهُوَ لَكُمْ هَدِيةا. وهذا هو الحق: أن أزواج 
النبي صل الله عليه وسلم من آل البيت وإن لم يَكُنَّ من بني هاشم. وهو صريح 
القرآن في قوله تعالى: « وَكَرْنَ في بويك ولا تمت تَييُ الْجَهِيبَةِ الوك وَأَقَمَنَ 
صَلَوة كانت اليكو ويل لَه ورَسُوآ إِتّمَا بيد أنه يدب عَنصكُمْ الس 
أهل البيت وبط هر تطهيرا 4 [الأحزاب:57]. 

وظاهر الحديث أن الصدقة لا ئلٌ لآل محمد لا فَرْضها ولا نفلهاء وهو 
قول لبعض العلاء رحمهم الله للعموم. وقيل: إن صدقة التطوع كل لآل البيت» 
وأما القي عل اشاغليه وبنل كإنه للا تحمل له الصلقة للا تطعا ولا وابكية #وهذا 
الذي عليه جمهور العلماء. 


)١(‏ أخرجه بنحوه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي ييف. رقم .)٠١175(‏ وأخرجه 
بمعناه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ زكاة التمر عند صرام النخلء رقم .)١585(‏ 


باب إنما الولاء لن أعتق 


/ا6 ع6 سمت 


وربا يُؤيّد ذلك تعليل النبي صل الله عليه وسلم التحريمٌ بأن الصدقة 
أوساخ الناس كا قاله للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه!". والصدقة التي 
هي أوساخ هي التي يُتطهّر بهاء وهي الزكاة لقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: جشذين انيل صَدَفَةُ 0 وم يها © [التوبة:*١٠]»‏ إذن: الصدقة 
طهور. والمراد بالصدقة هنا الزكاة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مر أن 

وال عله :كمون هوا الأفزنيه أن الا« الواجية لاقن لال عمةهوأنا 
صدقة التطوع فَتَحِلُ لهمء وأما التبي صل الله عليه وسلم فإنه كان يأكل الهدية: 
ولا يأكل الصدقة مطلقًا'". 

لكن لو قال قائل: إن قبول عائشة رضي الله عنهالهدية بريرة يدل على أغهم 
ما كانوا يعتقدون أن الصدقة 5 دبل كانوا يمتقدون أن الضدقة لا تل 
للنبي صل الله عليه وسلم فقط. 

نقول: لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ١وَهُوَ‏ لَكُمْ مَدِية». يعني: يا 
آل البيت. 

ان 


.)1١1757( أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب ترك استعمال آل النبي ولق رقم‎ )١( 
.)50١117( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الديات» باب فيمن سقى رجلا سنا أو أطعمه. رقم‎ 


للد فوع 


4 - حَدََنَا محمد بْنُ الى حَدَكَنَا محمد بْنُ جَعْمَر حَدَثَنَا شُعْبَة قَالَ: 
سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَّ القَايِم قَالَ: فحت القايئة: نحَدّت عن عايقة: أ 
تشْترِي بير ونق. قاد لطر اقل لنكرية الله رك ال صل أله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَقَالّ: «ا* شرا وَأَعْتقِيهَء فَِنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ أغتق» لهي َِسُولٍ اله 
صَلْ لعل َسَْمَ لم الوا َي صل الل عَيِْ و هد مدن عل 
بَرِيرَة ققَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَ وَهُوَ لما هَدِّة1. وَحُيرَثْ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَكَانَ 


- 
و 72-1 


إزاتت اد ١‏ 


سس 
>2 ه- 


اهمو ةوسيئىر مو - 


2 - ص يو لاوم 2 4 آذك 0 
4 - وَحَدَتَنَاهُ أحمَد بْنُ عَنّانَ الوقن حَدك: أبو دَاودَ» حدثنا شعبّة مبذا 


الإِستادٍ تحوه. 
وَحَدَكَنَا محَيدٌ محمد بْنُ الْتى» وَابْن بَشَّار جِيعًا عَنْ أب حسام قَالَ ابْنْ 


مو و م رمو 


وه -201 - 
امتتى: حَدََنَا مُخِيرَة بن سَلَمةَالَحْزُومِيُ» وَأَبُو حِشَامِ؛ حَدَّنَنا وهَيِبٌ» حَدَثنَا عيَيْدٌ الله 


عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَه عَنْ عَرْوَة عَنْ عَاِ كك الك كان زوع تيز علذا: 


[١]قوله:‏ «وَكَانَ رَوْجَهًا حرا" هذا عن عبد الر حمن. وهذه الرواية ضعيفة» 
وهذا في آخر السياق كا سَألهِ عنه قال: «لا أدري»» فدلّ هذا على أنه لم يضبطه. 


ند ين 


باب إنما الولاء لمن أعتق 
48 لد 


262 عو 03 جاه _-3 ا 2 17-8 7 2 
- وَحَدَثْيِى أبو الطاهر حَدتُنا ابْنْ وَهبء أخبرنى مَالِكَ بْنْ أنس. عَنْ 
رامعم ه506 صف وص فم ام انه 6 علس ع عائشة روت 8 اي 


عل وَسَلّ أ َلَتْ: كان في يريرة لات ش: ُث عل وَدجهَاجن عت 
هدي لها تع فدخل عل ز شول اللخل الله عليه ول وليه عل ار 


2 م ع 2 5 0 - 0-2 
فدعا عاق أت ٍ َأ من َم اليك فَقَالَ: «أكَمْ 7 مَةَ عَلَ النار في 
لَحْم؟». فَقَالُوا: بَلَ يَا رَسُولَ الله م فَكَرَهْنًا أَنْ 


ُطْعِمَكٌَ منه» فَقَالَ: 00 وَقَالَ الَبينُّ صَلَّ الله 
عَلَْ وَسَلُمَ فِبها: «إنَّا اوَلَاءُ لِمَنْ أغتقَ»!"!. 


86 ود نا أو كو بر أ 0 حَالِدُ بن تلد عَنْ سُلَيَانَ بْن 
7 م .م مو 2 2 2006م سه * ون 1 ا سام 5 
بلالٍ حدييي سهيل أب مالع عن أبيه» عن أبي هريرة» قال أَرَادَتُ 
سا عر م5 رهم ري رارك بره 117 .معو 02 9 000 
مم ا ع اي ا ل 
ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: «لا يَمْتَعْكِ يَمتَعُكِ ذلِكِء فنا الوَلَامُ لِمَنْ 


]١[‏ في هذا الحديث فوائد: 
١‏ - دليل على ما ذُكِر سابقًا من ثبوت ثلاث سُتّن في بريرة. 
- أنه يجوز للإنسان أن يطلب من أهله أطيب الطعام. أو ما يشتهي من 
الطعام ولا يُعدٌ هذا من سؤال الناس؛ لأن له السّلْطة والإمرة على أهله. 
- أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يُتبسّط بنعمة الله علي 
ويختار ما هو الأنفع. 


, كتاب العتق 
لداء١|ا‏ 


4- فيه دليل على أن النبي صل الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب؟ لأنه 
لا يدري ما شأن هذا اللحمء وإنما استفهم: «أَلَمْ أَرَ برْمةَ عَلَ النَارِ؟». 

5 - فيه دليل على أن الإنسان إذا كان يَتَبَسّط بال أخيه» ويرى أنه إذا أخذ 
مهفن اغناء سد جين أنه الا نان أن تزل عله ويكر لهذا مدلك هدية لناه اونما 
أشبه ذلك؛ حتى وإن كان في عَيْبَتِهِ ما دام يعلم ويَثِقٌ أنه لا يّانِع في هذاء بل يفرح. 


10 عله مان 
2 


باب النهي عن بيع الولاء وهبته 


باب التي مَْ بيع الؤلاء وَهبته 


-حَدَتَنَا حبى بن تحبى التَمِيحِي) أ بر لان نال عَنْ عب له بن 
دِيئَارِء عَنِ ابن عَمَرٌ؛ رَسُولَ الله صل الله َل وم َم تجى عَنْ بَيْع الولاء وَعَنْ 
هبيه قَالَ مُسْلِهُ: النَّاسُ كُلّهُمْعَِالُ عَلَ عَبْد اله بْنِ وار في هَذَا الحَدِيثٍِ 0 


أن 


1 اماد وسار حر أن فير ع سريرة الا حدتما ابر 
عيَيْئَة. (ح) وَحَدََنَا حيى : ْنُ أيُوبَء وَتَْيبَة وَابْنُ حْجْرِ؛ ثَانُوا: حَدَّثََا سَْاعِيلُ بن 
جَعْمَرِ. رك ا ار دت ا يح الققا ار كمد 0 
بن الى حَدَّكنَا حَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَثَنَا شعْبَةُ. (ح) وَحَدَكَنَا ابْنُ الى قَالَ: 
أي 


م 7 00027 5 


4 را حَدَّكنَا عَبَيْدٌ الله. ©“ وعدن ابن رَافِع٠‏ حَدَثنَا ابن 
بلك * خبَرَنًا الضَّحَاكُ -يَعْنِي: ابْنَ عُنَانَ -؛ كل مولا عن عله ب دئار 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ البِيّ صَلَّ للّهعَكَيْهِ وَسَلَّم ْله حَبْرَ نالفي لَيْسَ في حَدِيئِه 
عَنْ عَبَيْدِ دان ا اليم وَلَمْ يَذْكُر الهبَة. 

]سيق :أن الو لأ لمي أعتق» :وان الولاة مه كلشكة السيتة وان 
الرسول صل الله عليه وسلم أبطل اشتراط البائع أن يكون الولاء له. فدلّ هذا 
على أنه لا يُمكِن بيعه. بمعنى أن الرجل إذا أعتق عبدًا وصار الولاء له. فجاء 
إنسان. وقال: بع عل ولاءك على هذا العبد فإنه لا يجوز بيعه. أو طلب منه هبته 
أو هو نفسه وَهَّبه لشخص. أو تَصدّق به عليه فكل هذا لا يجوز؛ لأن الولاء 
كالعفن قاماء "هئ د أعتق»:فإذا كان الأننان: لآ يمكى أن يقول لكتخصن: 
وهبتٌ لك وَلَّديء أو نَسَبٍ ولديء أو ما أشبه ذلك» فكذلك الولاء. 


عتات المةة 
حل" فك 


9 0 8 وه 3 12 
وقول الإمام مسلم رحمه الله: «النّاس كُلَّهُمْ؛ يعني: أهل الحديث «عِيَالُ عَلَ 
عَبْدٍ الله بْن ديئار؛ رحمه الله؛ يعنى: أنه هو الذي نَسَّر هذا الحديث. وبيتى 


ص 
3-1 


ووضحه. 


د عد د 


باب نحريم تولي العتيق غبر مواليه 
خريم ولي كك 
باب تحريم تولي العتيق غير مواليه 


وريم ه 


- وَحَدَّلَِي محمد بْنُ رَافِ؛ حَدَثَنَا عَبْدُ الرّرَّاقَ) أخيركا ابن جرَيج؛ 
خبني أب الوه صو حاير بْنَعبِ اله يَُول. : كَتَبَ النبِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلََ 
م و2 5 عر 


عَلَ كل بَطنٍ فول َم كنب أنه كا يل يْسْلِمٍ أن يَوَالَ مَؤْلَ وَجُلٍ ملم بغي 
ذه نم أخيرْتُ أنه لَعَنَ في صَحِيفَتِه ف 1ف وان 

]1١1[‏ هذا الحديث فيه تولي العتيق غير مواليه؛ وأنهمن الخومات العظيية 
فقوله: «كَتَبَ اَن صَلَ الله عَلَيِْ وم لَّمَ عَلَ كُلْ بَطْنِ عُمُولَُ المراد بذلك العَقُلء 
وهو الذيّة؛ يعني: أن الدّيّة تُورَّع على البطون. كل قبيلة تحمل دِيّة من كان منهاء 
وذلك في قتل الخطأ وشِبّه العمد؛ لأن القتل ثلاثة أقسام على المشهور عند العلماء 
رحمهم الله: عمد وشبه عمد وخطأ. 


أما العمد فَدِيَتَه على القاتل» ولا يُمكِن أن تحمل العاقلة منه شيئًا؛ لأن 
القاتل عمدًا مُحيّر أولياءٌ المقتول بين أن يقتلوه» أو يأخذوا الدية» فإذا اختاروا الدية 
فليس على العاقلة ثبىء» وتكون الدية على نفس القاتل؛ لأنه مُتعمّدء فليس أهلا 
للمساعدة. ْ 

وشبه العمد والخطأ تكون الذيّة فيهها على العاقلة» فشبه العمد أن يتعمّد 
الإنسان جناية لا تقتل غالبا ولكنها تقتل بالسّرّاية مثلاء بأن يجرحه جرحًا بسيطًا لا 
يقتل عاد ثم يَسْسَشْرِي هذا الجرح» ويسري حتى يموت. فهذا يسمّى شِبّه عمْد. 

والخطا الا عطي لعزن إتنا يفعل آنا لد عله ]الو ومن :ظردا قاضاتة 


سه 


إنسانًاء أو حصّل تعاس وهو قائد السيارة فانقلبت, المهم أنه لم يقصد الفعل. 


عتت المتة 
الجخ ِ 


فشبةٌ العمد والخطأ الدّيةٌ فيهها على العاقلة» وهم عَصّبات الإنسان قرييُهم 
وبعيدٌهم. تُوزّع عليهم على حسب قُرْبهم من القاتل وغِنَاهمء وهي أيضًا خاصة 
بالذكور البالغين العقّلاء. فأما الصغار الذين لهم مال من مُورّثْ لهم أو ما أشبه 
ذلك فليس عليهم عَمَلء والمجانين كذلك. والنساء ليس عليهن عَقلء إنما هي 
على ذكور العَصّبة البالغين العْقّلاء. ومُحمّل كل إنسان منهم ما يراه الحاكم 
الشرعى عل شسب فرمية اوفان تشينت غتاهه: 

ولا فرقٌ بين الغني والفقير. حتى لو كان القاتل غنيًا جدًا فالعاقلة تحملهاء 
لكن لو فُرض أنه لا يوجد عاقلة» أو لا يوجد إلا عاقلة فقراء ليسوا أهلا للمساعدة 
فهل يلزم القاتِّلّ سداد الدية؟. 

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله؛ بعضهم قال: يَلْزْمه؛ أن 
تحَمّلَ العاقلة عنه فرع» وإلا فالأصل أنه عليه هو ى) لو أَتُلف مالا خطأ فهو عليه 
وقال بعض أهل العلم: الدّيّة هنا في بيت المال» وليس عليه شيء منهاء والقول بأنه 
يُلْرّم بها إذا لم يكن له عاقلة» أو كان له عاقلة لا يلزمهم التحمل؛ القول بأنه يلزمه 
هو الصحيح. 

وأما الحديث فيقول: ١لَا‏ ل يُسْلِم أن يَوَالَ موْلَ رَجُلٍ مُسْلِم بغر ذا 
وظاهر قوله: ابِغَيْر ذه أنه لو أَذِن فلا بأسء لكن سبق أنه لا يجوز في ولاء العتق 
أن يتولّاه أحدٌ سوى امُحتقَ وجواز ذلك في المفهوم من قوله: بكَيْرإِذْنِ مَوَالِيدا 
يقال: يُعارضه النطق» وجهة النطق أن الرسول صل الله عليه وسلم نمى عن بيع 
الولاء وهبّته'''. وهذا الجواب هو الصحيح. 


.)١505( تقدم في: كتاب العتقء باب النهي عن بيع الولاء وهبته» رقم‎ )١( 


باب تحريم تولي العتيق غير مواليه د75 


والقول بأنه خرج ترج الغالب فلا مفهوم له» قد يكون وجيهاء وقد يكون 
غير وجيه. 

لكن الوجه السديد أن يُقال: دلالته على جواز التو بالإذن دلالة مفهوم» 
والنهي عن بيع الولاء وهبته دلالة منطوق. والمنطوق مُقدَّم على المفهوم؛ أو لعله 
الإوطامرت الس 

وقوله: أخراث أنّهُ لَعَنَّ في صَحجِيفته مَنْ فَعَلَ ذَلِكَق قوله: ثم 
خيرت» فيه جهالة؛ لأنه لم يي المُخير» ومعلوم أنه شترط لصبحة الحديت: أن 
يكون واوية عذلا ضنايطًا: 


0 
ا 


#د عد د 


- حدثنا قتيبة بن سَعِيدِ سَعِيدء حَدَثنايَعقُوبُ -يَغْني: ابْنَ عَيْدِ الرَّحْمَنِ الما 5-89 
ء ري أن وَسُولَ الله صَلَ لعل وَسَلَمََلَ: 4 
ول قَوْما بير إذْن مَوَالِيه َيه ا َعَْةٌ الله وَاللَاتِكَق لا مفْبَلٌ مِْهُ عَدْلُ وَلَاصَرْفُ»!'! 


م 
ع 
ا 


]١[‏ قوله صب الله عليه وسلم: «مَعَلَيْهِ لَعْنَةٌ الله هل هو خبر أو دعاء؟ 

نقول: هو باعتبار هذه الجملة يحتمل» لكن إذا قرنّاها إلى قوله: ١لا‏ يُقبلُ مِنْهُ 
يوم القِيَامَةِ عَدْلّ وَلَا صَرْف تبيّن أنها خبر والخبر أبلغ من الدعاء؛ لأن الخبر 
صدق واقعء والدعاء قد يُقبّل وقد لا يبل فعلى هذا يكون عَمْلُها على أنها خبر 
أَوْل من وجهين: الوجه الأول: أنه أقوى في الوعيد. والوجه الثاني: قوله: ١لا‏ يُقْبَلُ 
ِنْهيَوْمَ القَِامَةِ عَذْلُ وَلَاصَرْفٌ». 

ومعنى: «عَذْل) أي: لا يقبل منه دفع فداء يكون معادلا للجريية دولا 
صَرْف) يعني: تصرف عنه العقوبة بدون معادلة. 


كاب العتق 


4- حَدَّننَا أبُو بَكْر بن أي شَّيْبَةَ حَدََنَا حُسَيْنُ بْنُ عَم الجُعْف ؛عَنْ 
زَائِدَة عَنْ سُلَيّانَ عَنْ أبي صَالِح. عَنْ أبي هُرَيْرَة عن الي َل الَو 1 
قَالَ: «مَن تَوَل قَوْمًا عير إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعََيْهِلَعْنَه نه له وَالكَايِكةوَالناْسٍ جين لَابفبلٌ 
ار 


- 2 


منه يَوْمٌ القَيَامَةٍ مَةِ عَدْل وَلَاصَءْ فا 
6 2 له 7 .٠ه‏ 0 و 
قرخت لزيا ان رطر لات يه لفن برت دنا تجا 

عَنِ الأَعْمَشٍ مَشٍ؛ بهذا الإسَْادِ غَيْرَأَنَّهُقَالَ: «وَمَنْ وَالَ غَيْرَ موَالِه بغَيْرِ إذْضِم). 
- وَحَدَنَنَا بو كُرَيْبِء حَدََّنَا ُو مُعَاوِيَة حَدََّنَا الأَعْمَشُء عَنْ إبْرَاهِيمَ 


038 لس ص وس 0 كو 
أه 


اليم عَنْ أبيهء قَالَ: حَطَبنا َل ب بي طالِب. فَقَالَ: مَنْ زَّعَمَ أن عِنْدَنَا سينا قر 
إلا كِتَابٌ الله وَهَذْهِ الصَّحِيفَةَ -قَالَ: وَصَحِيفَة مُعلَقَةٌ في قِرَابِ سَيْفه- - فَقَدْ كَلَّبَ؛ 


فيا أسَْانُ الإيل» وَأَشْيَاءُ من الجرَاحَاتٍء وَفِيهًا: قَالَ ال صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 
«المديئة حرم ما نندت فيه دنا أ آَى ينا عله اف 
وَامكاكَةِ وَالدَاسٍ أَجمَِين» لا يفل مهن يوم القِيَامة مؤي فَاولا عَذَلا ووم للم 
وَاحدَةيَسْعَى يها داهم وَمَنِ ادَعَى إِلَ خَبْرِ به أو انتَمَى إل غَْرمَوَاِيهِ فَعليْهلَعْنَةُ الله 
َالكَائكَة وَالنّاسٍ أَحْمَعِنَ» لَايَفَْلُ الله مِنْهُ يوم لقِيَامَة َو صرق وَلَاعَ ها" 

]١[‏ في هذا زيادة عن اللفظ الأول في قوله: «وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ'. وقوله: (لا 
ُْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القيَامَةِ...»» فهل نقول: هذه الزيادة شاذة» أم ماذا؟. 

الجواب: لا؛ لأن الزيادة من الثقة مقبولة إذا , تناف مَن هو أوثق. وهذه 
ليس بينها وبين ما سبقها منافاة» وإن| فيه زيادة بغير منافاة» فتنبّهُ لهذاء فإذا وجدت 
في بعض السياقات زيادةً من ثقة» ولكنها لا تُعارض بقية الروايات فَحْذ مها؛ لأن 
الزائد معه زيادة علم. 

[١]ني‏ هذا الحديث من الفوائد: 


باب نحريم تولي العتيق غير مواليه اله 


١‏ - دليل على فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ لأن بعض الشيعة 
الضالّة اذّعَوَا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إليه بالخلافة» وقالوا: إنه خاف 
على نفسه لو أظهرها؛ لأن -على زعمهم- الذين تولَّوًا الخلافة كانوا قبله ظَلَّمةً! 
ولا غرابة أن يقول هؤلاء مثلّ هذا الكلام؛ لأمهم -باتفاق علماء الحديث- أكذبٌ 
الناس في الحديث, وأن الكذب على الله ورسوله من أسهل ما يكون عندهم, نسأل الله 
العافية! فعلي , بن أبي طالب رضي الله عنه ليس عنده عهد من النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه الخليفة» ولو كان عنده عهد بذلك لأظهره حين اختلف الصحابة في 
السّقِيفة» بل لأظهره حينا وَكَل عمر رضي الله عنه الخلافة إلى الشورىء ويدّن ذلك» 
ولا يُمكِن أبدًا أن يحالف الصحابة وصيّة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

- أنه رضي الله عنه أعلن ذلك على الملأ» كا كان يُعلِن على الملا في الكوفة 
أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر""“ يُعْلِْها إعلانًا حتى يتين َن بعده إلى 
يوم القيامة أنه رضي الله عنه عرف الحق لأهله. 

وَِنا يَعْرِفٌ القضا ل من النّاسٍ ذَوُوة؟"" 

أي: دوو الفضل. 

و قوله رضي الله عنه: «مَنْ رَّعَمَ أن عِنْدَنَا شين َفْرَأهُ إلا كتَابٌ الله وَهَذِهٍ 
الصَّحِيفَةَ فَقَد كَذَّبَ)؛ فيه دليل على كَذِبٍ هؤلاء الغلاة في علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه الذين قالوا: عد باة وافي. النسظاها عطي ايلام عل 
المصاحف الموجودة الآن بنحو المت فإن هذا أكذب ما يكون. سبحان الله!! 


.)1١77/١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)019 البيت بلا نسبة؛ ينظر: لسان العرب (مادة: ذو). همع الموامع (؟/‎ )( 


كتاب العتق 
لسلس اخ 


الأنه الإساذمنة مين أرنقا إن اأخرها عضا عن ثلث القران! والشاعر وعل يفول 
ل إِنَاححَىٌ تنا الرِهْرَوَإِنًا َك لحَوِظُوتَ4 [الحجر:ة]؛ فإما أن يُكذّبوا هذه الآية» وإما أن 
يُكذّبوا دعواهم» وليس هم طريق إلا هذاء ونحن نعلم أن هذه الآية حق 
وصدقء فتكون دعواهم كذبًا وباطلًا. 

- وقوله رضي الله عنه: «فِيهَا أَسْنَانُ الإبل» وَأَشْيَاةُ مِنَ الجرّاحَاتٍ). 
يعني: ما يجب فيهاء وفيها بيان تحريم المدينة: أنها حَرّم ما بين عَيْر إلى نَوْره لكن 
حرّم المدينة أقل من حرم مكة: 

أولًا: لأن حرّم مكة مُْمّع عليه» وحرّم المدينة فيه خلاف. 


ثانيًا: أن حرّم المدينة ليس في قتل الصيد فيه جزاءء وحرم مكة فيه الجزاء 


بالنص والإجماع. 
وثالتًا: أن الشجر والحشيش في المدينة يجوز أل ما تدعو الحاجة إليه 


رابعًا: أن المدينة حَرّمها بالاتفاق لا تُضاعَف فيه الصلاة إلا المسجد النبوي 
وما زِيدَ فيه وحرم مكة اختلف فيه العلماء رحمهم الله: هل تُضاعف فيه 
الصلوات إلى مئة ألف. أو ذلك خاص بمسجد الكعبة؟. 

والصحيح الذي لا ريب فيه عندي أنه خاص بمسجد الكعبة؛ لأن رسول الله 
عل لد علد وس اله وعلع تان ل د ل 
مَسْجِدِي هذا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَكاة فيه) سِوَاهُ إلا مَْجد الكَمْبق»!' وهذا نص 
صريح لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان. 


.)17953( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ )١( 


باب تحريم تولي العتيق غير مواليه 
.4 18: سس 


500 1 1 او ا وت ا 0 
وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الروايات الأخرى: «إلا المسجد الحرامَ» 
فقد بَمَنَنّهِ هذه الرواية: أن المراد بالمسجد نفس المسجد الذي فيه الكعبة. 


0 92 


وأما احتجاج بعضهم بأن الله تعالى قال: وام لم سبدو كلد 
مرح الْمَسَِدٍ الْكرَام إِلَ اَلْمَسْجِرٍ الْأقصا » [الإسراء:1]» وأنه شري به من بيت أم 
م ا لي 
من الكعبة» وهذا ثابت في صحيح البخاريء قال: بينا أنا نائم في الحجْر إذ أتاني 
آتٍء وذكر الحديث'"» وهناك رواية أنه أسري به من بيت أم هانئ'"» ولكن هذه 
الراك إل فيه نام اك جار بر لا ‏ بوو ره اومان 
انوكاك طعاي أو اللبل يريت ام عازى: قم اسقط فذعي ونا لي الج رتم 
أَسْرِيَ به من هناك, وهذا مُتعيّنء أو يقال: إن ذكر بيت أم هانى شاذً. 

لكن لا شك أن الصلاة داخل حدود الحرم أفضل من الصلاة في الل 
وفذالخ تزن لياصا لعل ريل اللووسلمفي لشتني وفيا من ادل 
وبعضها من ال حرم- كان يصلِي في الحرم؛ وهو نازل في الل 

خامسًا مما يفترق فيه الحرّمان: أن حرّم مكة يجب على كل مسلم قادر أن 
يَؤْمَّهه وذلك بالحج والعمرة؛ وأما حرّم المدينة فلاء وهناك فروق أخرى. 

- فيه هذا الوعيد الشديد فيمن أخدث في المدينة حَدَناء فه| المراد بِالحَدّث؟. 
هل هو كل معصية؛ أو الحدث الذي تكون به الفتنة؟. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة... باب فضل الصلاة في مسجد مكة, رقم .)١١90(‏ 

ومسلم: كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1795). 

.)7”8/41/( أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب المعراج» رقم‎ )١( 


() أخرجه الطبراني في الكبير (5 7/ 577). 
(8) أخرجه أحمد (3375/5). 


كتاب العتق 
للسلسدء؟خ 


نقول: الثاني هو اْنَعيّن؛ لأننا لو قلنا بالعموم لكانت كل معصية في المدينة 
من كبائر الذنوب ولو كانت من الصغائر لكن مراده من أحدث حَدَنا تكون به 
الفتنة: إما في الدّين كالبدع» وإما في الأموال والحروب. أو غيرها. 
المهم أن المراد بِالحَدّث هنا ما تكون به الفتنة» أما محرد المعصية فإن المدينة 
كغيرهاء لكن المعصية فيها أشد عقوبة؛ لأنه -كىا قال أهل العلم- الحسنة والسيئة 
ب 0 
د أن إزواة لوف 6 لخدت وعد زيرانه أن تقاف سناع 


و دسم 


ويضَيّفهء وما أشبه ذلك. 
- أن الله تعالى لا يقبل من هذا يوم القيامة لا صرفًا ولا عدلاء والفرق 
بين الصرف والعدل أن العدل أن يُوْحَذْ منه شيء يُعادِل العقوبة» أما الصرف فأن 
تَصرَ ف عنه بلا مُعاوِل. 


َه 


وقوله عل الله عليه وسلم: تَوَدكَة الجر وعد يللم + انناف ارك 
«ذْمَةالْْلِمِينَ يعني: عَهْد المسلمين» وقوله: ١‏ يَسْعى با أَدْنَاهُمْ) يعني: متزلة وزتيف 

حتى المرأة يُمكين أن تزف عا كال الدب عليه الصرلاة ة السلام: «قَدَ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ 
يا َم مانين»! '". لكن هذا م مُقيِّد | إذا لم يكن في ذلك مفسدة؛ لأننا لو أخذناه على 
عمومه. وقلنا: ذمة كل واحد من المسلمين كذمة الجميع؛ لَِمَ من هذا أن يُدخل 
الناس من شاؤوا من الكمّرة إلى بلاد الإسلام» ويقول: هذا تحت عهدي وذمتي. 
فتقال: الآنَ المسلمون قد ضَبَطوا الحدود. ولم يُرخصوا لأحد أن يُعطيّ أمانًا إلا على 
وجه صحيح لثئلا تحصل الفوضى والفساد. وهذا -ولا سيا في زمننا- متعيّن 


000 أخر جه البخاري: كتاب الصلاة. باب الصلاة في الثوب الواحد. رقم رةه ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» رقم (2) بعد حديث (17/19). 


باب نحريم تولي العتيق غبر مواليه ا 


أو يقال: المراد بقوله: «يَسْمَ يشعى با أَدناهُمْ» إذا أرّها الإمام؛ ؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال في أم هانىئ: «هَذ جنا من أَجَرْتٍ يام حاني»» فإما أن يمل على 
أن ذمة المسلمين واحدة» ولكن لاب من إذن الإمام» وإما أن يُقال: هذا في إذا ل 
يكن في ذلك مضرة ومفسدة. 
وقوله: : ادن اذَعَى إِلَ عَبْرٍ أبيه... فَعَلَيِْ لَعْنَة الله». المراد بقوله: «اذّعَى إِلَ 
ير أبيوا د يعنى: إلى قبيلة أخرىء, مثل: أن يكون هذا الرجل من قبيلة هابطة نازلة» 
لح تنا أخرى قري 1 شَمَفه بذلكء. فهذا أيضًا عليه هذا الوعيد 
ده وأما إذا انتمى إلى غير أبيه لكنه من قبيلته كأحد أجداده فلا بأسء لا يسا 
إذا كان هذا الجد له شهرة» وله سيادة وشرفء. فإن ذلك لا بأس به. وقد قال 
النبي صل الله عليه وسلم: دنا ابن عبد عَبْدِ المطّيب»!" مع أنه ابن عبد الله لكن لا 
كان جده أشهر بالسَّيّادة وأظهر عند العرب انتسب إليه عليه الصلاة والسلام؛ أو 
يُقال: إن هذا -أي: الانتساب إلى غير الأب- فيمّن ليس معروفًا في النسب» 
يفي نسبه» وينتسب إلى آخرين» وأما مَن كان مشهور النسبء واعتزى بأحد 
أجداده أو أعامه أو أخواله مثلا فلا بأس؛ لأن بعض الناس كم يَْتَزِي بِجَدَه 
يَعْتَرِي بأخيه أحياناء يقول: أنا أخو فلان» بل بعض العوام دون ذلك» يقول: أنا 
أخوكِ يا أختي. فيَعْتَرِي إلى أخته؛ لأنه يحميهاء على كل حال: هذه يجب أن تَحْمَل 
على ما إذا كان هناك مفسدة» ونسيان للنسب الصحيح. 


نا 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:710). 


كتات التق 
احل!”؟ع 
اد 


2م وريا و م 


سَعِيدٍ 0 و علد -؛ دك يل 0 عي عن سعد ابن 
مَرْجَالَة عَنْ أب هُْرَيْرَةَ َنٍ الي صَلُ لَه وَل قَالّ: : من أَعْتَقّ 2 
ؤم أَغتقٌ لهل زب ينها َه ِنَ ال و 

4- وَحَدَثَنَا دَاوْدُ بن رُشَيْدِءِ حَدَكَنَا الوَليد : بن مُسْلِمٍه عَنْ محمد بْنِ 
مُطرّفٍ أبي عَسَّانَ المَدَنَ» عَنْ زَيْدٍ بن أَسْلَم؛ لشتني ع جه سَعِيدٍ بْنٍ 
مَرْجَانَة عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ ًَ #قال؛ «مَنْ أَعْنَقّ و 
عق الله كل عُضُو مِنْهَا عُضُوًا مِنْ أَْ غْضَائْهِ مِنَ الَارٍ حَتَى قَرْجَهُ بِمَرجو»!"' 


[1] الجزاء من جنس العملء فإذا أعتق عبدًا؛ فالعبد له رأسء وله يد وله 
ا ل ا ل ل 0 
حث عظيمعل العنقه وهو دلبل عل ماسيق أن أقزنا إليه: أن الشرع له تَسّو 
كبير إلى العتق. 

[3] قوله صل الله عليه وسلم هنا: 'مَنْ أ عْتَقٌّ رَقَبَهَا مطلّق. لكن يجب أن 
تُحمّل على المقيّد وهو أن تكون مؤمنة» وأما إذا أعتق تق كافرة فقد يقال: إنه آثم إذا 
علمنا أن هذا العتيق سيذهب إلى الكفار» ويساعدهم على المسلمين» فلابُدٌ من قيد 
(مؤمنة»). 

فلو قال قائل: ألستم تقولون: إن ذِكْر بعض أفراد العام بِحُكْم يُوافِق العام 
ليس تخصيصًا للعام؟. 


باب فضل العتق 
5 ملم 


فالجواب: بلى» لكننا نقول ذلك إذا كان المفهومٌ مفهومَ لقب. أما إذا كان 
المفهومٌ مفهومَ وَضْفٍِْ فيجب أن يكون قيدَّاء فانتبه لهذا لثلا تَعْيَرَ بالقاعدة العامة» 
فإذا كان المفهومٌ مفهومَ لقب فإنه لا يقتضي التخصيص. مثل: أن تقول: «أكرم 
الطلبة». ثم تقول: «أكرم تحمدًا» وهو منهمء فهنا لا نقول: إئنا خصصنا العام. 
وجعلنا الإكرام لمحمد فقط؛ لأن هذا مفهوم لقب. يعني: إلا هذا الشخص. 

ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: «جُعِلَتِ الأَرْض لَنَا طَهُورًا!'". وفي بعض 
الأحاديث: «جهِلّت تَرْبتْهَا لا طَهُورًا!"'. فهل تُقيّد العموم بقوله: اتَرْيَئهَاف 
ونقول: لا يصح التيمم إلا بالتراب؟. 

نقول: لا؛ لأن التراب مفهومه مفهوم لقبء يعني: ليس مُتضَّمِا لوصف 
يقتضى التخصيص. فانتبه هذه القاعدة. 

أما لو قلنا: «أكرم الطلبة»» ثم قلنا: «أكرم المجتهد من الطلبة» فهذا تخصيص؛ 
لأنه تقييد بوصف. فليس مفهوم لقبء بل هو مفهوم وصف. 

فهنا قوله: «مَنْ أَعْبَقّ رَقَبَةِك» وفي اللفظ الأول: ١مَنْ‏ أَعَْقّ رَكَبَةَ مُؤْمِئَةا 
ومعلومٌ أن الإيهان وَضصْف مقصود للشرعء فيكون إطلاقه في الرواية الثانية غير 
مراد. فيجب أن مُحمّل على المقيد في اللفظ الأول. 


يننا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطهارة» باب التيمم» رقم (770). ومسلم: كتاب المساجد. رقم 
501١‏ ه). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. رقم (؟05). 


حاب العتق 


لل 5غ 

9- وَحَدََنَا يبن سَعِيِ حَدَئََا َيِت عَنِ الْنِ ماده عَنْ عُمَرَ بن 
عل بْنِ خسن عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانةء عَنْ أبي هُرَيْرَكَ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
صَلَّ الله ء وله بول من أَعتق َكب مُؤْوئة تق الله بكُلُ عضو نه عُضْرًا 
مِنَ الا حَتَى يُعَْقّ فَرْجَهُ بِفَرْجوا. 


4 


8-- وعكتي يد و تشقلة حذقا ؛ 2 ازاز الفصرء جلناعامم 


علس هد يي 0 


0 0 م 5 حَدَكَنَ ا 0 أَنحَاءٌ بن حاتي معي د 


ا 0-6 جا شري شيم طق انرأ مسن استثقد سْتَنْقَدٌ الله له بكُلٌ عْضْو 
2 ىرو 


عُضُوًا مِنْهُ مِنَ التّارا. قَالَ: انْطَلَفتُ جين سَمِمْت اديت ين أبي مُرَيرة 15زة؛ 
ِعَيّ بْنِ الحُسَيْنِء فََْتَقَ عَبْدَالَهُ قَدْ أَعْطَاهُ ب ابن جَعْمَرٍ عَشْرَةَ آللافٍ دِرْهَم أَوْ لف 


]١[‏ الله أكبر! سّرعة السلف الصالح إلى العمل حين يسمعون الحتٌ عليه 
أو الفضيلة فيه. 

وهذا العبد يقول: إنه يساوي عشرة آلاف درهم أو ألف دينار» فنأخذ من 
هذا أن الفِضّة غَلَتْ بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه في عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام ألفٌ دينار تساوي اثني عشر ألف درهم. لكن لعلها غَلّت 
بعد ذلك ورّخخص الذهب. 


ين 


باب فضل العتق 
باب فضل عتق الوالد 


2س عو ه مو* ست ع اه م بير سم 


- حَدَنا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَبَة وَرُهَيْدُ بن حَرْب؛ قَاَا: حَدَئَنَا جَرِيرٌ عَنْ 
سهيلء عن أبيه» عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالرَ قول اقل اه علة وكلة : الا يخْزي 
ِدَا إلا أن يحَدَهُ لوكا َيَسْرِيَه ميِعتقَة». وَفِ روا ابْن أَبي سَيْبة: «وَلَدَ وَالِدَهُ). 
- وَحَدَنهُ أبُو كُرَيْبِ حَدَنَنا وَكيع. ل) وَعَدَثنا ابن ثُمَرء 5-0-0 
أن لكاي عد ارت عدر 18 بو أَحْمَد الْبَبْرِي؛ كله عن مجانو ع 
سْهَيْل بهذا الإسْنَادِ مِثْلَهُ وَكَالُوا: «وَلَدٌ وَالِدَهُا"!. 


[1] في هذا الحديث إشكالء وهو قوله: ِل أَنْ يَدَهُ كَلُوكا مَيشْررَيهُ 
فَيُعْتِقَهُ». والمعروف عند العلماء أن الوالد إذا اشتراه الول عتق» وظاهر قوله: 

فيُعْتِقه؛ أي: بعد الشراء»ء ولكن هذا ليس متعيّنًا؛ إذ إن المعنى: فيعتقه بشرائه 
فكل مو ملك ذا رجحم عزم دنه رنتب فإنه يمدق عليه :علم نعي القاعدة. 

وهذا مما يدل على تَشَرّف الشرع للعتق» + فإذا اشتزئ: الولد أباه عتق غليه 
بشرائه» وإذا اشترى الوالدٌ ولَدّه عتق عليه بشرائه. 

لكن: كيف يكون الأب حرّاء والابن عبداء أو بالعكس؟. 

نقول: إذا كان الرجل مسرّاء وابنه كافرّاء وحصل جهاد. ثم اسيُرِقٌ الولد 
بقتاينا للكفار وهو منهم صار رقيقًا. 

وأيضًا إذا كان الأب رقيقاء والأم حرةً فإن الولد يبع أمَّه. 

َم جد لساب بحَمدٍ الله تَعَالَ َوه 

وَيَلِيه بِمَشِيئَة الله عَرَّ وَجَلّ المجَلدُ الثّامِن 


ره له 5 
ل 22 كع 


وَأوله كِنَاتٌ ب البيوع 


فهرسالفوائد 
سلتا27 بير سس لاغ سسسسم 


فهرس المقوائد 
كتاب النكاح 
الفائدة الصفحة 
النكاح له إطلاقان العقد والوّطء 0 
النكاح سنة من سئن المرسلين ا 00000 
حكم النكاح, واختلاف العلماء في ذلك 111 1 0 
من لا تتوق نفسه للنكاحء لكن يجد شهوةً لذلك فهل الأفضل له 
النكاح أو التفرغ لطلب العلم؟ 1 0000001111 
هل يجب على المرأة إذا تقدم لها الكفء أن تتزوج؟ ا ا 
كلما اشتدَّت حاجة الإنسان إليه وهو مما أحله الله فليفعله 0 
الحكم فيا إذا امتنع الإنسان عما تهواه نفسه مما أباحه الله تعالى .... /ا 
من هو الشاب؟ 0[ ا 
ماهى الباءة؟ 2 
لماذا نصّ النبي يك على غض البصر وتحصين الفرج دون بقية 
فوائد النكاح؟ اما مطح تقوو 1م 0و اموه مقو لفحم ال اا 211 
ءُ م 
لماذا أمر من لا يستطيع الباءة أن يصوم؟ معا عه م وف هنذا لهام للم عا اه 0 


من لا يستطيع الباءة ولا الصوم فاذا يصنع؟ 1 


فهرس الكتاب 


هل للشاب أن يستعمل العقاقير التى فيها إضعاف للشهوة أو 
قطع لها؟ اي [ 1[ 0 
هل للإنسان أن يستعمل العقاقير لتقوية شهوته؟ ال 0 
قاعدة: كل شيء مباح إذا تضمن ضررًا منع منه 1 
هل ذكر عثمان لابن مسعود رضي الله عنهما أمر الزواج كان قبل 
التحلل الأول أو بعده؟ 0[ 10000 
والجماع؟ ااا ا ا ا 
إذا عقد الإنسان على امرأة وهو محرم فاذا يصنعء وما كم أولاده؟ . ١7‏ 
ينبغي للإنسان إذا ورد عليه أمر الله تعالى وأمر رسوله كَكهِ أن 
يبادر بامتثال ذلك 1[ [ 1[ 120111 
من ترك النكاح رغبة عنه لا لعدم الشهوة ولكن تعبدًا ورهبانية 
فإنه ليس من النبي وك في شيء مك اوشسا اا ل الل 111 
ينبغي للقدوة بعلمه أو منصبه إذا حدّث ما يوجب أن يقوم 
ويتكلم فإنه ينبغي له أن يقوم ويتكلم اا 0 


الجمع بين نمي النبي وليه عن التبتل» وقول الله تعالى: «ويسسَلْإِلَيهِ 
يَنتِبِلا» ا 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ |[ 1000007 
لو كان التبتل جائرًا فهل يعنى هذا أن الاختصاء جائز؟ ع قا 


حكم تبرع الإنسان بثىء من أعضائه ز[ [ [ز[ز [ 00000 


فهرسالفوائد 


من المفاسد التي ترتبت على نقل الأعضاء 010101111 
حكم خصي البهائم لحتوون اكق وووواج ولا كفا درم قد مامد الو 11 
دواء من رأى امرأةً فأعجبته ااا 
للإنسان أن يأتي أهله ولو كانوا في شغل مالم يمنعها من أداء فريضة .. ١‏ 
سهولة الحياة في عهد النبي كَل ا 
مقارثة ين حياة الوفاهية الآن: والحياة سِابقًا ا اا 
المرأة فتنة سواء أقبلت أو أديرت البو مدت ا 1 
معنى قول النبي يي عن المرأة أنها تقبل في صورة شيطان ا 
الأوجه الإعرابية في| إذا تلا (إذا) الشرطية فاعل 0000000011 
ضابط نكاح المتعة 00 
لماذا سمي نكاح المتعة بهذا الاسم؟ ا 00 
بي عمر رضي الله عنه عن متعة ا حج إنم| فعله عمر سياسة 1 
متى كان عام أوطاس؟ ا 


صراحة الصحابة رضى الله عنهم في بعض الأمور التي قد يستحيي 


الإنسان من ذكرها و و م لو رم لامع 01 
لماذا اختارت المرأة الشباب على المال؟ لاخ ا سوا 111 
كان المبذول في المتعة شيئًا قليلا 01000000 


في قصة سَبرة وابن عمه هل وقع فيها خطبة على خطبة أخيه؟ .... 30> 


5 فهرس الكنتاب 


هل يؤخذ من قصة سَبرة وابن عمه مع تلك المرأة أن للمرأة أن 
تزوج نفسها؟ مص وا اول لوو فت نعلت ا ا م0 7 
الدليل الصريح على أن المتعة لن يتغير حكمها أبدًا الع 1 
لماذا شدّد ابن الزبير على ابن عباس رضي الله عنهم في شأن المتعة؟ ... /؟ 
لماذا عبر ابن عباس رضي الله عنهم في المتعة بقوله: إنها كانت تفعل 
عل عهد إماء الحقين .م 0000000 00 


لله جل وعلا كال الك المطلّق لا ينازعه في ملكه أحد 000000 
الجواب عن تعارض الأدلة في وقت تحريم المتعة 0 
لا يوجد مانع من أن يُنسخ الحُكم مرتينء والدليل على ذلك ..... 7٠‏ 
توجيه الرواية التي فيها أن المتعة في التكاح ذكرها النبي كيه في 

حجة الوداع اا اه ع مو ملام 1 
ترك الرافضة العمل ببعض الأحاديث التي رواها أئمتهم 0ن 
من تزوج على أنه نكاح متعة وجب التفريق بينه وبين المرأة ون 
هل يقام الحدٌ على من جامع امرأة بتكاح متعة؟ 000 


إذا وقع النكاح بنية الفرقة من الطرفين» لكن لم يذكر ذلك في 
العقد. فم) الحكم؟ 111 | |[ |[ 0 
النفي أبلغ من النهي. كيف ذلك؟ [ز[ [ [ 0000 
الضابط الذي ذكره بعض العلماء رحمهم الله من أنه يحرم الجمع 
بين كل امرأتين لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يحل التزوج 


هل يجوز الجمع بين المرأة وابنة عمها؟ عط معو او 1 
هل يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؟ اماس 1 


هل يجوز أن يجمع بين أختين من الرضاع؟ 1 
خلاف شيخ الإسلام رحمه الله في جواز الجمع بين الأختين من 
الرضاع ل ا ا ما 
عَمَّةَ الإنسان عَم له ولسائر ذريته» وخالة الإنسان خالة له 
ولسائر ذريته جه فا هام هاه 6ق فج بقع 610815 بد عا فرهرة واوق # ام وهام ك2 84 
هل تجوز الخطبة على خطبة الرجل إذا جهلت الحال: هل قبلوه أو 
و 6 121 1 1ذ[1[|1[|[|[| |[ [|[| | | | 01 


تجوز الخطبة على خطبة الرجل إذا أذن له ما لم يكن أَذْن حياءً أو خجلا 9 


هل تحرم خطبة المرأة على خطبة المرأة؟» وصورة ذلك 10 
كيف يصنع من أراد خطبة امرأة» وقد سبقه بالخطبة رجل ليس 

بكفء لتلك المرأة؟ السام ف اود ا لقا مر ل اع ا ا 
كل نوز لرل أكراة لسعم عر موه عطاق مالي :2 
لايحرم السوم على سوم أخيه أثناء المزايدة بالإجماع 1 
متى يحرم السوم على سوم أخيه؟ 00 


إذا شرطت المرأة على الرجل أن يطلق زوجته لم يجب عليه أن يفي 
بذلك؛ لكن هل للمرأة أن تفسخ النكاح؟ ما 2 


5 فهرس الكناب 


إذا شرطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليهاء فهل يصح ذلك؟ .... 4١‏ 
ينبغي للإنسان أن يختار من الألفاظ عند الخطّاب ما يكون أشد 

تأثيرًا على المخاطب از[ ااا 
هل يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة النصراني؟ ا 
هل يجوز للمرأة أن تشرط على زوجها طلاق زوجته غير المسلمة؟... 47 


وجه ذكر المؤلف رحمه الله الحديث نكاح النبي يَكِةِ لميمونة رضي الله 
عنها بعد ذكر حديث عثمان رضي الله عنه في تحريم نكاح الحم .... 41 


هل تزوج النبي وَقْْةِ ميمونة رضي الله عنها وهو محرم؟ 2100007 
بيع الرجل على بيع أخيه له صورتان ااا 


حكم بيع الرجل على بيع أخيه بعد انتهاء زمن الخيار» والمفاسد 
المترتبة على ذلك اجا نه وو ل ره 


إلى متى يُمنع الإنسان من البيع على بيع أخيه؟ لس اه 
الحكمة من النهي عن أن يبيع حاضر لباد 000 


فهرس الفوائد 


ننذا””” 
المنع من أن يبيع حاضر لباد هل فيه تضييع لحق البادي؟ 0 
إذا وكّل البادي الحاضرٌ في أن يبيع له فهل يجوز ذلك؟ ة 
هل مثل لاخ أصحاب المزارع الذين يجلبون محاصيلهم إلى 
السوق؟ اق متمد ايان لجف ال وام حلط و سواط لاو م 0617 
صورة النجش. وحكمها 00 
إذا زاد في ثمن السلعة, فل| ارتفع ترك الزيادة هل هذا جائر؟ .... 04 
سبّق الإسلام في حفظ حقوق الإنسان, وإنا استمد الكفار هذا 
من دين الإسلام 0[ [ [ز  [‏ 0 ا 10000 
أخخوة الدين أقوئ ضلة من أخوة المت 00 0 0010011 
تجوز الخطبة على خطبة الرجل في ثلاث صور 21000000 
اختلاف العلماء رحمهم الله في تفسير الشغار 00 
هل يشترط في الشّغار ألا يكون بين الطرفين صداق؟ اه 
إذا وقع نكاح الشغار وتم العقد, | الحيلة للتخلص من ذلك؟ .. 08 
الشغار من أنكحة الجاهلية و سا موا جاه ب و اله 
يصح النكاح مع الشروط إذا لم تخالف الشرع 1 000011 
هل الأصل في الشروط في التكاح الصحة ووجوب الوفاء به؟ ... 557 
كيف كانت شروط النكاح شروطًا اسْتَّحِل بها الفروج؟ 100 


ما هي الايم؟ مض هاه مكارت فعه بوط مستي أذ كك ساس ها هازهارة مطارة: فلأف 422 اقب شام ها جاه لف يفره 268 لا جا و 


3 الجكجتات 
77 قفهرس ٍ 


لماذا اكنّفْي بسكوت البكْر في الدلالة على الرضا بالتكاح؟ 00000 
عدار الأيم واستئذان البكر أن تعرف الزوج على وجه 


ميج فك لزعل ا ا 1 000 
ظاهرية ابن حزم رحمه الله في الأحكام ز[[ [ز[ [ [ [ 1 000001 
إذا سكتت البكر حياءً» ولكنها لا تريد الزوجء فهل يعتير إذنًا منها؟.. 6 
هل يجوز للأب أن يزوج ابنته البكر بدون إذنها؟ 00 
الرد على من استدل بحديث: «الثيب أحق بنفسها من وليها» على 


أن الثيب لها أن تزوج نفسها 0 
الزوجة هي التي تأتيها إلى بيت الزوح لمُسِلّم فيه ال ا نا 
هل يعذر من كان ينتظر زوجته أن تسلم له بترك الجماعة؟ 0000 
هل يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة؟ ل ا 
جكنة شاعو وجل فق تنيت اللعب ل الببانك الضغار 0 
ما هي اللّعَبٍ التي يجوز استعم للها للبنات الصغار؟ 1 
يجوز تأخير الدخول عن العقد. والأفضل أن يل العقد ع ا 
تعجل بعض الناس في العقد إذا خثى أن يتغير الحال إذا خطب 

امرأة» ومفسدة ذلك ل 00 0000 


لماذا نصّت عائشة رضي الله عنها على شهر شوالء وأنها تزوجت 
فيه ودخل بها النبى يَكِلِ فيه؟ |[ [ز[ز[|ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ [ 00/000001 


فهرسالفوائد 


نايف تك 
هل يستحب عقد النكاح في شهر شوال؟ 95 00000000000 
رأي الشيخ في زواج الشباب في شعبان أو رمضان 00 
جيل فاسدة للجاع في نهار رمضان دجام اند ةكف بو 0 1لا 
ماذا يصنع من اشتدَّت رغبته في أهله في نهار رمضان؟ 00000 
إذا كانت المرأة حائضًا فهل تدخل على زوجها؟ 00000 
الدخو ل بالرؤخة قن القهر الا واخرتن رمضاة موا ا 


أمهه| أحظى عند النبى يَلِهِ: خديجة أو عائشة رضى الله عنهما؟ .... /ا/ا 
أمهها أفضل: خديجة أو عائشة رضى الله عنهما؟. وفضيلة كل منهم|.... ٠/1‏ 
قصة السنى والرافضى اللذين تخاص إلى ابن الجوزي رحمه الله ... 74 


مق فضل الله تعال عل الآنساك أن يلقده انقكة بداهة 7/4 
ماهو أصل التطر؟ 0 
تعريف التطبر 1 1 00 
إذا أشكل الأمر على الإنسان فإنه يلجأ إلى ربه بصلاة الاستخارة..... /١‏ 
استحباب التفاؤل 10 0 اا 
خلاف العلماء رحمهم الله في حكم نظر الرجل إلى مخطوبته 00000 
جواز الغيبة للمصلحة, ودليل ذلك 00 


دلالة على أن كل نفس لن تمهوت حتى تستكمل رزقها 00 
ما الذي يجوز للخاطب أن ينظره من مخطوبته؟ ا 0 


حك لاع 


شروط جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته 1[ [ذ[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز [ [ز[ 1 00000 
هل يجوز للخاطب أن يسأل مخطوبته بعض الأسئلة» والتصرفات 

الخاطئة التي يقع فيها بعض الناس أثناء فترة الخطبة 1 
أهمية نظر الخاطب إلى مخطوبته» ومتى يتأكد ذلك؟ ل 1 


من زاد على الصداق المعروف بين الناس فقد ضِرَّ نفسه وضر غيره .. 5/ 
يجوز للإنسان أن يأخذ ما يعطاه على عمله في الصدقات م 
يجوز أن هب المرأة نفسها للنبي يك وهذا خاص به 010000 
وجه فضيلة المرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي َكل اع 1 


صورتان من حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي كَكِ.. 4/ 


يجوز للنبي يك أن يعقد نكاح امرأة ولو كان لها أولياء 1 
هل للحكام والأمراء والخلفاء أن يزوجوا المرأة إذا وجد لا ولي؟ .... 4/ 
لا يصح النكاح إلا بمهرء دليل ذلك جا اس م 4 
لا ينبغي للإنسان أن يحكم على شيء إلا بعد التثبّت 000000 
لماذا أمَّر النبي يكِ ذاك الرجل أن يأتي ولو بخاتم من حديد ولم 

يستأذن المرأة» مع احتمال أن المرأة لا يقنعها ذلك؟ متخمم ام نه 


حكم لبس الخاتم من الحديد ا 111[ 0100011 


الحديث الذي فيه أن خاتم الحديد حلية أهل النار شاذ ضعيف .. 4١‏ 


فقر الصحابة رضي الله عنهم مع توكلهم على الله في رزقهم 100 


فهرسالفوائد 


لماذا ردَّ النبى يك على الرجل إزاره الذي أراد أن يكون مهرًا 
للمرأة» ولم يقبل منه؟ اا اع 01ت 


لماذا لم يأمر النبي يك الرجل أن يَصُْدّق المرأة إزاره ثم تهبه إياه؟ ...... 47 
لايتبغى للانسنان أن يسعدين للمهر ا 
الطرق التي بينها الله ورسوله يك لمن لا يجد شيئًا يتزوج به 0ن 
المعنيان المحتملان في قول النبي يَكِِ: «فقد ملكتكها بها معك من 

القرآن» مرجع مي ست وما سح ا وك لو او يي 1 
قاعدة: النص إذا احتمل معنيين أحدهما لا إشكال فيه والآخر 

فيه إشكال فإنه يحمل على ما لا إشكال فيه ل ل 


حكم جعل تعليم القرآن مهرًا 0 00اا0 0 
هل جواز جعل تعليم القرآن مهرًا مطلق أو خاص بمن لا يجد 
مهرًا؟ الم قم عرو اا اقيض امد اسارج والا معزي 14 5 
كيف صح المهر بتعليم القرآن وهو مجهول؟ محا ادر ع 31 
هل يجوز للإنسان أن يعطى أجرةً على تعليم القرآن؟ 3 
القراء الذي يقرؤون أيام العزاء قراءة يزعمون أنها للميت لا 


ثواب لهم والمال الذي يأخذونه حرام عليهم 0001 
هل ينعقد النكاح بلفظ الهبة إذا كانت مقابل عوض؟ اي 


ما يحصل أحيانًا من كون الأب يجيب خطبة من خطب ابنته 
الصغيرة لا يعد هذا تزويجًا لها 0012012 0 ا 


هل ينعقد النكاح إذا قال الأب: جوّزتك ابنتي؟ ا 
لا يحتاج إلى إعادة القبول إذا دلت الصيغة عليه 0 
الجواب عن الاستدلال بحديث التي وهبت نفسها على جواز 
كشف المرأة وجهها 1[ 00 
كيف يجمع بين إنكار النبي كَكِهِ على من أصدق امرأته أربع أواق» 
وبين إصداقه يَكِِ لنسائه باثنتى عشرة أوقية؟ 00 


الصحابة رضي الله عنهم والتابعون رحمهم الله إذا سألوا عن الحكم 
إنا مرادهم معرفته والعمل به 0 


حكم الوليمة للعرس؟ ا ا 
الوليمة على الزوج وليس على أهل المرأة» وما يترتب على هذا.... ٠٠١‏ 


خيير فتحت عنوة ع وااو لط اقلت لاا الاج امول ا للم 2 10011717 
يجوز بدء القتال في الصباح ع مم 1 
هل الفخذ عورة؟ 00 
الخلاف في كون الفخذ عورة إنها هو خارج الصلاة ا 
يجب على الشباب أن يستروا ما بين السرة والركبة م ا أ 
ينبغي التكبير عند الظهور على الأعداء» ووجه ذلك 0000 


فهرسالفوائد 


كيف نَصِففٌ اليهود بالذل وهم الآن يتكلمون من منطق العز؟ ... ٠١5‏ 
نساء الكفار عند الظهور عليهم يكن سبيًا 6 ااا 


المقاتِل من الكفار يخير فيه الإمام بين أربعة أمور 0000 
من ليس بمقاتل يكون أسيرًا 11 0000 
يجوز أن يُخير المقاتل في أن يأخذ من السبي من شاء اس ا 
يجوز أن يمنع الإنسان مما يحبه للمصلحة 000 
الرجل الذي أشار على النبي يكَلِةِ أن يأخذ صفية رضى الله عنها قد 

نصح للننى «الشقية وللحة رهى اله عنوناء ونه اولك م1 
تجوز معاوضة الرقيق برقيق امسو افعا مابس واد ناو له وتاي اا 
هل الحيوان يعتير من المثليات أو من المتقومات؟: وما يترتب على 

ذلك عن 15و ماسووفسا اموا لوقام و لمرو سراي ولط شر ع ال 14 
ماذا تنتفع الأمة إذا أعتقت وجعل عتقها صداقها؟ مود عار اا 
يجوز للرجل أن يدخل بامرأته وهو مسافر ا 
هل تجوز الاستعانة بغيره في وليمة النكاح؟» ومتى يسوغ هذا؟ .. ٠١١‏ 
لا حرج على الإنسان أن يختار الأطيب من الطعام 1000 


لم يذكر في الأحاديث أن النبي كل استبرأ صفية رضى الله عنهاء 


ح .ع 


وجه الأجرين اللذين يكونان لمن أعتق أمة. وتزوجها 111 
إذا أعتق أمته وتزوجهاء ثم حصل بينهم| شقاق» فهل تعود أمة؟.. ١1١‏ 
أمر صفية رضى الله عنها أن تعتد في بيتهاء ما المراد به؟ ا 
وصف بعض النساء لصفية رضي الله عنها بأنها مهودية» وتوجيه ذلك ١1‏ 
زواجه بزينب رضى الله عنها؟ ااا ااا 0 


إياك أن تفعل ما يكون سببًا لإذلال نفسكء. والإحجام خير من 


إذا انتهى الإنسان من الطعام عند أحد وجلس برغبة صاحبه فلا 
بأس» وإلا فالأصل الخروج 0 
لماذا قال الله: ؤِإِنَّدنِحْ كان يوْذِى أَلتَنَ 4: ولم يقل: يضره؟ .... ١17‏ 
هر يفيت ف تعان ضتفة الحباء؟ 000 
هل بيوت غير النبي يك مئلّه في أنها لا تدخل إلا بإذن؟ ا 
من نزَّل النبي يق منزلة الرّبّ في التصرف في الكون فقد كفر بالله 


ينبغى للإنسان أن يبشر إخوانه وأصحابه 1 000ل 
تعيير الإنسان بالمصيبة» ولعله مما يتسامّح فيه 1 


لاذا استخارت زينب رضي الله عنها في زواجها من النبي وَل مع 
ظهور المصلحة لما في ذلك؟ 0000 ا 0 


فهرسالفوائد 


قاعدة: تحذف ألف (ما) الاستفهامية إذا دخل عليها الجار 1 
إذا أحب الرجل من ضيوفه أن يقوموا فلا بأس أن يصنع ما يدل 

على ذلا؛ ااا ا 
حيلة أخرى لمن أراد من ضيوفه أن يخرجوا من عنده او و ا 


آية من آيات النبى يَليَةِ حيث أكل من نور قريبٌ من ثلاث مئة ... ١77‏ 


آية النبي َك هي آية لله تعالى مستتاته لس واس ا 
الدليل على ضعف قول من كره من العلماء رحمهم الله أن يدعو 

الجقلء وإباحة إجابته ١‏ 
الموعظة في حفلات الزواج متخي اوواامنب7اسمادان سب اا 
شروط وجوب إجابة الدعوة 1 اا 
إذا انتقل المال المحرم لكسبه إلى الورثة فهو حلال لهم 1 
هل يورث مهر البغي؟ 1 1 1 1 101 1 1 1 1 1[ ااا 
هل توزيع البطاقات يعتبر من تعيين الداعي للمدعو؟ رض 
حضور حفلات الزواج التي فيها منكر اا 0 
هل إجابة الدعوة واجبة في العرس وغيره؟ ا ا 171 


إجابة الدعوة إذا كان يترتب على ذلك فوات صلاة الفجر أو 


ماذا يصنع إذا خشي أنه إذا أجاب دعوة أحد انفتح الباب لدعوة 
غيره؟ اا ااا 111011100000000أا 0غ 


3 


فهرس الكتاب 


إذا أجاب الإنسان الدعوة فهل يجب عليه أن يأكل؟ م 1 

ماذا يصنع الإنسان إذا أجاب الدعوة وكان صائًا؟ 0 
4 . ء 

هل يعلم الداعي أنه صائم؟ ا و 1 

لماذا تبسّم النبي كَل لما قالت المرأة: إن زوجها ليس معه إلا مثل 

هدبة الثوب؟ 00 1 1 ا 


يشترط لتحل المطلقة ثلانًا لزوجها الأول أن يُنْزل الزوج الثاني؟ . ١94‏ 
يشترط لحل المطلقة ثلانًا لزوجها الأول أن يكون التكاح صحيحًا ١4‏ 


النكاح في القرآن بمعنى العقد إلا في موضع واحد مد 106 
لا بأس أن تتحدث المرأة بها يستحيى منه لبيان الواقع 8 10111 
تجوز الغيبة للحاجة لام قو لاط له الا و ا لوا 1 
هل يؤخذ من قول النبي كَللِ: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق 

عسيلتك» إثبات شهر العسل؟ 100 مت و 1١61‏ 
لا يحل للإنسان أن يدخل بيت غيره إلا بإذنه بذ 01000000 
لاايكره للإنسان ذكْر الله إذا كان قد كشف عورته 00000 


قد يكون الإنسان ملازمًا للذَّكْر عند الجماع» ومع ذلك قد يكون 

من أولاده فاسق. وتوجيه ذلك او ع وا الات ا الو ا وو 150 
هل تقول المرأة الذَّكْر عند الجماع؟ يي ل 0 
دلالة آية سورة البقرة على تحريم الوطء في الدبر الا ل 11 


فهرسالفوائد 


القرآن الكريم قد يكون لبعضه سبب نزولء وقد لا يكون لبعضه 


سببء ومعرفة السبب تعين على فهم الآية تسو ام ا ١‏ 
معنى قوله كَكِْةِ: «والذي نفسى بيده» ١1‏ 
يشترط في دعوة الرجل لامرأته أن يكون بلسان المقال» أو 
تكتفى دلالة الحال؟ جع اجع ا نسي ام ا 


إذا طلبت المرأة زوجها فهل يجب على الزوج إجابتها مع القدرة؟ ١5١‏ 


يستثنى مسألتان من وجوب إجابة المرأة إذا دعاها زوجها للفراشس ١57‏ 


الدليل على أن السخط من الصفات الفعلية لله عز وجل؟ ا 
تأويل المعطلة لصفة السخط ولخابان ارو اقالطا 110177 
علم الملائكة لعمل ابن آدم لي ع ا مم لش ا 1617 
وجه إضافة الفراش إلى الزوج» وإضافته إلى الزوجة اا 0 
هل يجب على المرأة أن تجيب زوجها في غير بيته؟» وكيف تصنع 

إذا خشيت أن تُحرج؟ 8 1[ذ[ذ 1 00 


إذا امتنعت المرأة من زوجهاء وبات غير غضبان عليها فهل 
يلحقها الوعيد؟ مشي لان و اخطوط وج افأ موا امد و 19151 
إذا امتنعت المرأة من فراش زوجها ظُّهرًا فهل تلعنها الملائكة؟ ... ١55‏ 


أصل كلمة (شر) و(خير) أشر وأخير ا م ني ل مود ”10:0 
قول النبي يَلِِ: «من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة» أي: في 


الذين يتحدثون في الأسرار» وليس مطلمًا ز ز[ز ز 0000001 


لل 8غ 


إفشاء الرجل سر امرأته من كبائر الذنوب 1 00000 
إذا أفشت المرأة سر الرجل فهى كالرجل في الوعيد 0 


يستثنى من تحريم إفشاء السر إذا جاء مستفتيّاء ولكن الأولى له أن 
يقول السؤال بصيغة عامة لا يُفَهّم منها آنه هو الذي يفعل هذا... ١05‏ 
تجوز الدرل» كن ينيقن آلا تنغ إلا عند الحابةء ولايد امن إذن 
الحرة إذا كانت حرة موقاة الس اجوة لة ا لا امل ال /61 11 
قول النبي يَك: ١لا‏ عليكم أن لا تفعلوا» يحتمل أنه يدل على جواز 
العزل. ويحتمل أنه يدل على تحريمه 111 00011 


ماهو العزل؟ ةا ذ141[1 1 1 1 1[ |[ ااا 0 
العزل خلاف ما يريده النبي يَلِةِ من كثرة أمته 01000010 
يجوز للمرأة استخدام عقاقير تمنع الحمل عند الحاجة إذا أذن زوجها . ١58‏ 
عقاقير منع الحمل مُضِرَّة بالمرأة مع ا ما و ا 
لا يجوز للمرأة أن تستعمل حبوبًا تمنع الحمل بدون رضا زوجها . ١04‏ 
حكم اللولب الذي تستخدمه بعض النساء ا 


استخدام حبوب منع الحمل بعد أن يرزق بعدد من المواليد بحجة 
أنه لا يريد مزيدًا منهم غلط عظيم من وجهين ا 


هل يجري الرَّقُ في العرب؟ لمع و الوط يا 


فهرس الفوائد 


لا يشترط أن يدخل كل الماء في الرحم. بل لو حصل منه جزء 
يسير فإن الله تعالى يخلق منه الولد 08 0 ا 


هل ذِكْر النبي وَل أن الولد لا يلق من كل الماء يعتبر دللا على نبوته؟ ١77‏ 
هل يجوز للمرأة أن تفسخ النكاح إذا بان أن زوجها عقيم؟ ا 
الدليل على أن ما فعل في عهد النبي كَل ولم يرد فيه النهي أنه جائز ١765‏ 
الجواب عما دفع به من منع الاستدلال بقصة معاذ في جواز اثتمام 


لا يجوز أن توطأ المرأة المسبية الحامل حتى تضع ل ا ا 
هل ملك الرجل للمسبية الجامل يتوقف غل الوطء: :أو يقبت 

بال 0 0 
النبى عَِلِ ا 10 


الوأد نوعان: ظاهر. وخفى و م ل ل 1 
هل قول النبي يَكئِ عن العزل: «ذاك الوأد الخفي" يعكر على القول 
بجواز العزل؟ الا عي سام ف اجات ومسي ا ار 
هل يدل قول النبي يَكلِيِ عن العزل: «ذاك الوأد الخفى» على أن 
الحيوانات المنوية كائنات حية؟ از[ [[ز[ [ |[ 000000011 
لماذا تسأل الموؤودة يوم القيامة عن سبب قتلها مع أنها مظلومة؟ ..... ١7١‏ 


الذي يقتلون أولادهم من الفقر قسمان 0 0 00ا000 


فهرس الكناب 


لماذا بدأ الله تعالى برزق الأولاد قبل رزق الآباء في سورة الإسراءء 


وبدأ برزق الآباء أوَّلَا في سورة الأنعام؟ و ا 1 
الذين يقتلون أولادهم من الفقر يقتلون الذكور والإناث» والذين 

يقتلونهم خشية العار يقتلون الإناث فقط 001 00 0 
هل كان النبى يَليِةِ يجتهد في الأمور الشرعية؟ 00 


د عإد عند 


فهرسالفوائد 


اند تك 
كتاب الرضاع 

الفائدة الصفحة 
الأمور التي يخالف فيها الرضاعٌ النسبّ 0 
أسباب التحريم ثلاثة ا ا 1 
هل المحرمات بالمصاهرة يحرم مثلهن من الرضاع؟ ل 11/1 
كيف يخالف الإنسان جمهور الأمة وجميع الأئمة في مسألة فقهية؟ .... ١1/1‏ 
تقوية الشيخ رحمه الله للأخذ بالاحتياط في هذه المسألة» ودليله في 
ذلك ا ا 
هل يجوز للرجل أن يخلو بامرأة ابنه من الرضاع؟ امام ا 1 
قاعدة التحريم بالرضاع ا ا م لاا 


لبن الفحل يؤثر في التحريم امه وق عا اماك كليل او الس 1/1 
يمكن أن يكون للإنسان إخوة من الرضاع من الأب والأمء أو 


من الأب فقطء أو من الأم فقط الام اام لو ا 
الدعاء إذا ل يرّد معناه فليس بممنوع بانسو امشو 1 
الفرق بين (ثَرِبَ) و(أُثْرَبَ) لاسا ا ا ا ا 
لا ينبغي للمرأة أن تحتشم من محارمها من الرضاعء وحكم من 

فعلت ذلك اب و ا امس السو ا 


حلالبيرةة 


القاعدة في الرضاع بالنسبة لأولاد المرضعة لبسو الو ذا 
هل أقارب المرضعة من الرضاع يكونون محارم للراضع؟ 0000 
ما هي الربيبة؟» وما الذي يلحق بها؟ 0000 
المحرمات بالصهر على قسمين: منهم من يحرم بالعقد» ومنهم من 
يحرم بالدخول ااا ااا اا 
إذا عقد على امرأة» ثم طلقها قبل الدخولء. فهل يكون أبوه محرمًا 
لها؟. وهل يكون ابنه محرمًا لها؟ ماو اط مدو م ا 
هل يجوز للابن أن يتزوج أم زوجة أبيه؟» أو يتزوج بنت زوجة 
أبيه ؟ انيد 2171 11 ان اط وا لق ا ول مرا ةامح ارا 
05 5 1 . ع 

علق تحريم الربيبة على شرطينء فهل كلا الشرطين مُعتَبر؟ لاسا 
من هى تُوّيبة التى أرضعت النبى َكل وأبا سلمة؟ 000000000 
لفظ: (بنت أبي سلمة) خطأء والصواب (بنت أم سلمة). ووجه 
ذلك و سر ل جا اس ع م 1 
إذا انفرد بعض الرواة بتسمية أحدء ول يُسَمُّه الباقون فهل يُعدٌّ هذا 
قدحًا في الرواية؟ امإ بلقن موقط لود وا م مو 1 1 
إذا تعارض المفهوم والمنطوق قُدَّم المنطوق» لماذا؟ لقا 
ما هو العدد الذي يشترط في الرضاع ليكون مُحرّمًا؟ ل 


الدليل على أن نسخ الرضاع من العشر إلى الخمس وقع في آخر 
حياة الرسول عَلنِ ع و 1 


148 سلس 
مقدار الرضعة المحرمة 001018 اا 
متى شكت المرضعة في عدد الرضعات فلا أثر لهذا الرضاع ما لم 

نتيقن أن الرضاع لا يمكن أن يقل عن حمس رضعات 0000 
كيف يرضّع الرجل الكبير؟ الس ا و 
هل رضاع الكبير مُحرّم أو لا؟ 9ب 00 
صورتان من المفاسد المترئّبة على القول بمذهب الظاهرية في 

مسألة رضاع الكبير 0 0 


إذا أسلم كافر وقد تبنّى له ولدًا فهل يمكن أن ترضعه زوجته 
ليدخل عليهم؟ 6[ 1[ [|ز[ز[ز[ز ز ز[ز 0 
يجوز أن يتبسم الإنسان من الحال التي يتعجب منها ما لم يخش 


انكسار قلب الشخص الذي تبسم منه 1 
الدليل على فساد المنهج الذي ينتهجه بعض الناس من اجتماع 
العائلة كلها. وحصول الاختلاط بينهم وهم غير محارم 1 


هل يعد إمساك الإنسان عن الحديث لعدم تَثيِِ منه من كتم العلم؟ .. ٠٠8‏ 
ينبغي للإنسان أن يتلطف في أسلوبه لاسي| مع من هو أفضل منه ... ٠١7‏ 
هل اللحية دليل على البلوغ؟ زد تز 0 01 00000000 


من الأدلة على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية 1 
حكم ما يسمى ب(بنك اللبن) ال 
معاني المحصنات في القرآن مايا ا 2 


ما وجه تشبيه الاستيراء بالعدة؟ عام بتو شو 1 


فهرس الكناب 


للسساءنع 
بِمَ يحصل الاستبراء؟ موت 0 
جميع الفسوخ حكمها كحكم الاستبراء 0 
أهمية معرفة سبب النزول اف 1 
سسب التزول أخيانًا يكون ضرياء وأحبانًا يكون نمه 0 
كيف يحصل الإنسان على أسباب النزول؟ 0 
تفسير ابن كثير رحمه الله قد يحوي أحاديث ضعيفة في أسباب 
التوول ا 
تستباح نساء الكفار بالسبي إذا وقعن في أيدي المسلمين في القتال 
الذي يكون لتكون كلمة الله هي العليا فقط 5ب 0 110001 
متى يكون القتال بنيّة تحرير الوطن في سبيل الله؟ ل 1 
لايحرم من الأمَّة قبل الاستبراء إلا الجماع طون ما ا 1 
ما المراد بالفراش؟ ببب-0000001 0 
كيف يؤخذ توقي الشبهات من حديث اختصام عتبة وعبد في 
الغلام؟ سس الا 1 
أمر النبي كك سودة رضي الله عنها أن تحتجب هل هو من باب 
الاحتياط, أو العمل بدليلين؟ [ز[ ز[ ز[ز[ز[ز ز[ز [ [ ز ا ااا 
هل يلحق الولد بالزاني إذا لم ينازعه فيه أحد؟ 0 ال 


هل يجوز أن يتزوج الزاني بمن زنا بها وهي حامل إذا استلحق 
الؤلة؟ 0000 


فهرسالفوائد 


قول النبى يَكِيْةِْ «وللعاهر الحجر) له معنيان لاطا سو اس ا 


متى يرجع إلى قول القائف في إثبات الأنساب؟ ااا 
لماذا كان المش ركون يشككون في أن أسامة ابن لزيد رضى الله عنهم|؟ .. 7٠١‏ 
ما علاقة زيد بن حارثة رضى الله عنه بالنبى عَللِ؟ 0 ا 


هل سرور النبي يَلِةٍ بقول مجَزّز كان سببه أنه كان شاكا في الأمر 
قبل ذلك؟ ا 000 


قبع الست قيادة اثوه ولا تمن بعد ثنواته يدا امد 
ينبغي للإنسان أن يطيب قلب صاحبه مما يخشى أن يكون فيه 


ما معنى قولنا: «مرفوع حكّ]»؟ تانانف ا للمام بافط ءا ربقو 1 1101 
لماذا فرق بين البكر والثيب في أن البكر يقام عندها سبعاء وأما 
الثيب فثلاث؟ واج اي و 0 


إذا تزوجت البكر ولم تفض بكارتهاء ثم تزوجت مرة أخرىء فهل 
يقام عندها سبعًا أو ثلانًا؟ زد 000001 


هل تكون المرأة ثيبًا بوطء الزنا أو الشبهة؟ امح 1 
إذا زالت بكارة البنت بمرض أو سقوط فهل تكون ثيبًا؟ م 
كلمة (استخبتا) فيها أربع نسخ. والمعنى على كل نسخة 1 
الأفضل أن يقسم لنسائه ليلة ليلة اا 
يجوز للرجل أن يقسم بين نساته ليلتين ليلتين إذا رضين بذلك ... 7717 


يجوز للضرات أن يجتمعن في بيت واحد ال 711 
هل يجوز للرجل أن يستمتع بشيء من زوجاته اللاتي ليست لمن 

الليلة؟ ا 0 
من طرق إنهاء المشاكل والمغاضبات مغادرة المكان 00000 
هل إقامة الصلاة للإمام؟ ار 
من حزم الإنسان أن يكون لين العريكة في موطن شديدًا في موطن 

آخر امل انافاه السابابا املق شوو اا ا 1 


التعزير لا يختص بنوع معين من العقوبة ما م ا ا 111 
هل يجوز للإنسان أن يذكر أباه أو أمه باسمهما؟ 0 
إذا كان يوم الواهبة لا يلي يوم الموهوب لما فهل له أن يجعله| 


متواليين؟ طب جا ا د اده قا الف ب وو ملم مق ع 1011 
هل للزوج أن يجعل يوم الواهبة بين الزوجات بحيث يقسم بينهن 
كأنه لا يوجد يوم للواهبة؟ عاو وام ا و 11 
كيف صار تنازل سودة عن يومها لعائشة دليلا على فقهها؟ 0 
ينبغي لمن أرادت أن تهب يومها أن تنظر أحب النساء إلى زوجها 
فتهبه لما ح نا نه ون لف وان سس قن ب ل 11 


كان أول زوجة للنبى كَل بعد خديجة هى عائشة رضى الله عنهماء 
وليست سودة رضي الله عنها ى] ورد في بعض كتب التاريخ وى 


فهرس الفوائد 


ا يي 


لماذا كانت عائشة رضى الله عنها تكره أن تبب امرأة نفسها للنبى 


عقه؟ ا اا 000 
الفرق بين (جنازة) بفتح الجيم» و(جنازة) بكسرها؟ ا 
0 0000ل 
جمال المرأة يكون في تحلقها. ويكون في خلقها ا ا 
لماذا أآخر النبي يَكِِ الدين من دواعي نكاح المرأة؟ سس 1 
خطر التهاون في دين الزوجة اا 
قصة الرجل الذي عشق نصرانية ليتزوجها اا 
مراد النبي ويد بقوله: «تربت يداك) امسو اح اما و و 0 
الفرق بين (أَثرّبِ) و(ثَّرِبِ) ل 
من اختار ذات الدّين عملا بنصيحة النبي يكل فإن الله يجعلها 

جميلة ان م اا 00 
لماذا تزوج جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بثيب؟ 1 
من الأغراض التي تتكيح من أجلها امرأة أن تربي الأولاد والأخحوات 

الصغار 0101000 
لمرأة تعمل في مصالح زوجها سواء كانت مصالح خاصة به أو له 

فيها صلة لازي رجاه الاجا سوبجم سوسا ور ل 
هل يلزم المرأة أن تقوم على أولاد زوجها؟ 56 0 0 


هل يلزم من أراد تزوج امرأة لتربي أولاده أن يبين لها ذلك في 
الخطبة؟ ل ا ل 0 


فهرس الكناب 


هونغ 

من حسن رعاية النبي يله لرعيته أنه يكون في المؤخرة ليتفقدهم. 

ويعينَ من تخلف لعذر 116 1011010100 1 1[ 1 000111 
يجوز للإمام أن يبايع ويشارِيّ رعيته 18 اا 
هل تجوز الزيادة في القرض عند الوفاء؟ ا 
يستحب لمن قدِم بلده من سفر أن يبدأ بالمسجد فيصل فيه ركعتين 57 ” 
هل يصلٍ في مسجد حيّه أو يجزته أي مسجد في البلد؟ 000000 
إذا كانت مساجد البلد مغلقة حين قدم فهل يصلي في بيته؟ 3 


لماذا رذ النبى يلي الجمل على جابر رضى الله عنه بعد أن ماكسه؟ . 41 ” 
متى أراد جابر أن يهب النبي يَكٍِ الجمل؟: والجمع بين الروايات 


في ذلك 10000 
لا حرج على الإنسان أن يرد الهبة إذا كان يريد أن يشتريها من 

الواهب. وردها بدون ذلك لا ينبغى 1 
وز انتكتين الدابة بعرط لز يها 000000000000 
بعض الرجال كالنساءء؛ وكالضلع الأعوج 0100 
كل إنسان ترى فيه اع و جاجا فاصير عليه ا 5617 


ينبغي للإنسان إذا كره من إنسان خلقا أن يرضى بالخلق الآخر... 7051 
إذا أراد الإنسان أن يقَوّم أحدًا فليذكر محاسنه ومساوئه. وإن كان 
في سياق الرد على خطئه فلا يذكر محاسنه 000 


اسم زوج آدم (حواء)» ومن أنكر هذا فإن| كان إنكاره عن عدم علم .. 6" 


فهرس الفوائد 


م: لس 
ما تلازم خيانة بعض الزوجات بحواء؟ ع سروم 1 

لا يمكن أن تكون زوجات الأنبياء والمرسلين زانيات م 
ماذا فعل بنو إسرائيل فَخَتَرَ اللحم؟ 0 0 
لنذكر بني إسرائيل بالسوأى حيث أفسدوا علينا لحومنا 0 
قد يحدث العيب في مطعوم الإنسان بسبب ذنب منه» وربم| يتعدّى 

ذلك إلى غيره 1 


فهرس الكناب 


ل 05خ 
كاب الطلاق 
الفائدة الصفحة 
تعريف الطلاق كط انوا ا ناك اجمه انور ل لاف اط انم 01/1 


الأصل في الطلاق أنه مكروه. لكن قد تجري فيه الأحكام الخمسة ... /1ه 7 
حديث: ١‏ أبغض المحلال إلى الله الطلاق» ضعيف» ولا يستقيم من 


التفصيل في أحكام الطلاق د 0 ااا 
إذا تضررت المرأة بالتكاح» وطلبت الطلاق» وكان ذلك عن 
سبب وجيه. استحب للزوج أن يطلقها ا 
1 3 

إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض أمر بمراجعتهاء لكن ما المراد 
مهذه المراجعة؟ ماح و وعدا وا 7 410 3 46 مور لال ال له طاو ار ا 1 


قاعدة: إذا كان الشيء يوصف بالصحة والفساد فإنه إذا وقع على 
١‏ 7 و ءِ 
الوجه المنهي عنه صار فاسذا لا يَعْتَد به. أما إذا لم يكن يوصف 


بذلك فإن أحكامه تترتب عليه 9 0 0000 0 
إذا استعجل الشخص شيئًا على وجه محرم عوقب بتأخير ذلك 
عليه سح لعا ل وسو ال ا وا ا ا 1 


مايوصف بالصحة والفساد تترتب عليه أحكامه وإن كان جاهلًا ... 771١‏ 


كيف يكون الطلاق في الحيض أو في طُّهر قد جامعها فيه ليس 
طلاقًا للعدة؟ ا ال ممم تع لوو 


فهرس الفوائد 


07+ سك 
الدليل على أن طلاق الثلاث واحدة من آية سورة الطلاق عو 
ينبغى للإنسان إذا ذكر لفظ (الله) أن يردفه بثناءٍ عليه» لكن ليس 
2 
هذا كتأكد الصلاة على النبى مَل ااا 0 
الزيادة فق الطللاق على الواحدة حرام 8ببب001012 ااا 
اختلاف ألفاظ الرواة في سياق قصة تطليق ابن عمر رضى الله 
عنهما لامرأته وهى حائض ةر لقا اط 


إذا طلّق الرجل امرأته وهي حائض ثم راجعهاء فهل يُطلّقها إذا 
طهرت من حيضتها هذه أو لا بد أن تحيض ثانية ثم تطهر 


لِيُطَلّق؟» وكيف يُسَاسٌ الناس في هذا؟ 0000 
تطليقة ابن عمر رضى الله عنهما لزوجته هل حسِبت عليه؟ 10007 


القواعد العامة في الشريعة لا يمكن أن تبدمها مسألة خاصة إلا 

بدليل واضح وا وق لاا ار مالسا ال او 15317 
لايقال بعدم وقوع الطلاق على الحائض إذا كان الناس يتلاعبون.... 717١‏ 
ما ذكره الشيخ بابطين رحمه الله لمن أراد أن يرتجع مطلقته ثلانًا.... ”171١‏ 


هل يحرم الطلاق في النفاس؟ ند 0000000 
متى تبدأ عدة النفساء؟ 0١‏ ااا 
ما ينبغي للمفتي أن يصنعه إذا سأله من طلّق زوجته وهي 

حائض.ء أو طلق زوحته ثلاثًا مرةٌ واحدة 1/1 


من آداب الفتوى أن الإنسان لا يسأل المستفتي عن الموانع» وإنما 


الطلاق الثلاث على أربع صور ااا 0 
ترجيح الشيخ رحمه الله في مسألة الطلاق الثلاث ا 7176 


سياسات عمر رضى الله عنه هى سئن نحن مأمورون باتباعها ريض 
إذا طلق الإنسان امرأته طلاقًا لا رجعة فيه فهل يسقط عنه حق 
الرجعة؟ ا 1 


إجابات القاتلين بأن طلاق الثلاث يكون ثلانًا عن حديث ابن 


عباس رضى الله عنهما ا ا 
تحذير الشيخ رحمه الله من أن الإنسان يقوم بلي أعناق النصوص 
لتوافق مذهبه 0 ااا 


ينبغى للإنسان إذا تبيّن له الأمر واضحًا من الكتاب والسنة أن 


يقول به ولا يتَهَيّب 0 ااا 
شيخ الإسلام رحمه الله تمن ابتلي بمسألة الطلاق الثلاث» وصبر 

على رأيه فيها ارو انو أ كسواه وكحا تاوطخو كا التي قرا 
منهج الإنسان في التعامل مع قول الجمهور امف قا وا 1 1 


قول الرافضة في طلاق الثلاث هو قول شاذ وإن وافق القياس ... 7/١‏ 


الثلاث؟ اموق وتران ادو اف اباط اس ا ع ا 


فهرس الفوائد 


أقوال العلماء في مسألة تحريم الزوجة تصل إلى ستة عشر قولا.... ٠‏ 
ترجيح الشيخ رحمه الله في مسألة تحريم الزوجة» وما ينبني على 


ذلك اب ان ار وا جام ا ةل ا وو ا ا ا 
إذا قال الرجل لزوجته: «أنت عل حرام» وأراد به الطلاق فهل 

يقع بها الطلاق؟ كه ان تقر الم معو الا عو المي ال م 
التنبيه على قول: «عنّ الطلاق» مام وا واو ل الاب ع 1 1/407 
فائدة لطيفة في قوله تعالى: « لَمَدكَانَ لَك في رول أله أسوة حَسَكَةٌ 4 ..... ١/5‏ 
زينب بنت جحش رضي الله عنها هي التي كانت تسامي عائشة 

رضي الله عنها في القدر عند النبي َكل ل ا 
أسباب محبة النبي وَل لزينب بنت جحش رضي الله عنها نان 
ما هو المغافير؟ 0 0 0 ااا 


تحريم الشيء لا يشترط فيه أن يكون بلفظ معين. ومثله النذر .... /741 
إذا أَدّيت الكفارة بين الحلف والحنث فهى تحلّة» وبعد الحنث هى 


شذوذ السياق الذي فيه أن اللاتي تواطأن على النبى يَكةِ هى عائشة 
وصفية وسودة رضى الله عنهن ع ا ل 1 


إذا خبّر الإنسان امرأته فليس هذا بطلاق 1 00000 


فهرس الحكتاب 


لسساءاع 
إذا خيّر الرجل امرأته فهل له أن يرجع؟ 00 
إذا خيّر الرجل امرأته فهل لما أن تطلق ثلانًا؟ 00000 
جواز المبالغة في الألفاظ ا 1 
لا بأس أن يجلس الناس عند الباب لانتظار أن يؤذن لهم 00000 
كل من له منزلة عالية عند النبي يَكِِ يجب علينا أن يكون له منزلة 
عالية في قلوبنا ش«2«1 ا ل 


ينبغي لمن رأى من أخيه الهم والحزن أن يقوم بها يدخل عليه 


هل يجوز للرّجل أن يضرب امرأته إذا سألته ما لا يلزمه؟ ا 
لا يعتبر الضحك أمرًا خارمًا للمروءة امود وو ووو اط 1 
4 ضحك النبي يلي لا حدثه عمر رضي الله عنه بها حدث بينه 

وبين زوجته؟ 0 1 1[ؤ[ز[ [ز[ [ز[11111ذخخ 
ينبغي للإنسان أن يذكر سبب تأديبه لمن أدبه اي لي بل 
هل للمرأة أن تفسخ النكاح بإعسار زوجهاء والمسألة لا صورتان /9” 
متى يجوز للإنسان أن يقسم بلا استقسام؟ 1 
يجوز للإنسان أن يعتزل نساءه تأديبًا لحن 0 0 0 


الكلام باعتبار أصله صفة ذاتية لله تعالى» وباعتبار آحاده صفة 


د الفوائد 
تهسرس لكك 


كيف يصنع من خاف أن يقع من شخص ما لا يريد أن يقع؟ 71 


اذا أمترت عنائشة رف الماعتها الى كه الا حي ساءةينا 
اختارت؟ 15 1[ اا 


إذا استكتمك أحدّ على حديث وكانت المصلحة في بيانه فإن لك 


كيف عرف الناس أن النبي يل اعتزل نساءه؟ اس 0 
نزول الحجاب كان متأخراء ويستفاد من هذا فائدة عظيمة ار 
حكمة الله تعالى في التدرج بالتشريع ا 
هل الأفضل في الدعوة أن يبدأ بالأهم فالمهم؟ مح ل 
التفصيل في ذكر المشيئة في الأمور المستقبلة ب 000 
يجوز الإنكار على المرأة وإن لم تكن من محارمه نام 


الله وَكِةٍ لا ميك ؟ [ ز ز ز ز ز ز 0 0 


يجوز قول: «لولا فلان» إذا كان له تأثير حقيقى في هذاء وقاله 
النبى يَكِيةِ وعمر رضى الله عنه 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
قد يُمسِك الإنسان زوجته مراعاة لأحد 1 00000 


كيف علم عمر رضى الله عنه أن النبي يل لا يحب حفصة رضي 
الله عنها؟ ا ا ااا 


يجوز للرجل أن يعتزل نساءه ويبتعد عنهن حين وقوع المشاكل ... 7١4‏ 


37 فهرس الكتاب 


إذا هجر الرجل إحدى زوجته قَسَمِ للباقيات كأن الزوجة المهجورة 


عير موجودة ااا اا ا 
لماذا هجر النبي كلل نساءه ولم يضربين؟ ا 


هل الجر أفضل من الضرب؟ مو ل ا 0 


صور من خشونة العيش في حياة النبي مَل من حديث عمر رضي 


لا يريد النبي يَكِهِ أن يفتح على أمته باب الترف؛ لأن في الترف 


التلف 0 اا 
لا يجوز للإنسان أن يدخل حجرة أحد أو بيته إلا بإذنه 1 


العمل بالإشارة من العاجز عن الكلام متفق عليه. وكذلك يؤخذ 


بإشارة القادر على الكلام كاه ان ووم 0 
الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولا يعطي 

الدين إلا من يحب 0000 
إذا أصاب الإنسان الصواب فليفرح وليحمد الله تعالى ل 
توفيق الله تعالى للعبد في إصابة الحق دليل على أن الله يريد هدايته..... ٠1‏ 


خطأ من استدل بآية التحريم على عظم كيد النساء ا 


فهرس الفوائد 


1 سلس 
ينبغي للإنسان أن يزيل الهم والغم والكربة عن أخيه ما 
من آيات الله لنبيه يك سهولة نزوله من الجذع كأن) يمشى على 
الأرض جعت سج مسجو امون او ساو افو م1 ل 
من نذر أن يصوم شهرًا أو ألا يُكلَمَ فلانًا شهرًا هل يكتفي بتسعة 
وعشرين يومًا؟ 1 
ينبغي رفع الصوت عند الحاجة 1 1 1 ا 
إيصال الصوت المطلوب سماعه بواسطة مكبر الصوت من السّنة .. 

أهمية التأني في نقل الأخبار» وألا يتسرع الإنسان في هذا نين 
أولو الأمر هم العلماء والأمراء. فالعلاء لبيان الشريعة والدعوة 
إليهاء والأمراء لتنفيذها مامتو ماو 
قصة عبد الملك رحمه الله مع عبد الله بن المبارك رحمه الله 1 
يجوز للإنسان أن يثني على نفسه بشرط أن يكون صادقًا في ذلك 9 
قول ابن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله 
تناله المطايا لقصدته لا يريد به الثناء على نفسه 00 لل 
هل توبيخ عمر رضي الله عنه لبعض زوجات النبي يِه يَعَدَ من 
تدخله فيا لا يعنيه؟ و ا الال ا و الو ا 111 
جواب الشرط في قوله تعالى: #إن نويا إل امه فقَد صمت قَلويَكما © .. 
المطلقة الرجعية لها النفقة ماج ا من اخ الفط 0 


المعتدة من وفاة لا نفقة لهاء لكن إن كانت حاملا فلها النفقة من 


المطلقة البائن لا نفقة لها إلا إن كانت حاملا م 0 
يصح طلاق الغائبء ولا يشترط أن يواجه المرأة بالطلاق ين 
يجوز للمرأة أن ترد التفقة التي تعطاها إذا كانت دون ما يجب لها ..... 776 
ما هو المعتبر في مقدار النفقة للزوجة؟ امات ال 10 
هل يؤخذ من عموم حديث فاطمة رضي الله عنها أنه لا نفقة 

للمطلقة ثلانًا ولو كانت حامله؟ ززز 00 


أن يحكم با يعلم من حال المتحاكمين 00 
كيف يصنع القاضي في قضية جاءت إليه وله فيها علم بالمحق من 


المتخاصمين؟ او ااي او ا ا ا 
المعتدة البائن لا يلزمها أن تعتد في بيت زوجها 00000 
يجب على المطلقة الرجعية أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي 
العدة؛ ومن رجعت وجب عليها أن ترجع لسانخة لاسو ا 
حيلة يصنعها بعض الناس إذا طلق زوجته لثلا تخرج من بيتها قبل 
أن تتم العدة بن ع كوو واس وأ ولو البو اا اميد او 171 


يجوز للرجال أن يدخلوا على المرأة بشرط ألا يحصل خلوة 110000 
لماذا منع النبي يلي فاطمة رضي الله عنها أن تعتد عند أم شريك 
رضي الله عنها مع أن أم شريك يغشاها الرجال؟ اع 1 7 


فهرسالفوائد 


لايجب عل المرأة أن تحتجب عن الأعمىء وعليه فيجوز أن تنظر 


إليه» لكن لا يكون نظر شهوة أو متعة لم 1 
أقسام المعتدّات من حيث جواز خطبتهن في العدّة 0 
يجوز أن يتوارد أكثر من خاطب على امرأة واحدة إذا كان كل 

واحد لا يعلم عن الآخر ا 
وز للونسان أن يذ كو غيوو بن يكره ذأ كان عل سمي التصيحة 1م 
يجوز للمرأة أن ترد الخاطب لأجل ماله 0 
يجوز رد الخاطب لأجل كثرة سفره 0 0 ا 
صورة من تغير أحوال بعض الناس من الأدنى إلى الأعلى 10 
الاستشارة تختلف من شخص إلى آخر ز ز [ ز [ 0 0 1010100 
لماذا كرهت فاطمة أن تنكح أسامة بن زيد رضي الله عنهم؟ 0 
لا عبرة بإنكار عائشة رضى الله عنها على فاطمة بنت قيس رضى الله 

عنها الحديث الذي روته في المطلقة ثلانًا اي 


استدلت فاطمة رضى الله عنها على أن المطلقة ثلانًا لا سكنى لها 
بدليل من القرآن والقياس الصحيح الحا وا و ل 11 
ثما قد يستفاد من كلام فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أحكام 
العقد تتعلق بالموكل ا ا ااا 


جواب الشيخ رحمه الله عن قول عمر رضي الله عنه في رده سُنة 
تاج يفول امرأة ا 911 


55 فهرس الكحتاب 


طاعة الله ورسوله عاقبتها خير وإن بدا لك خلاف ذلك أول 


هل تفسر رواية: «لايضع العصاعن عاتقه'» برواية: «ضرَّاب 
للنساء»؟ خسن مع امن وه وج ل ام مواد العا ا ل 1 31211 
هل قول النبى يَظِةٍ لفاطمة: «طاعة الله ورسوله خير لك» يدل على 
أن الله أمر نبيه بئيِ أن يزوج أسامة من فاطمة رضي الله عنهما؟ ... 747 


الفرق بين الصدقة والهدية د05 1 0 00 
هل يجوز للبائن من زوجها بالطلاق أن تخرج؟»؛ وهل يجوز 
للمتوقى عنها زوجها الخروج؟ لي ا 11 
لماذا منع بعض السلف من كتابة الحديث؟ وام 11 
7 1 8 0 

تجب العدة على المتوفى عنها زوجها ولولم يدخخل بها أو يخْلٌ بها ... 844 
من الفروق بين عدة الطلاق والوفاة 01110000 
إذا تعارض عامان وخاصان من وجه. فإنه يحكم بعموم كل واحد 

في محله 1 0001 


هل تمل سُبيعة رضي الله عنها للخطاب قبل أن تسأل النبي ثيل 

كان مبنيًا على علم؟ اع م 10 
قد تكون المرأة أعلم بالسّئة من فحول الرجال ما م ا 
ماهو الإحداد؟ م ل ا 6ق 


الأمور التى يجب على المرأة تجنبها في فترة اللإحداد لما ا 1 


فهسرس الفوائد 


يد 
حكم قهوة الزعفران للمحدة م ساس ومو ما و ا 261 
حكم النظارات للمحدة ل ا 0 
هل للمحدة أن تلبس ساعة اليد؟ 1 ا 


هل يجب على المرأة المحدة أن تخلع سن الذهب الذي وضعته 
للتجمل؟ ا ا لمجاو ان ا ل 100 
تخصيص الأحزان باللباس الأسود أو الأخضر بدعة 1 


لايحل للمرأة المحدة أن تخرج من بيتها إلا الحاجة نهارًا أو ضرورة 


هل للمرأة المحدة أن تخرج من بيتها لحاجة غيرهاء ىا لو دعتها 

أمها؟ ا 1 1 1 1 ا 
أمثلة على الضرورة التي تبيح للمرأة المحدة الخروج من بيتها ليلا .... ٠07‏ 
هل يجوز للمرأة المحدة مكالمة الرجال والمكالمة في الهاتف...؟ .... /7601 


هل يجب الإحداد في غير عدة الوفاة؟ مجو قا المك الوأر ‏ /1061 
متى يبدأ إحداد امرأة المفقود؟ اواحدا تو ا ا ا 11 


لا يجوز الإحداد على غير الزوج إلا ثلاثة أيام» وصور من الإحداد 


على غير الزوج شما و ماه أله ها كاف قا فطق إوبإ ضف مكو لاه لايق © أمرهاة #اعوره نع ونوا ممه اها هده 2112 لام 
هل الإحداد على اميت غير الزوج مطلوب؟ و 0 


لحلل باع 


لايحل التداوي بالمحرم. وأمثئلة على ذلك 1 
لايجوز للإنسان شرب الخمر إذا عطش عطسًا شديدًا 0ن 


حكم الأدوية التي فيها شىء من الكحول 0 
المعنى الصحيح لقول النبي وَِِ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» .. 059 
لا ينبغي للإنسان إذا أفتى با يعتقد أن يتراجع من أجل كلام 


الناس لوقيل م داه لم ساوج موه قحم انهه مج ضهن ماع 6 خاقه فم اها له فخ عع 2 عتم ها ور فاه هه زد عت وه 6 
التطبيق بالفعل أقنع للنفوسء. وصور من ذلك 00ابننا 
لماذا كان الإحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرا؟ ما 
تصرف أهل الجاهلية في عدة المرأة التي توفي عنها زوجها ذم 
لماذا ترمى مي المرأة 5 الجاهلية بالبعرة | إذا انتهت من العدة؟ 1 
هل ذكر المرأة في قول النبي يَلِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم 

الآخر أن تحد على ميت...» يدل على أن الرجل له ذلك؟ “0 
هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ اواو 
لماذا يقترن كثيرًا في النصوص الإيمان بالله مع اليوم الآخر؟ 0 
كاز خضن السيحدة غوب العضين؟ ب 0000 
كاذ رخفن المحدة كد ةوفه أن الفان؟ وما القر بيت 

هذا وبين الكحل؟ 1[ 0 


د عإد عد 


فهرس الفوائد 


1 
كتاب اللعان 

الفائدة الصفحة 
إذا قذف الرجل امرأته بالزنا فا الذي يترتب على ذلك؟ 1 
لماذا قف قذف الزوج لزوجته ولم يلزم بأربعة شهداء؟ 0 
هل يقام الحد على الزوج إذا كذب نفسه بعد اللعان؟ 1 
لماذا كانت اللعنة في جانب الزوج» والغضب في جانب الزوجة؟ ..... 71٠١‏ 

ولد الزنا ليس له أب شرعا لكن له أب قدرّاء بخلاف عيسى ابن 
مريم فليس له أب لا قدرًا ولاشرعا ل ام 0 


لماذا لم يُحكم في الزنا بأن الولد للفراش؟ ا 0000 
إذا استلحق الزاني ولد الزنا فهل يلحقه؟ اا 


هل يجوز للزاني أن يتزوج من زنا بها إذا كانت حاما؟ 00 
إذا لم يكن لولد الزنا إخوة من أم فمن الذي يعصبه؟ ا 


لماذا طلق الرجل الملاعِن امرأته ثلانًا ول ينكر عليه النبي يَللله؟ ... 7877 
يجب على الإنسان أن يتوقّف عن الفتيا إذا لم يكن عنده علم أو 


ظن مبني على أصل 0 ا 00 
يقبل قول الخادم والصبي الصغير في الإذن وعدمه ا 
ينبغي للإنسان إذا علم أن الذي استأذن عليه شخص ذو حاجة 

حقيقة الا يتخلف عنه 000011 0 ااا 0 
قد يُبتلى الإنسان بالقول إذا قاله اا 


كان النبى يك يتوقّف في الأمر الذي يشكل عليه 000 


حب .7خ 


قصة القوم الذين سألوا مالكًا عن مسألة ولم يجب عنها مس ما 
ينبغي للإنسان أن يَعِظ الناس بالقرآن الكريم لض 
ينبغي للإنسان إذا أجاب أحدًا أن يجيبه بالقرآن أو السّنة إذا 

أمكن, وفائدة ذلك 0 اا 
فائدة ذِكْر الدليل للمستفتي 110018 0 00 
قد يري الله عباده في الدنيا العذاب ليعرفوا به عذاب الآخرة ..... 7/9 
اختيار اللفظ المناسب في القسَم اا م لا م 
لماذا أقسم إبليس بعزة الله ليُعْويَنَ بني آدم إلا عباد الله المخلصين؟ .... 71/4 
ينبغي للقاضي أن يعامل كلا من الخصمين بمثل ما يعامل الآخر .... ان 
يُشترط في اللعان أن يكون مربَيًا عر ا د 
يشترط في اللعان أن يجمع بين الشهادة واليمين اواو م ا 
لا يشترط أن يقول في شهادته في اللعان: «إني لصادق فيا رميتها 

به من الزنا» ل الخ سالاد مون لكان م ومة ا 1 
لعان المرآة شد واغلظ هن لغآن الجل فعس ام ةا 
يجوز تعليق الدعاء بشرط م وا الم ا 111 
رؤيا شيخ الإسلام في تعليق الدعاء بالشرط ب 1ك 
هل يشترط الإنسان في دعائه في صلاة الجنازة؟ لو ملس لا 
تشبه مؤوّلي الصفات باليهود والنصارى م 1 
تحرم الملاعنة على الملاعن بعد تمام اللعان تحريًا مؤيدًا ا م ل 


ا ماح 
عد د عد 


فهرس الفوائد 


04 ككتكك 
كتاب العتق 

الفائدة الصفحة 
صورة الولاء في العتق؟ ا 
الإرث بالولاء مقدَّم على الإرث بالرد والرحم رين 
إذا أعتق الإنسان عبدًا في زكاة أو كفارة فلمن يكون ولاؤه؟ ..... 8917 
جواز المكاتبة» وصورتها م ل 
خكم الكتابة سوق ا لإ امم اس امسو ا 
يجوز للمكاتب أن يستعين بغيره في قضاء دين كتابته» وهل مثله 
المدين في غير الكتابة؟ ل ا 
تصديق من يغلب على الظن صِدْقه ولو كان يقول قولًا في 
مصلحته 1 1 1 0 
جميع الشروط المحالفة للشرع باطلة ولو اتفق عليها الطرفان..... 7957 
إذا شرط شرطًا فاسدًاء ثم قيل: إنه باطل» فهل كن شَّرَطه الخيار؟ .... 507 
ينبغي للعالم أن يقوم خطيبًا في الناس إذا دعت الحاجة إلى ذلك .. 7417 
هل كب الله تعالى القرآن بيده؟ 00 
تضمن كتاب الله جل وعلا كل ما يحتاج الناس إليه م0 
يجوز بيع المكاتب. ولا تنفسخ الكتابة بذلك 0 


الكتابة عقد لازم من طرف السيدء جائز من طرف العبد. فله أن 


فهرس الكنتاب 


يجوز تعجيل الدّين المؤجَّلء ويلزم الدائن بأخذه إذا لم يكن عليه 
و ا 


هل يجوز تعجيل الدَّين مقابل أن يُسقَط عنه بعضه؟ 0000000 
كيف أمر النبي يَلةٍ عائشة رضى الله عنها بأن تشترط الولاء لمن 


باعوا بريرة مع أنه شرط فاسد؟ 8 ا 
يجوز للإنسان إذا سئل عن تفسير آية أن يقول ما في قلبه» ومثل 
ذلك امتحانات الطلااب 0002011115 اا 3ض 


اذا أمر النبي يَكةٍ عائشة أن تشترط الولاء لمن باعوا بريرة» ثم 
يبطل الشرط. وفي ذلك ضرر على من باعوها؟ ا 


مقدار الأوقية أربعون درهمًا 1 
يستحسن استعمال السجع في الكلام إذا لم يكن متكلْمًا إذا كان 
يرغٌُب الناس في الاستماع 0008 


وجه تعجب النبي يل من حُب مغيث لبريرة» وبُغض بريرة لمغيث .. ود 
تخيير الأمة في النكاح إذا عتقت هل يشترط فيه أن يكون الزوج عبدًا؟ 4٠؛‏ 
يجوز للإنسان قبول هدية المرابي إذا ل تكن المصلحة في ردها ..... 4٠57‏ 
زوجات النبي يَلةِ من آله. وتحرم عليهن الزكاة زا 1 
تحريم الصدقة على آل محمد يَكِةٍ هل يختص بالصدقة الواجبة أو 

يعم التطوع؟ للم 
رواية: «وكان زوجها -أي: بريرة- حرا ضعيفة ا 


يجوز للإنسان أن يطلب من أهله الطعام ولا يُعدَ هذا من سؤال الناس 4٠5‏ 


فهرس الفوائد 


كان النبي كَل يتبسّط بنعمة الله عليه م 
إذا كان الإنسان يتبسّط بال أخيهء ويرى أنه يفرح بذلك فله أن 

يُدلُ عليه [ة زةزةز ز 10 1 1 1 1 0م000 
لا يجوز أن يبيع الإنسان ولاءه من شخص ولا أن هبه 000 
توزع الدّية في قتل شبه العمد والخطأ على العاقلة بحسب قربهم 

من القاتل وغناهم مااي ام ا 1 
لا تحمل العاقلة من دية قتل العمد شيئًا عات اط ا 11 
صورة قتل شبه العمد والخطأ ال ا 0 
تحمل الدّية على العاقلة يختص بالذكور البالغين العقلاء منهم .... 54١5‏ 
تتحمل العاقلة الدّية ولو كان القاتل غنيًا جدًا 010000 
إذا لم يكن للقاتل عاقلة أو كان له عاقلة لكنهم فقراء فعلى من 

تكون الدية؟ 0 0 000 
قول النبي يِه «فعليه لعنة الله» يحتمل أنه خبر» ويحتمل أنه دعاء» 

وكونه خبرًا أبلغ من وجهين 0 
الزيادة من الثقة مقبولة إذا لم ناف من هو أوثق 0 1000000000 


الرد على من زعم أن النبي يَليةٍ أوصى بالخلافة لعل رضى الله عنه ... 4١١/‏ 
كان على رضى الله عنه يعلن على الملأ في الكوفة أن أفضل هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضى الله عنهما ا 
الذليل غل: كدف من قال: إن غند قاطمة مصيحقا يويد تحؤ 


اقلق عل الضحت الوحود ون المتلمين 2100000 
و ا 
هل مضاعفة الصلوات في المسجد الحرام ينص بمسجد الكعبة» 
أو يعم كل الحرم؟ مومسم سمج با ا و 101 
الصلاة داخل حدود الحرم أفضل من الصلاة خارجه 20000000 
الوعيد الشديد على من أحدث في المديئة حدثًاء والمراد بالحدث 
الحدث الذي يكون به الفتنة 0 
من آوى محدثًا فهو كالمحدث. وإيواؤه تَضِْيفُه وتّلقِيه ومساعدته. 647١‏ 
للمرأة أن توّمّنَ كما قال النبي عليه الصلاة ة السلام: «قَد أَجَرْنَا مَنْ 
أْجَرّتِ يا 1 ماني" ااا ااا ا 
انتماء الرّجل إلى غير أبيه المراد به من غير قبيلته» أما أن ينتسب إلى 
أحد أجداده من قبيلته فلا بأس به ااا 
الفضل المرنَّبِ على العتق يختص بعتق الرقبة المؤمنة م 
قاعدة: (ذِكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعد تخصيصًا) 
هذا إذا كان المفهومٌ مفهومَ لقب لا وَضف ا ع 1 


أنموذج من سرعة مبادرة السلف إلى العمل الذي يرد فيه الثواب 


غَلاء الفضّة بعد زمن النبى مَل و مو ا 
كيف يكون الأب حرا والابن عبدًا؟» وكذلك العكس م 26 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


كاب التنكاح 
الموضوع الصفحة 
" باب اسْتِحْبَابٍ النكّاح لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسَهُ إِلَيْهِ وَوَجَدٌَ مُؤْنَةَ وَاشْتِغَالٍ 


ا 
اهجتم مسرو ِء فأ 07 / 
مَنِ استطاعَ منكم البًا مَاءَة فليتزوج...» 000111 
تجو ومو 


١‏ نس بْنْ مَالِكِ): أنََقَرَامِنْ أضْحَابٍ لني يي سَأَنُوا أزْوَاج 
الي كل عَنْ عَمَلِِ في الس 000 


- (سَعْدُ بْنُ أي وَقّاصٍ): رَدَّ رَسُولُ الله ل وك عَلَ عَُانَ بْنٍ مَظْعُونٍ 
البتلّء وَلَوْ أَذْنَ لَهُ لا حتَصَيْنا ا 007 

" باب نَذْبٍ مَنْ رَأى امْرَأَةٌ َوَكَمَتْ في تَفْسِهٍ إآ أَنْيَأْيَ امْرَآَئَهُ أو 
جَارِيبَهُ فَيُوَاقِعَهَا تاجو ا الوه اتوت ابا ام ا 


60 


١5٠‏ - (جَابِرٌ بْنُ عَيْد لله): أن سول الله وي رَأَى امْرَأَة فَأَنَى امْرَأَنَهُ 


كني خرن ته قي د 1001000101011[ 


اد ذا لق ان أ ]نمع أ يل سخ اشر 
غُ يمه إلى ب يوْم القِيَامَةٍ ملقو ل جام وا ا مام الو 


م8 


03 عبد الله يك مششُوو) كنا تَْزُو مَعَ رَسُولٍ الله يق ليس لَنَايِسَاءٌ 


0 فهرس الكناب 


وطالد رار 2 مره ردك الات 2 ْرَجَ عَليا ماي وَسُولٍ 
الله يك فَمَالَ: إِنَّرَ سُول الله يي قد أَذِنَلَكُمْ أن َس 0 


مْحَةَ النْسَاءِ وم ل ا 
١1‏ (سَْرَة الجهَنِي): أَذْنََنَارَسُولُ الله بك بالْعَةٍ فَانْطَلَقَتُ أنا 

وَرَجُلٌ إِلَ امْرَة ِنْ بي عَامِر كاتا بَكْرَه د عَيْطَاء فَعَوََضْئًا عَلَيْهَا 

أَنفْسَنًا 00 


عي وغ لخم ار لاس ل رم ماو ا 
* باب تحر بم امع ين وميه َو اليا في الاح "000000 
١‏ (أَيو هُرَيْرََ): قَالَ رَسُولُ الله بكلل: ا يمع ين امأ وميا وَلَا 
َبْنَّ الأ وََالَِهًا' ال اط ا وسو لوطاو مكو الو 16 
و 0000 
١ 4‏ معنن بْنَ عَمَانَ): قَا شول الله يك «لَايَنْكِحُ المخرم» وَلَا 
يُنْكَحُ وَلَا يحْطبُ» ل 2 
١٠‏ (ابْنُ باس ): أن الي كل تَرَوجَ مَيْهُوئة وَهْوَ حرم 101000 
ار بنْتَ الحَارث): أن شولا ل يك َرَوّجهَاوَهْو حَلَالُ 10000 
* باب كحم الخطبة َل يخطية أَخيِ حت يقن ديول 00000100 
(ابْنُ عْمَرَ): عَنِ الَِيّ ل كَالَ: «لَا ب بع بَمْضْكُمْ عَلَ بَْع بَسْضٍ ب 
ولا يك بنط عل عط ينض » 1 
١4‏ -(أَبو هُرَيْرَة): أن الب يك تجى أَنْ يسيم حَاضِرٌ لِيَاد أو يَتنَاجَشُّواء 


رو يعي 


أو يخْطْبَ الرَّجُلْ عَلَ خطبة أخيهء أو يبيعَ عَلَ بَنِع أخيه 01 
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4 (عُفَبَةُ بن عَامر): إنَوَسُولَ الله يق قَالَ: : «المؤْمنٌ ُ أَحُو لمن فََا 
جل لِْمُؤْمنِ أن َع عل بع أَخِيهء وَلَا بت عَلَ خِطْبةٍ أَخيِهٍ 


حتى يَذَّرَ) 0000 100 
» باب تحر يم يَكَاح الشّغَارٍ وَبُطْلانِ ا 000 
١6‏ (ابْنُ عْمَرٌ): أن رَصُولٌ الله علق > سين 
الأجل اند عل أن برقع انقة ولنى يكنا هذا اه 
١‏ -(أبو هَرَيدَة): تجى رَسُولُ الله يك عَنِ الشّغَارٍ 0 
ا سرام تبى رَسُولُ الله يك عنِ الشّغَارٍ 0 
* باب لوا لوط في تكاج ا ا ا ا 
- (حُْبَةُ بن عَاِرٍ): قَالَ رَسُولُ الله يكيِقِ: «إِنَ أَحَنَّ الشََّرْطِ أَنْ يُوقَ به 
مَا استخدل: م به لفُُوج» 58 مه ما 1 م ا 9 5١‏ 
* باب اسْيثدَانٍ اليّبٍ في التكَاح , بِالتطقٍ وَالبِكْرِ ا 0000 
89 ((بو هُرَيْرَة): أذ َسُول لله قف َالَ: «لَائنْكَحُ اليم حَنَى يُسْتأمر 
وََا ننْكَحُ البكرٌ حَتَى َى تُستَأدْنَ 1 1 0 0 
(عايْشَّة): سَأَلتُ رَسُولٌ الله يق عَنِ الْجَار يَدَينْكِحُهَا أَهلُهَا: 
تستَأمرٌ أْ لا؟» قَقَالَ لَهَا وَسُولُ الله يكة: : اتَعَمْ تُسْتَأمرُا 1 
١١‏ <(ابْنُ عبّاسِ) : أن التي يك قَالَ: «الأَيِمُ أَحَقٌ بتَفسِهَا مِنْ وَلِيّهَا 
وَالبِكرٌ تُستَأدَنُ في تَفْسِهَا وَإِذْمَْا صمَامبا» 1111 00111 
* باب تَرُويج الأب البكْر الصَّغِيرة 00 


7 (عَايْشَةُ) :ردجي رَسُولُ اله بق يست ننه وَبنّى بي وَأنَانْتُ 28 


/الاع سمدم 
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" باب اسْتَحْبَابٍ التَرَوج وَالتَرْويج في شّوَّالٍ وَاسْتَحْبَابٍ الدّحُولٍ فبه ا 

-١ 7‏ (عَانْضَةُ): تَرَوّجَنِي رَسُولُ الله يله في سَوَّالِء وَبَنَى بي في سوال 
َأ نِسَاءِ رَسُولٍ الله صَلَّ اللهعَلَيْه ل 

" باب نَذْب النَظر إِلَ وَجْهِ اك وَكَمَيْهَا لِمَنْ يُرِيدٌ كرو 2516 

و 6 م اي د اويل 6ن 0 

امْرَأَة من الأنْصَارٍ فَقَاللَدُرَ شولٌ الله لله: «أَنَظَدْتَ الكيق 

قَالٌ: لاء قَالَ: «قَاذْمَبْء تَانْظر إلَيْهَا َإنَّفي عبن الأنصَارِ شَيْنَا 

" باب الصَّدَاقٍ وَجَوَازِ كوْنهِتَعلِيمَ قُرْآنِ وَحَانَمَ حَدِيدٍ وَغَبْرَ ذَلِكَ مِنْ 

مَلِيلٍ وَكَدِرِ وَاسْتِحْبَابٍ كَوْنْهِ حمس مِنَةِ وِْهَمِ لِمَنْ لأَحُجْحَف به 5 

مم رصي وقد مْدٍ السَّاعِدِيٌ): 0 

َقَالَتْ يا رَسُولَ الله - جنك آمك لك يني تنطر ليها ره 

الاكلف فَضعة الل وما مدي 00 

57 (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَيْدِ الَّحمْنِ) : َأَلْتُ عَايِسَة َوْجَ الي ل كَمْ 

كَانَ صَدَاقُ رَسُولٍ الله يَل؟. قَالَتْ: كَانَ صَدَافَهُ لأزوَاجه يُْنَيْ 


ه 07-7 مسر كيو 2 
م م 2 
ة اوقية ونشا الل ا ا ا ا ا ا ا 0 
تجو وو 


2010 عراس رن عاللف): أن لبي يك رَأى عَلَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ عَوْفٍ ل 
صَفْرَق فَقَالَ: «مَا هَذًا؟». قَالّ: يَا رَسُولَ الله إن روحت را 
عَلَ وَزْنِ نَوَاِمِنْ ذَهَبِء قَالَ: «قبَارَكَ الله لَك أو وَلَوْ ِشَاوَا 6 


أ 2 


" باب فَضِيلَة إِعَْاقِهِ أمَتَهُ تُمَّيَتَرَوَجهَا اوس ا 0 


5- (أَبُو مُوسَّى): قَالَ رَسُولٌ الله لله في الَذِي يُحْيَقُ جَارِيتَُ نُمَّيتَرَوجُهَا: 


.. ”قم 


14 
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04 بسلا 


سراي ): أن َسُول الله يك غَرَا > يي قَالَ: قَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا ضصَلاَةٌ 
لها بملّسِ» فكب بي اله قل وَرَكِبَ بُو طلْحة 000000000 


" باب رُوَاج رَيْنَبَ بنْتٍ حش وَنُرُولٍ الاب وَإلْبَا ت وليمة 


2 


4 (أنْسٌ): وَشَهِدْتٌ زمه ريدب َأشح الثامن حبرا وطكنباء وكَانَ 


- 
0 
- د رو ات 


يبعي فَأَدْعُو النَّاسَء فَلَهًا فَرَغَّ قَام وَتَبعْتّهُ فَتَخَلَّفَ رَجْلَانِ 


نانس ين انفريك لع مزجا 6[ 1[ 1 00011 
4 (أنسّ): لما انْقَضَتْ عِدَهُ ريب قَالَ رَسُولٌ الله يله لِرَيْدِ: 
«مَاذْكُرْهَا عَلَ». قَالَ: فَانْطَلقَ ا" ١‏ 
" باب الأَمْرِ بإِجَابَ الذّاحِي إِلَ دَعْوَةٍ 0000111 
45 ( ان عُمَرَ): قَالَ رَسُولُ الله يلنه: «إذًا دُعِيَ أَحَدَّكُمْ إِلَ الوَلِيِمَةٍ 


٠. 03‏ ير 3 الات د 0 - 
1ح (جَايرٌ بن عبد الله): قَالَرَسُول الله يَئيِ: «إِذَا دُعِىَ أَحَدَكُمْ | 
طَعَام كَْيِحِبْ» فَإِنْ شَّاءَ طَعِم) وَإِنْ شَاءَ مَرَك» 1 000001 


١‏ بو هُْرَيرَةً): قَالَ رَسُولُ الله لله َكيف : «إذَا دْعِيَ أَحَدُكُمْ دَلْيْجِبْ فَإِنْ 
كَانَ صَات َليِصَلٌه وَنْ كان مُفطِرًا فَليطْعمْ» ا ا 
7 - (أَبُو هُرَيرَةَ): بنْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الوَلِيِمَة يُذْعَى إِلَيْهِ الأَغْينَاكُ 
د 0000 
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الى 


١5‏ - (عَإئْشَةُ): جَاءَتٍ امْرَأَةٌ مَاعَةَ إِلَ التي يله َقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ 


مَاعَة نَطلَمَيِيء قَبَتّ طَلاقِيء فَتَرَوّجْتُ عَبْدَ الرّحمّنِ بْنَ الزّيٍ 
وَإِنَمَام مَعَهُ عل هدي العّوْبٍ 110 1 0 
قيان ما تك ب أن َوه عند الججاع ممق ا لا مخ م 1 

- (ابْنُ عَبّاسِ) : قَالَ َس ول الله يكة: «لَوْ أن أَحَدَهُمْ إذَا آرَادَ أَنْ 


0 


أن أ َهْلَهُ قَالَ: : باشم الله الهم من الشَّيْطَانَ وَجَنْبِ الشَّيْطَانَ 


ما رَوَقْتَنَا َه إن بها ولد في ذَلِكَ لَمْ يط به د يطَانُ 


١ 


أَبَدا) 1 
ص صم ”- 8 ع[ ع - 
" باب جوَارْ حماعِهِ | رَأَنَهُ في قُبِْهَا منْ قُدَامِهًا وَمِنْ وَرَائِهَامِنْ غَْرٍ 
2-2 و 
عرض لِلدبرٍ ال 1 
٠‏ 0 : الى - ك2 500 و5 (وراكحم 0 
ا عترعارة رز عن انه ): كانت التوة تقول إذا أتن التخل انراتة مث 
رعق فلا كان ولد حول ١1‏ 
" باب تحريم امْتنَاعِهَا مِنْ فَرَاشٍ رّوْجِهَا ااا 00 


١١‏ - (أَبو هُرَيْرًَ) عَنِ النَِيّ كل قَالَ: «(إذَابَاَتِ الَرْأَةٌ ماح جِرَةً فِرَاسَ 
رَْجهَا لَه لِك حَنّى مُضبع» 0 00 
* باب تَحرِم إفْشَاءِ رٌ الَرََ و مم 1 
١ 7‏ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) : قَالَ وَسُولُ الله كة: اإِنَّ مِنْ أَشَرّ رّ اناس عِنْدَ 
الله مَنْلَةَ يَوْمَ القِيَامَة الرخل تلوس إل َه وَنُقْضِي ليد كُمَّ 


و 0-4 
يَنْشْرٌ سِرَّ هاا نا 
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١م‏ سس 
١‏ - (أْبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ): قال يَِيذْكُرٌ العَزْلَ: «لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لا 
تَفْعَلُوا مَا كنب الله خَلْىَ نَسَمَةٍ هِيّ كَاِنَةٌ إِلَ يَوْم القِيَامَةٍ إِلَا 


سَتَكُونٌ) ما 
اه 3 - 30 - 4 8 لس م 3 

-١ 9‏ (جَابرُ بْنُ عَْدِ الله): أن رَجَلا أتى رَسُولٌ الله يل فَقَالَ: إن لى 
5 ِ - 1 7 روه ر بجر بج لع سمل رجحل ءًٍ 2 82 
جَارِيَةٌ هى نَحَادِمُنًا وَسَانِيئنَا وَأنَا أطوف عَلَيْهَاء وَأَنَا أكْرَهُ أَنْ تحَمِلَ؛ 
و و 7 رهسا اه 06 1 - ا 2 
فقال: «اغزل عَنْهَا إِنْ سنت فإنه سََاتِيَهَا مَا قَدرَ لها) 0 
25 00 3 ءءء - 2 ره 0 

- (جَابرُ بْنْ عَبْدِ الله): كنا تَعْزْلٌ وَا ان ينزل ا ا ا 18 


" باب تيم وَطْءِ لايل السب ا ا ل 

0 ( بو الدَّرْدَاءِ): عَنِ لني بك أَنّهُ أنَى بِامْرَأةٍ يح عَللَ بَابٍ مُسْطَاط 
قَقَالَ: «َعلهُيُيدُ َنِم يَا؟1 فَقَالُوا: نَعَمْ 0 
" باب جوَازْ الغِيلَةٍ -وَهِيَ وَطْءٌ المرْضِع - وَكَرَامَةٍ العَزْلٍ م 


000000 شن 00 
1- (جُدَامَةُ بنْتُ وَهْب الْأَسَدِيّهُ): أَتهَا سَمِعَتْ رَسُولٌ الله يك يَقُولٌ: 
” 7 


75 فهرس الكناب 


كاب الرضاع 
الموضوع الصفحة 
لج معد عن لحو ل 6لا 


ااه < 


5 
سو سك. 


0 ا ال 
200 اس ا ا 77/1 
ل ص 


" باب تحريم الرَّضَاعَةٍ مِنْ مَاءِ المَحْلٍ ااا 
١١4‏ - (عَانِصَةُ): أَنَّ أَفَحَ أَحَا أب الفَُيْسٍ جَاءَ يَسْتَأذنَ عَلَيْهَا وَهْوَ عَمُهَا 
لسوتي سس و 
من الرَّضَاعَةٍَ بَعَدَ أن أنزل الحجَاتٌ ا 


ا ارا 
17 (عَل بن ش لى»): قلت: يا رَ سُولَ الله مَا لَك تَتوّقُ في فُرَيْشٍ 
ع سعد 


وتد دغ م و دقام وام ل 243 او ا مل نا ل وم ال ا 07 


0 آم م آآ ص م ل وس ص جحت م - 
١ 5 0‏ - (ابْنْ عَبّاسٍ): أن الب كل أ د عَلَ ابه حمر قَقَالَ: إما لا تل 


2 


قور عدرمر ل > عل ل 6 بج 7 
4 ( ْم سَلَمَةَ): قِيل لِرَسُولٍ الله يكِ: أيْنَ أنْتَ يا رَسُولٌ الله عَنْ ابْنَةٍ 
رددام او ند > ا ا د 2 5 اخ ب لوس ام 26 عم 20 - 
حمزة - أو قيل:- ألا تحطبٌ بنت عمرَّةَ بن عَبْدٍ المطلب؟» قال «إن 
عمْرَةَ أخي مِنَ الرّصَاعَةَ) 1[ 0 0 
" باب تَحُريم الرَببَة و1 اد ا ا ا ا 
0 ودس م را مد دع ار و 37 سنا ل و 
2 حَبِيبّة بنت أبي سَفيّان) دخل عل رَسول الله مَك فقلت له 
ره ماس .0 8 8 000 0 7 وه 
هل لك في أخد بنتِ أبى سُفيّان؟» ف ل: فى مَاذا؟»» قلتٌ: 
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" باب ف المصَّةَ وَالصَتَيْن 00 


2 ل 006 ل و د متتلات وم م ا 0 

- ١عَائْسَةُ):‏ قَالَ رَسُولُ الله بكة: «لَاتَحَرّمُ الصَّةُوَالَصَنَان 0000 
2 5 1 0-0 - : ضاق م بم اه سه 5 

١0١‏ (أمٌ المفَضْل): دَحَلَ أَعْرَايّ عَلَ نَبِيّ الله يكل وَهُوَ في بَْنِي» فَقَالَ: يا 

1 سم 2ه 31 


00 ا 58 1017 2 03 2 آ مه 
َبِيَّ الله إن كَانَتْ لي امْرَأَة» فتَرَوّجْتَ عَلَيْهَا أخرّى. فَرَعَمَتٍ 


2 > كي كص مس سلس 007 
امْرَ أت الاو ١‏ ارضعت امراق 000 
" باب التَحُريم بِحَمْس رَضَعَاتٍ الل 1 


-١46*‏ (عَائِشَة): جَاءَتٌ سَهْلَةُ بنْتُ شَهَيل إل المي كف فَقَانَِت: يا 


- 
رو 6 إن لكر واسه 5 بينمهم > م وم 27 2 
رَسَول الله. إن أرَى في وَجِه أبي يمه مرا دخول سَالم وهو 
0-1 . 
و 
خليفة 00007 0 00 


86 ر دمر كر الالو كوس ودح و 41و و اف قدو اماع 2 
4 -(أم سَلْمَة): أَبَى سَايْر أَزْوَاجٍ النبيّ يَكيْةِ أن يدَخِلِنَ عَلَيْهِن أحذا 
3 ل و ا ا و اماد كن ااه 5 
يتلك الرَّضَاعَةَء وَقلنّ لِعَاَشَْة: وَاللَهِ مَاتَرَى هذا إلا رخصة 
50 د دروم 
أخصّها رَسَول الله َك لِسَالم خاصة 1 0 م١"‏ 
0-2 27 و ص 
" باب إن الرَّضَاعَةَ مِنَ المجَاعَةَ ا ا 0 
2 دس رو 5 1 6ت مو 
065 - (عايّشة): دخل عل رَسول الله تية وَعِندِي رَجِل قاعد. فاشتد 
يات اصكو كم م - 0 
ذَلِكَ عَلَيّه وَرَأَيْتٌ العَضَبّ فى وَجْههِ 0 000 
" باب جَوَازِ وَطْءٍ اللَسْبِيِّ بَعْدَ السْيِبْرَاءِ وَإِنْ كَانَ لها رَوْجٌ الْفَسَحَ 
نَكَاحَهَا بِالسَبى ل مسي لوطاو لفو 1 


1 فهرس الكتاب 


- 
5-5 0 “كه 


7 - (أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ): أَنْ رَسُولٌ الله به يَوْمَ حُتيْنٍ بَعَتَ جَيْشَا إآ 


اط ممع االغدى مد + ع. 2)سو ب مك هاه َأ ده 
وطاسء فلقوا عدواء فقائلوهم. فظهروا عليهم. وَأصَابوا هُم 


* باب الوَلَّدِ لِلْفْرَاش. وَتَوَقَى الشَبّهَاتِ ل ا ا 
4 2 0ب م براي وسمة ه. 


3 د 5 - 2 
7غ ١‏ - (عَايْسَةُ): امصَمَ سَعْد بْنُ أي وَقَاصٍ وَعَبْدبْنُ زَّمْعَة في عام 00000 


4 (أَبُو هُرَيْرََ): أنَّ رَسُولٌ الله يكِ مَالَّ: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشء وَلِلْمَاهِر 


* باب العَمّل بِإِلْحَاقٍ القَائِْ الوَّلَدَ 0000 


4 - (عَائْضَةُ): إن رَسُولَ الله يل دحل عَإّ مَسْرِورًا تَبْرْقُ أَسَارِيرٌ 
م 2ص برلا ناس 


اه 1 3 07 1 ل اي 0 02 . 2 
وَحِهِدء فقال: «أل ترَي أن مجزرا نظرّ ايفا إلى رَيدٍ بن خحارثئة 
ور و - 

وَأْسَامَةَ بن رَيْدِ ...» 1 1 1[ 1[ ااا 


مان سيضحوة 2 آ 207 م2006 0-1 
" باب قَدرٍ مَا تَسْتَحِقَهُ البكرٌ وَالثيْبٌ مِنْ إِقَامَةٍ الروْج عِنْدَّهَا عَقِبَ 


و 0 3-4 
م 


<(أْمُ سَلَمَة): أَنَرَسُولَ الله يكة لم ترَوّجَ أَمَ سَلَمَةَ أقَمَ عِْدََا َكَانًا. شق 
0 (أْنسٌ بْنٌ مَلِكِ): إِذًا تَرَوّحَ البكْر عَلَ الثَّبْبٍ أقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَا 
وَإذَاتَرَوّجَ الَيّبَ عَلَ البكر أَقَامَ عِنْدَمَا تَكَانا مم ل ا 


3 وم 


" باب القَسم بَْنَ الرَوْجَاتٍ وَبَيَانٍ أن انه أن تكُونَ لِكُلَّ وَاحِدَةَليْلَة 
١7‏ (أَنْسٌ بن مَالِكِ): كَانَ لِلِيّ بك يسع نِسْوَة فَكَانَ ذا قَسَمَيَبْمَهُنَ 
كسم 01 31 0 2 3 0 3 سم سم 00 
لا ينمهي إِلَ امَْأةٍ الأولى إِلّافي تشع فَكُنَّ يخْتَمِعْنَ كل لَيْلَةَف 
كال تانيها الخ عومد وب واس ا الوا و 


فهرس الموضوعات 


" باب جُوَارْ هِبِتِهَا نَوَينَهَا لِضصَرَّتها 1 
١ 477‏ - (عَايْسَةُ): مَا رَأَيْتُ امْرَأَةٌ أَحَبَّ إِلَّ أَنْ أكُونَ في مسْلَاخِهًا مِنْ سَوْدَةٌ 
اله ان 


سُولٍ الله يك لعَائِسَة اي مل ا 1 

د د في جَتَارَة مَيمُوئَة زوج التي وللة: هذه رَوْجُ التي 
صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمه فَإِذَا رَفَعْتمْ تَعْشَهَا فلا تُرَعْْعُوا 1 

١5‏ (عَايْسَةُ) : كُنْتُ أَغَارُ عَلَ اللاتي وَهَبْنَ أَنْفْسَهُنَ من إرَسُولٍ الله وك 
وأو 2" 0 
* باب اسْتحْبَابٍ ناح ذَاتِ الدّينٍ 0 00 


مو 


17 (أَبُو هُرَيْرًَ) عَنٍ النَبِيّ يك قَالَ: سُنْكَحُ الَرْأهُ لأزئع: لِمَالِهَاء 
وَلِحَسَبِها وَلِجَمَافا وبا فَاظَْربذّاتِ الدّين تَربّث يدَالكه .. 51 
* باب اسْتِحْبَابٍ ناح البكرٍ المم عاب ال ماه امو 


آ هم 


6١/7ا-‏ (جَايرٌ بن عبد الله): َرَوجْتُ افْرَأ فقا لي وَسُولُ الله كة: «مَل 
تَرَوّختَ؟4 قُلْت: : َعَم قَالَ: «أبكرًا أَمْ ز يا؟». قَلْتٌ: ا قَالّ: 


: تلن لايق الشقارى تلطاجا؟ | ع او و 

* باب حَبرِ ماع دنا لَه الصاح 000 
الال (عبد انه بن عترو): أن وَسُولَ الله و َالَ: «الدَنيا مَتَاعٌ وَكَيْرُ 27 

منَاع الدَنْيَا اكه الصَّاكَة 111[ 01 

" باب الوّصِيَّةِ بِالنْسَاءِ ال او الخ الو حو لالح واو و لولواو ا اود ا 1 1007 


20-0 2 1 مَِنَاابنَ ع 2 4 - - 
تبر هْررَة): قال رسو الله يكِِ: «إنْ المرأَة كالضلّع» إذَا ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا 
كَسَرْتهَا وَإِنْ تر نَهَا اسْتَمْتَعَتَ مبَا وَفِيهًا عوخَا ل م 1 1181 


و - 


_ 1 207 و 0 2 5 3 5 ودرأ يفضيو 
١4‏ - (أَبُو هَرَيْرَةً): قَالَ رَسُول الله يكيِ: «لا يَفَرَكَ مُؤْمِنٌ مُؤْمِن إِنْ كر 


1 م ساسم 


" باب لَوْلا حَوَاءُ لَمْ كحَنْ أنتَى رَوْجَهَا الدّهْرَ م قلق 
(أبُو هُرَيْرَة): عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم م 


ىم عمس 


ده وده صو و مي ضر 5 
حَواءَ لم تحن أنثى رُوجَها الدهرً) 1 1 ا 


فهرس الموضوعات 


َيُؤْمرُيرَجْعيَا 00 
١‏ (ابْنُ عْمَرٌ): أنه طَلَقَ امْرَََهُ وَهْيَّ حَائْضُ في عَهْدٍرَسُولٍ الله يل 
قصال عُمَرُ بن الحَطَّاب رَسُولَ الله يي عَنْ ذَيكَ 984 
" باب طَّلاقٍ الثّلاثٍِ ا 0 ة د د د 5 1 ا 0 
اا :كا الكلاق عل عَمدِرَسْولٍ الإ وأ بكر 
سَنْتيْنِ مِنْ خلا عْمَرَ طَلَاقٌ الثَّلاثِ وَاحِدَةَ 0 
اا مَك وَلَمْ ْو الطّلاقٌ 0 
١‏ - (ابْن عبّا) أَنّهُكانَيَُولُ في الخرَام: يجين يكف هاه قال اله 
عباس : قد كان كم في رول اله أَسْوَةٌ حَسَئه 000000 


2ت سس سوس 


-١‏ (عَائْسَةُ): أن البّيّ يل كَانَ يَدْكُثُ عِنْدَ رَيِنَبَ بنْتٍ جَحْشٍ» 


مه 
0 


نَّكييرَ اميه لَيكُونُ طَلاًَا إلا بال اال 1 


الكت 


25 ا 000000 0 03 نذاب + 21 ءءء 
ادر ع ل ا 


م 
ا 5 2 
#8 2 ”> 6 عه كيس سىس عم 


ذاكرٌ لكِ أمْرّا فلا عَلَيْكِ أنْ لا تَعْجَل حتى تَسْتَأْمِرى أَبْوَيْكِ) ا 1 


بي فَقَال: إن 


0 
م 


1 
عن ا بج لم 


-١ 5‏ (عَايْسَةُ) :كان وَسُولُ الله يَظ يَستَاْؤِْنَا إِذا كان في يَوْم المَأَةٍ منا بَعْدَ 
مار لت «ريى من كمه ينبن وي ليك من 4:1 وه ةل ووةوووووءوثيوهة 03 


حبع شل 55 2 مركره 8« ) إن وناك 017 #نكع و2 
ا ١‏ - (عَائْسّة): قد خيّرنًا رَسُول الله يق فلم تَعده طلاقا 11 


جلا اباة 


١ح‏ (جَابرُ بْنُعَيْد الله): دَحَلَ أب بَكْرٍ يَسْتَاَذِنُ عَلَ رد سول الله يف 


فَوَجَدَ النّاسَ جُلُوسًا ب بسابيه ابه لم ب يَؤْدْن دَّنْ لأحد ديهم قَالّ: فَأَذِنَ لأبي 
بكر فَدَحَلَء ” ميل * عمرٌ اسان ون ل فَوَجَدَ جَدَ النَبىّ عه 
جَالِسَا حَوْلَهُ يِسَاؤُهُ وَاحمًا سَاكًِا خطأ! *ش*5©5 


" باب ني الإيلآء وَاغْيِرَالٍ النَسَاءِء وَتحْيِيرِهِنَ وَقَوْلِهِ تَعَالَ: «وإن 
تظهرًا عَكِدِ 4 000071 ز ز كك1كك 


4( عُمَرُ بْنُ التلّاب) :لما اغتَرلَ نبي لله يكل نسَاءَ قَالٌ: دَخَلتٌ 


الْمسْجِدٌَ َإِذّا ان س يكوه بالتقي» وينولوة: طَلّقَّ رَسُولُ الله 
يد نسَاءَم وَذَلِكَ قبْلَ أن يُؤْمَرْنَ الحجَاب اوه كوم لمع كم واه طم واه 


بَدَأَبي» فَقَلْتُ: يَا و سول الله إِنَّكَ َف فَمُسفك أن ل كدخز علينا 
هد َكلت ْنم عنعن 11 01211111111 


" باب المطَلََّةِ نهنا لا تَمَقَةَ لَهَا ل 0 


- (فَاطِمَةُ بنْتُ فَيِسٍِ): أن أبا عَمْرِو بْنَ حَفْص طَلَقَهَا البَنَّهَ وَهُوَ 


غَائْبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيَْا وَكِيلَهُ شعي فَسَحِطَئْهُ لع ع ا ل 24 


ىر 0 2س هوس 
١0١‏ (عروة د بن الرْبَئر): تَرَوِجَ يخ بن سَعِيدِ بْنِ العَاصٍ بنتّ عَبْدٍ 


الرَّحمَنِ بْنِ الحَكّم» مَطَلقَوَا تأخد عها من عند نغات ذلك 


و دي 527 0 20 سوام 
عَلَيْهُمْ ء 5 فَقَالُوا: إِنْ فَاطِمَةَ قَدْ حَرّجَتْ 571101011010109 
تاراق لل امو 8 2 00 

7 - (فَاطظِمَة بنتَ قيس): قلْتٌ: يَا رَسُولً الله زَوْجى طَلْقَيِى تَلَاناء 


فهرس الموضوعات 


دو 2 وى كله عه عاو ١‏ موه 3 ٍ- 
١‏ - (عَايْسّة): مَا لِمَاطِمَةَ حَيرٌ أَنْ تَذْكُرَ هَذَا تَعْنِي قَوْلَهًا: لَاسْكُْنَى 


١87‏ - (اجَابِرٌ بن عَبْدٍ الله): طُلَمَتْ حَالَتِيء فَأَرَادَتْ أن تجَدَّ تَخْلَهَاء 


* باب انْقِضَاءِ عِدَة الحوَقَ عَنْهَا رَوْجُهَا وَغَيْرِهَابَوَضْع الَمْلٍ 00 
4 - (سُبَيِعَُ بنْثُ الْحَارثٍ الْأَسْلَوِيةُ): تا كَانَتْ 


2ه 


ل 
٠. 2‏ يي بر م 5 
وَهُوَ في بي عَامِرِ بْنِ لوي 0 


حََجَةِ الوَداعَ وَهِيَ حَامِلٌ» قله َنْسَبُ أَنْ وَضَعَتْ عَمْلَّهَا بَعْدَ وَفَاتِه. 4+4" 
دح -١‏ (سُلَيّانُ بْنُ يَسَارِ): أن أبَا سَلَمَة : بن عَبْدٍ الرَّحمْنٍ وَائِنَ عَبّاسِ 
اجتَمَعَا عِنْدَ أب هْرَيْرَةَ وَهُمَا يَذْكرَانٍ ار تنمس بَعْدَ وََاةِزَوْجِهَا 


هه 


0 فقال ابن عباس : عِدَمْهَا آخرٌ الأَجَلَيْنِ وَكَالَ أَبوسَلَمَة: قَدْ 


هبي 2 ع مم 


مسواع ع ضر ل 


ل و ري هد 


ل ا 1101 


وت في و مات سوم اع وكير 00 - 


١ 281/‏ - (زَينبت): 12 م دَخَلْتَ عَلَ رَيْنَبَ بِنِْ جَحْشٍ حِينَ توي أخومًاء 
فَدَعَتٌ بطيبء فَمَسَّتٌ منهُ وممقءممممموةءوةوء ممم ءومءءةوءمثءء ءءء ممء ممم لله ولا 


فهرس الكتاب 
حح و 


11 ( امم لَمَة): جَاءَتٍ امْرَأَةٌ إل رَسُولٍ الله بكلل فَقَالَتْ: يَارَسُولَ 
اله إن اي توفي 0 ان 
ره ): قُلْتُ لِرَيْنَبَ: وَمَا تمي بالبعَرَةِ عَلَ رَأْسِ ي الحَولٍ؟» فَقَالَتْ 
ل إذا ون عنها زرخ وكلت عنقا وَلفيت 


فيه ول كذ ميا ولاش عل كزياع م م 706 


(حَفْصَة أَوْ عَابْسَةُ أَوْ كلاهُمَا): أَنَّرَ سول الله يك قَالَ: لايل 


ار يباه ولي اليو -أز:- ُؤِْنُ بالل وَرَسُولِهِ أن كد 


يتٍ قوق ثَكَاَِ َم إَاعَلَ رَوْجِهًاء ا 
0- ١عَائْشسَةُ):‏ عَنِ الي ل قَالَ: لايل لامآو ُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم 
الآخر أَنْ ند عل مَيّتٍ قوق ثلاث إِلَا عَلَ رَوْجِهًا' ا 


8 


(أَمُ عَطِيَهَ): أَنَّ رَسُولَ لله يي قَالَ: لّ: دلا 0 


لاب إِلَاعَل رَوْج بم هر وَعَشْرًا...' الا اا ا و 11 
د د 


فهرس الموضوعات 


كاب اللعان 


5 (سَيا : سعد التاعدي 4 أذ عونو | العخلةاة خاء ال غ1 
بن سشبعر عِذِي عويمر في إلى عاصم 
بن عَدِيٌ الأمُصَارِيٌ» فَقَالَ لَه: أَرََيْتَ يا عَاصِمُ لَْ أن رَجْلَا وَجَدَمَعَ 


0 


امْرَأَيه رجلا قله تفْدلُونَهُ أ كف يَفْعَلُ ؟ 1 ا 0 
١5‏ (سَ 0 ل ل 


هن واو 


ا 0 أنَّ رَجْنَا لاء ل عفد شل له ف 55 
سول الله يق ييا وَأخَقّ الوَلدَ بم وو لمكو ل 1 
0 - (عَبُْ لله بْنُ مَسْعُوو) 20 مِنَ الأَنُصَارِء فَقَالَ: لَوْ أن رَجْلًا 
رعق اقزانه رَجُلَا فَبَكلَّم جَلَدْممُوه أو فَتَلَ قَتَلْتْمُوهُ وَإِنْ 


رض سس الام دس 


سَكُتَ سَكَتَ عل غيّظ اما 10011 
5 (أَنسُ بْنْ مَالِكِ): إن هلال بن أَمَيّةَ كَدَّفَامْرَََهُ بِكَرِيكِ ابن 

اف ركان ااا البرَاِ بْنِ مَالِكِ لآم وَكَانَ أوَّلَ رَجُل لَاعَنَ في 

الإِسْلام ا 900 00000 
١ 43‏ - (ابْنُ عَبَّاِ) : ذُكِرَ التَلاعْنُ عِنْدَرَ سُولٍ الله يه قمَالَ عَاصِمْ ابن 

عَدِيٌ في ذَلِكَ كولاه نم اضرف أنه َجُلُمِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو َه 

سا 


5 فهرس الكتاب 


1 )1 أن كد 0 0 فال ينا رتشيول اله 
ريت الوَجلَ يد مع أيه و جَلاء أَيقْلهُ؟» قَالَ رَسُولٌ الله كل 


ا ل قَال سَعْد بن عبَادَةٌ: َو رَأَيْتُ رَجُلُا مَعَ | ا 


صَرَبَْةُ السّيْفٍ غَيْرَ مُضفِح عَنْهُ قبَلَعَ ذلك وَسُولَ الله بك لاا 


بو هُرَيْرَ): جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي قَرَارَةَ إل النَىّ ف فَقَالَ: إِنَّ 
امْرَأَت وَلَدَتْ غْلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ النَِس يكلِ: «هَلُ لَك مِنْ إيل؟». 


فهرس الموضوعات 


اح تك 
كاب العنق 

الموضوع الصفحة 

" باب مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ اا 
(ابن عُمَرَ): َالَ رَسُولُ الله :من تق شِرْكَا لَه في عبد كَكَانَ 
مَالُ يب نعنَ ابد فوم َي قبمَةَ لعَدْلِء َأ تَأعْطنَ ُرَكَاؤ 

حِصَصَّهُمْ وَعتَقَ عَلَيْهِ ابد وَإِلَا فَقَدْ تق ِنهُ ما مق اوم 

" باب ذْكْرٍ سِعَايَةِ العَبْد 11 1 ااا 
(أبُو هُرَيرَة) عَنِ النِيّ يكل في الَمْلُوكِ يَْنَ الرّجُلَيْنِ قيْْينُ أَحَدُهمَاء 

قَالَ: ١يَضْمَنٌ)‏ اا ا 
- (أَبو هُرَيرَةً) عَنِ الي بك قَالَ: من أَعْتَقَّ شِفْصَالَهُ ني عَبْدٍ 
تَخَلَاصُهُ في مَالِهِ ِنْ كَانَ لَهُ مال فَِنْ لم يَكُنْ لَهُ مَال اسْسُسْمِيَ 

العَبْدٌ غَيْرَ مَشْقوقٍ عَلَيْهِ؛ ا و0 

" باب إِنَّا الوّلاءٌ لِمَنْ أَعْتقّ ا 


4 - (هعَائْسَة): أَتسَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْيَرِيَ جَارِيَةً تعْيِقَهَاء فَمَالَ أَهْلْها: 
َبيعْكِهَا عَلَ أَنَّ وََاَهَا لَنَا َذَّكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ه يك فقَالَ: 
«لَايَمْتعُكِ ذَلِكَ» مما الوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ ا 

6 (أَيُو هُرَيْرَةً): أَرَادَتْ عَايْسَةُ أَنْ تَسْترَيَ جَاريَة تُعْتِقَهَاء فَأَبَى أَهْلْهَا 
إلا أن يكُونَ هلولا تدك ذلك لوصول اله بل ققل: دلا 
يَمْتَعْكِ ذَلِكِ فنا الوَلّام مُلِمَنْ أَعْبَقّ» و ل ا لل 1 

" باب النَّهي عَنْ بيع الوّلاء وَهبته 12100000111 


حل غ106 < 


١‏ (ابْنْ عمَرٌ): أن وَسُولَ الله يكل تجى عَنْ بَْع الوّلَاءِ وَعَنْ هبنه.... 
" باب تَحرِيم نوي العَقِيتٍ عَبرَ غَيْرَ مَوَالِيه 21 
١ 0‏ - (جَاير بْنَ عَبْدِ الله) : كَتَبَ الي يكل عَلَ كُل بَطْنٍ عْمُو مول 5 نم كَنَبَ 


نه لايل ْم أنْيَتوَال مَل وَجُلٍ مُسْلم بغ دن لم حيرت 
أنه لَعَنَ في صَحِيِفَته صَحِيفَيِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ال ع ال 6117 

4- (أْبو هُرَيرَةً): أنَّ رَسُولَ الله يلل فَالَ: 6١‏ مَنْتَوَلَ َوْمَابِمَيْرٍ إذْنِ 
مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعنَه َم لل وَالَايََق لا ْفْبَلُ نه عَذْلٌ وََاصَرْفٌ» 5 

٠‏ (َعَنُ بْنُ أبي طَالِب): قال يَككِ: «الَدِيئَةُ حَرّممَابَيْنَ عَيْرِإِلَ 
نَور...» او ع انج اس اسار ماح ا الم 
* باب فَضْلٍ العنْق ما وا انا لقا الاسام او 1 1 

9 بو هُريْرَة) عَنِ انب صَلَّ الله عَلَيْهِوَسَلَّم قَالَ: من أَغْتقَ وَكَبَة 
مُؤْمِئَةَ أَعتَقَ لله بكُلَ إرْبٍ مِنْها يا مِنْهُ من 3 ا 
" باب فَضْلٍ عِنْقٍ الوَالِدٍ تامامحو تل ا 10 1 

(أبُو هْرَيرَة): قَالَ رَسُولُ الله يكلة: «لا يجري وَلَدٌ وَاِدا ِلَا أن يده 
لوكا فَيشْئرَيَهُ تميقا ل 1 

" فهرس الفوائد 

كتاب التكاح اع ا 
كتاب الرضاع 0 10000000 
كتاب الطلاق ا و ل ب ادو سا 01 
كتاب اللعان اذ 1ذ1 1[ 1 000 


فهرس الموضوعات 2 
فهرس الموضوعات 
كتاب النكاح وتات لقم اليه الف سوا ف ا عا فعا اربع اج ب لقي 51/07 
كتاب الرضاع 0 1000000 
كتاب الطلاق ا ااا ا 
كتاب اللعان ااا ااا ااا ااا 


